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 بسم الله الرحمن الرحيم
هُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ ] إِلَى اللَّهِ ثمَُّ  إِنَّ الَّذِينَ فَ رَّقُوا دِينَ هُمْ وكََانوُا شِيَ عًا لَسْتَ مِن ْ

 [ يُ نَ بِ ئُ هُمْ بِمَا كَانوُا يَ فْعَلُونَ 
 ( 951:  )الأنعام
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 وتقدير شكر
 

 ه [سولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنف]قال تعالى: 
، فلا يسعني بعد إكمال   (3) ( من لم يشكر الناسَ لم يشكر الله : ) (صلى الله عليه وسلم، وقال رسول الله )(1)

كتابة هذا البحث إلا أن أحمد الله سبحانه وتعالى، وأشكر على عظيم نعمائه، وأدعو منه أن 
 يبارك لي فيه، وأن يجعله عوناً لي على طاعته ومحبته، ثم على نشر العقيدة الصحيحة.

إني لأشكر بعد شكر الله سبحانه وتعالى القائمين على أمر جامعة الجنان الزاهرة، و 
وأخصهم بالذكر رئيسة الجامعة الدكتورة منى يكن، والأساتذة الكرام ذوي العمل الدؤوب 

 والمتواصل من أجل رفع مستوى الجامعة.
ي من نصح كما أتوجه بالشكر الجزيل إلى الدكتور غسان عبد الرحمن، لما أسداه ل

 وإرشادات أثناء إشرافه على البحث، فجزاه الله عني خير الجزاء.
كما أتوجه بالشكر إلى فضيلة الشيخ حمدي عبد المجيد السلفي لفتحه أبواب مكتبته 

 العظيمة أمامي وأمام جميع طلبة العلم في المنطقة فجزاه الله خيراً كثيراً.
عرفان، الذين قاموا بتذليل كل الصعاب وإلى أصحاب الفضيلة الإخوة جزيل الشكر وال

التي كنت أواجهها أثناء كتابة البحث، وأخصهم بالذكر السيد بهزاد على آدم، والسيد إدريس 
ه لي من خدمة عظيمة بإرسال مجموعة من مصورات و ، لما أسدوالسيد بناس همزاني جَلكي

كتور محسن صالح نبي، مخطوطات العدوية من مكتبة فيتسشتاين من برلين، وكذا فضيلة الد 
والدكتور مصلح صالح نبي، والأستاذ تحسين إبراهيم الدوسكي، لما قدموه لي من إرشاد ووصايا 

 مهمة متعلقة بكتابة البحث، فجزاهم الله عني خير الجزاء.
  والشكر موصول إلى الأخ أحمد محمد شريف الدوسكي، لتحملـه عنـاء طباعة البحث

اب لكل من أسدى لي نصحاً، أو قدّم لي عوناً حتى خرج الله أسأل أن يجزي الثو  و
 هذا البحث بهذه الحلة، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

                                                           

 (.13( سورة لقمان، الآية )1)
( )ما جاء في الشكر 23(، أبواب البر والصلة، باب )77-6/78( الحديث رواه الترمذي )مع التحفة( )3)

 (.3031، 3030لمن أحسن إليك( الحديث رقم )
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 الم ق دم  ة 
 

يه، ونعــوذ باللــه مــن شــرور أنفســنا دإن الحمــد للــه نحمــده، ونســتعينه، ونســتهفره، ونســته
فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا  ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضـل لـه، ومن يضلل
 الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.

، وشـر الأمـور )صلى الله عليه وسلم(وبعد: فـإن أصـدا الحـديث كتـاب اللـه، وخيـر الهـدي هـدي محمـد 
 محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.

 .(1) [  ته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمونيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حقّ تقا] 
يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجهـا وبـث منهمـا ] 

 .(3) [ رجالًا كثيراً ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً 
يصلح لكم أعمالكم ويهفر لكم ذنوبكم  يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديداً ] 

 .(2)[  ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً 
قــد أنعــم اللــه عــزّ وجــلّ علــى الإنســانية ببعــث الرســل، فكــانوا هــداة إلــى النــور، ف : أمــا بعــد

يبينــون للنــاس جــادة الحــق، ويعلمــون النــاس مــا لهــم ومــا علــيهم، ويعرفــونهم ذات البــاري وأوصــافه 
ئه، فكـــان توحيـــد اللـــه تعـــالى هـــو الأســـاس لكـــل دعـــوة ســـماوية، ولكـــن بعـــد الابتعـــاد عـــن وأســـما

الأصول التي بيّنها الرسل للناس كانوا يقعون في غياهب الظلام والانحراف عن العقيدة والتوحيد، 
وكثيراً ما ظهرت طرا وجماعات تدعو إلى التوحيد والأهداف الدينية السامية، ولكن بمرور الزمن 

ت نفس الطريقة أو الجماعـة التـي كانـت فـي الماضـي داعيـة للحـق تـدعوا للشـرك والظـلام، أصبح
 مصابة بالجهل والانحراف.

وهذا ما حدث لفرا إسلامية كثيرة، لسـبب أو لآخـر انحرفـت عـن جـادة الحـق، وأنـا فـي 
ي جلدتي بحثي هذا بصدد دراسة فرقة من تلك الفرا المعروفة الآن باسم اليزيدية المنتشرة بين بن

هـــــ( 338)ت ســـنة  -رحمـــه اللــــه  -)الأكـــراد(، وهـــم أتبــــاع الشـــيخ عــــدي بـــن مســـافر الهكــــاري 
والمعروفــون مــن قبــل بالطريقــة العدويــة، حيــث خــدموا الإســلام والمســلمين باتبــاعهم طريقــة الشــيخ 

                                                           

 (.103( سورة آل عمران، الآية )1)
 (.1( سورة النساء، الآية )3)
 (.83-80( سورة الأحزاب، الآية )2)
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إن  ـعدي، وجاهدوا في الحروب الصليبية أيما مجاهدة، ثم انحرفوا لأسباب أذكرها في البحـث 
، والآن هـم طائفـة تسـمى باليزيديـة لهـا وزنهـا وثقلهـا فـي كردسـتان ولنـا أن نعـرف شـيئاً  ــ اللـه شاء
 هذه الفرقة وعقائدهم. تاريخعن 

 أهمية الموضوع وسبب اختياره:
 تكمن أهمية هذا الموضوع، وسبب اختياري لدراسة هذه الفرقة في النقاط التالية:

مي أصبح واقعاً لا يمكن تجاهله، فهم منتشرون إن الوجود اليزيدي في العالم الإسلا -1
 في كردستان العراا بكثرة، وفي شرقي الأناضول وشمال سوريا وأرمينيا وجورجيا.

إن فرقة كهـذه مسـتحقة للدراسـة ليتبـين حـالهم للمسـلمين، ويتعرفـوا علـى معتقـداتهم،  -3
ة وابتعـادهم تـدريجياً عـن خاطئـن على الإسلام ثـم لاتبـاعهم طـرا وكيف أنهم كانوا مسلمين غيوري

 السنة وقعوا فيما وقعوا فيه، وآل بهم الحال إلى هذا المآل.
هـــذه الطائفـــة أصـــبحت محـــع أنظـــار للجمعيـــات والمنظمـــات التنصـــيرية يريـــدون أن  -2

 يستهلوها لمآربهم الخبيثة بنشر فكرة أن اليزيدية انسلخت من النصرانية.
تدعو إلى أنهم كانوا موجودين قبل الإسلام،  ظهرت دعوة جديدة بين مثقفي اليزيدية -4

 وهم من بقايا الزرادشتية، أو حتى المثرائية، وهي دعوة استحدثها المستشرقون لأغراض معلومة.
فأريد أن أوضح وأبرهن على أنهم مسلمون انحرفوا عن هذا الدين، وأسد الطريق أمام كل 

 دعوى لا يحمد عقباها.
 كتابة هذا البحث:  أهم المشاكل التي واجهتني في

 وعقائدها . الطريقة العدوية تاريخقلة المصادر والمراجع، وخصوصاً ما يتعلق منها ب -1
خاصـــة مللفــــات و  ,صـــعوبة الحصـــول علـــى كتــــب ومللفـــات أربـــاب الطريقــــة العدويـــة -3

سـن، ولتـذليل هـذه وابـن أخيـه الشـيخ ح –رحمـه اللـه  –ومصنفات ملسس الطريقة الشيخ عدي 
اليزيديـــة والبحـــث عـــن أصـــولها، فـــي   تـــاريختصـــال بـــبعة الإخـــوة المهتمـــين ببالا الصـــعوبة قمـــت

كردسـتان وخارجهــا، وبعـد جهــد جهيـد علمــت بوجـود بعــة مـن مخطوطــات العدويـة فــي مكتبــة 
فيتسشتاين ببرلين، فأسعفني بعة الإخـوة بإرسـال مصـورات عـن مخطوطـات معنيـة بالبحـث مـن 

 المكتبة المذكورة. 
لى معلومات متعلقة بالديانة اليزيدية، فقد قمت بإجراء مقـابلات صعوبة الحصول ع -2

شخصــية مــع بعــة مــن رجــال الــدين اليزيــدي، والشخصــيات اليزيديــة الثقافيــة، وغالبــاً مــا كانــت 
دعــوتي تجابــه بــالرفة وعــدم إبــداء المســاعدة، وأحيانــاً كــان الــرفة لأســباب دينيــة بحتــة، وحتــى 
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أن تكون تلك أقوم بالتحقيق عنها بطرا أخرى خشية عند حصولي على بعة المعلومات كنت 
طلاع الأجانــب علــى كســائر الفــرا الباطنيــة لا ترغــب بــا  لأن اليزيديــةالمعلومــات غيــر صــحيحة  

 أمور معتقداتها.
 منهجي في هذا البحث:

تبعت فـي كتـابتي لهـذا البحـث القواعـد والضـوابع العلميـة المعروفـة والمتبعـة فـي المعاهـد ا
 وعلى النحو التالي:والجامعات، 
قمـــت بجمـــع المعلومـــات عـــن الشـــيخ عـــدي بـــن مســـافر مـــن كتـــب التـــراجم والســـير  -1

 المعتبرة المخطوطة والمطبوعة. 
البحث المتواصل في معرفة عقيدة العدوية من خلال كتبها وما روي عنها في بطـون  -3
 الكتب.
عتمـاد علـى مـا بالا راء الشيخ عدي العقدية ومنهجه الاعتقادي، وذلـكقمت ببيان آ -2

ذكـــره فيـــه رســـالته )عقيـــدة أهـــل الســـنة والجماعـــة(، وكتـــاب )آداب الـــنفس ومائـــة ذكـــر(، وكتـــاب 
)وصــايا للخليفــة القايــدي( ، وكــذا بينــت مــنهي مــن خلّفــه فــي الطريقــة، كــأبي البركــات، والشــيخ 
فيها عدي الثاني، والشيخ حسن، وعثرت على كتاب للشيخ حسن عنوانه )كتاب آداب المريد( 

معلومات مهمة تتعلق بالمنهي العقدي للشيخ حسن، ورأيت كل ذلك موجوداً في نسخة مكتبـة 
الآن، وبقيـت محفوظـة فـي مكتبـة  إلىفيتسشتاين الثانية، والمخطوطة بحد ذاتها نادرة ولم تنشر 

 ,BiBLiOTHEOA)1842فيتسشـــــــــتاين الثانيـــــــــة فـــــــــي بـــــــــرلين تحـــــــــت الـــــــــرقم: 
WETZSTEINIANA, II,NO 1743 We)،  وعنوان المخطوطة )مناقب الشيخ
م(، وملكــه محمــد بــن 1305-هـــ513عــدي بــن مســافر(، كتبــه: عبــد اللــه بــدري بدمشــق عــام )

أحمد العدوي, وقد قام شخص ما بالتطاول على المخطوطة، فشـطب اسـم الشـيخ عـدي وكتـب 
مـن  بدله اسم الشـيخ أحمـد الرفـاعي رغـم ظهـور اسـم )عـدي بـن مسـافر( واضـحاً تحتـه، والأغـرب

(، وأخطـــأ فـــي ذكـــر اســـم أحمـــد 33، 16، 13ذلـــك أن الجـــاني نســـي الشـــطب فـــي الورقـــات )
أحمد بن علي بن يحيى( كما هـو مـذكور فـي  الرفاعي فكتبه أحمد بن الحسين علماً أن اسمه )

(، والمخطوطـــة عبـــارة عـــن 1/184(، والأعـــلام للزركلـــي )1/33وفيـــات الأعيـــان لابـــن خلكـــان )
 خمس كتب قيمة هي:

 (.38-1مناقب الشيخ عدي بن مسافر )ا -أ  
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-38قصــيدة لعمـــر الفــارض المشـــهورة بقصــيدة عمـــر الفــارض ســـلطان العشـــاا )ا -ب
35.) 

كتــــاب عقيــــدة أهــــل الســــنة والجماعــــة، مــــن إمــــلاء الشــــيخ عــــدي نفســــه علــــى طلبتــــه   -ج
 (.43-20)ا

 (.47-43كتاب آداب النفس )ومائة ذكر( للشيخ عدي بن مسافر )ا  -ء 
 أ(.30 –أ 47ايا للشيخ عدي إلى خليفته القايدي )اكتاب وص  -هـ
( إلـى 30كتاب في آداب المريد للشيخ حسن بن عدي بن أبي البركات، من )ا  -و   

 آخر المخطوطة، وأتوقع أن يكون هذا قسماً من كتاب الجلوة في آداب الخلوة للشيخ حسن.
)اعتقاد أهل السنة وكذا اعتمت في نقل عقيدة الشيخ عدي على نسخة محققة لكتابه: 

م، مكتبة الهرباء الأثريـة، المدينـة 1557والجماعة، للشيخ عدي بن مسافر، الطبعة الأولى، سنة 
المنورة، تحقيق: حمدي عبد المجيد السلفي وتحسين إبراهيم دوسـكي(، غيـر أنـي وجـدت أنهـا 

جمـــلًا مختصـــرة، ولـــم تـــذكر فيهـــا مواضـــيع مهمـــة وجـــدتها فـــي النســـخة المخطوطـــة، وكـــذا رأيـــت 
وكلمات ساقطة من المخطوطة وجدت تمامها في النسخة المطبوعـة، وأثنـاء البحـث أشـرت إلـى 
ذلك، فمـا أخـذتها مـن المخطوطـة رمـزت لهـا فـي الهـام  بـالحرف )ا(، أمـا النسـخة المطبوعـة 

 فأشرت إليها بذكر رقم الصفحة.
قشـــت آراءه فـــي المســائل العقديــة نا –رحمــه اللــه  –أثنــاء عــرض أراء الشــيخ عـــدي  -4

 وقارنتها بآراء الآخرين من علماء العقيدة مع ذكر أدلتهم النقلية أو العقلية.
ذكرت آراء الفرا والمذاهب الإسلامية المشهورة مع أدلتهم بإيجـاز مقارنـاً بـين هـذه  -3

 الآراء لبيان الراجح منها.
 عتمــــدت فــــي ذكــــر آراء وأدلــــة كــــل فرقــــة ومــــذهب علــــى كتــــب علمــــائهم ومصــــادرهما -6

 الأصلية، إلا عند تعذر ذلك، فقد اعتمدت على كتب غيرهم.
يـــة مهمـــة تاريخعتمـــاد علـــى معلومـــات رحلـــة التهيـــر وطـــور الانحـــراف بالاكتبـــت فـــي م  -8

 ونصوص متعلقة بالمنهي العقدي لبعة شيوخ الطريقة العدوية.
بينــت مــا آل إليــه هــذه الطريقــة وكيــف أنهــا أصــبحت ديانــة مســتقلة تســمى بالديانــة  -7
 اليزيدية.
عتمــاد علــى مجموعــة مــن نصــوص وأقــوال دينيــة يزيديــة جمعتهــا مــن أفــواه قمــت بالا -5

رجـــال الـــدين اليزيـــدي وبعـــة مـــن المثقفـــين والعامـــة، وكـــذا تقصـــيت بعـــة الحقـــائق عـــن الديانـــة 
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اليزيديــة عــن طريــق الحــوار والإستفســار معهــم، ووثقــت ذلــك بالإشــارة إليهــا فــي الهــام  مــع ذكــر 
 لة واسم الشخص الذي أخذت عنه.المقاب تاريخ

قمت ببحث ميداني وذلك بزيارة المنطقة التي عاش فيها الشيخ عدي بن مسافر،  -10
والتي نشر فيهـا عقيدتـه، والتـي يعـي  فيهـا الآن أتباعـه المعروفـون باليزيديـة، وقـد قمـت بجمـع مـا 

 أمكن من معلومات مفيدة في تلك المناطق بحيث أغنت البحث كثيراً.
أمــا لتوثيــق النصــوص فقــد قمــت بعــزو الآيــات القرآنيــة، وتخــريي الأحاديــث النبويــة،  -11

والآثــار التــي ذكرتهــا فــي البحــث إلــى مراجعهــا، فالآيــات بينــت فيهــا اســم الســورة ورقــم الآيــة، وأمــا 
 الأحاديث والأثار، فقد قمت بتخريجها وفق الطرا المعروفة عند أهل التخريي.

ـــــذين  -13 ـــــبعة الأعـــــلام ترجمـــــت لاعـــــلام ال ـــــرجم ل ـــــم أت ورد ذكـــــرهم فـــــي البحـــــث، ول
 والصحابة وغيرهم من المشهورين المعروفين.

 ترجمت للفرا التي ورد ذكرها في البحث، كما ترجمت أيضاً لبعة البلدان. -12
 أوضحت معاني الألفاظ والمصطلحات الهريبة في الهوام . -14

الكمـال للــه وحـده، فمــا أصــبت  هـذا هــو عملـي فــي هـذه الرســالة ولا أدعــي الكمـال، فــإن
ـ فيها فمن الله، وما أخطأت فيها فمن نفسـي ومـن الشـيطان وأعـوذ باللـه منـه، وأرجـو مـن البـاري 

أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكـريم، وأن يجعلـه ذخـراً لـي يـوم لا ينفـع مـال ولا ـ عزّ وجلّ 
عمتـه الصــالحات، وصــلى اللــه وســلم بنـون إلا مــن أتــى اللــه بقلــب سـليم، والحمــد للــه الــذي تــتم بن

 على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
 

 الباحث
 أنس محمد شريف الدوسكي

80/80/0809
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 تمهيد

 المبحث الأول

 من هم العدويون
  

المعــروف بـــ )الأمــوي(، عــاش فــي  (1)العــدويون، أتبــاع الشــيخ عــدي بــن مســافر الهكــاري
يـت فـار مـن أعمـال بعلبـك، وترعـرع فـي كنـف (، ولـد فـي ب338-468القرن السـادس الهجـري )

أمه في بلاد الشام، تلقى علومه الأولية في بلده، ثم في شبابه طاف بالبلاد سائحاً وطالباً للعلم، 
زار بقاعاً كثيرةً ومكث في الديار المقدسة فترة من الزمن حيث كان يتلقى العلم على أيدي كبار 

وجملة من  (3)وهناك التقى بالشيخ عبد القادر الكيلاني علماء الحجاز في مكة والمدينة المنورة،
 .وإربل  (2)أرباب التصوف، وبعدها قصد بلاد العراا، زار بهداد والموصل

                                                           

 ( ستأتي ترجمته قريباً.1)
هـ(، دخل بهداد فسمع الحديث، وتفقه على أبي 480هو أبو محمد بن أبي صالح الجيلي، ولد سنة ) (3)

سعيد المخرمي الحنبلي، وقد كان بنى مدرسة ففوضها إلى الشيخ عبد القادر، فكان يتكلم على الناس بها 
ن له سمت حسن وصمت غير الأمر بالمعروف والنهي عن ويعظهم، وانتفع به الناس انتفاعاً كثيراً، كا

المنكر، وكان فيه تزهد كثير، وله أحوال صالحة،  ولأتباعه وأصحابه فيه مقالات، ويذكرون عنه أقوالًا 
وأفعالًا ومكاشفات أكثرها مهالاة، وقد كان صالحاً ورعاً، وقد صنف كتاب الهنية وفتوح الهيب، كان من 

هـ( وله تسعون سنة، ودفن بالمدرسة التي كانت له.أنظر ترجمته في: 361سنة ) سادات المشايخ، توفي
(، النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، جمال الدين أبي المحاسن 13/333البداية والنهاية، ابن كثير )

( ، وورد ذكره أيضاً في: كشف الظنون على أسامي الكتب 3/283يوسف بن تهري بردى الأتابكي )
 (.1/785نون، مصطفى بن عبدالله القسطنطيني الرومي الحنفي )والف

( الموصل: بالفتح ثم الضم وسكون الواو، الموصل، وكانت تسمى بـ)آثور( وقيل )آشور(، وقيل: هي اسم  2)
كورة الجزيرة بأسرها، وسميت بالموصل لأنها وصلت بين الفرات ودجلة. أنظر  معجم ما استعجم من 

( تحقيق: مصطفى 105-1/107اضع، عبد الله بن عبد العزيز البكري الأندلسي )أسماء البلاد والمو 
 السقا.
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، فأتبعــه خلــق كثيــر لمــا رأوا فيــه مــن بعــد ذلــك  مــن أعمــال الموصــل (1)ثــم اســتوطن لالــ 
 لطريقة العدوية نسبة إليه.الزهد والعلم والتقى، وأسس طريقته في التصوف، لتعرف فيما بعد با

فـــي أول أمرهـــا، و كانـــت لهـــا  الطريقـــة خالصـــة مـــن الشـــوائب، والانحرافـــات كانـــت هـــذه
مساهمات محمودة في التزكية والتربية، والجهاد في سبيل الله ضد الصليبين آخذين تعاليمهم من 

رهـا، ولـم تصـلنا فكر الشيخ عدي الذي ألف كتباً فـي العقيـدة والتزكيـة والحـديث والفقـه ضـيع أكث
 إلا الندر النادر من مللفاته.
بأنــه كــان يحـارب البــدع ويـدعو إلــى أخـذ الــدين مــن  –رحمــه اللـه  –عـرف الشــيخ عـدي 

لــذا لــم  الســلف فــي تبــين العقيــدة الإســلامية منابعهــا الأولــى )القــرآن والحــديث(، وســلك مــذهب 
 يطعن أحد لا في عقيدته ولا في سلوكه.

ملمناً قـويـاً على أسـاس متـيـن من التقى والمعـرفـة، ولكن شاء اللـه  ربّى الشيخ عدي جـيـلاً 
، ففــــي عهـــد خليفتـــه الشـــيخ -وهـــي ظهـــور البـــدع  –أن يـحــــل بجماعتـــه مـــا كــــان يتـــوجس منهـــا 

هــ( ظهـرت فـيهم آراء منحرفـة كتقـديس الأشـخاص والقبـور، وحتـى تأليـه 644-هــ351) (3)حسـن
يــة، وفشــت فــيهم فكــرة الإتحــاد والحلــول، وكــان الشــيخ عــدي وحســن وغيرهمــا مــن أربــاب العدو 

كما سوف نبين ذلك في حينه أثناء البحث   -حسن يروج لهذه العقائد الباطلة لأسباب سياسية 
 .-إن شاء الله تعالى  -

، وعـين الشــيخ حســن ولاةً  وفـي عهــد الشـيخ حســن عظــم شـأن العدويــة، وكـان لهــم جــي ن
فقــاموا بــدس المكائــد  ,العــدوين، فخــاف مــنهم أمــراء الموصــلعلــى الأقــاليم التــي قــوت فيهــا نفــوذ 

                                                           

(، وورد في معجم البلدان 3/38معجم البلدان ): نظر ا( لال : قرية في اللحف من أعمال شرقي الموصل. 1)
 بلفظ )ليل (.

هـ(، تزعم الطائفة 353هو أبو محمد، الحسن بن عدي بن أبي البركات، بن صخر بن مسافر، ولد سنة ) (3)
العدوية، عرف بدهائه وحنكته، وكانت بينه وبين الطوائف الأخرى مشاحنات عظيمة حتى أفتى الشيخ 

لأنه كان يقول بالتعشير والتجزئة والتنقيع وإن ذلك كان وحياً   الإمام أبو حامد محمد بن يونس بتكفيره
هـ(.أنظر ترجمته 644طياده بطريقة ماكرة سنة )ومن القرآن، صلبه بدر الدين لللل والي الموصل بعد اص

في: تاريخ إربل، شرف الدين أبي البركات المبارك بن أحمد اللخمي الأربلي المعروف بابن المستوفي 
( تحقيق: شعيب الأرناؤوط ومحمد نعيم العرقوسـي،و 32/332(، سير أعلام النبلاء، للذهبي )1/116)

(، وشذرات الذهب في أخبار 24ل، سوادي عبد محـمـد الرويشدي )إمارة الموصل في عهد بدر الدين للل
 (.2/335من ذهب، ابن العماد الحنبلي )
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ســـتطاع أن يصـــطاد الشـــيخ حســـن والـــي الموصـــل، وا (1)لهـــم، وحـــاربهم الأتـــابكي بـــدر الـــدين لللـــل
بمكــر وخديعــة حيــث استضــافه فــي مركــز الإمــارة، ثــم خنقــه بــوتر فــي الموصــل، بعــدها دارت بــين 

ســـنة، انتهـــت  ةعشـــر  الأمـــد، دامـــت اثنتـــيللـــل حـــروب طويلـــة العـــدويين وبـــين جـــي  بـــدر الـــدين ل
ـــاك  بانتصـــار بـــدر الـــدين لللـــل، وانكســـار شـــوكة العـــدويين، فتفرقـــوا فـــي الـــبلاد، متشـــردين هنـــا وهن

زدياد العداوة على الهير، وبمـرور الـزمن عـرف هـللاء ي سفوح الجبال، وأدت العزلة إلى امنعزلين ف
ــــزيدية وبيـــت بنـــي أميـــة، وســـموا غيـــرهم مـــن  (3)بـــن معاويـــةيتباهــــون بإتبـــاع يزيـــد  لأنهـــم كـــانوا  بالي

                                                           

( هو  الملقب بـ: الملك الرحيم، بدر الدين، أبو الفضائل، لللل الأرمني، النوري، الأتابكي، مملوك السلطان 1)
وأولاده، فلما توفي تملك ابنه القاهر، نورالدين أرسلان شاه، صاحب الموصل، جعله نور الدين أستاذ داره 

ومن بعد وفاته قام بدر الدين بتدبير الملك في الموصل وتخلص من أبناء نور الدين واحداً تلو الآخر لتخلو 
له الساحة فيمتلك زمام الحكم في الموصل، كان سياسياً جباراً ظالماً، وكان يصانع التتار، قتل عدة أمراء 

ووقعت في وقته محنة عظيمة مع العدويين، قتل بدر الدين الشيخَ حسن غيلة  وفتك بمماليك الجزيرة،
وتمكن منه وكسر شوكة العدويين، وكان الحرب بينهم سجالًا مدة اثني عشر عاماً، كان يحيي أعياد 
النصارى لأنه كان نصرانياً قبل أن يتشيع، وكان كثير المجون والترف، وكان كثير العطاء فاشترى قلوب 

نظر ترجمته اهـ(، وقد ملك الموصل نحواً من خمسين سنة. 638س، توفي في الثالث من شعبان سنة )النا
 (.12/314(، البداية والنهاية )235-32/236في: سير أعلام النبلاء )

( هو أبو خالد القرشي، يزيد بن معاوية بن أبي سفيان بن حرب بن أمية،  الخليفة الأموي، الدمشقي، ولد 3)
ـ(، من مناقبه أنه كان على رأس غزو القسطنطينية وكان أمير ذلك الجي  وفيهم مثل أبي أيوب ه33سنة )

هـ( كأول 60الأنصاري، عقد له أبوه بولاية العهد من بعده فتسلم الملك عند موت أبيه في رجب سنة )
أنه افتتح دولته خليفة يستلم الحكم بالوراثة في الدولة الإسلامية، جرت في أيام حكمه أمور عظام منها 

( واختتمها بواقعة الحرة واستباح الحرمين، فمقته الناس ولم يبارَك في رضي الله عنهبمقتل الشهيد الحسين )
عمره وخرج عليه غير واحد بعد الحسين كأهل المدينة، وقيل لابن الحنفية في خلع يزيد فأبى وقال ابن 

كتاب، قال: ما رأيت منه ما تذكر وقد أقمت عنده مطيع: إنه يشرب الخمر ويترك الصلاة ويتعدى حكم ال
فرأيته مواظبا للصلاة متحرياً للخير يسأل عن الفقه، قال: ذاك تصنع ورياء، كان فصيح اللسان بليغ الكلام 

هـ( تاركاً وراءه الناس مختلفين فيه فمنهم من إتهمه 64ويقرض الشعر توفي يزيد في نصف ربيع الأول سنة )
من قال أنه فاسق يتعاطى المحرمات ومنهم من قالوا أنه ولي من أولياء الله وحتى أوصلوه إلى بالزندقة ومنهم 

مرتبة الألوهية، ولكنه فاسق عند علماء الحديث ولا يلخذ منه، ذات يوم قال رجل عند عمر بن عبد العزيز: 
وما  4/23علام النبلاء )نظر ترجمته في: سير أاأمير الملمنين يزيد بن معاوية فجلدة عمر عشرين سوطاً. 

 وما بعدها(. 7/150بعدها(، البداية والنهاية )
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( وذلــك كــان رضــي اللــه عنــهالمســلمين بـــ )الحســينيين( أي الــذين يــدافعون عــن حســين بــن علــي )
 ناجماً عن ادعاء بدر الدين لللل التشيع وحاربهم تحت اسم الرفة.

هم ومــا لبــث فــيهم الشــيخ حســن مــن أفكــار باطنيــة مهاليــة كانــت كفيلــة بــانحرافهم وخــروج
عن الإسلام تدريجياً، وحصل ذلك بالفعل ففي القَرن العاشر الهجري أفتى بكفرهم مفتـي الدولـة 
العثمانية ليجر من بعـدها علـيهم حمـلات عسـكرية تهـدف إبـادتهم ومحـوهم أو رجـوعهم بالقصـر 
انـة إلى الإسلام، وما زاد ذلك اليزيديين إلا صلابة وتمسكاً بمبادئهم الخاوية، ولأنهـم أصـبحوا دي

مستقلة عن الإسلام فأصحابها يحاولون طمس كل معلم ديني يربطهم بالإسلام سواء كان فكرياً 
 أم مادياً، ويدّعون أنهم بقايا ديانة قديمة تسمى بالمثرائية في الألف الرابع قبل الميلاد.

ومن خلال البحث يتبين لنا بالتفصيل كيف أن هللاء كانوا مسلمين متفانين للإسلام، ثم 
سبب انحراف بعة أرباب طريقتهم، واتباعهم الهوى والنفوذ وحب السلطة خرجوا عن الإسلام  ب

الظروف والأسباب التي ساعدت على  –أثناء البحث  –كما يمرا السهم، وكذا يتضح لنا جلياً 
فمـا سـبق كـان مـوجزاً أو تعريفـاً بهـذه الطائفـة الكبيـرة، وقصـتها كاملـة فيمـا  خروجهم من الإسـلام.

 .-إن شاء الله  –ي يأت
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 المبحث الثاني

 الشيخ عدي بن مسافر الهكاري الذي عاش فيه العصر
 

  الحالة السياسيةأولاً : 

فـــي الفتـــرة الواقعـــة بـــين عـــامي  -رحمـــه اللـــه  -عـــاش الشـــيخ عـــدي بـــن مســـافر الهكـــاري 
ضـــطرابات السياســـية وكثـــرة الأحـــداث والتقلبـــات، وتشــــتت هــــ( التـــي تميـــزت بالا338-هــــ468)
راضــي الدولــة الإســلامية إلــى إمــارات ودويــلات متنــاحرة مــع بعضــها الــبعة، ولــم يبــقَ مــن الدولــة أ

  العباسية سوى اسم الخليفة كرمز لاستمداد شرعية الحكم منه.
هـ(، وقامت دولة السلاجقة السـنية ببهـداد فـي 448سقطت دولة بني بويه الشيعية سنة )
بســـبب ســـلطة الخليفـــة الهزيلـــة، ووســـد الأمـــر إلـــى و ،  (1)عهـــد الخليفـــة العباســـي المســـتظهر باللـــه

رؤســـاء القبائـــل وأمـــراء الجنـــد أدى إلـــى نشـــوب الفـــتن والتنـــافس بـــين الســـلجوقيين أنفســـهم، وذاا 
 .(3)الناس الوبال والدمار من أيديهم بمصادرة الأموال ونهب المتاجر وإشاعة الخوف والجوع

ي، وكثيراً ما كانت تنشب حروب هكذا كانت الحالة السياسية قبيل مجيء الشيخ عد
وفتن طائفية في عصره فالتقلبات السياسية مستمرة، وكانت كل طائفة تتمسك بقوة سياسية، 

                                                           

هـ(، 480هو أبو العباس، ذخيرة الدين أحمد بن عبد الله بن محمد بن القائم، خليفة عباسي، ولد عام ) (1)
ابن هـ(، وأصبح له الأمر على حداثة سنه، وكان ممدوح السيرة، قال 478ولي الخلافة بعد وفاة أبيه سنة )

الأثير: كان المستظهر ليّن الجانب كريم الأخلاا يحب اصطناع الناس ويفعل الخير لا يرد مكرمة تطلب 
منه، وقال في أخلاقة السياسية: كان كثير الوثوا بمن يوليه، غير مصغٍ إلى سعاية ساعٍ أو ملتفت إلى قول 

هـ(، ودفن في 313ومات ببهداد عام ) واشٍ، ولم يعرف عنه التلون وانحلال العزم بأقوال أصحاب الأغراض،
هـ( أخذ الفرني بيت 453حجرة له كان يألفها، وكانت أيام خلافته مضطربة كثيرة الحروب، وفي أياّمه سنة )

تحقيق: أبي الفداء  ,(5/182المقدس عنوة. انظر ترجمته في: الكامل في التاريخ، للإمام ابن الأثير )
( و 3/22أخبار من ذهب، عبد الحي بن أحمد العكري الدمشقي )عبدالله القاضي، وشذرات الذهب في 

 (.3/313النجوم الزاهرة )
و المنتظم  ( ،2/62( تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعي، الدكتور حسن إبراهيم حسن )3)

 ( . 5/141في تاريخ الملوك والأمم، ابن الجوزي )
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فكان ذلك عاملًا قوياً لتأجيي نار الطائفية وحدوث الفتن، كالفتنة التي حدثت بين السنة 
لحرب الأهلية بين إذ نشبت ا   (1)هـ(313 -هـ 480والروافة في خلافة المستظهر بالله )

وأضف إلى كل ذلك  ,(3)الطائفتين، وقتل أناس كثيرون، وكانت الخسائر المالية والبشرية فادحة
التآمر المستمر على الدولة العباسية من قبل الشعوبيين والزنادقة والباطنيين، ناهيك عن الحملات  

 .(2)الصليبية
 هـ(335-313) (4)تظهرتك الفاطميون بالخليفة العباسي المسترشد بن المسـف

هـ(، وقتل أيضاً على يد 335سنة ) (6)، واستخلفه أخوه الراشد بالله(3)وقطعوه إرباً إرباً 
 .(1)الباطنيين

                                                           

 ( المصدران السابقان.1)
 (. 13/66ة والنهاية، الحافظ ابن كثير )( البداي3)
( هي الحملات التي وجهها المسيحيون في أوربا إلى الشرا من القرن الخامس إلى القرن السابع الهجري 2)

 (. 4/342تاريخ الإسلام، حسن إبراهيم حسن ): نظر اللاستيلاء على بيت المقدس من أيدي المسلمين. 
بن المقتدي عبد الله بن محمد الهاشمي العباسي من االمستظهر بالله( ( هو أبو منصور الفضل بن أحمد )4)

هـ( وكان عالي الهمة، 313هـ( وبويع بالخلافة بعد وفاة أبيه سنة )473خلفاء الدولة العباسية، ولد عام )
شجاعاً، فصيحاً، له شعر جيد، حدثت في أواخر أيامه فتنة بهمدان، قام بها أمير أمرائه السلطان مسعود 
بن ملكشاه السلجوقي، فجرّد المسترشد جيشاً لقتاله، ودسّ له السلطان مسعود جمعاً من رجاله، أظهروا له 
الطاعة، حتى نشبت الحرب في موضع يقال له )دايمرج( فانقلبوا على الخليفة، وانهزم عسكره، وثبت وحده 

كانوا على باب مراغة دخل عليه   في مقره، فاعتقله السلطان مسعود وأخذه معه يريد دخول بهداد به، فلما
جمع من الباطنية، أرسلهم السلطان سنجر السلجوقي لقتله، فقتلوه ومثلوا به، ودفن في مراغة عام 

(، و 15/361(، وسير أعلام النبلاء )5/184بن الأثير )اهـ(. انظر ترجمته في: الكامل في التاريخ، 335)
 (.3/146، للزركلي )علام(، والأ2/185بن شاكر الكتبي )افوات الوفيات، 

 (.  13/305بن الأثير )انظر البداية والنهاية، ا( 3)
( هو أبو جعفر المنصور بن الفضل المسترشد بن المستظهر، من خلفاء الدولة العباسية ببهداد، ولد عام 6)

ان مسعود هـ(، وكان المستولي على الملك في أيامه السلط335هـ(، ولي الخلافة بعد وفاة أبيه سنة )304)
هـ( بفتوى فقهاء بهداد، وهو 320السلجوقي، فتنافرا، ونشبت فتنة بينهما، فخلعه السلطان مسعود سنة )

بالموصل، وأمر بالقبة عليه، فرحل إلى مراغة، ومنها إلى الري، ولم يزل تتقلب به الأحوال إلى أن اغتالته 
ابن قاضي شهبة: كـان حسـن السيرة يلثر  هـ(، ودفن بشهرستان، قال323الباطنية على باب أصفهان عام )

نظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء االعدل ويكره الشر، أديباً شاعراً سمحاً جواداً، خلف نيفاً وعشرين ولداً. 
 (.8/203(، والأعلام )4/167(، وفوات الوفيات )13/305(، والبداية والنهاية )15/357)
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وكان هناك خلاف حاد بين العباسيين في بهداد والفاطميين في مصر، مما أدى إلى 
ارات مستقلة عن شلل في الحكم وضعف لا يقدر بسببها السيطرة على زمام الأمر، فظهرت إم
 .(3)الخلافة في الشام، ثم تناحرت فيما بينها لتوسع كل واحدة منها رقعة حكمها
 -رحمه الله  -كانت لهذه الحالة المزرية أثرها العميق في نفس الشيخ عدي 

وشخصيته، ففضل أن يبقي جهده محصوراً في طلب العلم والتربية الروحية والتزهد في جبال 
ء التقليدي للعباسيين ضد الأمويين ألزمه ذلك خشية الفتنة، فقد اشتهر عن لال ، وربما العدا

 الشيخ حبه لامويين والدفاع عنهم وموالاتهم.
ويفسر سلوكه هذا بردة فعل من الواقع الذي كان يعيشه حكام المسلمين آنذاك، فكانوا 

لمحارم وأمور غير مسرفين لاموال مبددين لمقدرات الأمة الإسلامية، وسيروها في ارتكاب ا
 شرعية.

وأحضر الأمراء أهل المجون والفسق في مجالسهم ونواديهم وابتعدوا عن مجالسة 
الصالحين، فكل ذلك كانت عوامل حتمية لالتزام الشيخ عدي لال  مهاجراً إلى الجبال، 

 منقطعاً عن حياة البذخ والمجون، صارفاً عمله إلى الزهد والعلم والتقشف.
ازي والويلات كانت الشام تئنّ تحت وطأة الحروب الصليبية، ففي مع كل هذه المخ

متازت هذه الحملات بصبهتها الدينية، الهجري، بدأت الحروب الصليبية، واالقرن الخامس 
فكان المتحاربون في البداية شعباً واحداً، يدين ولائه قاطبة للصليب، ولكن من الأسباب المهمة 

جقة في بلاد الأناضول وآسيا الصهرى، وتهديدهم المباشر لاندلاع تلك الحروب ظهور السلا
لأن   (2)م( من أيدي الفاطميين1087-هـ481للقسطنطينية وانتزاعهم بيت المقدس سنة )

الحجاج المسيحيين كانوا يزورون الأراضي المقدسة بأمن وطمأنينة في عهد الفاطميين ولم يروا 
إذ حيل بينهم وبين غفران الذنوب بالحي   مذلك الأمان من السلاجقة، فأثار ذلك مشاعره

وأصبحت هنالك حوافز  والسعادة الأبدية كما يعتقدون. -عليه السلام  –والتبرك بآثار المسيح 
مهرية لطمع الدول الصليبية في إعلان الحرب والإستنشاد بإقامة مستعمرات صليبية على أراضي 

                                                                                                                                        

  .(13/305( انظر البداية و النهاية )1)
 (. 12/6( المصدر السابق )3)
 (. 4/342تاريخ الإسلام، للذهبي): ( انظر 2)
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ت الوحدة الإسلامية وكذا ضعفت الدولة المسلمين، بعد أن ضعفت الدولة السلجوقيية وتفكك
 الفاطمية، ولم تكن قادرة على درء خطر المسيحية عن سواحل الشام ومصر.

وفي هذه الظروف العصيبة قرر البابا تنظيم الحملة الصليبية الأولى على المسلمين، وبدأ 
 .(1)م(1056أغسطس سنة  13هـ( )475سيرها في )

لفرنسيين لذلك أطلق عليهم اسم الفرنجة من قبل كان أغلبية الجي  من المجندين ا
المسلمين، امتازت هذه الحملة بالوحشية والفوضى، ولم يكن جيشاً بمعنى الكلمة، بل 
مجموعة من الهوغائية عاثوا في البلاد الفساد وهتكوا الأعراض وأراقوا الدماء، وكل ذلك كانت 

سوى بعة من الدوقات ورؤساء العوائل بتبريك البابا، ولم يشترك فيها ملوك وأمراء أوربا 
والأشراف، وكان عددهم يناهز المليون بما فيهـم الخـدم والنسـاء والعمـال، فحاصـروا أنطاكية 

، فمثلوا بأهلها أشنع تمثيل، ثم دخلوا بيت (3)م(1058واستـولوا عليها في شهر أكتوبر سنة )
إذ ذاك أربعين ألفاً، فأنظر   صليبيينم(، وكان عدد جي  ال1055المقدس عنوة في يونية سنة )

 إلى الخسارة الفادحة التي لحقتهم أثناء الحملة.
وبعد استيلائهم وسيطرتهم الكاملة، انتخب )جودفري( ملكاً على بيت المقدس وأسسوا 

, وبذلك إمارة عكا، وإمارة طرابلس حيث ولاها )ريموند( ثم عاد عامة جندهم إلى أوطانهم
 ، هي:(2)مخلفة وراءها أربع إمارات صليبية في الشامنتهت هذه الحملة ا

 إمارة بيت المقدس وأميرها جودفري. -1
 إمارة  أنطاكية وأميرها بوهميند. -3
 إمارة طرابلس وأميرها ريموند. -2
 إمارة الرها وأميرها بولدويين. -4

مع مسايرة الأحداث ظهرت شخصية قوية جمعت شتات المسلمين وهو عماد الدين 
م( تقدم عماد الدين حتى استولى على الرها وهدد كلًا من 1144هـ 325، ففي سنة )(4)نكيالز 

                                                           

 المصدر السابق.  :( انظر1)
 (.4/348المصدر السابق ): ( انظر 3)
 (. 4/348( انظر المصدر السابق )2)
بن ا( هو أبو غازي، عماد الدين زنكي بن قسيم الدولة الحاجب آا سنقر، كان من كبار الشجعان، عرّفه 4)

الأثير بالملك الشهير، ونوّه بأن والده آا سنقر هو أول ملوك الدولة الأتابكية في الموصل، وكان تركياً من 
أصحاب ملكشاه بن ألب أرسلان، مات وابنه زنكي صهير فتواصى به أصحاب أبيه إلى أن شبّ وتولى 
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أنطاكية وبيت المقدس، فبدأت الحملة الثانية وانضم إليها لويس السابع ملك فرنسا، وكنراد 
الثالث إمبراطور ألمانيا، فلاقت هذه القوات خسائر فادحة على أيدي المتطوعين من جي  

م( فخلفه ابنه سيف 1146-هـ341سنة ) –رحمه الله  -توفي عماد الدين  نكي.عماد الدين ز 
 .(2)ولاية حلب (3)ستخلف نور الدين محمودوا. ة الموصلـي ولايـف (1)الدين

                                                                                                                                        

ه مع دبيس بن صدفة في محرم قطاعاً، وقاد ميمنة الجي  في حرب الخليفة المسترشد باللامدينة واسع 
هـ( فظفر، وأقطع البصرة فحماها من الأعراب، وتتابعت الأحداث فتولى الموصل وسائر بلاد 318سنة )

ستفحل أمر الفرني في الشام والعراا، فتصدى لهم اهـ(، و 333هـ(، وتملك حلب )331الجزيرة عام )
هـ(، ثم عاد إلى شيزر وسيّر 337م )هـ(، توغل في ديار بكر عا334وأجلاهم عن حلب وحماه عام )

وبينما كان , هـ( 325جيشاً إلى دمشق أدخلها في طاعته واظهر دهاءاً مع الفرني واستعاد منهم الرها عام )
يحاصر قلعة جعبر ويقاتل من فيها دخل عليه بعة مماليكه وهو نائم فقتلوه غيلة ودفن بصفين عام 

(، والأعلام 5/346(، والكامل في التاريخ )4/137) شذرات الذهب: نظر ترجمته في اهـ(. 341)
(2/30.) 
( هو سيف الدين غازي بن زنكي بن أا سنقر، أخو نور الدين الشهيد، كان صاحب الموصل، أقام في 1)

الملك ثلاث سنين وشهوراً، وهو أول من أمر عسكره أن لا يركب أحدهم إلا والسيف في وسطه، من آثاره 
لأتابكية(، بناها ووقفها على الحنفية والشافعية، وكان جواداً شجاعاً مدحه الحيص في الموصل )المدرسة ا

هـ( ودفن بمدرسته. انظر ترجمته 344بيص الشاعر بقصيدة فمنحه ألف دينار سوى الخلع، توفي سنة )
 (.3/113(، والأعلام )4/2(، ووفيات الأعيان )30/153في: سير أعلام النبلاء )

ور الدين محمود بن زنكي الملقب بالملك العادل، ملك الشام وديار الجزيرة ومصر، ولد ( هو أبو القاسم ن3)
هـ(، وكان ملحقاً بالسلاجقة 341وانتقلت إليه إمارتها بعد وفاة أبيه سنة ), هـ(311في حلب عام )

فاستقل، وضم دمشق إلى ملكه مدة عشرين سنة، وامتدت سلطته في الممالك الإسلامية حتى شملت 
ع سورية الشرقية وقسماً من سورية الهربية والموصل وديار بكر والجزيرة ومصر وبعة بلاد المهرب جمي

وجانباً من اليمن، وخطب له بالحرمين، وكان معتنياً بمصالح رعيته، مداوماً للجهاد، موفقاً في حروبه مع 
الجامع النوري بالموصل،  الصليبيين أيام زحفهم على بلاد الشام، وهو أول من بنى داراً للحديث وبنى

والخانات في الطريق، والخوانق للصوفية، وكان متواضعاً مهيباً وقوراً، مكرماً للعلماء، عارفاً بالفقه على 
مذهب أبي حنيفة، وكان يتمنى أن يموت شهيداً، فمات بعلة في قلعة دمشق، فقيل له: الشهيد، ودفن 

بن ا(، والعبر وتاريخ المبتدأ والخبر، 30/321م النبلاء )نظر ترجمته في: سير أعلااهـ(. 365بدمشق عام )
 (. 8/180(، والأعلام )3/332خلدون )

 (. 4/345تاريخ الإسلام السياسي ): نظر ا( 2)
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اضطر الصليبيـون إلى التقهقـر والانسحاب، فـأصبحت الفـرصة سانحة لنور الدين الزنكي 
وتوحيدها في دولة قوية، فاستطاع ضم دمشق إلى رة الإسلامية الصهي بالاستيلاء على الإمارات

 م(.1135-هـ334م( ثم حلب سنة )1134-هـ345لوائه سنة )
واتسمت القوات الصليبية في ذلك الحين بضعـف واضـح، وبرزت قوة نور الدين في 

 الميزان السياسي بالوزن الثقيل في الهيمنة على سياسة المنطقة.
الإمارات اللاتينية، ولكن انتقال ساحة القتال إلى مصر حاول نور الدين الاستلاء على 

 .(1)حال دون ذلك
 هكذا كانت الأوضاع السياسية في العصر الذي عاشه الشيخ عدي.

  الحالة الاقتصادية والاجتماعيةثانياً : 

، (3)لقد اعتنى العباسيون بالزراعة، والفلاحة، والسدود، والري، وأسسوا شبكة الجداول
وقاموا ببحوث شبه  ,ن الماء واهتموا باستخلاص النوعية الزراعية واستعمال الأسمدةوأسسوا ديوا

أكاديمية في تحسين نوعية الإنتاج الحيواني، فجلبوا الجاموس من الهند، وقاموا بتفريخ الدجاج 
 وعمل الدواجن.

في وبالنسبة للمحاصيل الزراعية كانت الحنطة تزرع في كافة أرجاء الدولة الإسلامية، و 
هذه العادة مصر الفاطمية كانت المحاصيل تنقسم على محاصيل شتوية وصيفية، ولا زالت 

 .(2)هتم الفاطميون بزراعة الفاكهة على اختلاف أنواعهامتبعة إلى الآن، كما ا
 .(3) ،(4)وانتشرت في أرجاء مملكة الفاطميين الجسور السلطانية والجسور البلدية

ء والسلاطين والأمراء الذين سي حظ كبير من عناية الخلفاللصناعة في العصر العبا وكان
هتموا باستخدام موارد الثروة المعدنية على اختلاف أنواعها، واشتهرت بعة المدن الإسلامية ا

 ، وكابل.(1)بصناعة النسيي، كدمياط الأعاجم )كارزون( 

                                                           

 المصدر السابق.: نظر ا( 1)
 م.1531( طبعة أمدروز، أكسفورد، 358-3/356ذيل كتاب تجارب الأمم، لمسكويه ) :نظرا( 3)
 الدواوين، المليد في الدين الداعي علم الإسلام هبة الله. قوانين  :نظرا( 2)
 (.1/101المواعظ والاعتبار في ذكر الخطع والآثار، تقي الدين أحمد المقريزي ) :انظر (4)
الجسور التي تقيمها الدولة كانت تسمى بالسلطانية، وأما التي كانت عائدة إلى الأهالي والتي شيدت من  (3)

 (. 1/101)المصدر السابق  :نظرالبلدية. قبلهم كانت تسمى با
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هرت دمشق شتعربي والأندلس وبلاد فارس، وكذا انتشرت هذه الصناعة في المهرب الوا
 .(3)بصناعة الأقمشة الحريرية التي سميت بـ)الدمسق(

زدهرت صناعة النسيي والكتان في مصر في العصر الفاطمي، ولما حكم الفاطميون ا
مصر، أصبحوا في خع تماس مع البيزنطينيين والصليبيين، فاهتموا بصناعة السفن، وأسسوا 

، ودور لصناعة السفن في (2)النيلية والشواني أسطولًا بحرياً، وبنيت في مصر دار صناعة المراكب
 .(4)الأسكندرية ودمياط

، ولم يهفل الفاطميون عن صناعة المعادن (3)وكانت البنادقة يمولونهم بالخشب
والفسيفساء، وراحت صناعة الذهب والفضة لطلي السروج والسيوف وتذهيب المصاحف ووشي 

 المواد الاستهلاكية والهذائية كقصب السكر، الملابس الفاخرة، وبرعوا أيما براعة في صناعة
والشمع، واشتهرت بلاد الشام بالزجاج والبلور والخزف ونقشوا الزجاج بالذهب  والصابون،

 .(6)والألوان بدرجة كبيرة من الاتقان، كما كانوا يصدرونها خارج العالم الإسلامي
اج وثلاثون ألف معمل ويذكر أنه كان في بهداد وحدها أربعة آلاف معمل لصناعة الزج

 .(8)لصنع الخزف
أما من الناحية التجارية: فقد كانت كل السبل متاحة من قبل المسلمين لترويجها، 
فأقاموا الآبار في طريق القوافل وبنوا الأساطيل لحماية السواحل، فكانت بهداد سوقاً نافقة 

وكان المسلمون يتبادلون  للتجارة، وأصبحت دمشق مركزاً هاماً لاستقبال القوافل الآسيوية،
التجارة مع جميع أنحاء العالم من المشرا إلى المهرب، حتى وصلوا إلى الصين، وروي أنه كان 

                                                                                                                                        

( دمياط الأعاجم )كارزون(: مدينة بفارس، بين البحر وشيراز، وصفها صاحب معجم البلدان بأنها بلدة 1)
شتهرت بثياب الكتان وبقصورها وبساتينها، وقد بنى عضد اعامرة كبيرة، وتسمى بـ )دمياط الأعاجم(، 

معجم البلدان : نظر اماسرة، دخلها للسلطان كل يوم عشرة آلاف درهم، الدولة بن بويه داراً جمع فيها الس
(4/435.) 
 (. 4/251تاريخ الإسلام ) :نظرا(3)
 (. 1/158الخطع، المقريزي ): نظر ا(2)
 (. 1/152المصدر السابق ) :نظرا(4)
 (. 4/277تاريخ الإسلام، حسن إبراهيم حسن، ): نظر ا(  3)
 (.4/277إبراهيم حسن، ) تاريخ الإسلام، حسن :نظرا(6)
 ( المصدر السابق. 8)
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للمسلمين في شنههاي قاض مسلم يفصل بينهم في الحكومات ويأمهم في الصلاة مما يدل 
 .(1)وكل ذلك عن طريق التجارة ,على وجود نفوذ واسع للمسلمين في تلك المنطقة

وما ذكرته آنفاً يعطي ملخصاً عن الطابع العام للتجارة والحالة الاقتصادية قبيل وأثناء 
السياسية، العصر الذي عاش فيه الشيخ عدي، ولكن كثيراً ما كانت هذه الحالة ترتبع بالأوضاع 

ة ستقرار الحالة السياسية على وتيرة واحدة، كانت تلدي إلى تنوع الحالفكثرة التقلبات، وعدم ا
كانت الحياة الاقتصادية مزدهرة وكان الناس في   (3)الاقتصادية فمثلًا: في عهد المستنجد بالله
في حين ننظر إلى الحالة  (4)والضرائب في عهده (2)رغد من العي ، وألهي كثير من المكوس

الاقتصادية في عهد بعة الخلفاء الذين جاءوا من بعده ساءت الأحوال وفشا الجوع وهلك  
 .(3)ن الناسكثير م

مع كل ذلك كان بعة الأمراء في بلاد الشام والعباسيون في بهداد، والفاطميون في 
مصر يعيشون في غاية التمتع بالشهوات والاستهراا في الملذات، فما يتناقله الملرخون عن 

ستخدامهم لموارد ديس الأموال في خزائنهم، واساءة اأحوالهم يبين لنا مدى بذخهم وتك
شاعت ألوان من اللهو بين عامة الناس، كمصارعة الحمام، وانتشار الملاهي  .(6)المسلمين

 .(8)والجواري والهانيات

                                                           

 (. 4/400( المصدر السابق )1)
( هو أبو الظفر، يوسف بن المقتفي لأمر الله، محمد بن المستظهر بالله أحمد بن المقتدي، العباسي، 3)

هـ(، وعاش 317هـ(، وكان مولده سنة )333هـ(، واستخلف سنة )348خطب له أبوه بولاية العهد سنة )
هـ(، وكان موصوفاً بالعدل والرفق، وأطلق من 366نية وأربعين سنة، مات في الثامن من ربيع الآخرة سنة )ثما

المكوس شيئاً كثيراً، بحيث لم يترك بالعراا مكساً، وكان شديداً على المفسدين، وصف بالفهم الثاقب، 
علم بالفلك، وغير ذلك، قيل: والرأي الصائب، والذكاء الهالب، وله نظم بديع ونثر بليغ، وعرف عنه ال

عندما مرض ظهرت حمرة كثيرة في السماء كان يرى ضوؤها على الحيطان. انظر ترجمته في: شذرات 
 ومابعدها(. 1/432(، وتاريخ الخلفاء، للسيوطي )315-3/317الذهب )

لقاموس (، ا4/245( المكس: الضريبة التي يأخذها الماكس وهو العشار، النهاية في غريب الحديث )2)
 بيروت. –(، دار الجيل 3/361المحيع، الفيروزآبادبي )

 (. 10/35( الكامل في التاريخ، )4)
 (. 303،  12/137(انظر البداية والنهاية، الحافظ ابن كثير )3)
 (. 323و  13/170( لمزيد من المعلومات راجع: المصدر السابق )6)
 وما بعدها(. 13/10( المصدر السابق )8)
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  الحالة العلميةثالثاً : 

كان عصر الشيخ عدي مزدهراً بكثير من العلوم والمعارف، وتعددت مراكز الثقافة 
ع، بل كان ذلك سائداً العلمية، ولم يكن ذلك منحصراً في العواصم الكبرى كبهداد والشام فق

في جميع أرجاء العالم الإسلامي تقريباً.كثر العلماء في عصره، وساهموا أيما مساهمة في تنوير 
الفكر الإسلامي، وأغنوا المكتبة العربية بآلاف التصانيف في علوم شتى، ونحن الآن مدينون 

صانـيفهم، فـمن العـلـماء لكثير من علماء تلك الحقبة الزمنية ونعي  عالة علـى مـللفاتهم وتـ
بن خ عبد القادر الكيلاني، والحافظ االبـارزين الذين عاصروا الشيخ عدي رحمه الله الشي
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، والشيخ أبو الفتح عمرو بن ممد بن (3)بن قدامةا، والشيخ عبد الله بن أحمد (1)الجوزي
 . ، وغيرهم(1)والشيخ أبو شامة ،(2)الحاجب

                                                           

مام العلامة، الحافظ، عالم العراا، وواعظ الآفاا، جمال الدين، أبو الفرج، عبد الرحمن بن علي بن ( هو الإ1)
عبد الرحمن بن علي بن علي بن عبد الله، القرشي، البكري، الصديقي، البهدادي، الحنبلي، صاحب 

بواسع سواها، التصانيف السائرة في فنون العلم، وعرف جدهم بالجوزي لجوزة كانت في دراهم لم يكن 
هـ( من ابن الحصين وأبي غالب بن النباء، وكتب بخطه 315هـ( أو قبلها، وسمع في سنة )310ولد سنة )

هـ( إلى أن مات، حدث عنه بالإجازة الفخر علي وغيره، وحصل له من 330الكثير جداً، ووعظ من سنة )
الس مائة ألف، وحضره ملوك إنه حضره في بعة المج: الخطوة في الوعظ ما لم يحصل لأحد قع، قيل 

ووزراء وخلفاء، وقال: كتبت بإصبعي ألفي مجلد، وتاب على يدي مائة ألف، وأسلم على يدي عشرون 
من تصانيفه: زاد المسير في التفسير،  .هـ(358ألفا، مات يوم الجمعة الثالث عشر من رمضان سنة )

ي اللهة، ومشكل الصحاح، والموضوعات، وجامع المسانيد، والمهني في علوم القرآن، وتذكرة الأريب ف
( وطبقات 1/173نظر ترجمته في: المعين في طبقات المحدثين، للذهبي )اوالمنتظم في التاريخ، وغيرها. 

 (.1/470الحفاظ، للسيوطي )
بن قدامة، المقدسي الأصل، ثم الدمشقي، الحنبلي، الصالحي، الفقيه، ا( هو عبد الله بن أحمد بن محمد، 3)

، شيخ الإسلام، وأحد الأئمة، قرأ القرآن وحفظ الخرقي، سمع من والده وأبي المكارم ابن هلال وأبي الزاهد
المعالي ابن صابر وغيرهم، ورحل إلى بهداد هو وابن خالته الحافظ عبد الهني، وسمعا الكثير عن كثير من 

يوم أكثر من سبع أجزاء القرآن، علمائها، عرف بالحياء والعزوف عن الدنيا، كثير العبادة، كان يقرأ في ال
وهو صاحب المهني في الفقه، قال الشيخ الإمام العز بن عبد السلام فيه: ما رأيت في كتب الإسلام مثل 
المحلى والمجلى وكتاب المهني للشيخ موفق الدين في جودتهما وتحقق ما فيهما، توفي يوم السبت يوم 

ن بدمشق. انظر ترجمته في: المقصد الأرشد في ذكر هـ(، ودفن على سفح قاسيو 630عيد الفطر سنة )
 (.30-3/13أصحاب الإمام أحمد، لبرهان الدين بن مفلح )

( هو العلامة، أبو عمرو، عثمان بن عمر بن أبي بكر، الكردي، الأسنائي، وأسنا بفتح الهمزة وسكون السين 2)
بالصعيد الأعلى من مصر، ولد في أواخر المهملة وفتح النون وبعدها ألف: بليدة صهيرة من أعمال القوصية 

هـ( بأسنا، وكان أبوه حاجبا لامير عز الدين موسك الصلاحي، فاشتهل هو بالقراءات 380رمضان سنة )
على الشاطبي وغيره، وبرع في الأصول والعربية، وتفقه في مذهب الإمام مالك، انتقل إلى دمشق، ودرس 

الإشتهال عليه، والتزم له الدروس، وتبحر في العلوم، وكان الأغلب  بها في زاوية المالكية، وأكب الناس على
عليه علم العربية، وصنف مختصراً في مذهبه ومقدمة وجيزة في النحو سماها الكافية، وأخرى مثلها في 

نتقل إلى االتصريف سماها الشافية، وشرح المقدمتين، وصنف في أصول الفقه، أقام بالقاهرة، ثم 
نظر ترجمته في: شذرات اهـ(. 620سنة )–رحمه الله  –قامة بها فلم تطل مدته هناك توفي الأسكندرية للإ

 (.281-33/280(، وسير أعلام النبلاء )323-2/324الذهب )
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والبلاط الساماني،  (3)إليها رجال الأدب كأصفهانوظهرت حينئذ مراكز هامة جذبت 
 .(2)والبلاط الخزنوي، وبلاط الحمدانيين في الموصل وبلاط الفاطميين في مصر

أثرها الكبير في نشر العلوم الشرعية والفنون الأدبية، فكانت  (4)وكانت للمساجد والزوايا
ك مسجد أحمد بن طولون، ثم بمثابة المعاهد الثقافية آنذاك، ومن المساجد المشهورة بذل

أصبح الأزهر في عهد الفاطميين مركزاً هاماً للثقافة، وجذبت مساجد قرطبة كثيراً من طلاب 
 .(3)العلم القادمين من أوربا

وظهرت الزوايا بظهور الطرا الصوفية والتي كانت لها دور بارز في تلقي العلم ونشر 
استهل زاويته في وادي لال  للتعليم والتعلم  فقد ،الطرا الصوفية، وهذا ما فعله الشيخ عدي

                                                                                                                                        

( هو العلامة، المجتهد، شهاب الدين، أبو القسم، عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم، المقدسي، ثم 1)
هـ( في أحد ربيعيها 355حوي، الملرخ، صاحب التصانيف، ولد سنة )الدمشقي، الشافعي، المقرىء، الن

بدمشق، وسمى بأبي شامة لشامة كبيرة كانت فوا حاجبه الأيسر، ختم القرآن وله دون عشر سنين، وأتقن 
فن القراءة على السخاوي، وله ست عشرة سنة، وسمع الكثير حتى عد في الحفاظ، وسمع من الموفق 

يخ عز الدين بن عبد السلام، قال الذهبي: كتب الكثير من العلوم وأتقن الفقه ودرس وطائفة، وأخذ عن الش
وأفتى وبرع في فن العربية، وولي مشيخة القراءة بالتربة الأشرفية، ومشيخة الحديث بالدار الأشرفية، وكان مع  

لقراءة جماعة،  توفي كثيرة فضائله متواضعا، مطرحا للتكلف، وربما ركب الحمار بين المداوير وقرأ عليه ا
هـ(، من تصانيفه: شرح الشاطبية، ومختصر تاريخ دمشق، وشرح نونية 663رحمه الله في رمضان سنة )

السخاوي، وله كتاب الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصلاحية، وكتاب الذيل عليهما، وتصانيف  
(، وطبقات الشافعية، أبو 2/217ب )(، وشذرات الذه1/310نظر ترجمته في: طبقات الحفاظ )اكثيرة. 

 ( تحقيق: الحافظ عبد العليم خان.3/124بكر أحمد بن محمد بن عمر بن قاضي شهبة )
( أصفهان: بلدة من عراا العجم، واسمها يقال بالفاء الخالصة، ويقال بالفاء المعقودة المفخمة وهي الآن 3)

ة، اشتهرت بالفواكه والزراعة، عرف أهلها بالكرم في إيران، دارت فيها فتن عظيمة بين أهل السنة والشيع
تحفة النظار في غرائب الأمصار و عجائب  :نظراوحسن الضيافة، وفيها معادن كثيرة كالماس وغيره. 

 (.333-1/330الأسفار )رحلة ابن بطوطة(، محمد بن عبد الله بن محمد اللواتي )
 (. 4/431تاريخ الإسلام ) :نظرا( 2)
خوذة من الفعل إنزوى، وهي عبارة عن اتخاذ ركن من أركان المسجد مكاناً للعبادة ما لبثت أن ( الزوايا: مأ4)

ثم أصبحت مكاناً لتلقي العلم ونشر الطرا.  ,تطورت إلى ملاحق منزوية بالمساجد تستخدم للعبادة والخلوة
بيروت، الطبعة  دار صادر، ,(14/264انظر لسان العرب، محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري )

 الأولى.
 (. 4/432( تاريخ الإسلام )3)
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لتلقي العلم  (1)ونشر من خلالها طريقته العدوية، وقصدها الناس من جميع أنحاء الولاية الهكارية
 والطريقة.

وإلى جانب ذلك انتشرت المدارس الطبيـة والمـارستانات التـي كـانت أشبه بالمستشفيات 
ة الترجمة في العصـر العباسـي، وتقدمت صناعة الورا، ، ونشطت حرك(3)والصيدليات في عصرنا

ووجدت حرفة بها سمي أهلها بالوراقين كانوا يقومون بنسخ الكتب، وأصبحت هذه المكتبات 
 .(2)فيما بعد من أهم المراكز الثقافية الإسلامية

وكانت من الأسباب التي هيأت قيام حركة ثقافية واسعة الظروف السياسية والصراع 
ئدي بين المسلمين والنصارى من جهة وبين أهل السنة والفاطميين من جهة أخرى، وكذا العقا

الخلافات الفقهية والمذهبية، فاهتم علماء كل مذهب بمناصرة رأيه وبذل ما بوسعه من جهد 
في نشر مذهبه مما أدى إلى الركود نوعاً ما، واجتنبوا الخوض في مواضيع جديدة، فأدى ذلك 

 ة إلى فرا متناحرة، وكان لها تأثيرها المباشر في ميادين الفكر والتربية والاجتماع.إلى تقسيم الأم
فحددت الإنتاج الفكري في حدود المذهب، وأصبح هنالك إرهاب فكري ضد المستنيرين، 
وتسرب شيوخ المذاهب إلى المدارس وأثروا فيها وفي مناهجها، ومن ثم شكلت المذاهب 

إلا أن ذلك لا يعني عدم وجود نخبة من العلماء والمربيـن  ,(4)ةطوائف تشبه الأحزاب الحالي
 ـكملسس الطائفة العدوية الشيخ عدي بن مسافر   ,الذين ركزوا على الجوانب التربوية والتعليمية

فأفنى كل منهما جزءاً كبيراً من  ـرحمه الله  ـورفيقه الشيخ عبد القادر الكيلاني  ـرحمه الله 
التعليم والتربية وتهيئة النفوس المجاهدة وترويضها على التطبيق العملي حياتهما في العلم و 

 لمفاهيم الإيمان والإسلام.

                                                           

( الهكار: الهكارية، بفتح الهاء وتشديد الكاف وراء وياء نسبة بلدة وناحية وقرى فوا الموصل في بلد جزيرة 1)
(، وسير أعلام النبلاء 3/407معجم البلدان ): نظر اابن عمر يسكنها أكراد يقال لهم الهكارية. 

 (.3/71ابن بطوطة )(، ورحلة 15/65)
 (. 4/320تاريخ الإسلام ) :نظرا( 3)
 (.4/320( تاريخ الإسلام )2)
(، دار السعودية للنشر، 21-15هكذا ظهر جيل صلاح الدين، الدكتور ماجد عرسان الكيلاني ) :نظرا( 4)

 هـ. 1403جدة، الطبعة الأولى 
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 المبحث الأول 

 حياته الشخصية
 

  سمه ونسبها:  المطلب الأول

ن بن الحسن بن مروان الشامي هو عدي بن مسافر بن إسماعيل بن موسى بن مروا
إربل وعده من  تاريخفي كتابه  (3)ذكره ابن المستوفي ,(1)الأصل والمولد، الهكاري المسكن

                                                           

ووفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، ابن خلكان (، 5/435الكامل في التاريخ، ابن أثير ) نظر ترجمته في:ا( 1)
(، وقلائد الجواهر، الشيخ محمد 322( ترجمة رقم )30/243( ، سير أعلام النبلاء، الذهبي )2/334)

والعبر  هـ(، 333( حوادث سنة )13/342( ، والبداية والنهاية، ابن كثير )73بن يحيى التادفي الحنبلي )
(، 3/261( تحقيق: د. صلاح الدين المنجد، والنجوم الزاهرة )1/4/162في خبر من غبر، الذهبي )

،  (4/185وشذرات الذهب ) م،1534( ، الطبعة الأولى 337( ترجمة رقم )1/128وطبقات الشعراني )
( ، وترجمة الأولياء في 3/148وجامع كرامات الأولياء، الأستاذ العلامة يوسف بن إسماعيل النبهاني )

( تحقيق: سعيد الديوجي ، 51هـ( ص )1373-1153حمد بن الخياط الموصلي )تالموصل الحدباء، أ
تاريخ إربل، شرف الدين ابن أبي (، تحقيق: سعيد الديوجي، و 3/143ومنهل الأولياء، محمد ابن العمري )

(، تحقيق: 1/114هـ( المعروف بابن المستوفي )628البركات المبارك بن أحمد اللخمي الإربلي )ت  
، تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام، الذهبي، في حوادث ووفيات لسيد خماس الصقار سامي بن ا

( ابن الفوطي، 384-381(، الحوادث الجامعة والتجارب النافعة في المائة السابعة )360) 338سنة 
 ( ، والمختصر في13-10هـ، وبهجة الأسرار ومعدن الأنوار، علي بن يوسف الشطنوفي )1231بهداد 

( ، وتتمة 3/83هـ، ودول الإسلام، الذهبي )1233( مصر 2/30أخبار البشر، أبو الفداء الأيوبي )
( ، 2/25( ، ومرآة الجنان، عبد الله اليافعي )102-3/100المختصر في أخبار البشر، ابن الوردي )

 (.13/67وروضة الناظرين وخلاصة مناقب الصالحين، محمد الوتري )
و البركات، المبارك بن أبي الفتح، أحمد بن المبارك بن موهوب بن غنيمة بن غالب هو شرف الدين، أب (3)

هـ( بقلعة إربل، وهو من 364الملقب شرف الدين، المعروف بابن المستوفي الإربلي، كان مولده في سنة )
ى إربل أحد بيت كبير، وتولى الإستفاء والده وعمه وكان وافر العلم، كثير التواضع، واسع الكرم، لم يصل إل

من فضلاء عصره إلا وبادر إلى زيارته خاصة أرباب الأدب، وكان عارفاً بالحديث وعلومه وأسماء رجاله، 
ماهراً في النحو والعروض وعلم البيان وأشعار العرب، وكان بارعاً في علم الديوان وحسابه، وهو صاحب 

هـ( أصبح وزيراً في إربل، وبعد موت 638هـ(، وفي سنة )636ديوان الإستفاء عند مظفر الدين إلى سنة )
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ويكاد يتفق الملرخون على سلسلة نسبه  ,(1)الزائرين لإربل حيث أملى عليه نسبه بعة قرابته
لشامي، وقيل: عدي في السير ذكر أنه : )أبو محمد عدي بن صخر ا (3)هـذه، ولكن الذهبي
، والظاهر أن اسم أبيه مسافر، وصخر هذا أخوه، ولم يشتهر والده بهذا (2)بن مسافر وهذا أشهر(

في كتابه )قلائد الجواهر( ترجمته وذكر اسمه بأنه  (4)الاسم، فقد أورد محمد بن يحيى التادفي
صخر بن )عدي بن مسافر(، وقال في نسب ابن أخيه أنه: )هو أبو البركات صخر بن 

                                                                                                                                        

مظفر الدين في السنة المذكورة أخذ إربل المستنصر بالله، فبطل شرف الدين وقعد في بيته، وفي السابع 
هـ( أخذ التتار مدينة إربل وجرت فيها أمور عظام، وكان شرف الدين من جملة 624عشر من شوال سنة )

د أن رجع التتار عن القلعة انتقل إلى الموصل، وأقام بها إلى أن من اعتصم بالقلعة وسلم من التتار، وبع
هـ(، ودفن بالمقبرة السالية، ، ومن تصانيفه: كتاب 628توفي يوم الأحد لخمس خلون من المحرم سنة )

النظام في شعر المتنبي وأبي تمام في عشر مجلدات، وكتب لإربل تاريخاً في أربع مجلدات، وكتاب إثبات 
سبة أبيات المفصل، وغيرها من التصانيف، وقد ضيع الكثير من تصانيفه. أنظر ترجمته في: الحصل في ن

(،و وفيات 12/140(، والبداية والنهاية )32/80(،و سير أعلام النبلاء )1/155طبقات المحدثين )
 (.133-4/148الأعيان )

 (. 1/114تاريخ إربل ): نظر ا (1)
شتهر بالصلاح امحمد بن شمس الدين، محمد بن أحمد الذهبي،  هو الإمام الحافظ، ملرخ الإسلام، (3)

هـ( تولى خطابة كفربطنا وأقام بها، وباشر مشيخة دار 802والعلم، وكانت له مكانة عظيمة، في سنة )
هـ( توفي الشيخ 847الحديث السكرية في الشام، وفي ليلة الإثنين الثالث من شهر ذي القعدة سنة )

ثنين صلاة الظهر في جامع دمشق، ودفن بباب الصهير، م الصالح، وصلى عليه يوم الإالحافظ الكبير بتربة أ
: ترجمته في  نظراومن أجل مصنفاته: سير أعلام النبلاء، دول الإسلام، والمعين في طبقات المحدثين. 

 (.14/333البداية والنهاية )
 (. 30/243( سير أعلام النبلاء )2)
ين، أبو البركات، محمد بن يحيى بن يوسف، الربعي، التادفي، الحلبي، ( هو قاضي القضاة، جلال الد4)

الحنبلي، ثم الحنفي، ولد في قرية )خربة رحا( من البقاع، وهو من بني مزاحم، الذين تركوا ديارهم لعداوة 
يها بينهم وبين أقاربهم، وطافوا بالقرى بين قرى وادي تيم والعرقوب إلى أن استقر بدمشق، فجوّد القرآن ف

هـ(، واشتهل بالنحو والفقه وغيرهما، توفي بدمشق في رجب سنة 738وأخذ من ابن الجوزي سنة )
هـ( عن ستٍ وسبعين سنة، له تصانيف كثيرة منها: قلائد الجواهر، و المناسبات القرآنية،و عنوان 773)

، وانتقد عليه بسبب هذا الزمان بتراجم الشيوخ والأقران، وتنبيه الهبي بتكفير عمر ابن الفارض وابن عربي
 (.240-4/225ترجمته في: شذرات الذهب )ينظر التأليف، وتناولته الألسن، وكثر الرد عليه. 
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حيث قال: هو عدي في ترجمة ابن أبي البركات )عدي(   ، وكذا ذكره ابن المستوفي(1)مسافر(
بقوله: )عدي بن مسافر بن  (2)، وذكره ابن تيمية(3)بن أبي البركات )صخر( ابن صخر بن مسافر

إسماعيل بن مروان بن أحمد بن مروان..(، ذكر بدلًا من )الحسن بن مروان( قال: )أحمد بن 
، (4)أنه نقل ذلك من جزء أتي به إليه من قبل بعة العدويين -رحمه الله  -مروان(، وذكر 

 .(3)وذكر نفس الشيء محمد أمين العمري في كتابه منهل الأولياء
لأن ابن المستوفي نقل نسبه من ابن أخيه   هو )الحسن بن مروان( ـوالله أعلم  ـ والراجح

 بات نسب عائلته.الشيخ حسن، وهو أقرب من غيره في إث
وذلك راجع إلى أنهم لم يعنوا بالبحث  ,فقد اختلف الباحثون فيه اختلافاً بيناً  ،أما نسبه

عنه إلا بعد استفحال أمر أتباعه، فرغب البعة منهم في دراسة هللاء، فوجدوا أن ما دون عن 
 هذا الشيخ الجليل غير كاف بل ناقص، فاختلفوا في سلسلة نسبه.

طعاً بأنه أمويّ ينتمي إلى العائلة الأموية، وذكروه بأنه )عدي بن مسافر فمنهم من جزم ق
 وأن نسبه يتصل بمروان بن الحكم. ,(6)الأموي(

ذكر الدكتور سامي سعيد الأحمد في كتابه )اليزيدية أحوالهم ومعتقداتهم( أن ابن 
ن بن إبراهيم خلكان ذكر نسبه بأنه )عدي بن مسافر بن إسماعيل بن موسى بن مروان بن الحس

                                                           

 (. 105( قلائد الجواهر )1)
 (. 1/116( تاريخ إربل )3)
بن تيمية الحراني، ا( هو شيخ الإسلام تقي الدين، أبو العباس، أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام 2)

واسع العلم، محيطاً بالفنون والمعارف النقلية والعقلية، صالحاً،  -رحمه الله  -قي، الحنبلي، كـان الدمش
تقياً، مجاهداً، قيل عنه: كان إذا سئل عن فن من الفنون ظن الرائي والسامع أنه لا يعرف غير ذلك الفن، 

على شاتم الرسول، السياسة  الصارم المسلول هـ( تصانيفه كثيرة منها:837سنة ) -رحمه الله  -توفي 
نظر ترجمته في: ذيل طبقات الحنابلة، ابن رجب الحنبلي االشرعية، اقتضاء الصراط المستقيم وغيرها كثير.

طبقات المفسرين، الحافظ شمس الدين محمد بن علي بن  (، صححه محمد حامد الفقي،و3/273)
 ( ، تحقيق: علي محمد عمر.1/43أحمد الداودي )

( جمع وترتيب: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم 11/102جموع فتوى شيخ الإسلام ابن تيمية، )م :نظرا (4)
 العاصمي النجدي الحنبلي.

 (. 147منهل الأولياء ) :نظر (3)
( الوصية الكبرى، و اليزيدية، 1/370بن تيمية )و مجموعة الرسائل الكبرى، لا (،73قلائد الجواهر ) :نظرا (6)

 (. 33زيدية، سعيد الديوجي )(، والي84الدملوجي )
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في حين أن ابن خلكان لم ينسبه إلى الأمويين  (1)بن الوليد بن عبد الملك بن مروان بن الحكم(
نسبوه إلى  (4)وابن خلكان ,(2)وابن كثير ,(3)وابن الأثير ,كالذهبي  ,قطعاً، وكذا الملرخون القدماء

 دته.جبال الهكار لسكناه، أو إلى الشام والبقاع وبيت فار نسبة لمكان ولا
                                                           

 م. 1581( بهداد 1/117( اليزيدية أحوالهم ومعتقداتهم، الدكتور سامي سعيد الأحمد )1)
( هو الشيخ، الإمام، العلامة، المحدث، الأديب، النسابة، عزّ الدين، أبو الحسن، علي بن محمد بن محمد 3)

الشيخ أبي الكرم، مصنف التاريخ الكبير الملقب بن عبد الكريم بن عبد الوهاب، الجزري، الشيباني، ابن 
هـ(، نشأ هو وأخواه )العلامة 333بالكامل، ومصنف كتاب معرفة الصحابة، ولد في جزيرة ابن عمر سنة )

مجد الدين ، والوزير ضياء الدين( بها، واشتهلوا وبرعوا وسادوا، سمع من الخطيب أبي الفضل والطوسي 
م، وكذا سمعوا في بهداد من يعي  بن صدفة وعبد الوهاب بن سكينة، ويحيى بن محمود الثقفي وغيره

وبدمشق من أبي القاسم بن صري، وزين الأدباء، عرف بالعلم، والأدب، وله باع طويل في معرفة التاريخ،  
في الخامس والعشرين من شعبان سنة  -رحمه الله  -كان بيته منزلًا ومأوىً لادباء وطلبة العلم، توفي 

 (. 245-2/247(،ووفيات الأعيان )236-33/232نظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء )ا(. هـ622)
هو الشيخ عماد الدين، إسماعيل بن عمر بن كثير بن ضوء بن كثير، القيسي، البصروي، ولد سنة سبعمائة  (2)

اد وإسحاا هـ( ونشأ هو بدمشق، سمع من ابن الشحنة وابن الزر 802أو بعدها بيسير، ومات أبوه سنة )
الآمدي وابن عساكر والمزي وابن الرضي وطائفة، وأجاز له من مصر الدبوسي والواني والختني وغيرهم، 
اشتهل بالحديث مطالعة في متونه ورجاله، فجمع التفسير، وشرع في كتاب كبير في الأحكام لم يكمل، 

رج أحاديث أدلة التنبيه وأحاديث وجمع التاريخ الذي سماه البداية والنهاية، وعمل طبقات الشافعية، وخ
مختصر ابن الحاجب الأصلي، وشرع في شرح البخاري، ولازم المزي، وقرأ عليه تهذيب الكمال، وصاهره 

متحن لسببه، وكان كثير الاستحضار حسن المفاكهة، سارت ابن تيمية ففتن بحبه و اعلى ابنته، وأخذ عن 
س بعد وفاته، كان من محدثي الفقهاء، وقد اختصر مع ذلك  تصانيفه في البلاد في حياته، وانتفع بها النا

كتاب ابن الصلاح، وله فيه فوائد، قال الذهبي في المعجم المختص: الإمام المفتي المحدث البارع فقيه 
هـ(، وكان قد عمي في 884متفنن محدث متقن مفسر نقال، له تصانيف مفيدة، مات في شعبان سنة )

: الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامة، أبي الفضل أحمد بن علي بن محمد نظر ترجمته فياأواخر عمره.
(،وطبقات المفسرين، عبد الرحمن بن أبي بكر 35-1/38( ، وذيل تذكرة الحفاظ )1/443-446)

 (.361-3/360السيوطي )
ان، ( هو قاضي القضاة، شمس الدين، أبو العباس، أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أبي بكر بن خلك4)

هـ(، سمع صحيح البخاري من ابن مكرم، برع في 607البرمكي، الإربلي، الشافعي، ولد بإربل سنة )
الفضائل والآداب، سكن مصر مدة، ثم ناب في القضاء، ثم ولي قضاء الشام عشر سنين، عزل بابن الصايغ 

في أول سنة  انياً بمصر، ثم رد إلى قضاء الشام، ثم عزل ث سنة تسع وستين فأقام سبع سنين معزولاً 
وبيده الأمينية والنجيبية، قال الذهبي: كان إماماً فاضلًا، متقناً، عارفاً بالمذهب،  هـ( واستمر معزولاً 670)
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والظاهر أن الدكتور استعان بكتاب اليزيدية لاستاذ صديق الدملوجي حين ذكر نسب 
الشيخ عدي وقال: )هو أموي قرشي، يرجع نسبه إلى ملوك المروانيين، فهو عدي بن مسافر بن 

وقيل: ابن  ,موسى بن مروان بن الحكم(، وهنا همّ  له بأنه نقله من ابن خلكان، ثم ذكر
عيل بن موسى بن مروان الأموي بن الحسن بن مروان بن إبراهيم بن الوليد بن مسافر بن إسما

بل ذكر ذلك في معرض كلامه من غير  ,، ولم يوثق مصدره(1)عبد الملك بن مروان بن الحكم
 ابن خلكان. عنتوثيق فتوهم الدكتور سامي سعيد الأحمد أنه نقله 

اء في الموصل الحدباء قصة عن وذكر أحمد الخياط الموصلي في كتابه ترجمة الأولي
حيث قال: )صنع الخليفة ببهداد وليمة ودعى إليها جميع   الشيخ عدي أثبت فيها أمويته

مشايخ العراا وعلمائها فحضروا كلهم إلا الشيخ عبد القادر الكيلاني والشيخ عدي بن مسافر 
انتقل إلى  (2)بك، ثم ذكر نسبه وأنه أموي من أهل بعل(3)الأموي، والشيخ أحمد الرفاعي(

 .(4)ثم إلى جبل لال  من أعمال الموصل ,الموصل
إذ  ين ظهرت بعد وفاته بقرنين أو أقل ويبدو أن دعوى انتساب الشيخ عدي إلى الأموي

زعم بعة أتباعه أن جده الخامس مروان هو مروان بن الحكم الخليفة الأموي، فرد عليهم ابن 
أتى بيد أتباعه فيه  هـ( وقال في ذلك: )رأيت جزءاً 837) المتوفى سنة -رحمه الله  -تيمـيـة 

                                                                                                                                        

حسن الفتاوى، جيد القريحة، بصيراً بالعربية، علامة في الأدب والشعر وأيام الناس..، توفي رحمه الله تعالى 
ن شهبة قال الأسنوي خلكان قرية كذا قال وهو وهم وإنما هو اسم هـ( ودفن بالصالحية، قال اب671سنة )

(،و شذرات 12/360(،و البداية والنهاية )1/318نظر ترجمته في: طبقات المحدثين )البعة أجداده.
 (.12/281الذهب )

 (.84( اليزيدية، صديق الدملوجي )1)
 (.54( ترجمة الأولياء في الموصل الحدباء )3)
لبك، بالفتح ثم السكون وفتح اللام والباء الموحدة والكاف المشددة،وهي مدينة بلبنان ( بعلبك: خوص بع2)

ثنى عشر فرسخاً من جهة الساحل، اشتهرت بآثارها، بينها وبين دمشق مسيرة ثلاث أيام، وقيل: اقديمة، 
وإما أن  زدحموا،اسم صنم وبك أصله من بك عنقه أي: دقّها، وتباك القوم أي: اوهو اسم مركب من بعل 

فلا اشتقاا له، وصفها  ,يكون نسب الصنم إلى بك وهو اسم رجل، هذا إن كان عربياً، وإن كان عجمياً 
معجم البلدان  :نظراشتهرت ببساتينها وعيونها وآبارها وأنهارها.اابن بطوطة بأنها من أطيب مدن الشام، 

كرم بن منظور الأفريقي (،و لسان العرب، محمد بن م1/100(،و رحلة ابن بطوطة )1/432-433)
 (.10/401المصري )

 (. 54( ترجمة الأولياء في الموصل الحدباء )4)
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فقالوا: عدي بن مسافر بن إسماعيل  ,نسبه، وسلسلة طريقه، فرأيت كليهما مضطرباً، أما النسب
بن موسى بن مروان بن أحمد بن مروان بن الحكم بن مروان الأموي، وهذا كذب قطعاً، فإنه 

 .(1)مس أنفس(يمتنع أن يكون بينه وبين مروان بن الحكم خ
 ويرجع أصل دعوى أمويته إلى أمور منها:

أولًا: دفاع الشيخ عدي المرير عن العائلة الأموية وتبرئة ساحتهم من التهم التي وجهت 
وربما كان ذلك من موقف الحياد وعدم الإفراط والتفريع في جرح أو تعديل أي شخص  ,إليهم

 ,ان شيئاً غير مسوَّغ لدى الشيخ عديمن الأشخاص، فما فعله العباسيون مع بني أمية ك
وخاصة ما فعلوه من تنكيل وتجريح بهم، حتى أدى الأمر إلى لعن خلفائهم على المنابر أيام 

 .(3)الجمع
فهو شامي المولد وأهل الشام معروفون بولائهم  ,أو دفاعه عنهم كانت بطبيعته الشامية

لأنه كانت   رر دفاعه عن الأمويينلبني أمية، والمحور الكردي الذي عاشه الشيخ عدي  يب
كما ـ  مروان الحمار(  ولا ننسى أن أم الخليفة الأموي ) ,لاكراد علاقة حميمة مع العائلة الأموية

وروي أن أئمتهم كانوا  ,، )وكان الأكراد متعصبين لامويين(2)كانت كردية  ـيسميه بعة الناس 
، )وكان الأكراد يسلمون (4)زيد المفضال(يقولون في خطبهم: اللهم ارض عن معاوية الخال، وي

على يزيد بقولهم: السلام عليك يا إمام العدل، والسلام عليك يا خليفة الله في الأرض وبركاته، 
نفعنا الله بطاعتك، وأدخلنا في شفاعتك ورفع درجتك في الجنة كما رفعها في الدنيا، وكان يزيد 

 .(3)صحابك الأكراد خيراً ( بن معاوية يقول للقاضي صدر الدين: أوصيك بأ
فنراه يقول في   ,وكسائر الأكـراد كـان حب بني أمية شيئاً فطرياً لدى عدي بن مسافر

)اعتقاد أهل السنة والجماعة( دفاعاً عن بني أمية: )وإن معاوية خال الملمنين، رديف  :كتابه
ه بالجنة، ومات وهو ، كاتب وحي الله، أمين الله على وحيه، شهد له رسول الل)صلى الله عليه وسلم(رسول الله 

وجاهد في  ,إمام ابن إمام، ولي الخلافة -رحمة الله عليه  -عنه راض ... وإن يزيد بن معاوية 

                                                           

 (.11/102( مجموع فتاوى لابن تيمية )1)
  م.1585( دار الفكر للطباعة والنشر 236-11/233تاريخ الأمم والملوك، الطبري ): نظر ا (3)
  (.5/128( الطبري )2)
 .1533( بيروت، 1/21) ( الخزانة الشرقية، حبيب زيات4)
 م.1567( طبعة مصر 33-34( منامات الوهراني ومقاماته ورسائله، ركن الدين محمد الوهراني )3)
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سبيل الله، ونقل عنه العلم والحديث، وإنه بريء مما طعن فيه الروافة من شأن قتله الحسين 
 . (1)(، ومبعود مهجور الطاعن فيه(رضي الله عنه)

، كان سبباً آخر (3)الشام، وأنه من أهالي بعلبك من قرية بيت فار ثانياً: ذكر مولده في
 للوقوع في وهم أنه أموي.

ثالثاً: إن الصراعات المريرة التي دارت بين من تقلد الحكم باسم العباسيين والروافة، 
وأتباع الطائفة العدوية من بعده )كما حدثت في عهد الشيخ حسن مع بدر الدين لللل والي 

وأحبوا  ,خلقت في نفوس أتباعه الشعور العدائي، ونصبوا أنفسهم في مكان المعارضةالموصل( 
 أن ينسجوا لشيخهم نسلاً أموياً، وبعد ذلك أصبح ذلك عقيدة لديهم.

رابعاً: هناك أمر أشكل على كثير من الباحثين، وهو التشابه الكبير بين الأسماء في 
فظنوا أن مروان بن حسن بن مروان  ,ثيريننسب الشيخ عدي ونسب الأمويين، مما أوهم الك

الجد الثالث للشيخ عدي إنما هو سبع مروان بن الحكم بن مروان الأموي، ولا نرى إلا تشابهاً 
في الأسماء ليس إلا، علماً أن أسماء الأمويين كثيراً ما كان أهل الشام يتيامنون بها أولادهم 

 لحبهم المفرط لامويين.
فسيظهر لنا البون الزمني الكبير  ,-رحمه الله  -ة الشيخ عدي فلنرجع إلى شجرة سلسل

 بين جده مروان ومروان بن الحكم الأموي:
فعدي هو ابن مسافر بن إسماعيل بن موسى بن مروان بن الحسن بن مروان، فمعظم 
الذين ترجموا له متفقون على هذا النسب، واختلفوا فيما بعد ذلك، فلنسلم جدلًا، أن مروان 

، والشيـخ عدي المـولود حوالي (2)هـ(63ر هو مروان ابن الحكم الأموي، والمتـوفى سنـة )الأخي

                                                           

، مكتبة الهرباء الأثرية، 1557( الطبعة الأولى، 23عتقاد أهل السنة والجماعة، الشيخ عدي بن مسافر )ا( 1)
سين إبراهيم دوسكي، ومخطوطة مكتبة أو المدينة المنورة، تحقيق حمدي عبد المجيد السلفي، وتح

 ,BiBLiOTHEOA)( 1842متحف فيتزشتاين الثانية في برلين تحت الرقم )

WETZSTEINIANA, II, NO 1743 We)   مناقب الشيخ عدي بن مسافر كتبه: عبد الله بدري
 م(.1305-هـ513بدمشق عام )

الكامل  (،116ابن المستوفي، القسم الأول )(، تاريخ إربل، 2/334وفيات الأعيان، ابن خلكان ): نظرا(3)
 (.13/342(، البداية والنهاية، ابن كثير )5/70في التاريخ، ابن الأثير )

  (.8/72( تاريخ الأمم والملوك، أبي جعفر محمد بن جرير الطبري )2)



37 

 

فلو فرضنا أن كل أب بعد مروان  ,سنة(403، يظهر أن الفاصل الزمني بينهما )(1)هـ(468سنة )
ن بعد أن عاش بن الحكم رزا بولد بعد زواجه وبلوغه العشرين من العمر، ثم وفاة ذلك الاب

عام( تفصل  200لمعدل تقريبي، تبقى هنالك ثلاثة قرون ) اً افتراضي اً عمر ستين سنة( )خمساً و 
جزم نفسه لسبب , ولبين وفاة مسافر والد الشيـخ عـدي وولادة ابـنه عدي وهذا غير جائز قطعاً 

لاً: وهذا كذب أن يكون مروان هذا هو مروان بن الحكم، قائ  -رحمه الله   -الشيخ ابن تيمية 
 مع أنه يثبت أمويته ويلقبه بالأموي . ، كما مر بناكذب قطعاً 

ويعزز هذا الرأي دليل آخر، فالملرخون المعاصرون له لم يذكروا صلته بالعائلة الأموية لا 
)ت  (3)فهـذا هو المـلرخ المعاصر لـه )عبد الكريم بن محمد السمعـاني( ,من قريب ولا مـن بـعـيد

قريبا العهد به ابن ، والملرخان (2)ه ولم يذكر أنه أمويهـ( في كتابه )الأنساب( ترجم ل363
هـ( واللذان يشاركان عدياً في  620هـ( وابن الأثير الجزري )ت635المستوفي الإربلي )ت 

لم ينسبوه قطعاً إلى العائلة الأموية، ولا يعقل من هللاء أن لا يذكروا شيئاً نفسها الرقعة الجهرافية 
بل  ,وحـتى الـذين جـاءوا بعـدهـم وتـرجموا للشيخ عـدي، لـم يـذكروا ذلك هاماً كهـذا أو يتجـاهلوه،

ي ـبـذهـ، وال(4)هـ(823ي )تـوبــداء الأيـفـي الـنسبوه إلى جبال الهكار نسبة إلى مكان مأواه، كأب
، (2)في طبقاته (3)، وعبد الوهاب الشعراني(1)هـ(511)ت  (6)والسيـوطي ،(3)هـ(846)ت 

  .(4)ي في كتاب روضة الناظرينوالوتري الشافع
                                                           

 نظر: مطلب ولادته من هذا البحث.ا( 1)
لكريم ابن الحافظ معين الدين أبي بكر محمد بن العلامة ( هوالحافظ، البارع، العلامة، تاج الإسلام، عبد ا3)

هـ(، ورحل إلى الأقاليم، وسمع من أبي 306المجتهد أبي المظفر منصور المروزي، ولد في شعبان سنة )
عبد الله الفراوي، وزاهر الشحامي، والطبقة، وبلهت شيوخه سبعة آلاف شيخ، وصنف الذيل على تاريخ 

الطلب، والإملاء والاستملاء، ومعجم الشيوخ، معجم البلدان،و الدعوات،و  الخطيب، وتاريخ مرو، أدب
نظر اهـ(. 363صلاة التسبيح،و الأمالي،و الأنساب، وفضائل الشام، مات في جمادى الأولى سنة )

 (.1/482ترجمته في: طبقات الحفاظ )
ة المستشرا الريطاني ( طبع351راجع كتاب الأنساب، أبو سعيد عبد الكريم بن محمد السمعاني ) (2)

 م. 1512ماركيلون، ليدن 
 (. 40( المختصر في أخبار البشر، أبو الفداء الأيوبي )4)
 (. 30/243( سير أعلام النبلاء )3)
( هو الشيخ، العلامة، الحافظ، أبو الفضل، جلال الدين، عبد الرحمن ابن كمال الدين أبو بكر بن عثمان 6)

د ابن الشيخ الهمام الخضيري، السيوطي، المصري، الشافعي، بن محمد بن خضر بن أيوب بن محم
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  (3)عي، ـومن الملرخين من ذكره بالشامي نسبة إلى مكان ولادته، كعبد الله الياف

                                                                                                                                        

والخضيري نسبة إلى محلة الخضيرية ببهداد، ويروى أن جده الأعلى كان أعجمياً أو من المشرا، وكانت 
( بالقاهرة، وكان يلقب بابن 745أمه أم ولد تركية، وكان مولده بعد المهرب ليلة الأحد مستهل رجب سنة )

ه كان من أهل العلم، واحتاج إلى مطالعة كتاب فأمر أمه أن تأتيه بالكتاب من بين كتبه لأن أبا  الكتب
فذهبت لتأتي به فجائها المخاض وهي بين الكتب، فوضعته ثم سمّاه والده بعد الأسبوع: عبد الرحمن، 

ظ عمدة هـ(، حفظ القرآن دون سن الثمانية، ثم حف511سنة )–رحمه الله  -ولقّبه: جلال الدين، توفي 
بن مالك، وله تصانيف كثيرة، منها: عين الإصابة في ما استدركته عائشة االأحكام ومنهاج النووي وألفية 

نظر ترجمته في: شذرات اعلى الصحابة، ومختصر الأحكام السلطانية، والفتح القريب على المهني اللبيب. 
اشر، لعبد القادر بن شيخ عبد الله (، وتاريخ النور السافر عن أخبار القرن الع33-31، 4/47الذهب )

 (.34-1/31العيدروسي )
 (. 385( لب اللباب في تحرير الأنساب، لجلال الدين السيوطي )1)
( هو الأستاذ، الشيخ، مصلح الدين بن أبي الصلاح عبد الحليم بن يحيى بن عبد الرحمن بن القطب، عبد 3)

كان رجلًا صالحاً، مهيباً، مجذوباً، توفي سنة   الوهاب الشعراني، جلس على سجادة أبيه وجده، وقيل:
وابن اخت له من  -استخلف بعده  -هـ(، ولم يعقب إلا ابنته وابن عمةٍ له وهو عبد الرحمن 1126)

سم طبقات اابراهيم جريجي باشجاوي  الجاويشيية، وله تصانيف في طبقات الصوفية والمعروفة ب
ثار في التراجم والأخبار، لعبد الرحمن بن حسن الجبرتي نظر ترجمته في: تاريخ عجائب الآاالشعراني.

(1/141.) 
 (. 115-1/117( طبقات الشعراني )2)
 (. 123-121( روضة الناظرين وخلاصة مناقب الصالحين، الوتري )4)
( هو عبد الله بن أسعد بن علي بن سليمان بن فلاح، الشيخ، الإمام، القدوة، العارف، الفقيه، العالم، شيخ 3)

الحجاز، عفيف الدين، أبو محمد، اليافعي، اليمني، ثم المكي، ولد قبل السبعمائة بقليل، وكان من صهره 
ملازماً لبيته تاركاً لما يشتهل به الأطفال من اللعب، فلما رأى والده آثار الفلاح عليه ظاهرة بعث به إلى 

لدين الحرازي قاضي عدن ومفتيها، عدن فاشتهل بالعلم، أخذ عن العلامة أبي عبد الله البصال وشرف ا
وعاد إلى بلاده، وحبب إليه الخلوة والانقطاع والسياحة في الجبال، وصحب شيخه الشيخ علي المعروف 
بالطواشي، وهو الذي سلكه الطريق، ثم لازم العلم وحفظ الحاوي الصهير والجمل للزجاجي، ثم جاور 

نجم الدين الطبري، وسمع الحديث، وله سياحات  بمكة وتزوج بها، وقرأ الحاوي على قاضيها القاضي
شتهر ذكره وبعد اوأشعار، ذكره الإسنوي في طبقاته وختم به كتابه، وذكر له ترجمة طويلة ، قال ابن رافع: 

صيته في التصوف وفي أصول الدين، وكان يتعصب لاشعري، وله كلام في ذم ابن تيمية، ولذلك غمزه 
هـ(، ودفن 867لحنابلة وغيرهم، توفي بمكة في جمادى الآخرة سنة )بعة من تعصب لابن تيمية من ا

بمقبرة باب المعلى جوار الفضيل بن عياض، واليافعي نسبة إلى قبيلة من قبائل اليمن من حمير، ومن 
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هـ( في 1075، وابن العماد الحنبلي )ت (1)ي كتابه )مرآة الجنان(ـهـ( ف867)ت 
 أضف إلى ذلك أنه لم يرد على لسان الشيخ عدي أو أحد من أفراد عائلته (3)شذرات الذهب

 ما يثبت فيها نسبهم الأموي. -والتي بقي الشيء النادر منها  -في أشعارهم وتأليفاتهم 
  ,فمخطوطة الشيخ عدي مثلًا )كتاب اعتقاد أهل السنة والجماعة( لها عدة نسخ

ورد اسم مللفها  ,(2)كالنسخة التي كتبها أحد أتباعه وهو يوسف بن محمد بن يوسف الهكاري
ورقة الأولى للمخطوطة بهذا الاسم )تاج العارفين عدي بن مسافر على الهلاف الأول من ال

 الشامي(.
فقد تطاول يد جانٍ خبيث  ,وأما مخطوطة فيتسشتاين الثانية في برلين، ولاسف الشديد

ولولا ذلك ربما كان  ,قام بشطب نسبه وسلسلة آبائه وكتب بدلها نسب الشيخ أحمد الرفاعي
 الهموض.يكشف لنا أمراً ما زال يكتنفه 

وذكر الدكتور داود الجلبي في كتابه مخطوطات الموصل أن نسخة مخطوطة من كتاب 
( اسم 118)رسالة في العقائد(، موجودة في مكتبة مدرسة الحجيات بالموصل تحت رقم )

 .(4)مللفها عدي بن مسافر الشامي الهكاري
عة( في خزانة  وتوجد نسخة أخرى من المخطوطة )رسالة في اعتقاد أهل السنة والجما

كتب المرحوم سعيد الديوجي كما ذكرها هو في كتابه اليزيدية وأنها من تأليف الشيخ عدي بن 
 .(3)مسافر الهكاري

وذكر عمر رضا كحالة في كتابه معجم المللفين أن مخطوطة للشيخ عدي موجودة في 
 .Berlin Bibliothek zu die Noالمكتبة الملكية في برلين تحت الرقم: )

                                                                                                                                        

تصانيفه قصيدة مشتملة على قريب من عشرين علماً على ما ذكر، إلا أن بعضها متداخل كالتصريف مع 
(،و طبقات 56-2/53نظر ترجمته في: طبقات الشافعية )اع العروض ونحو ذلك. النحو والقوافي م

 (.2/347(،و شذرات الذهب )3/1/374المفسرين، للسيوطي )
 (.2/212راجع مرآة الجنان وعيون اليقظان، لعبد الله ابن أسعد اليافعي ) (1)
 (.170-3/185راجع شذرات الذهب في أخبار من ذهب،لابن العماد الحنبلي ) (3)
 ( والتي حققها الشيخ حمدي عبد المجيد السلفي والباحث تحسين إبراهيم الدوسكي.2)
م، وقد حققت النسخة من قبل 1538( طبعة بهداد 107نظر مخطوطات الموصل، د. داود الجلبي )ا (4)

 السيد الشيخ إبراهيم النعمة.
 م. 1582( بهداد 336(راجع اليزيدية، لسعيد الديوجي )3)
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، والكتاب عبارة عن وصايا وكتب اسم المللف على غلافها بالشيخ عدي بن مسافر ((3982)
 .(1)الشامي الهكاري

 ، لورود قرائن كثيرة تدل على ذلك منها:(3)ومن الباحثين من ينسبونه إلى الأكراد قطعاً 
كما   ,ولد الشيخ عدي بن مسافر في قرية بشوف الأكراد بضيعة تسمى بيت فار -1
 .(2)لشيخ حسنأثبتها ا

عرف ابن أخ الشيخ عدي حسن )بن عدي بن أبي البركات )صخر( بن صخر بن  -3
 ، وعرف الشيخ عدي الثاني بعدي الكردي.(4)مسافر( شيخ الأكراد

حيث ورد ما يأتي: )ومن   الشيخ عدي في )الفصول الفخرية( على أنه كردي ذكر -2
منهم الشيخ جاكير الكُردي والشيخ عدي الكرد ملوك شبانكاره وآل مروان وملوك دياربكر و 

 .(3)الهكاري والشيخ أبو الوفا الحلواني..(
 .(6)ورد في )إيضاح المكنون( اسم عدي بأنه )عدي بن مسافر الكردي الصوفي( -4
ثبت أن الشيخ عدياً كان يتكلم الكُردية، حيث قال الشيخ محمد بن يحيى التادفي  -3

و: )نادى بالكُردي: ياحسين خوشا عدي أنه دنا من قبر كرامات الشيخ في معرض كلامه عن  
 .(8)خوشا، يعني أنت طيب طيب، قال: نعم طيب وارتفع العذاب عني(

وجاء في مخطوطة مناقب الشيخ عدي أن تلميذه رجاء البارستكي كان معه وهو يروي 
شيخ وخرجوا من زاوية ال ,لنا قصة أنه مع مجموعة من تلامذة الشيخ عدي كانوا بصحبته

نه سوف يدعو من الله أن : إوقال لهم ,وقصدوا مزارات ومروا بقبر كان صاحبها يعذب ,بلال 
                                                           

 م. 1560( دمشق 6/383المللفين، عمر رضا كحالة ) ( معجم1)
( لمزيد من المعلومات راجع: )تاج العارفين عدي بن مسافر الكردي الهكاري ليس أموياً( ، مقالة لعبد 3)

، 407، 408تحت أجزاء في الأعداد ) PUKالرحمن المزوري نشرتها جريدة الاتحاد التي يصدرها 
405 ،410 ،411 .) 

 (.4/170(،و شذرات الذهب )1/116ل )( تاريخ إرب2)
 (.142(، ترجمة )32/332( سير أعلام النبلاء )4)
( تحقيق: جمال الدين محدث 28( الفصول الفخرية في أصول البرية، جمال الدين أحمد بن علي بن عنبة )3)

 هـ.  1262، طبعة طهران، سنة أرموي
باشا بن محمد أمين الباباني البهدادي ( إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون، إسماعيل 6)

 م.1540( طبعة اسطانبول 1/264-263)
 (.76( قلائد الجواهر )8)
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يرفع عنه العذاب، ومن بعد الانتهاء من دعائه ناداه بالكردي يا حسين خوشا خوشا أي: طيب 
وكان صاحب القبر )حسين( من  ,فرد عليه بالكردي يا شيخ خوشا وطبت بدعائك لي ,طيب

 وهذه القصة مرفوضة شرعاً ولكني ذكرتها لإثبات كرديته لاغير. ,(1) لأعرابقرية بني ا
كان أتباع عدي وزواره ومريدوه كلهم من الأكراد تقريباً، وكان يتكلم معهم   -6

ويحاورهم، فيعزز ذلك أنه كان يتكلم بكل طلاقة ويتقن اللهة الكُردية، واستطاع ببراعته وإتقانه 
ملثر أن يرد جمعاً غفيراً من قطاع الطرا و مفسدي الأكراد، فرجعوا أسلوب الإقناع والوعظ ال
 .(3)إلى حضيرته وقبلوا دعوته

وليس من المعقول أن يكون معظم مريديه يتقنون اللهة العربية، فالأكراد اشتهروا 
بصلابتهم وحبهم الانعزال في الجبال، وعدم مخالطة الآخرين وتعلم لهتهم ـ هذا بين الطبقة 

 حصراً.  العامة
هناك عشائر كُردية سكنت قديماً في بقاع الشام وبعلبك، فلا يستبعد أن يكون  -8

 . (2)الشيخ عدي من تلك العشائر الكُردية التي قطنت تلك البقاع وسهل لبنان
أن من العشائر الكردية التي قطنت بلاد الشام قديما عشيرة  (4)وقد ذكر المسعودي

 .(3)الدبايلة
ر يسترعي انتباه الباحثين، فالشيخ عدي هجر موطنه الأصلي )بيت هناك أمر آخ -7
ثم جاء إلى  ,(6)وطاف ببلاد كثيرة، سائحاً متعبداً، زار الحجاز ولبث فيها أربع سنوات ,فار(

، ولكن لم يهدأ له بال إلى أن (8)بهداد والتقى بمشايخ عظام كالشيخ عبدالقادر الكيلاني وغيره 
                                                           

 أ(.16مناقب الشيخ عدي بن مسافر )ا  :نظرا (1)
 (.30/243( سير أعلام النبلاء )3)
-405) الأعداد ,تحاد( )الشيخ عدي بن مسافر الهكاري ليس أموياً(، عبد الرحمن المزوري، جريدة الا2)

416.) 
رية ابن مسعود، نشأ وأخذ العلم ببهداد، ونزل ذ( هو  أبو الحسن، علي بن الحسين بن علي، المعتزلي، من 4)

مصر مدة، وكان إخبارياً، صاحب ملح وغرائب وعجائب وفنون، أخذ عن أبي خليفة الجمحي ونفطويه 
نظر ترجمته الّها مروج الذهب.هـ(، له تصانيف عدة من أج243وآخرين، مات في جمادي الآخرة سنة )

 (.1/452(، وورد ذكره في كشف الظنون )13/315في: سير أعلام النبلاء )
 م. 1577( بيروت 3/132( مروج الذهب ومعاني الجوهر، علي بن حسن المسعودي )3)
 (.1/132( اليزيدية، الدكتور سامي سعيد الأحمد )6)
 (. 75( قلائد الجواهر )8)
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ي جبال الهكار بين ظهراني الأكراد، لماذا لم يقعد مع الزهاد والمتصوفة سكن منطقة شبه نائية ف
والعلماء الفطاحلة في الشام أو الحجاز أو حتى بهداد؟ وقصد بلاد الأكراد بكل راحة بال مع 
 ,عدم توطئة سابقة، إن لم يكن كردياً ذا أصول قديمة في المنطقة وذا معرفة تامة بأحوال لال 

ولة عندهم، بل كانوا يعرفونها حق المعرفة حتى أنهم في بيت فار كانوا يرونها وأنها لم تكن مجه
فيذكر لنا التادفي سبب مجيئه إلى لال  أنه في ليلة رأى منادياً أن يا عدي  ,في أحلامهم

ولا يستبعد أن يكون له قرابة هناك  (1)إذهب إلى لال  سوف يحيي الله على يديك قلوباً ميتة
 فقصدهم.

تقطن صيفاً المروج ومصادر المياه والأعشاب  عظم العشائر الكُردية كانت بدويةً مثم إن 
فلربما سافرت عشيرة عدي إلى سهل البقاع ورأت  ,لرعي الحيوانات وتأتي إلى أماكنها شتاءً 

ثم نزحت إلى مكانها الأصلي لال  مخلفةً وراءها عوائل في  ,أماكن صالحة لرعي مواشيهم
 !!لهم مرة ثانية الشام لتأمين المأوى

وجميع ما سبق قرائن تعزز الرأي القائل بأن عدياً من نسل كردي، أضف إلى ذلك أن 
هـ( قطع الشك باليقين، وأثبت   702 -هـ 861والقريب من عهده ) (3)الملك الأشرف الهسّاني

ل بدر فيقول: )وكان زعيم الموص ,كرديته في معرض كلامه عن اضطهاد بدر الدين لللل لعائلته
فعظم ذلك  ,ألوفاً من العين على وجه الإكراه (2)الدين لللل أخذ من أولاد الشيخ عدي الكردي

عليهم، وأطلقوا ألسنتهم في سبّه، فبلهه ذلك، فأمر بنب  الشيخ عدي من قبرهِ، وإحراا عظامه، 
                                                           

 (.75)( قلائد الجواهر 1)
هو عماد الدين، أبو العباس، إسماعيل بن العباس بن علي بن داود ابن يوسف، الملك الأشرف، الهساني،  (3)

هـ( في 861ختلف في أصله كونه عربياً أو كردياً أو تركمانياً، ولد ليلة الأربعاء من ذي الحجة آخر سنة )ا
رسول بعد زوال حكم بني أيوب في اليمن،  مدينة تعز، عرفت عائلته بملوك تعز، وهو من ملوك دولة بني
هـ( وهو ابن ست عشرة سنة وثمانية أشهر 887تقلد الحكم بعد وفاة أبيه فحصل الإجماع عليه سنة )

هتمام بالبناء العمراني، بنى وعشرة أيامٍ، كان في أول أمره طائشاً ثم توقر وأقبل على العلم، كان كثير الا
هـ( ودفن 702حكمه في اليمن بالرخاء والاستقرار والرفاهية، توفي سنة ) متازت أياماالمدارس والمساجد، 

في تعز في مدرسته الأشرفية التي أنشئها، من أجل تصانيفه: العسجد المسبوك والجوهر المحكوك في 
(،و الذهب المسبوك في ذكر من حي من 7/81نظر ترجمته في: النجوم الزاهرة )اطبقات الخلفاء والملوك.

( ،و صبح الأعشى في كتابة الإنشا، للقلقشندي 85والملوك، تقي الدين أحمد بن علي المقريزي )الخلفاء 
(3/23.) 
 لأن الشيخ عدي الأول لم يتزوج.  ( ويقصد الشيخ عدي الثاني2)
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 واتفقوا على نهب أعمال الموصل ,فأنكى ذلك في قلوب الأكراد واجتمع بعضهم إلى بعةٍ 
فنهبوها فطلب بدر الدين لللل أكراد الخيل فأتاه منهم ألف فارس فضمّ إليهم عسكراً ودفعهم 

فحاربوهم وكسروهم وغنموا أموالهم وأسروا منهم خلقاً كثيراً  ،لمحاربة الأكراد أصحاب عدي
وحملوهم إلى الموصل فصلب بدر الدين لللل تجاه القلعة منهم مائة وذبح مائة وأخذ شخصاً 

)أي سنة (1)روفاً وجعلـه عدة قطـع وكـان ذلك في شهر جمادي الأولى من السنة المذكورة(مـعـ
 هـ(.633

 كنيته وألقابه :  المطلب الثاني

، ولقب بألقاب كثيرة مثل: الإمام (3)ذكر الذهبي كنيته فقال: هو )أبو محمد الهكاري(
 .(4)أبو الفضائل: شرف الدين، و يل في كنيته أيضاً وق ,(2)الصالح والقدوة الزاهد، وزاهد وقته

، ولقب أيضاً بشيخ الأكراد (3)ولقبه الشيخ عبد القادر الكيلاني بسلطان الأولياء
وشرف الدين أبو الفضائل، وكذا لقب  (8)، ومن ألقابه التي اشتهر بها: شيخ العارفين(6)وإمامهم

لمعارف والأسرار والكرامات بالشيخ الكبير والولي الشهير، ذو الفتح الظاهر، والحال الباهر وا
، (7)والأنوار، والمقامات العلية والمواهب السنية، وذو الأنفاس الصادقة، وذو الآيات الخارقة

  .(5)خ وبركة الوقت وصاحب الأحوال والكراماتولقب بقطب المشائ

                                                           

هـ(  702 -هـ 861( العسجد المسبوك والجوهر المحكوك في طبقات الخلفاء والملوك، الأشرف الهساني )1)
شاكر محمود عبد المنعم ، دار البيان ، بهداد ، ومن منشورات دار التراث الإسلامي : قيق تح  (3/601)

 م.1583هـ ، 1253للطباعة والنشر والتوزيع ، بيروت 
  (.30/243( سير أعلام النبلاء ، الذهبي )3)
 ( المصدر السابق.2)
 (. 51( ترجمة الأولياء في الموصل الحدباء، أحمد الخياط )4)
 (. 73(،و قلائد الجواهر )53صدر السابق )( الم3)
 ( . 3/37(، معجم البلدان، ياقوت الحموي )33( اليزيدية، سعيد الديوجي )6)
 هـ.  1264( طبعة حيدرآباد 3/31دول الإسلام، للذهبي ) (8)
 .1565هـ ، النجف سنة 338بن الوردي، أحداث سنة ا( تتمة المختصر في أخبار البشر، عمر 7)
 (. 3/185الذهب في أخبار من ذهب، ابن العماد الحنبلي ) ( شذرات5)
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 فقال عنه: الشيخ العارف القدوة أبي ,كنيته وألقابه أيضاً   -رحمه الله  -وذكر ابن تيمية 
  .(1) البركات عدي بن مسافر الأموي

المروية عن  -النسخة المطبوعة  –وقد ورد في مخطوطة عقيدة أهل السنة والجماعة 
تلميذ الشيخ عدي محمد بن أحمد بن أبي بكر القرشي  ذكر لشيخه عدة ألقاب مكتوبة على 

دين، حجة الإسلام، الورقة الأولى للمخطوطة: من إملاء الشيخ الإمام الأوحد، العارف، شرف ال
بأنه الشيخ عدي بن مسافر  (2)ولقبه ياقوت الحموي (3)تاج العارفين، عدي بن مسافر الشامي

وقال عنه بدري عبد الله كاتب مناقب الشيخ عدي بن  ,(4)الشافعي شيخ الأكراد وإمامهم
الحين، مسافر: )القطب الهوث، سلطان الأولياء، القطب الكبير شيخ المشايخ، قطب دائرة الص

وقدوة المجتهدين، شيخ الإسلام(، وعندما ذكر كتابه عقيدة أهل السنة والجماعة لقبه بـ)الشيخ 
الأوحد، العارف، شرف الدين، حجة الإسلام، تاج الحقيقة وسلطان الطريقة، ناصر السنة وقامع 

ر وآداب البدعة، القطب الهوث، أبي الفضائل، شيخ الإسلام( وذكره عندما أورد كتابه مائة ذك
                                                           

( الوصية الكبرى، مكتبة ومطبعة محمد صبيح وأولاده بميدان 1/370بن تيمية )ا( مجموعة الرسائل الكبرى، 1)
 م. 1566الأزهر 

تحقيق: حمدي عبد المجيد السلفي وتحسين   (15( عقيدة أهل السنة والجماعة، عدي بن مسافر )3)
 م.1557هيم الدوسكي، مكتبة الهرباء المدينة المنورة، الطبعة الأولى سنة إبرا

( هو أبو عبدالله، ياقوت بن عبدالله، رومي الجنس والمولد، الحموي، المولى البهدادي الدار، الملقب: 2)
 هـ(، أسر من بلاده صهيراً، وابتاعه ببهداد رجل تاجر يعرف384شهاب الدين، ولد ببلاد الروم سنة )

لأن مولاه عسكر كان   بعسكر ابن أبي نصر إبراهيم الحموي، وجعله في الكتاب لينتفع به في ضبع تجارته
أمياً، لا يضبع تجارته، وعندما كبر ياقوت قرأ النحو، شهله مولاه بالأسفار بين كي  وبهداد والشام، ثم 

تهل بالنسخ بالأجرة، وبسبب هـ(، فاش356اعتقه مولاه بسبب نبوة جرت بينه وبين مولاه، وذلك سنة )
المطالعة أصبح له علم وفير، ثم بعد أن مات مولاه حصل على شيء من ماله سافر بها، وجعل بعة 

فجرت بينه وبين بعة الناس في الشام مشادة كلامية في مسألة علي  ,تجارته كتباً، كان متأثراً بآراء المعتزلة
لناس حتى كادوا يقتلوه، فخرج من دمشق منهزماً سنة بن أبي طالب وساء الأدب في حقه، فثار عليه ا

هـ(، فانهزم هائماً إلى أن استقر 616هـ(، وتوجه إلى خوارزم،فصادفه وهو بها  خروج التتار سنة )612)
بالموصل بعد أن تقطعت به الأسباب، ثم انتقل إلى سنجار ثم حلب، وأقام بها إلى أن مات في سنة 

على مسجد الزبيدي ببهداد، سلمها عزّ الدين ابن الأثير صاحب الكامل، هـ( في حلب، ووقف كتبه 636)
نظر افحملها إلى هناك، له تصانيف عدة من أجلّها: معجم البلدان، معجم الشعراء، ومعجم الأدباء.

 ومابعدها(. 6/138ترجمته في: وفيات الأعيان )
 (.3/37( معجم البلدان، ياقوت الحموي، في ذكر مادة ليل  )4)



45 

 

النفس: من لفظ وتأليف الإمام الأوحد شيخ المشايخ، تاج العارفين،، زين العباد، غوث 
 .(1)الأوتاد

  ولادته:  المطلب الثالث

لم يذكر الذين ترجموا له سنة ميلاده، وكان من الممكن التوصل إليه لو لـم يختلفوا في 
ولكن يظهر من الأدلة أن  ,- رحمه الله -لأن الشيخ عدي عاش تسعين سنة  وفاته  تاريخ

 .(3)هـ 468الشيخ عدي على أرجح الأقوال ولد سنة 
ويروى قصة ظريفة كانت سبباً لولادته حيث قيل: إن والده مسافر بن إسماعيل قد دخل 

المنام قائلًا يقول له: يا مسافر أخرج وجامع  الهابة، ومكث فيها أربعين سنة، ثم أنه رأى في
 ، يكون ذكره في المشرا والمهرب.ـ تعالىـ له زوجتك، يأتيك وليّ ل

فخرج وأتى زوجَته، فقالت: لا أفعل حتى تصعد هذه المنارة وتنادي: يا أهل هذا البلد، 
فمن علا فرسه أتاه ولي(، فلما حملت به أمه  (2)أنا مسافر وقدمت، )وقد أمرت أن أعلوا فرسي
ته وهي تستقي، فقال الشيخ مسلمة على والد (4)مر الشيخ مسلمة، والشيخ عقيل المنبيجي

للشيخ عقيل: أتنظر الذي أنظر؟ قال: وما هو؟ قال: نور ساطع، صاعد من جوف هذه المرأة 
 .(3)إلى السماء

كانت هذه القصة صحيحة أم لا، فإنها تدل على أن بيت الشيخ عدي، أقلت سواء 
 والدته ودهائها.ومولده كان بين ظهراني زهاد ومتصوفة وتدل أيضاً على رجاحة عقل 
ولد في شوف  –رحمه الله  –ويكاد يجمع الملرخون على مكان ولادته وهو أن الشيخ 

)لبنان حاليا(، ذكر  (6)بقرية تسمى بيت فار من أعمال بعلبك في البقاع شرقي دمشق الأكراد
                                                           

 ب(. 43أ،20ب،3( )ا 1842( مخطوطة فيتسشتاين الثانية في برلين تحت الرقم )1)
 ( راجع مبحث وفاته من هذا البحث. 3)
 ( كناية عن الجماع. 2)
 ( ستأتي ترجمتهما في مبحث شيوخه.4)
سن (، تحفة الأحباب وبهية الطلاب في الخطع والمزارات والبقاع المباركات، أبي الح75( قلائد الجواهر )3)

 (. 200علي السخاوي )
(،  الكامل في التاريخ 2/334(، وفيات الأعيان )1/116(، تاريخ إربل )3/170( شذرات الذهب )6)

(، طبقات الشعراني، عبدالوهاب الشعراني  30/243(، سير علام النبلاء )75قلائد الجواهر) (،5/70)
 أ(. 4(، مناقب الشيخ عدي بن مسافر)ا 1/128)
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به م( عن ذها1677هـ 1100الشيخ عبد الهني النابلسي برحلته الكبرى، وبرحلته البقاعية سنة )
إلى قرية بيت فار، ووقوفه أمام قبة الشيخ مسافر المرتفعة، وأن البنائين يبيّضونها بالجص، وأنه 

 زار قبر مسافر ونظم قصيدة في ذلك جاء فيها:
 قد خـص بالأسـرار والبرهان ومسافر هو والد لعدي مـن 
 (1)باللطـف من  عفو ومن غفران لا زال جود الله تهدا سحبه

له ابن خلكان ذكر مولده في قرية يقال لها: بيت فار من أعمال بعلبك وعندما ترجم 
 .(3)والبيت الذي ولد فيه يزار إلى الآن

 .(2)إلا أن ابن كثير في البداية والنهاية ذكر أنه من )بيت نار( 
فكما مر بنا من أعمال  ,أما بيت فار (4)والصحيح أن بيت نار من أعمال الموصل

لأنه يثبت في  من )بيت فار( ولم يقصدها الملرخ  اهر أنها تصحيفبعلبك في الشام، والظ
 ترجمته شاميته.

                                                           

 (.145-38/147أسماء الأماكن في البلاد العربية، عيسى أسكندر معلوف، ) ( معجم تحليل1)
 (.2/334( وفيات الأعيان، ابن خلكان )3)
 (.13/342( البداية والنهاية، ابن كثير )2)
 ( وهي قرية حاضرة إلى الآن تقع شمال الموصل ، وتسمى بالكردية )بينارينكي(وقد زرتها مرات عدة. 4)
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 المبحث الثاني 

 حياته العلمية

 شيوخه:  المطلب الأول

لا أعلم كثيراً عن حياة الشيخ عدي العلمية، فبضاعتي في ذلك مزجـاة لشـحة المصـادر، 
ـذر اليسـير، ولكـن يبـدو مـن آثـاره، ومـا وعدم ذكـر حياتـه العلميـة مـن قبـل الـذين ترجمـوا لـه إلا النـ

قيل عنه، أنـه كـان علـى قـدر كبيـر مـن العلـم والمعرفـة، عالمـاً بمـذاهب النـاس، غزيـر العلـم ذا سـعة 
واطـلاع، ســاح الــبلاد طلبـاً للعلــم منــذ صــهره، قصـد البقــاع المباركــة فــي مكـة والمدينــة، حاجــاً مــع 

تلقـى العلـم  (1)سـنوات وفيهـا التقـى بـالكيلاني جماعـة مـن المتصـوفة والزهـاد، فجـاور المدينـة أربـع
كــــان الشــــيخ عقيــــل و  مــــن شــــيوخ البلــــد، ثــــم دخــــل بهــــداد واجتمــــع بطائفــــة مــــن العلمــــاء والزهــــاد.

يتوسمان فيـه الخيـر منـذ صـهره، وأن  (2)ة مسلمة بن نعمة السروجيـمـعـو نـ، والشيخ أب(3)المنبجي

                                                           

 (.75لجواهر )قلائد ا: نظرا( 1)
العالم، المتصوف، قيل في ألقابه: شيخ شيوخ الشام، تخرج بصحبته غير واحد من أكابر المتصوفة ( هو  3)

إن عدتهم أربعون رجلًا من أصحاب الأحوال، منهم الشيخ عدي بن مسافر والشيخ موسى  :والزهاد، قيل
أخذت، ورويت عنه في كتب التصوف   هوعنالزولي، وهو أول من دخل بالخرقة العمرية الشريفة إلى الشام، 

كرامات وأحوال منها أنه أراد أن يسافر إلى منبي فعلا منارة القرية وطار إلى منبي!، فسميّ بالطيار، وكانت 
لأنه حي مع جماعة من أصحاب الشيخ مسلمة إلى زيارة بيت   قريته ببلاد المشرا، وسمي بالهواص
، ىنهم سجادته على الماء وجلس عليها، وعدى إلى الناحية الأخر المقدس، فلما بلهوا الفرات وضع كل م

ووضع الشيخ عقيل سجادته على الماء وجلس عليها وغاص في الماء وعدى ولم يبتل منه شيء فسمي 
بالهواص، أخذ التصوف من شيخه مسلمة السروجي، سكن منبي واستوطنها تسعاً وأربعين سنة، ومات بها، 

نظر ترجمته اته، ربما توفي في العقد الثاني من القرن السادس الهجري والله أعلم.ولم أطلع على تاريخ وفا
(،و طبقات الشعراني، 134-3/132(،و جامع كرامات الأولياء )53-54في: قلائد الجواهر )

(1/126.) 
س ورئي، وسيد الأولياء ،الشيخ، القدوة، أبو نعمة، مسلمة بن نعمة السروجي، نعت بشيخ المشايخ( هو 2)

 ،وإعانة الفقراء والمساكين ،وإكرام الضيف ،وحب الضيافة ،والتواضع ،والتزهد ،الأصفياء، عرف بالتصوف
هـ( 466والعطف على الأيتام، وذكرت له في كتب التصوف أمور خارقة وأحوال وكرامات، توفي في سنة )
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قـع أن يكـون عليـه هـذا الطفـل مـن التقـوى الشيخ مسلمة كان يلفت نظر الشـيخ عقيـل إلـى مـا يتو 
 والأدب، وكان حينها في السن السابعة من عمره.

اذاً عاش هذا الطفل وترعرع على يدي هذين الشيخين، بعد أن كانت أمه المربيـة الأولـى 
لـه، فاســتمع إلــى شـيخيه وشــيوخ غيرهمــا، وكــان يرتـاد حلقــات الــذكر والعلـم، ويصــهي إلــى الرجــال 

مســلمة(  -تفيد مــنهم فـي أخـذ العلــم والتـزود بـزاد الآخـرة وكانــت لشـيخيه )عقيـلالكمـل الـذين يسـ
منزلــة ســامية فريــدة فــي نفــس الشــيخ عــدي، فكــان إذا أريــد أن يبــوح بســرٍ قيــل لــه: بحرمــة الشــيخ 

  (1)عقيل والشيخ مسلمة، إلا ما أخبرتنا بالأمر الفلاني
 بقاتهـي طـي فـرانوالشع (2)هجة الأسرارـي كتابه بـف (3)وذكر الشطنوفي 

والظاهر كان  وأن عقيلًا كان شيخ عدي. ,أن الشيخ مسلمة كان شيخاً لعقيل (4)الكبرى
فلا ينافي ذلك أنه قد  ,ذلك في تسلسل من استلم منه عدي الخرقة الصوفية، أما في تلقي العلم

ج بصـحبته وكان شيخه عقيل المنبجي شيخ شيوخ الشـام فـي وقتـه، تخـر  ,(3)سمع من الإثنين معاً 
 .(6)جمع من أكابر العلماء والمتصوفة

                                                                                                                                        

-3/332رامات الأولياء )(،و جامع ك54-52نظر ترجمته في: قلائد الجواهر )ابقريته سروج، ودفن بها،.
334.) 

 أ(. 33(، مناقب الشيخ عدي بن مسافر )ا 77( قلائد الجواهر )1)
هو أبو الحسن، علي بن يوسف ابن حريز اللخمي، الشطنوفي، الإمام الأوحد، المقرئ، النحوي، نور  (3)

هـ(، سمع 644في سنة ) الدين، شيخ الإقراء بالديار المصرية، أصله من الشام من البلقاء، ومولده بالقاهرة
من النجيب عبد اللطيف وجماعة، وقرأ بالروايات على التقي الجرائدي والصفي خليل، تصدر للإقراء 
بالجامع الأزهر وغيره وتكاثر عليه الطلبة، وكان ذا غرام بالشيخ عبد القادر الجيلي، جمع أخباره ومناقبه في 

نظر ترجمته افراج عليه فيها حكايات كثيرة مكذوبة.  نحو من ثلاث مجلدات، وكتب فيها عمن أقبل وأدبر
  (3/843(، ومعرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار، للذهبي )1/32في: طبقات المحدثين )

 تحقيق: بشار عواد معروف وآخرين. 
 هـ. 1220(، مصر سنة 130( بهجة الأسرار ومعدن الأنوار، علي بن يوسف الشطنوفي )2)
 (.1/126الكبرى، الشعراني )( الطبقات 4)
 (. 3/148(، منهل الأولياء )54( ترجمة الأولياء )3)
 (.1/126( طبقات الشعراني )6)
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وتلقــى دروس  ,ذكــرت ســالفاً أن عــدي ترعــرع فــي كنــف والدتــه، فربتــه ونشــأته علــى العلــم
كمــل القــران الكــريم والفقــه فــي قريتــه بيــت فــار، ولمــا كبــر فكــر فــي الســياحة والبحــث عــن شــيوخ  

 .(1)نقطاع إلى الدراسةوالا
لشـيوخ الـذين تقـدموه، فـنهي نهجهـم وسـلك سـبيلهم،  تأثر الشيخ عـدي بـآراء بعـة مـن ا

، وغيرهما (2)، وشيخ الإسلام الهكاري(3)كالشيخ الإمام الصالح أبي الفرج عبد الواحد الأنصاري
قتفى آثارهم، وسار على دربهم، ولم يخرج على طريقتهم، هذا ما عرفنـاه ممـا من مشائخ البلاد، ا

بعد أن رأى  والتي وجهها إلى أتباع الشيخ عديهـ( 837جاء في الوصية الكبرى لابن تيمية )ت
فيهم ظهور الفتن والبدع، فناشدهم أن لا يخرجـوا عـن الخـع الـذي رسـمه لهـم الشـيخ عـدي ونـوه 

وأن الشيخ عدي لم يخرج عـن طريقتهمـا، وتـأثر بهمـا ي رسالته باسم الأنصاري والهكاري, لهم ف
 .(4)حفي الاعتقاد والطريقة والدعوة والإرشاد الصحي

                                                           

 (. 32( اليزيدية، سعيد الديوجي )1)
( هو الشيخ أبو الفرج، الشيرازي، الحنبلي، عبد الواحد بن محمد بن علي بن أحمد الشيرازي، ثم المقدسي، 3)

اهد، الأنصاري، السعدي، العبادي، الخزرجي، شيخ الشام في وقته، الواعظ، الفقيه، الدمشقي، الفقيه، الز 
سمع بدمشق من أبي الحسن بن السمسار وأبي عثمان الصابوني، وتفقه ببهداد زماناً على القاضي أبي 
 يعلي، ونشر بالشام مذهب أحمد، وتخرج به الأصحاب، وكان إماماً عارفاً بالفقه والأصول، صاحب حال
وعبادة وتأله، قال ابن رجب: وكان أبو  الفرج ناصراً لاعتقادنا متجرداً في نشره مبطلًا لتأويلات أخبار 
الصفات، وله تصنيف في الفقه والوعظ والأصول، ومات في مجلس وعظه شخص لوقع وعظه في القلوب 

م كثير من العلماء يعرفون هـ(، ودفن بمقبرة الباب الصهير، وله ذرية فيه476ولإخلاصه، توفي بدمشق سنة )
 (.3/287نظر ترجَمته في: شذرات الذهب )اببيت ابن الحنبلي. 

(  هو أبو الحسن، علي بن أحمد بن يوسف بن جعفر بن عرفة بن مأمون بن الململ بن الوليد بن قاسم بن 2)
وابتنى أربطة أبي سفيان بن حرب بن أمية، الأموي، السفياني، الهكاري، تفرد بطاعة الله في الجبال، 

ومواضع يأوي إليها الفقراء والمنقطعون، وكان كثير العبادة، حسن الزهادة، مقبولاً، وقوراً، رحل وسمع بمصر 
من أبي عبد الله بن نظيف الفراد، وببهداد من عبد الملك بن بشران، وبالرملة من أبي الترجمان، وبمكة من 

هـ( 476قاً في روايته، مات في أول محرم سنة )أبي الحسن بن صخرٍ، قال ابن عساكر: لم يكن موث
بالهكارية، وعاش سبعاً وسبعين سنة، وله تواليف وعناية بالأثر، وعرف باتباعه طريقة أهل السنة والجماعة 
نظر  افي العقيدة، وكان شافعي المذهب، عرف عنه محاربته أهل الأهواء والبدع، والإبتعاد عن مجالستهم،

(، و البداية والنهاية 65-15/68(،و سير أعلام النبلاء )285-3/287هب )ترجمته في: شذرات الذ
(13/143 .) 
 ( الوصية الكبرى.1/370نظر مجموعة الرسائل الكبرى، ابن تيمية )ا( 4)
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وكان الشـيخ عـدي علـى جانـب مـن الفقـه والحـديث عالمـاً بالكتـاب والسـنة سـلك طريـق 
كسـائر الأكــراد   (1)السـلف الصـالح لـم يشـهله الـدنيا ومـا فيهـا، وكـان يتمـذهب بالمـذهب الشـافعي

 إلى اليوم.

 تلاميذه:  المطلب الثاني

ميــــة تكـــاد تكــــون مـــر بنـــا فــــي حياتـــه العلميـــة، أن المصــــادر التـــي تبحــــث عـــن حياتـــه العل
معدومة، وكـذا الحـال مـع تلاميـذه، إلا أن المصـادر تقـول: إنـه جلـس للإرشـاد والتعلـيم فـي زاويتـه 
بلال  وتبعه خلق كثير وتتلمـذ علـى يـده مـا لايحصـى ولايعـد، فكـان لوعظـه وإرشـاده وقـعن عظـيم 

العـارفين بـبلاد في نفوس أصحابه، وعد من الـذين يشـار إلـيهم بالبنـان فـي تصـدر تربيـة المريـدين و 
( وتخـرج رضـي اللـه عـنهم)وتتلمـذ لـه كثيـر مـن الأوليـاء ) المشرا، يقـول صـاحب قلائـد الجـواهر:

وذكــــر أن الأميــــر إبــــراهيم , (3)بصــــحبته غيــــر واحــــد مــــن ذوى الأحــــوال وانتمــــى إليــــه عــــالم عظــــيم(
جلــس وكــان ي , (2)المهرانــي، مــع جمــع غفيــر مــن المتصــوفة أتــوا عنــد عــدي وأصــبحوا مــن تلاميــذه

 .(4)للوعظ والتعليم في مكان يسمى بالدركاه أو الخانقاه، يجتمع حوله فيها التلامذة والمريدون
ويعرف من المصادر أن عدداً هائلًا تتلمذوا علـى يـده، وأنهـم كـانوا يأتونـه مـن شـتى بقـاع 
العالم، ومن جنسيات وقوميات مختلفة، فيروى أنه في يوم واحد جلس لوعظـه سـبعة عشـر ألـف 

ل من القبائل المستعربة، وخمسة وعشرون ألفاً من الأكراد، وخمسة من التركمان، وكان بينهم رج
، لزمــه الأكــراد حتــى عــرف بشــيخ الأكــراد وإمــامهم، وتتلمــذ عليــه جمــع (3)النوريــة مــن بــلاد الهنــد

غفيــر مــنهم، وتــأثروا بآرائــه ومبادئــه، فاهتــدى علــى يديــه جماعــة مــن مفســدي الأكــراد، وانتفــع بــه 
 .(6)لق كثير كما ذكره الذهبيخ

                                                           

 (. 38( اليزيدية، سعيد الديوجي )1)
 (. 73( قلائد الجواهر )3)
 ب(.-أ11ر )ا (، كتاب مناقب الشيخ عدي بن مساف78-76( قلائد الجواهر )2)
 ب(. -أ34( مخطوطة مناقب الشيخ عدي )ا4)
 (. 73( المصدر السابق، قلائد الجواهر )3)
 (.  30/243( سير أعلام النبلاء، الذهبي )6)
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معلمــاً للخيــر، ناصــحاً، متشــرعاً، وتبعــه أهــل الســواد والجبــال بتلــك  -رحمــه اللــه  -كـان 
 ، ومن أشهر تلامذته:(1)النواحي، وأطاعوه، وأحسنوا الظن فيه

 الأمير إبراهيم المهراني -9
يومنــا هــذا، صـاحب قلعــة الجراحيــة ومــن أهاليهـا، وهــي قريــة قريبــة مــن لالـ  حاضــرة إلــى 
فذهب  ,بعد أن ذاع صيت الشيخ عدي في المنطقة أراد الأمير أن يتأكد من حال الشيخ بنفسه

إلـى لالــ  برفقـة حاشــيته، وفــي مجلـس عــدي كـان يســأله أســئلة محرجـة ليســتبين أمـر الشــيخ لــه، 
 .(3)وفي حضوره بان له علم الشيخ ومعرفته فدخل هو ومن معه طريقته

 بن عبد المقتدر السائح الإربليأبو إسرائيل يعقوب  -0
يعقوب بن عبد المقتدر بن محمد الحميدي، الإربلي، المشـهور بالسـائح، روي عنـه أنـه 
ساح ببلاد الهكار وجبال الموصل يتعبد في البراري مدة ثلاثين سنة، صـحب الشـيخ عـدياً وكـان 

 .(2)يزوره في لال 
 الشيخ عمر القبيصي -3

ان عـــدي يستشـــيره فـــي أمـــور عديـــدة، وكـــان محـــل كـــان مـــن ملازمـــي الشـــيخ عـــدي، وكـــ
 .(4)اعتماده

 الشيخ عمر القيضي -4
الشيخ أبو حفص، عمر بن محمـد القيضـي، كـان خادمـاً للشـيخ عـدي، لازمـه مـدة سـبع 
سنين، وقد حفظ القرآن بدعاء عدي له حين مسح يده على صـدره، بعـدها لـم يجـد أبـو حفـص 

 .(3)صعوبة في حفظ القرأن
 )ذكره ابن المستوفي(بن الملاء الشيخ عمر  -5
  ، نسبة إلى قرية )بيرستك(الشيخ رجاء البارستكي، وقيل: رجب البارستيكي -0
 الشيخ إسماعيل التونسي -7

                                                           

 (.71-5/70( الكامل في التاريخ )1)
 أ(.13-أ11( مناقب الشيخ عدي، بدري عبد الله )ا 3)
 ب(.76( المصدر السابق )ا 2)
 ب(.33-أ34بق )ا ( المصدر السا4)
 ب(.-أ6( المصدر السابق )3)
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 الشيخ علي المتوكل -0
 (9)الشيخ علي الواسطي  -1

 )ذكره ابن  المستوفي(طريف البلهثي  -98
 الخضر عبد الله القلانسي -99
 محمد بن رشا -90
وكـذا ذكـر فــي مخطوطـة مناقــب عـدي بــن ,  (3))رشـان( ذكـره صــاحب قلائـد الجــواهر أو

مســافر، كــان مــن دائــم ملازمــة الشــيخ، وقــد كــان برفقــة الشــيخ حينمــا جلــب زوجــة ابــن أخ الشــيخ 
عدي الشيخ بركات من قرية زوا البوزيـة، كـان يرافـق عـدياً فـي أسـفاره، رويـت عنـه قصـص كثيـرة، 

يخ عـدي حافيـاً فـراّ لـه قلبـي خشـية أن يصـيبه مكـروه، ثـم أمعنـت النظـر منها أنه قـال: رأيـت الشـ
 .(2)فرأيته أنه كان يمشي على عجلة من نور مرتفعاً عن الأرض قدر شبر

 حسين الخضري البوطاني  -93
كـــان الشـــيخ عـــدي يعتمـــد عليـــه فـــي مراســـلاته إلـــى بـــلاد الـــروم، وكـــان يبعثـــه هنـــاك لنشـــر 

 .(4)العدوية
 القرشي محمد بن أحمد -94

الإمام محمد بن أحمد بن أبي بكـر القرشـي، سـاهم فـي نشـر عقيـدة شـيخه، وأمـلا علـى 
فكـان مـنهم الإمـام العـالم برهـان  ,تلامذته ما أملاه عليه شيخه، وتتلمذ على يده مجموعة أجـلاء

 .(3)الدين أبو بكر بن محمد بن خليل
 قايد البوزي -95

 ء كثيرة منها:ووردت في مخطوطة فيتسشتاين الثانية أسما
 الشيخ عبد الله البطائحي -90

                                                           

( أسماء من ذكرناهم أشار إليهم التادفي في معرض كلامه عن أحوال وكرامات الشيخ عدى في كتابه قلائد 1)
 الجواهر وجلهم مذكور في مخطوطة مناقب الشيخ عدي وكتابه الوصايا إلى خليفته القايدي. 

 (. 75( قلائد الجواهر )3)
 أ(.18-ب16لشيخ عدي بن مسافر )ا ( مناقب ا2)
 ب(.33أ ، 14( المصدر السابق )4)
 (.15( عقيدة أهل السنة والجماعة، الشيخ عدي بن مسافر )3)
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عنه أنه قال: صحبت عدياً وصليت ببلاده خمس سنين، وأقمت  يَ وِ رُ  كان رفيق عدي،
عنده نفس المدة وما رأيته يأكل أو يشرب، وكان إذا سجد سمع لمخه في رأسه صوت كصوت 

 .(1)الحصى في القرعة اليابسة من شدة المجاهدة لنفسه
 بن المحبرود الشيخ دا -97

روي عنــه أنــه قــال: خــدمت ســيدي الشــيخ عــدي بــن مســافر أربعــين ســنة مــا رأيتــه مفطــراً 
لأن التواصل في الصيام والقيام منهي عنه   وربما كان ذلك مبالهة منه, (3)بالنهار ولا نائماً بالليل

 شرعاً.
 بن خالدهارون  -90
 عمر بن هاني -91
 ابن الحارس الحلبي -08
 راهيم النجاشيالشيخ إب -09
 عديحسين الخطيب البوزي وهو خطيب الشيخ  -00
 إسحق السردولي الكردي -03
 عبد الله القسطنطيني -04

كان نصرانياً، قصد الشيخ وتتلمذ على يديه، كان اسمه عبـد المسـيح فبدلـه الشـيخ بعبـد 
لاد العجـم، وذاع الله، وأمره أن يتوجه إلى بلاد العجـم، وعلـى يـده انتشـرت الطريقـة العدويـة فـي بـ

 .(2)صيت الشيخ عدي هناك في حينه، تتلمذ عليه خلق كثير وجمع غفير
 الشيخ حسن الحصري البرطاني -05

بــين الموصــل  –مــن قريــة برطلــة، كــان دائــم الزيــارة للشــيخ عــدي، يتوجــه مــن قريتــه برطلــة 
 .(4)للقاء الشيخ عدي مدة ثم يعود، وكان شديد التعلق به –وإربل 

 قايد النوريالشيخ  -00
 الشيخ أبو بكر الحمصي -07

                                                           

 أ(.2( مناقب الشيخ عدي بن مسافر )1)
 أ(.2المصدر السابق ) (3)
 ب(.-أ32( مناقب الشيخ عدي بن مسافر )ا 2)
 أ(.34-أ32( المصدر السابق )ا 4)
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 عيسى بيان الشيخ -00
 نسبة إلى قرية قرقور قرب زاخو.الشيخ عبدالعزيز القرقوري  -01
 الشيخ سعد الباعنسي -38
 الشيخ أبو بكر القرقوري -39
 الشيخ داود الخزوري -30
 …وخلق كثر ,(9)عمار المزرعي -33

 رحلاته : المطلب الثالث

نقطـاع عـن الـدنيا وكـان يعشـق العزلـة، منـذ صـهره بالزهـد والا -حمه اللـه ر  -عرف الشيخ 
والسياحة في البراري والصحاري، فكان كثير التطـواف بعـد أن ترعـرع فـي بيـت فـار، وأخـذ قسـطاً 

خها وأوليائها، ثم زاد طموحه في تلقي ا، طاف ببلاد الشام، والتقى بمشائمن العلوم الشرعية فيه
 وراء جمع العلم من أفواه العلماء. لى الأسفار راكضاً العلم، فروض نفسه ع

قصد الحي منذ صهره، لبث في المدينة أربع سنوات وفي البقاع المباركة بالمدينة المنورة 
، وقـــال فـــي ذكـــر قصـــة ملاقاتـــه بالشـــيخ (3)التقـــى هنـــاك ولأول مـــرة بالشـــيخ عبـــد القـــادر الكيلانـــي
التجريد، فلما كنت عند المنارة المعروفة عدي: )حججت أول ما حججت وأنا شاب على قدم 

فقــال لــي : إلــى أيــن؟  قلــت: إلــى  ,بــأم القــرون، لقيــت عــدي بــن مســافر وحــده وهــو شــاب يومئــذ
 .(2)مكة، فقال: هل لك من الصحبة؟ قلت: إني على قدم التجريد، فقال: وأنا كذلك(

ذلــك، فرحــل وأراد صــحبته وكــان لــه  ,وكــان أول اجتمــاع بينهمــا، فعجــب بــه الشــيخ عــدي
معـه، أو بعـده، إلــى مكـان ســكناه فـي بهــداد مشـعل الحضــارة، ومـأوى المتصــوفة والزهـد والعلمــاء 

 وبعد هذا اللقاء لم يدم طويلًا في المدينة.
فالمصــادر تشــير إلــى أنــه ظهــر فــي بهــداد وهــو فــي عمــر مبكــر واجتمــع فيهــا بطائفــة مــن 

، ثم رحل إلى إربل واستقر (3)مدة من الزمن ، ثم سافر إلى الموصل ومكث فيها(4)العلماء والزهاد

                                                           

 أ وما بعدها(.34ر السابق )ا المصد (1)
 (.75( قلائد الجواهر )3)
 (. 63( اليزيدية، الديوجى )2)
 (.1/114(، تاريخ إربل )3/11(، الأعلام، خير الدين الزركلي )1/132( اليزيدية، سامي سعيد الأحمد )4)
 (. 3/31( دول الإسلام، الذهبي )3)
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ولأنه لم يكن من طبع عدي الاسـتقرار فـي المـدن والتلـذذ بعـي  الـدنيا، , (1)فيها لزمن قليل أيضاً 
أراد الابتعاد والانشهال بتربية المريدين والإرشاد، فسافر إلى لال  واستقر بها، وأقام زاويته هنـاك 

لـه: يـا عـدي قـم إلـى  بلغ مبلغ الرجال، رأى في المنام ليلة قائلاً  في واديها، وذكر التادفي أنه لما
، وبعــدما اســتوطن وادي لالــ ، وبنــى (3)ميتــة لالــ ، فهــو مقامــك ويحيــي اللــه علــى يــديك قلوبــاً 

زاويته هناك، لم تنقطع رحلاته وزياراته، فكان كثير التطواف، ولم تنقطع زياراته لموطنه الذي ولد 
فقـــد جـــاء انـــه فـــي ســـنة . الشـــام عامـــة، فكـــان يلتقـــي بشـــيوخها الأفاضـــلفيـــه )بيـــت فـــار( وبـــلاد 

خ أهــل ة مــن مشــائـوعـــمـجـمــع م م ومــن ثــم حــي إلــى بيــت اللــه الحــرامهـــ( ســافر إلــى الشــا333)
والشـيخ عبـد الـرزاا  (4)مد الرفـاعيـ، والشـيخ أحـ(2)الشام، وكان فيهم الشيخ عبد الملك بن حمّاد

، (6)العراا الشيخ عبد القادر الكيلاني، والشيخ أحمد الزاهـد خمشائ، ومن (3)الحسيني الواسطي

                                                           

 (.1/114( تاريخ إربل، ابن المستوفي )1)
 (. 75الجواهر، التادفي ) ( قلائد3)
 لم أقف على ترجمته بعد مداومة بحث.   (2)
( هو الزاهد، القدوة، أبو العباس، أحمد بن علي بن أحمد بن يحيى بن حازم بن علي بن رفاعة، الشيخ 4)

الكبير، الرفاعي، البطائحي، والبطائح عدة قرى مجتمعة في وسع الماء، بين واسع والبصرة، كان شافعي 
هـ( وتخرج بخاله الشيخ الزاهد منصور، 300هب، فقيهاً، وقيل: إنه مهربي الأصل، ولد في محرم سنة )المذ

هـ( بالبطائح وكان قد مرض شهراً، وكانت كلمة الشهادة آخر كلمة قالها، 387توفي بمرض البطن سنة )
لس على سجادة، دفن في مقبرة الشيخ يحيى البخاري، كان شديد التواضع ما تصدر مجلساً قع، ولا ج

وكان قليل الكلام، يقول: أمرت بالسكوت، عرف عنه التصوف، وتتلمذ على يده خلق كثير من أهالي 
(،وشذرات الذهب 143-1/140نظر ترجمته في: طبقات الشعراني )اوأطراف أبي عبيدة بالبطائح. 

 (.53(،وطبقات الأولياء )3/335-360)
 على ترجمته بعد مداومة بحث. ( عبد الرزاا الحسيني الواسطي: لم أقف3)
 ( الشيخ أحمد الزاهد: لم اقف على ترجمته بعد مداومة بحث.6)
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، والشـــيخ عقيــــل المنبجـــي العمــــري، والشـــيخ أحمـــد (1)والشـــيخ حيـــاة بـــن قـــيس الحرانـــي الكـــردي
 .(3)البدوي ذكُر ذلك في روضة الناظرين

وكـــان كثيـــراً مـــا يتـــردد إلـــى الموصـــل، ففـــي الســـنة التـــي تـــوفي فيهـــا نـــزل فـــي مشـــهد خـــارج 
خ والعوام حتى آذوه مما يقبلون يده، لسلطان، وأصحاب الولايات، والمشائ، فخرج إليه االموصل

فــأجلس فــي موضــع بينــه وبــين النــاس شــباك، بحيــث لا يصــل إليــه أحــد إلا رؤيــة، فكــانوا يســلمون 
 .(2)عليه وينصرفون، ثم رجع إلى زاويته في لال 

وكثيــراً مــا كــان  ,رشــاد والــدعوةوكــان كثيــر التطــواف فــي القــرى المجــاورة للالــ  بقصــد الإ
 .(4)لها على قرية بارستك والقرى المجاور يتردد

 زهده ومعيشته:  المطلب الرابع

عرف الشيخ عدى بزهده، كان صـواماً قوامـاً، ترعـرع ونشـأ علـى تربيـة صـوفية سـامية، تـأثر 
ز الـنفس، بأخلاا أصحابه المتصوفة الزهاد، نال المجاهدة منذ صهره، كان صعب المرتقى، عزي

خ ســــلوكه و تزهــــده، كــــان الشــــيخ متصــــبراً، تعــــذر علــــى كثيــــر مــــن المشــــائقــــوي الشــــكيمة، صــــابراً 
ويقــول: )لــو كانــت النبـــوة تنــال بالمجاهــدة لنالهــا الشـــيخ  ,عبــدالقادر الكيلانــي يمــدح مجاهدتـــه

أقــــام أول أمــــره فــــي المهــــارات والجبــــال والصــــحارى مجــــرداً، يزكــــي نفســــه،  (3)عــــدي بــــن مســــافر(
وقيل: من شـدة المجاهـدة أصـبح عـدي عنـدما  ,(6)ها بأنواع شتى من المجاهدات النفسيةويروض

 .(8)يسجد يسمع لسجوده صوتاً من رأسه كصوت الحصى في القرع اليابس

                                                           

هو حياة بن قيس بن رحال بن سلطان الأنصاري الحراني، كان من أجلاء المتصوفة عرف بالشيخ الكبير  (1)
هـ( ودفن 371)والولي الشهير، وعرف عنه الكرامات والأحوال ، سكن حران واستوطنها، وبها مات سنة 

نظر ابظاهر حران، قيل: إنه كان ملازماً لزاويته بحران مدة خمسين سنة، توفي عن عمر ناهز الثمانين سنة، 
(، وشذرات الذهب 411-1/410ترجمته في: طبقات الأولياء، يوسف بن إسماعيل النبهاني )

 (.116وقلائد الجواهر) (،3/365)
 (. 123-34،121ين، محمد الواقدي )( روضة الناظرين وخلاصة مناقب الصالح3)
 (. 242-30/243( سير أعلام النبلاء، الذهبي )2)
 (. 78( قلائد الجواهر )4)
 ب(.3(، ومناقب الشيخ عدي )ا73( المصدر السابق )3)
 (. 1/128( طبقات الشعراني )6)
 (.  3/146(، ومنهل الأولياء )52( ترجمة الأولياء )8)
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لـذا اشـتهر بالصـوام القـوام، ومـن شـدة   ولا نـام فـي ليـل ,نه مـا أفطـر فـي نهـارقيل عنه : إ
 .(1)فأكل وشرب أمام أعينهم ,، فعندما علم ذلك قامبداً تزهده ظن أتباعه أنه لايأكل ولا يشرب أ

ويروى أنه لم يأكل ولم يشرب غذاء أحد قع، وما عرف عنه أنه باع أو اشترى، ولاتلبس 
 .(3)بشئ من أمر الدنيا

فكـان يـدعى بعـدي الأعـزب، دعــا  ,لـم يتـزوج الشـيخ عـدي، وآثـر التفـرغ للنصـح والإرشـاد
ة ابن أخيه، ولم يكن ذلك رهبنة كما فسرها البعة، وليست من من الله أن يجعل البركة في ذري

تعاليم العدوية  الرهبنة، فلو كان هذا مبدأه لما شجع ابن أخيه على الزواج، فـذهب هـو شخصـياً 
مـــع جماعـــة مـــن تلاميـــذه ومريديـــه لجلـــب عـــروس ابـــن أخيـــه، وزفهـــا إليـــه، مـــن قريـــة تســـمى )زوا 

 .(2)البوزية(
وصف، لا يحب التوكل على النـاس حتـى ولـو بـأجرة، فقـام يعمـل كان توكله على الله لاي

ليكــون أســوة حســنة لمريديــه مــن بعــده فــي كيفيــة   بنفســه، وبيــده يســد حاجياتــه مــن طعــام وثيــاب
ويحصـدها بنفسـه فيأتيـه منهـا مـورد  ,الإسترزاا، والجد في العمل، فكان يـزرع أرضـاً لـه بـالحبوب

رحمـه اللـه  -، فكـان (4)يع لباسه وحاجيات بعة زملائهأكله، وكان يزرع القطن بما يكفي لتصن
وتزهده، يعمل ليعي  ولا يكون عالة على غيره، رضيَ  )صلى الله عليه وسلم(في التأسي بأخلاا الرسول  مثالاً  -

 من الدنيا ما يسد به حاجته، ولم يشهله عن العبادة والتعليم والتعلم والدعوة والإرشاد. 
خـذك وتركـك أن يكـون باللـه أولـه، فـإن كـان بـه ومن أقواله المأثورة فـي ذلـك: )لا يخلـو أ

سـتعبدوك، ذر ما فيـه الخلـق، فمتـى كنـت معهـم احء، وإن كان له فاسترزقه بأمره، وايبادلك العطا
قــك مــن الأرض، حفظـك، ومتــى كنــت مــع الأسـباب،  فاطلــب رز ـ عزوجــل ـ ومتـى كنــت مــع اللـه 
همتـك أعطـاك، وإذا كنـت واقفـاً  فإن طلبت بهمتك لا يعطيك، وإن أزلـت فإذا كنت مع التوكل,

مع الله عز وجـل، صـارت الأكـوان خاليـة لـك مـن المـواطن، وأنـت فـي القبضـة فـان، والكـون كلـه 
 .(3)فيك ولك(

                                                           

 (. 77قلائد الجوهر ): نظرا( 1)
 (. 30/242( راجع سير أعلام النبلاء )3)
 (.77أ(، قلائد الجواهر )17( مناقب الشيخ عدي بن مسافر)2)
 (. 3/242( سير أعلام النبلاء )4)
 ب(. 57( وصايا الشيخ عدي لخليفته قايد البوزي )ا 3)
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فيظهــر لنــا مــن كلامــه مــدى تزهــده عــن الــدنيا وخاصــة بمــا فــي أيــدي النــاس، وكيــف كــان 
الرزا من عطاء الله، ومع  توكله على الله في أسمى درجات التوكل في عدم الخوف من الرزا، ف

كل هذا التوكل لم يهفل عدي عن الجانب العملي فـي الحيـاة وتهيئـة الأسـباب مـع عـدم إحالتهـا 
 إلى أداة ينسي الإنسان ذكر الله، أو يلقى في قلبه حب الدنيا. 

 كراماته:  المطلب الخامس

ا سـريرته، عرف تاج العارفين شيخ الأكراد عـدي بـن مسـافر بالكرامـات المليـدة فـي صـد
ل مريديــه ، وشــهد لــه بــذلك العلمــاء والصــلحاء قبــتعــالى  وصــفاء جــوهره، وســمو مرتبتــه عنــد اللــه

المشهور بالدفاع عن السنة ومحاربته أهل الأهواء والبدع  -رحمه الله  - وأتباعه، فهذا ابن تيمية
فــيكم مــن أهــل والــدعاوي الكاذبــة، نــراه يقــول فــي رســالته الكبــرى الموجهــة إلــى العــدويين: )كثــر 
وجنـود اللـه ..  الصلاح والدين وأهل القتال المجاهدين، ما لا يوجـد مثلـه فـي طوائـف المبتـدعين

المليـدة مـنكم مـن يليـد اللـه بـه الـدين، ويعـز بـه المـلمنين، وفـي أهـل الزهـاد والعبـادة مـنكم مـن لــه 
أوليـاء اللـه المتقــين الأحـوال الزكيـة، والطريقـة المرضــية، ولـه المكاشـفات، والتصـرفات، وفــيكم مـن 

والشــيخ عــدي قــدس اللــه روحــه، كــان مــن أفاضــل عبــاد اللــه ..  مــن لــه لســان صــدا فــي العــالمين
الصالحين وأكابر مشايخ المتبعين، وله من الأحوال الزكية، والمناقب العلية ما يعرفه أهل المعرفـة 

 .(1)(..  بذلك
نتفاع به، ياضات والكرامات، والاعنه من الر  فقال: إنه اشتهر ,وتكلم الذهبي عن كراماته

 . (3)ما لو كان في الزمن القديم لكان أُحدوثةً 
ن، فطلب من الشيخ أن يدعو له، كان كثير النسيان، ولا يحفظ القرآي عن خادمه أنه  وِ رُ 

فضـــرب الشـــيخ بيـــده علـــى صـــدره، ودعـــا اللـــه وجعـــل معـــه مـــن الرقيـــة شـــيئاً، فـــذهب عنـــه مـــا كـــان 
 .(2)ركة الشيخيشتكيه، وحفظ القران بب

 ,قيــل: إن الشــيخ عبــد القــادر الكيلانــي، إذا جلــس للــوعظ أحــس الشــيخ عــدي بمجلســه
يقول لأصحابه: )جلس  -رحمه الله  -وكان يستمع له وهو في لال ، وكان الشيخ عبد القادر 

 .(1)الهكاري للموعظة(
                                                           

 ( الوصية الكبرى.370-1/385( مجموعة الرسائل الكبرى، ابن تيمية، )1)
 (. 30/242ر أعلام النبلاء، )سي :نظرا (3)
 (.147-3/143(انظر: منهل الاولياء، )2)
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لشـيخ رويت عنه من الأحوال والكرامـات، فـي كتـب المتصـوفة مـا يـدل علـى عظمـة هـذا ا
الجليــل، وســعة اطلاعــه، وزهــده، وأنــه كــان وليــاً مــن أوليــاء اللــه، ولــيس مــن الهريــب أن يظهــر لــه 
ولأمثاله الأحوال والكرامات، وأن يكرمهم الله بخوارا العادات، تمييزاً لهم عن العباد المقتصدين 

ك درب الأوليـاء أو الهارقين في الشهوات والملذات، وترغيباً لهيرهم في التأسي بأخلاقهم، وتسلي
والصالحين وأصحاب العبادات والطاعات، ولكن نرى دائماً غلواً في هللاء، ومبالهة في أحوالهم 
وكراماتهم، فيذكرون عنهم أشياء لا يقبلها عقل ولا دين، وينسـبون ذلـك إلـى زهـاد فضـلاء وأوليـاء 

 والبدوي. ,وعبدالقادر الكيلاني ,عدي :أمثال ,صالحين
إنهــا ظهــرت  :لــك الكرامــات المرويــة فــي كتــب المتصــوفة والتــي تقــولونــذكر بعضــاً مــن ت

لعدي، فالبعة منها ربمّـا تكـون صـادقة والـدين لا يعارضـها، والـبعة الآخـر بعيـدة عـن الصـواب  
لأنها تمس بمسائل عقدية، ومعارضة لما جـاء بهـا الشـرع الحنيـف، وبعيـدة عـن نهـي   كل البعد

 (.رضي الله عنهالشيخ عدي نفسه )
مــا روي مـــن كراماتـــه التـــي لا يقبلهـــا الشـــرع ولا العقــل مـــا ذكـــر أن خادمـــه، واســـمه عمـــر ف

 ,ثم أمره أن يضـعه علـى وجهـه ففعـل ذلـك ,طلب منه أن يريه شيئاً من المهيبات، فأعطاه منديله
فيقول: )أقمت على ذلك إيماناً، فتكدر عليّ عيشي، فاستهثت  ,ثم أبصر الملائكة وما يسطرون

، ووصف الشيخ عدي (3)خ( فوضعت المنديل ثانيةً على وجهي ثم رفعته فلم أر شيئابه )أي الشي
مــرة شــيخه )عقيــل المنبجــي( فطلــب منــه الخــادم رؤيتــه، فأعطــاه مــرآة، وأمــره ان ينظــر فيــه، فــرأى 

فقـال عـدي: )هـذا هـو الشـيخ  ,وظهر لـه صـورة شـخص آخـر ,ثم توارى شخص ,الخادم شخصاً 
 .(2)فتأدب(

محمــد بــن رشــان أنــه قــال فــي كراماتــه: )لمــا ذهبنــا بصــحبته لإحضــار  وروي عــن تلميــذه
 ,زوجة ابن أخيه أبي البركات من قرية )زوا البوزية( مررنا بأرض كثيرة الشوك، وكان الشيخ حافيـاً 
فعظم عليّ ذلك وبكيت من أجله، فكشف اللـه لـي عـن بصـيرتي، فرأيـت الشـيخ علـى عجلـة مـن 

عجيبة مروية عن ، ثم يورد التادفي عنه كرامات غريبة و (4)ة أذرع(نور، مرتفعاً عن الأرض قدر سبع
لأن اللـه يهذيـه، وسـأله محمـد رشـان عـن مـدة   كعدم الأكل والشـرب بتاتـاً تلميذه محمد رشان,  

                                                                                                                                        

 (. 78( قلائد الجواهر ) 1)
 أ(.7-ب8(، مناقب الشيخ عدي بن مسافر )ا 52( ترجمة أولياء الموصل )3)
 ب(.-أ7(،و مناقب الشيخ عدي بن مسافر )ا 3/146( منهل الأولياء )2)
 أ(.17عدي بن مسافر، )ا (، مناقب الشيخ 77( قلائد الجواهر )4)



62 

 

: يـا كـردي أنـت صبره على الطعام والشـراب، فتـذمر الشـيخ عـدي عـن سـلاله هـذا وقـال لـه غاضـباً 
يـا ابـن ..  ت علـيكم أن لا تخبـروا أحـداً بـذلك إلا بعـد مـوتيفضولي : )أنا أقول لكم لكن أقسم

ويد الله كما يدلل  ,ويطعمه الحق ويسقيه الحقتعالى  هذا رجل )يقصد نفسه( يهذيه الله (1)رشا
يلتقـي بـأبي بكـر  )صلى الله عليه وسلم(، مبالهة أخرى فهذا رسول اللـه (3)(..  الوالدة ولدها إذا لم يكن لها غيره

فقـــالا: مـــا أخرجنــا الا الجـــوع فيـــرد  ،ســـألهما عــن ســـبب خروجهمــافي ,وعمــر )رضـــي اللــه عنهمـــا(
ابـه بأنـه يأكـل في محكـم كتتعالى  ،  ووصفه الله(2)عليهما بقول: )ما أخرجني إلا ما أخرجكما(

 ,(4)وقــالوا مــالِ هــذا الرســول يأكــل الطعــام ويمشــي فــي الأســوااســواا: ويشـرب ويمشــي فــي الأ
..  ذين كان بينهم من يصوم ولا يفطر: )أما أنا فأصوم وأفطرللنفر الثلاثة وال )صلى الله عليه وسلم(وقال الرسول 

، ومهما يكن شخص على زهد وتقوى، فلا يصل (3)هذه سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني(
 .)صلى الله عليه وسلم(زهده وتقواه إلى ما بلغ إليه الرسول 

واللـه ـ روايـات فـي الهالـب منسـوبة إليـه،  -رحمـه اللـه  -وروي عن تلميذه عمر القبيصي 
 حيث يذكر كرامات شيخه: ـ   أعلم

أن الشــيخ كــان يســمع صــوت ديــك العــرش الــذي يــلذن حــين أوقــات الصــلاة، فلمــا رغــب 
عمر القبيصي سماع ذلك، أمر الشيخ أن يدنو منه وأن يضع أذنه عند أذن الشيخ، فسمع صوت 

 ، ولــم يعــرف فــي الشــرع أن هنــاك ديكــاً منســوباً إلــى العــرش يــلذن فــي كــل(6)الــديك فهشــي عليــه
 أوقات الصلاة!!

                                                           

 ( في اللهجة الكرمانجية يحذف الحرف الأخير عند النداء أحياناً للتخفيف.1)
 (. 77( قلائد الجواهر )3)
( ،و سنن الترمذي ، الإمام أبي 3027( صحيح مسلم، الإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري )2)

 أحمد بن سليمان القاسم أبو الحافظ الإمام لكبير،ا المعجم( ،و 3265عيسى محمد بن عيسى بن سورة )
 (. 6171وأبو يعلى في المسند ) السلفي، المجيد عبد حمدي: تحقيق (333/381-15/334) الطبراني

 (.8( سورة الفرقان، الآية )4)
(، و سنن 1401( ، ومسلم )3062( صحيح البخاري )مع فتح الباري(، محمد بن إسماعيل البخاري )3)

(، و المسند، 6/60، الإمام أحمد بن شعيب النسائي )ومعه شرح السيوطي وحاشية السندي( )النسائي
 (. 3/137أحمد بن محمد الشيباني )

 أ(.7(،و مناقب الشيخ عدي بن مسافر )75انظر: قلائد الجواهر ) (6)
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وينقل عـن أبـي إسـرائيل يعقـوب السـائح أنـه أقـام ثلاثـين سـنة )أكذوبـة أخـرى( مجـرداً فـي 
الجبال إلى أن تربى له جلد ثان، فجاء ذئب فلحسه حتى تركه كالجمارة، فتداخله العجب فنظر 

جانبـه، ولـم الذئب شزراً وبال عليه، فقال في نفسه: لو قية الله لي ولياً فإذا بالشيخ عدي إلـى 
يســـلّم عليـــه، فوجـــد فـــي نفســـه، ثـــم قـــال لـــه: إنـــا لا نلقـــي الســـلام والترحـــاب علـــى مـــن تبـــول عليـــه 
الـذئاب، فتمنــى أبــو إســرائيل أن يعينــه علــى الانقطـاع، فضــرب الشــيخ برجلــه صــخرة فتفجــرت منــه 

مــاً يو تعــالى  نبتــي بــإذن اللــهشـجرة رمــان، وقــال لهــا: )أنــا عـدي ا المـاء، وضــرب أخــرى فنبــت فيهــا
 .(1)حلواً ويوماً حامضاً(، وأمر أبا إسرائيل أن يقيم هناك فيأكل من الشجرة ويشرب من العين

وحكي أن الشـيخ أمـر أحـد تلاميـذه وهـو الشـيخ )عمـر القبيصـي( أن يـذهب إلـى الجزيـرة 
 ,السادســة فــي البحــر المحــيع، فيجــد هنــاك مســجداً بهــا وأن يــدخلها، هنــاك ســوف يــرى شــيخاً 

أن عدياً يقول له: احذر الاعتراض، وأن لا تهتر بنفسك، ولا تختر لنفسك أمرا فيه  فأمر أن يبلهه
إرادة، فدفع الشيخ بين كتفيـه، فـرأى المكـان والشـيخ فـأخبره بـذلك، فبكـى الشـيخ ودعـا لـه وقـال 
لعمــر: إن أحــد الســبعة الخــواص الآن فــي النــزع، وقــد طمحــت إرادتــي أن أكــون مكانــه ثــم دفعنــي 

 .(3)الزاوية فوجدت نفسي في
قــول لهــم: إن وروي أنــه كــان يقــف الأســد والبهــائم عنــد ذكــر اســمه، ولا يعترضــون لمــن ي

ذهب عني، وإذا ركب أحد فـي البحـر ثـم هـاج البحـر والريـاح بـأن تهـرا الشيخ عدي يقول لك: ا
فيــذهب كــل شــيء ويعــود المــوج  ,الســفن بســببها، فيقــال لهــا: إن الشــيخ عــدي يــأمرك أن تهــدئي

ـ فقد أشرك به  ,فمن أعطاهما لهيره ,، علماً أن الدعاء والاستهاثة لا يكون إلا بالله ولله(2)أدراجه
 . ـ سبحانه

 ,كانوا حاضرين عنـد الشـيخ عـدي لسـماع الـوعظ  (4)يروى أن جماعة من الأكراد البوزيين
سـمى بالخطيـب حسـين، فـأمرهم الشـيخ بجلـب الحجـارة لعمـل حـائع، وأثنـاء وكان بيـنهم رجـل يُ 

عمــل تــدحرج حجــر كبيــر علــى شــخص، فــأرداه قتــيلًا، فنــادى حســين: يــا شــيخ ذهــب فــلان إلــى ال

                                                           

 ب(.-أ6(، مناقب الشيخ عدي بن مسافر )ا 76( قلائد الجواهر )1)
 .( المصدران السابقان 3)
 ب(. 30-أ17(، مناقب الشيخ عدي )ا3/148( كتاب جامع كرامات الأولياء )2)
 ( نسبة إلى قبيلة بوزان الكردية. 4)
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رحمة الله، فانحـدر الشـيخ مـن سـطح الجبـل، وأتـى الرجـل المصـاب ورفـع يـده إلـى السـماء ودعـا 
 .(1)فقام الرجل بإذن الله ,له

بعــد  فــي الســماع بصــحبة تلميــذه محمــد رشــاوالأغــرب مــن كــل هــذا يــروى عنــه أنــه كــان 
صلاة العصر، فجعل الشيخ يقوم ويقعد ولم يزل في الطيبة حتى صـار وقـت المهـرب، فقـام رجـل 

ثـم قـال للرجـل: إيـ  قصـدت بأذانـك؟ كنـا علـى العـرش  ,وأذّن، فانزعي الشيخ، ودا على صدره
 .(3)حطيتنا على الفرش

ــــال  ,وهــــذا ممــــا لا شــــك لا يجــــوز اعتقــــاده هــــذه : ولا يعقــــل أن يصــــدر مــــن الشــــيخ أمث
 .بالمحافظة على الصلوات وخاصة العصرتعالى  فقد أمرنا الله ,اطيلالأب

 .(2)حافظوا على الصلوات والصلاة  الوسطىقال تعالى: 
 .(4): )أفضل الأعمال عند الله الصلاة على وقتها( )صلى الله عليه وسلم(وقال الرسول 
ثــم بــالأذان انحــع  ,زعي الإمــام القــدوة بــالأذان، وأي عــرش هــذا الــذي وصــله؟ـفكيــف ينــ

الفـــرش، لاســـيما هـــو القائـــل: )إذا رأيـــتم الرجـــل تظهـــر لـــه الكرامـــات، وتنخـــرا لـــه العـــادات، علـــى 
 .(3)فانظروا كيف هو عند الأمر والنهي(

لتـزم الشـرع هـا، افـلا تتجاوز  ,وقال لمريده قايد البـوزي: أوصـيك بمراعـاة الأحكـام الشـرعية
 .(6)وراعِ التقوى

اد التأكــد مــن حــال ر قلعــة الجراحيــة، فــأر حضــر عنــد الشــيخ الأميــر إبــراهيم المهرانــي أميــ
فقـــال لـــه  ,ســـتفزازية، فـــانزعي الشـــيخكـــره ســـار فـــي الآفـــاا، فســـأله أســـئلة الأن ذ  الشـــيخ وكراماتـــه 

ظـر الصـوفية إلـى الجبلـين قـد ولجماعتـه: إن مـن العبـاد لـو قـال أحـدهم لهـذين الجبلـين: التقيـا، فن
قعـــوا علـــى أقدامـــه وهـــو مســـتهرا إلـــى انجـــلاء لتقيـــا وصـــارا جـــبلًا واحـــداً، فعنـــدما أبصـــروا ذلـــك، و ا

                                                           

 (.3/147( كتاب جامع كرامات الأولياء )1)
 (. 76انظر: قلائد الجواهر ) (3)
 (.327( سورة البقرة، الآية )2)
(،و صحيح ابن 410-1/405حمد في المسند )(، والإمام أ125،  73(، ومسلم )338( رواه البخاري )4)

 ( تحقيق: شعيب الأرناؤوط.1488حبان لترتيب ابن بلبان الفاسي، ابن حبان البستي )
(،و كتاب مائة ذكر وآداب النفس للشيخ عدي )ا 53أولياء الموصل ) ة(،و ترجم3/145( منهل الأولياء )3)

 ب(. 47
 ب(.47ا وآداب النفس للشيخ عدي ) ,( كتاب مائة ذكر6)
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فعــادا إلـى حالهمـا، ثــم تـاب الأميـر إبــراهيم ومـن معـه وأصــبحوا  ,الحـال، وأشـار بيــده إلـى الجبلـين
 .(1)تلامذة للشيخ

 وروي من كراماته إبراء الأكمه والأبرص باذن الله.
رص من زمن ففي سفر من أسفاره طلب منه مريده عمر القبيصي أن يبرئ شاباً أعمى وأب

ومــن ثــم بحرمــة شــيخيه عقيــل ومســلمة، فقــال لــه الشــيخ عــدي: يــا عمــر  ,بعيــد وأقســم عليــه باللــه
لاتهتك سرنا، فأقسم عليه، فنـزل إلـى العـين، وتوضـأ، ثـم اسـتقبل القبلـة وصـلى ركعتـين، وقـال لـه: 

قال فشفي و  ,فأمّن علي دعائي، ثم لما فرغ منه مسح بيديه الشاب ,إذا رأيتني سجدت ودعوت
 .(3)فأصبح كأن لم يكن به سقمتعالى  له: قم بإذن الله

كقــولهم: إنــه كــان   ,طالــةات لا طائــل مــن ذكرهــا هنــا خشــية الإوهنــاك الكثيــر مــن المرويــ
فيمد يده إليه فيجر سفينتهم من البحـر إلـى البـر،  ,يتكلم مع الموتى، وينقذ من في البحر الهائي

ته، وكيف يصنع مع أهله، وأنه دائماً كان يسكن في البحر أو أنه يرى مريده كم قلبة ينقلب في بي
 .(2)الخ..  المحيع في الجزيرة السادسة

 ,زلة رفيعـة، وهـو مـن كبـار المتصـوفةـولكن يستفاد من كل ما سبق أنه كان لدى عدي من
، ومن جانب آخر يستفاد أن هذا كـان بـدأ الهلـو فـي  –رحمه الله  –وكانت له أحوال وكرامات 

 حتى أتى عليهم دهر فألهوه!. ,عدي من قبل أتباعهالشيخ 

 أقرانه:  المطلب السادس

مجموعـة مـن الزهـاد والعلمـاء، كـانوا نجومـاً سـاطعةً  -رحمه اللـه  -صحب الشيخ عدي 
 في سماء الزهد والعلم والتصوف.

فمـنهم مـن نــال صـحبته وهــو فـي الشــام، أو الحجـاز، وأغلــبهم كـانوا ممــن ظفـروا بصــحبته 
 اا نذكر بعضاً منهم على سبيل المثال لا الحصر:في العر 

 ،إن من أجلّ من صحب الشيخ
 (4) الشيخ عبدالقادر الكيلاني -9

                                                           

 (.3/147(،و جامع كرامات الأولياء )75( قلائد الجواهر )1)
 أ ب( 10(، ومناقب الشيخ عدي بن مسافر )ا 50-75( قلائد الجواهر )3)
 ( المصدران السابقان، ومنهل الأولياء، وجامع كرامات الأولياء، ومصادر متعددة أخرى.2)
 (.1/116ل )انظر: تاريخ إربو (، 13/342( البداية والنهاية )4)
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 الشيخ حم اد الدباس -0
 أبو الوفاء الحلواني -3
 (9)أبو نجيب السهروردي -4
 أحمد الرفاعي -5
 الشيخ على بن الهيتي -0
 (0)أبو محمد عبدالله البطائحي -7
 ل وردت أسماء أخرى إضافة إلى من سبق:إرب تاريخوفي 

فــي كتــاب مناقــب الشــيخ الش  نبكي أب  و بك  ر محم  د  ، وقيــل:أب  و محم  د الش  نبكي -0
 عدي

 (3)حم اد بن محمد بن جساس -1
 عبدالملك بن حماد -98
 الشيخ أحمد الزعفراني -99
 الشيخ عبدالرزاق الحسيني الواسطي -90
 أحمد الزاهد -93
 (4)الحرانيالشيخ حياة بن قيس  -94

 وروى الشعرانى في طبقاته أنه صحب:
 الشيخ موسى الزولي -95
 (5)الشيخ رسلان الدمشقي -90
ـــــ  وتحـــــدث مـــــع الشـــــيخ عـــــدي ســـــنة  أب     و محم     د يوس     ف الع     اقولي، -97 زار لال

 حيث قصده من بهداد. (6)هـ(336)

                                                           

 ( المصدران السابقان.1)
 (. 52(،و ترجمة الأولياء في الموصل الحدباء )3/146( منهل الأولياء )3)
 (. 116-1/114( تاريخ إربل )2)
 (  مصر. 123-121( روضة الناظرين وخلاصة مناقب الصالحين ،محمد الوتري ، )4)
 (. 1/117( طبقات الشعراني )3)
 (. 1/115الدكتور سامي سعيد الأحمد )( اليزيدية أحوالهم..، 6)
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 وأضاف الشيخ التادفي الحنبلي إلى من سلف أقراناً آخرين منهم:
 وارابكر بن  هالشيخ أبو  -90
 .(1)وذكر أنه لبث في لال  مدة شهر ,الشيخ قضيب البان -91

 ومن أصحابه أيضاً:
 (3)قاضٍ في الموصلالقاضي ابن الشهرزوري  -08
 علي بن وهب الربيعي -09
 (3)الشيخ عزالدين بن عبدالسلام المقدسى -00

 من أقرانه: بعةوهذه تراجم 
 الشيخ حم اد الدب اس: -9

مسلم بن داود الدباّس، أبو عبد الله الرحبي، الزاهد، أصله من رحبة الشام،  هو حمّاد بن
ســكن المظفريــة ببهــداد، وهــو شــيخ الشــيخ عبــد القــادر الكيلانــي، نشــأ ببهــداد، وكــان لــه معمــل 
للـــدبس فســـمي بالـــدباّس، ســـمع الحـــديث مـــن أبـــي الفضـــل وغيـــره، وكـــان متصـــوفاً يـــدعي المعرفـــة 

كان عارياً من علوم الشريعة، كان يعطي كل من أصاب بالحمى لـوزة والمكاشفة وعلوم الباطن، و 
فيأكلهمــا فيبــرأ بــإذن اللــه، كــان يأكــل بالنــذور المنــذورة إليــه فتركهــا لمــا عــرف كراهتهــا، ثــم  ,وزبيبــة

فيقول: قـد رأيـت فـي المنـام أعـعِ حمـاداً كـذا، فـاجتمع  ,صار يأكل بالمنامات، كان يأتيه الرجل
هـــ(، ودفــن بمقبــرة 333يهم مــا يفــتح اللــه عليــه، مــات فــي رمضــان ســنة )حولــه أصــحاب ينفــق علــ

 .(4)الشونيزي ببهداد
 أبو الوفاء الحلواني:  -0

هــو الشــيخ، تــاج العــارفين، أبــو الوفــاء، محمــد بــن محمــد بــن محمــد بــن زيــد الحلــواني، 
رامـات هــ(، كـان زاهـدً متصـوفاً، لـه ك418الشهير بكاكيس، ولد في الثاني عشر من رجب سنة )

والشـيخ  ,الشـيخ علـي الهيتـي :مثـل ,خ العـرااتخرج على يديه جماعة من صدور مشـائوأحوال، و 

                                                           

 (. 115-50( قلائد الجواهر )1)
 ب(.18-أ16( مناقب الشيخ عدي بن مسافر )ا 3)
 أ(. 37( المصدر السابق )2)
-10/33والمنتظم ) (،3/346(، و النجوم الزاهرة )1/4/62في خبر من غبر ) ترجَمته في: العبر(انظر: 4)

 . (3/82(،و شذرات الذهب )32
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وغيـرهم، كـان فـي أول أمـره شـاطراً يقطـع الطريـق،  ,والشيخ عبدالرحمن الطفسـونجي ,بقا بن بطو
  وكــان بجــوار الشــيخ الشــنبكي فأرســل خادمــه ,وســبب توبتــه أنــه جــاء إلــى ضــيعة فأخــذ مواشــيها

إن الشيخ يدعوه للتوبة فبعد ذلك أغمي عليه وتاب ببركة الشيخ من وقتـه، وهـذه قصـة  :له ليقول
وهــي قبيلــة مــن الأكــراد، قــال فيــه  ,طويلــة يرددهــا أهــل التصــوف، كــان أبــو الوفــاء نرجســي الأصــل
ي الوفـاء، تـوفي فـي العشـرين مـن ربيـع ـالكيلاني: ليس على باب الحق رجل كـردي مثـل الشـيخ أبـ

وقد جاوز الثمانين، وهو أول من سمي  –بلدة قرب بهداد  –هـ( ببلدة قلمينيا 301) الأول سنة
 . (1)بتاج العارفين في العراا

 ي: دأبو نجيب السهرور  -3
هــو عبــد القــاهر بــن عبــد اللــه بــن محمــد بــن عمويــه عبــد اللــه بــن ســعد بــن الحســين بــن 

م بن محمد بن أبـي بكـر الصـديق القاسم بن علقمة بن النضر بن معاذ بن عبد الرحمن بن القاس
(، الملقب بضياء الدين السهروردي، قيـل: كـان شـيخ وقتـه بـالعراا، ولـد بسـهرورد رضي الله عنه)
فية هـــ(، قــدم بهـــداد وتفقــه بالمدرســة النظاميـــة علــى ســـعد الميهنــي، ثــم ســـلك طريــق الصـــو 450)

 ،ـ تعالىـ شتهال بالعمل لله ثم أقبل على الا ،فانقطع عن الناس مدة ,نقطاع والعزلةوحبب إليه الا
فرجــع بســببه خلــق كثيــر، وبنــى رباطــاً علــى الشــع مــن الجانــب الهربــي ببهــداد ســكنه جماعــة مــن 

وذلك في السابع والعشرين  ,أصحابه، ثم ندب إلى التدريس بالمدرسة النظامية، فدرس فيها مدة
مجتــازاً إلــى  الموصــل مهـــ(، وقــد348هـــ(، وصــرف عنهــا فــي رجــب ســنة )343مــن محــرم ســنة )

هـــ(، ثــم عــاد إلــى 338فلــم يقــدر لانتهــاء الهدنــة مــع الفرنجــة ســنة ) ,الشــام لزيــارة بيــت المقــدس
هــ(، 362بهداد، وتوفي بها يوم الجمعة وقت العصر في السابع عشر مـن جمـادي الآخـرة سـنة )

  .(3)ودفن في رباطه
 علي الهيتي:  -4

خ ، قيل: إنه كان من أكـابر مشـائـ التاء بكسر الهاء وسكون الياء وكسرـ علي بن الهيتي 
إن أبــا بكــر الصــديق  :التصــوف فــي العــراا، وكــان ينســب إليــه القطبيــة، وكانــت لــه خرقتــان، قيــل

                                                           

و طبقات  (،180-1/160(، وجامع كرامات الأولياء )71-70ترجَمته في: قلائد الجواهر )انظر  (1)
  (.123-1/124الشعراني )

(، وسير أعلام النبلاء 183-8/184(، و طبقات الشافعية )2/304ترجمته في: وفيات الأعيان )انظر  (3)
(30/488.)  
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فلمـا اسـتيقظ وجـدهما عنـده وهمـا ثـوب  ,ألبسهما في المنام لأبي بكر بن هوارا (رضي الله عنه)
 ,شـــنبكي لتـــاج العـــارفين أبـــي الوفـــاءوطاقيـــة فأعطاهمـــا ابـــن هـــوارا لمحمـــد الشـــنبكي وأعطاهمـــا ال

وأعطاهمــا أبــو الوفــاء لعلــي بــن الهيتــي وأعطاهمــا الهيتــي للشــيخ علــي بــن إدريــس ثــم فقــدتا، لبــث 
الهيتي ثمانين سنة من غير خلوة ولا غياب، كان ينام مع الفقراء، وكان عبد القادر الكيلاني يثني 

نهــا وبــين بهــداد ســبعة فراســخ علــى جــادة زريــران وهــي قريــة بي –رحمــه اللــه  –عليــه كثيــراً، ســكن 
، مـــات بهـــا ســـنة  -كمـــا ذكـــر ذلـــك فـــي معجـــم البلـــدان , –الحـــاج إذا أرادوا الكوفـــة مـــن بهـــداد 

  .(1)هـ( عن عمر ناهز المائة والعشرين364)
 رسلان الدمشقي:  -5

هو الشيخ، الزاهد، العابد، رسـلان بـن يعقـوب بـن عبـد الـرحمن الجعبـري، ثـم الدمشـقي، 
ار، مـــن أولاد الأجنـــاد الـــذين بقلعـــة جعبـــر، صـــحب الشـــيخ أبـــا عـــامر المـــلدب المـــدفون مـــع النشّـــ

وهو أبو المجد خادم رسلان كان  ,الشيخ رسلان في قبته بظاهر باب توما، ودفن عندهما ثالث
إنـه بقـي سـنين يأخـذ أجرتـه ويـدفعها لشـيخه أبـي عـامر، وكـان  :فقيـل ,رسلان نشّـاراَ فـي الخشـب

 منها، وكان يتعبد بمسجد داخـل بـاب تومـا جـوار بيتـه، ثـم انتقـل إلـى مسـجد شيخه يطعمه بدلاً 
درب الحجـر بجهتــه الشــرقية، وكـان الشــيخ أبــو البيــان فـي جانبــه الهربــي فتعبـدا مــدة وصــحب كــل 
منهما جماعة ثم خـرج الشـيخ رسـلان بأصـحابه فأقـام بمسـجد خالـد بـن الوليـد إلـى أن مـات فـي 

 . (3) هـ(360: سنة )للك، وقيهـ( أو بعد ذ330حدود سنة )
 إسحق السردولي الكردي: -0

شــارك فــي الجهــاد ضــد الإفرنجــة، ووقــع أســيراً فــي طــرابلس، وكــان معــه جماعــة مــن بلــده 
)سَردَوَل( ومن إربـل والموصـل، فقـال إسـحق لرفاقـه: قـال لـي الشـيخ عـدي: إذا وقعـتم فـي مصـيبة 

عجوبــة وهــم دعــائهم هــذا نجــوا مــن الأســر بأ وبعــدوقولــوا ببركــة الشــيخ عــدي،  ,توجهــوا إلــى اللــه
 .(4)وباتوا بمسجدها، ومن ثم تفرقوا إلى أوطانهم (2)أربعون شخصاً، ثم وصلوا إلى نصيبين

                                                           

(،و معجم 161-3/160وجامع كرامات الأولياء ) (،146-1/143ترجمته في: طبقات الشعراني )(انظر 1)
  (.2/140البلدان )

(، وجامع كرامات 57-58(، وقلائد الجواهر )270-30/285ترجمته في: سير أعلام النبلاء )انظر   (3)
  (.12-3/13الأولياء )

 ( بلدة في جنوب شرا تركيا، تبعد عن جزيرة ابن عمر مسافة مائتي كيلومتر.2)
 أ(.17ا الشيخ عدي ) مناقب(انظر:  4)
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 أبو بكر بن هوارا البطائحي: -7
من أكراد العراا، كان شاطراً يقطع الطريـق، فوقـع لـه سـماع )هةويرَى( من عشيرة الهواريين 
فتاب من ساعته، وقيل: إنه سـمع امـرأة تعالى  ما آن لك أن تخاف اللههاتف بالليل يهتف له: أ

تقول لزوجها: أنـزل بنـا لـئلا يسـمع بنـا ابـن هـوارا، فبكـي وقـال: النـاس تخـاف منـي وأنـا لا أخـاف 
حيــث روي أن أبــا بكــر الصــديق أتــاه فــي المنــام  وقيلــت قصــة غريبــة فــي لبســه الخرقــة  مــن اللــه،

قظ رأى عنــد رأســه طاقيــة )علمــا أن رؤيــة الصــديق أو غيــره مــن الأنبيــاء فلمّــا اســتي ,وألبســه الخرقــة
ولعـــل يكـــون المرئـــي  ,والأوليـــاء بالمنـــام وإعطائـــه الخرقـــة لأحـــد لـــيس شـــرعاً ولا حجـــةن يعمـــلُ بهـــا

 .(1)شيطاناً( مات بالبطائح ودفن بأرض ملحاء
 علي بن وهب الربيعي: -0

الصـدقين، سـكن قريـة )بـازار قبيلـي( علـى  نعت بأنه أحد صدور العارفين، وأكابر الأولياء
بعــد ثــلاث ســاعات مــن ســنجار، تــوفي فيهــا ولــه مــن العمــر ثمــانين ســنة، صــحب الشــيخ عــدي، 

شـتهال بالطريقـة إلا بعـد أن رأى أبـا بكـر ابـن سـبع سـنين، ولـم يخطـر ببالـه الاوحفظ القـرآن وهـو 
 .(3)ة المريد في سنجاريوانتهت إليه ترب ,الصديق في منامه

 موسى بن ماهين المارديني الزولي:  1
ومنهـا  ,سكن ماردين ومات بها مسناً، كان متصوفاً، رويت عنـه كرامـات عـدة منهـا يقبـل

ما لا يعقل ولا يقبلـه شـرع ولا عقـل مـن ذلـك أنـه وقـع بمـاردين حريـق فـاح  فاسـتنجدوا بالشـيخ 
يبــرأ الأعمــى والأكمــه  نــه كــانزه فــي النــار فانطفــأت، وقيــل: إفــأمرهم بإلقــاء عكــا ,موســى الزولــي

فقـال الشـيخ عبـد  ,والأبرص، وكـان الشـيخ عبـد القـادر يكرمـه ويثنـي عليـه كثيـراً، مـرّ ببهـداد حاجـاً 
القـادر: يـا أهـل بهـداد اسـتطلع علــيكم شـمس مـا طلعـت علـيكم بعــد، ثـم أمـر أصـحابه بتلقيـه مــن 

ب هـــو مـــع الشـــيخ فـــأكثر إكرامـــه وتـــأد ,مســـيرة يـــومين، وحـــين قـــدم أتـــى إلـــى الشـــيخ عبـــد القـــادر
 .(2)الكيلاني كثيراً 
 أبو محمد يوسف العاقولي: -98

                                                           

 (.122-1/123، و طبقات الشعراني )(336-1/333جامع كرامات الأولياء )(انظر:  1)
 (.125-1/127، و طبقات الشعراني )(3/162جامع كرامات الأولياء )(انظر: 3)
 (.1/625، وطبقات الشعراني )(381-3/380جامع كرامات الأولياء )(انظر:  2)
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فـرأى  ,صحب عدي بن مسافر، كان يلقب بأبينا يوسف، حكى عن نفسه أنه جاع ليلة
الشيخ عدي بن مسافر في نومه يقدم له طبقاً فيه عنب فأكل منه، ثم استيقظ وهو يجـد حـلاوة 

 .(1)ار قبر الشيخ أحمد البطائحي وأحمد الرفاعيالعنب في فمه، مات بمصر ودفن بالقرافة بجو 

 وفاته:  المطلب السابع

فـاة الشـيخ عـدي بـن مسـافر، ولكـنهم اتفقـوا علـى أنـه تـوفي و  تـاريخختلف الملرخون فـي ا
 .(3)وذكر بعضهم أنه توفي في يوم عاشوراء تحديداً  في شهر محرم,

نــه كــان ســنة : إلــه قــالوا فالســواد الأعظــم مــن الــذين ترجمــوا ,أمــا فــي أي ســنة كــان ذلــك
  .(2)هـ(338)

في حين أن  (4)هـ(337فمنهم من أرخّ وفاته سنة ) فهم على رأيين: ,وأما الذين خالفوهم
 .(3)هـ(333الرأي الثاني المخالف على قول أنه توفي في سنة )

ين و الفصـــل بينهمـــا تـــاريخهــــ( بـــذكرهم ال338هــــ و 333ومـــنهم مـــن تـــردد بـــين الســـنتين )
 .(6)ل(بلفظ )وقي

 هـ( لسببين:338ترجيح الرأي الأول على أنه توفي سنة ) -والله أعلم  –والذي يبدو لي 
إن ابــن المســتوفي نقــل عــن خــع أبــي الفــرج عبــد الــرحمن بــن نجــم بــن عبــد الوهــاب  -1

حيـث قـال:   هــ(338المعاصـر للشـيخ عـدي الثـاني مـا أثبـت وفاتـه فـي سـنة ) (8)الحنبلي الـواعظ
ومـــــات ســـــنة  ,ي ابـــــن أبـــــي البركـــــات أن الشـــــيخ عـــــدياً عـــــاش تســـــعين ســـــنة)أخبرنـــــي الشـــــيخ عـــــد

  هـ((.338)
                                                           

 (.3/375لأولياء )جامع كرامات اانظر:   (1)
  (.30/244( سير أعلام النبلاء، )3)
، وسير 338(، ومختصر تاريخ الإسلام، للذهبي، في حوادث سنة 71-5/70(انظر:  الكامل لابن الأثير )2)

(، ومرآة الجنان وعبرة اليقظان 12/40(، والمختصر في أخبار البشر )30/244أعلام النبـلاء )
 (. 4/203(، والخطع للمقريزي، )2/212)
(، ومنهل الأوليـاء، لمحمد 54(، وترجمة أولياء الموصل، أحمد الخياط )1/127(انظر:  طبقات الشعراني )4)

 (.1/115(، وبهجة الأسرار، للشطنوفي )3/147أمـيـن العمري )
 (.13/342(انظر:  البداية والنهاية، )3)
 (.  2/334ن )(، ووفيات الأعيان، لابن خلكا1/114(انظر:  تاريخ إربل، )6)
 ( لم أقف على ترجمته بعد مداومة بحث.  8)



72 

 

بـــن عـــدي أن الشـــيخ عـــدي الأول تـــوفي ســـنة أن ابـــن المســـتوفي ينقـــل عـــن الحســـن  مـــع
لأنه الأقرب إلى عصره، ولأنه ولد بعد وفاة عمه عـدي   ولكن يعتمد على قول الأول ,هـ(333)

 .(1)في معرض كلامه عن وفاة عمه وولادتهكما أثبته هو   ,الأكبر بعشرة أيام فقع
 هـ بدليلين قاطعين: 333يفند الرأي القائل بأنه توفي سنة  -3
حي الشيخ عدي مع جماعة من  هـ(333ورد في كتاب روضة الناظرين أنه في سنة ) -أ

حيث كانوا في الشام ومنها سافروا للحي، وكان بصحبته الشيخ عبد الملك بن  المشائخ الكمل 
 . (3)وغيرهم…. والشيخ أحمد الزعفراني والكيلاني  ,ادحمّ 

والذي أجمع عليه من قبل معظمهم سواء انتصـروا لأي رأي مـن الآراء فـي تحديـد وفاتـه، 
وثبت أنه عاش إلى نهايـة هـذه السـنة وحـي  ,هـ(؟333أنه توفي في محرم، اذاً فكيف حي سنة )

ولم يتوف في بلاد اللـه الحـرام، أي أن مسـافة  إلى بيت الله الحرام، والثابت أنه توفي في لال ،
 هـ(.333فخرج بذلك أنه توفي سنة ) ,رجوعه إلى لال  يستهرا مدة زمنية تقدر بأشهر

ذكــر الشــطنوفي فــي كتابــه بهجــة الأســرار أن الشــيخ الصــالح أبــا محمــد يوســف بــن  -ب
ائــل ســنة ســت و قصــد زيــارة الشــيخ عــدي بــن مســافر فــي أو  (2)الظفــر بــن الشــيخ شــجاع العــاقولي

ومـا ذكـر أنـه تـوفي  ,(4)فـرد عليـه: مـن بهـداد ,فسـأله الشـيخ مـن أيـن أقبلـت؟ ,خمسين وخمسمائة
فلم يثبت أنه عاش إلى هذه السنة أو روي في أحداث هذه السنة حادثـة متعلقـة  ,هـ(337سنة )

هـــ( 338فــي ســنة )بالشــيخ عــدي، والقلــة القليلــة ذكــروا أنــه تــوفي فــي هــذه الســنة، وتــرجيح وفاتــه 
حيث أرخّ ولادته بوفاته    بن أخيه )عدي بن أبي البركات بن صخر بن مسافر(معزز بشهادة ابن ا

 .(3)كما مرّ بنا
فــي حــين أن  مــا ذكــره ابــن خلكــان وابــن المســتوفيعــاش الشــيخ الجليــل تســعين ســنة، ك
لنهايـة قـال: إنـه في حين أن ابن كثيـر فـي البدايـة وا (6)الذهبي قال: إنه عاش قريباً من ثمانين سنة

 .(1)عاش سبعين سنة
                                                           

 (. 1/116( تاريخ إربل، لابن المستوفي )1)
 (. 123- 121، 34( راجع روضة الناظرين، لمحمد الوتري )3)
 ( لم أقف على ترجمته بعد مدوامة بحث.2)
 (.1/115( بهجة الأسرار )4)
 (.1/116( راجع تاريخ إربل )3)
 (. 30/243(، وسير أعلام النبلاء )1/114(، وتاريخ إربل )2/334لأعيان )( راجع وفيات ا6)
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، وقبـره مــن المــزارات المشــهورة لـدى اليزيــديين الآن، زرتــه مــرات (3)دفـن فــي زاويتــه بلالــ 
يترأســهم الــزعيم الروحــي  (2)عـدّة، والــذي يحــرس قبــر الشـيخ عــدي وزاويتــه مجموعــة مـن الكواجــك

مــزاراً للمســلمين، بــل أصــبح  الشــيخ عــدي كمــا كــان ســابقاً  ح، ولــم يبــق ضــري(4)للديانــة )باباشــيخ(
 ومكاناً مقدساً للطائفة اليزيدية. مركزاً دينياً 

                                                                                                                                        

 (. 3/342( راجع البداية والنهاية )1)
 أ(. 4( مناقب الشيخ عدي )ا 3)
 مرتبة دينية لدى اليزيدية  )الكوجك( ( 2)
 ولا يمثل الطائفة اليزيدية من حيث السيادة. ,( بمثابة رئيس الكهنة4)



72 

 

 المبحث الثالث 

 مكانته العلمية وثناء العلماء عليه
  

 وثناء العلماء عليه  ,مكانته العلمية:  المطلب الأول

إن الدارس لحياة عدي يعلم أن للشيخ مكانة عظيمة، فقد بذل ما بوسـعه مـن جهـد فـي 
بـين أتباعـه ومريديـه، وكـان  لامية السامية، والأخلاا الحميـدةعلوم الشرعية، والمبادئ الإسنشر ال
علــى جانــب عظــيم مــن الزهــد والتقــوى، عالمــاً متفقهــاً، كــان يعــد مــن أصــحاب  -رحمــه اللــه  -

يــنهي مــنهي الســلف  -رحمــه اللــه  -، وكــان (1)فقــد ورد اســمه فــي طبقــات المحــدثين ,الحــديث
الــدين الصــحيح، البعيــد عــن الخرافــات، والتــي اشــتهرت بعــة الطــرا بهــا، فنــراه لنشــر  (3)الصــالح

ويقول لأصحابه: إذا رأيتم شخصاً اشتهر بالكرامات والمكاشـفات، فـانظروا إلـى  ,ينكر كل ذلك
أصحابه في المهالاة ويعلمهم أن الميزان في ذلك الشرع، فما  ، محذراً (2)عمله عند الأمر والنهي

)سار ذكره وطبق  أخذ، وما خالفه ترك، وعن مكانته تحدث ابن المستوفي قائلًا:كان موافقاً له 
حتـــى جعلـــوه قبلـــتهم التـــي إليهـــا  ,الأرض واتبعـــه خلـــق كثيـــر، وجـــاوز حســـن اعتقـــادهم فيـــه الحـــد

يصــلون، وذخيـــرتهم التــي يعولـــون عليهــا، فـــلا يســتطيع أحـــد أن يســاويه بالطبقـــة الأولــى مـــن كبـــار 
 .(4)خ الصالحين(شائالم

وأكبرهم قدراً ، وأعلاهم مرتبة،  ,خ  بلاد المشراال عنه التادفي: )كان من أجل مشائوق
(.... قـد تصـدر لتربيـة المريـدين رضي الله عنهموهو أحد أركان هذه الطريقة وأعلام العلماء بها )

بته  ( وتخرج بصحرضي الله عنهموالعارفين ببلاد الشرا، وتتلمذ له كثير من الأولياء والصالحين )
وقصد بالزيارات من كل قطر، وكان له   ,وانتهى إليه عالم عظيم.... ,غير واحد من ذوي الأحوال

 .(3)كلام نفيس على لسان أهل الحقائق(
                                                           

 (. 1856(، وردت ترجمته تحت الرقم )1/168ت المحدثين، الذهبي )( المعين في طبقا1)
 ( الوصية الكبرى.1/370( مجموعة الرسائل الكبرى، ابن تيمية، )3)
 ب(.37(، كتاب مائة ذكر وآداب النفس )ا 1/127انظر:  طبقات الشعراني ) (2)
 (. 1/114( تاريخ إربل )4)
 ( 77-73( قلائد الجواهر )3)
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فوصــفه بأنــه أحــد أعــلام العلمــاء، وصــدور  ,ومــن الــذين عظمــوا مكانتــه الشــيخ شــطنوفي
مـع شـدة  ، حسـن الأخـلاا، متواضـعاً الزهاد والمحققين، وأنـه كـان فقيهـاً، عالمـاً، فصـيحاً، ظريفـاً 

 .(1)الوضاءة وكثرة الهيبة
 .(3)وذكر أنه كان ذا هيبة، فلم يكن بإمكان أحد أن ينظر إلى وجهه

كانوا يطلبون منه أن يوصيهم ما  وكانت للشيخ مكانة عظيمة في نفوس من رافقه، فكثيراً 
بعـد  ن يوصـيه طلـب مـن عـدي أي -رحمـه اللـه  -ويدعو لهم، فهذا الشيخ عبد القادر الكيلانـي 

فقال له عدي: أوصـيك بكتـاب اللـه وسـنة ,  -رحمه الله  -أن انتهوا من زيارة قبر الإمام أحمد 
، وجاء رجل يشـتكي إلـى الشـيخ عبـد القـادر (2)وكان برفقتهم الشيخ أحمد الرفاعي ,)صلى الله عليه وسلم(رسوله 

فقصـد لالـ  مـن  ,-ه رحمـه اللـ -فأوصاه بالذهاب إلى الشيخ عدي  ,الكيلاني من سوء أصابه
 .(4)فشفي من سقمه ,بهداد ورقاّه

ومن أجلّ ما قيل في مدحه والثناء عليه قول الشيخ عبد القادر الكيلانـي حـين قـال: )لـو  
، وشهد له بالسلطنة على الأولياء فقال (3)كانت النبوة تنال بالمجاهدة ، لنالها عدي بن مسافر(
بت لــه أعـلام السـلطنة علــى سـائر الأوليـاء فــي فـي حقـه: إنـي لأشــهد لأخـي عـدي بــن مسـافر نصـ

 .(6)وهو في بطن أمه ,زمانه
 -وقال ابن تيميـة فـي الثنـاء عليـه بعـد أن وصـفه بالشـيخ العـارف القـدوة: )الشـيخ  عـدي 

خ المتبعـــين، ولـــه مـــن بـــاد اللـــه الصـــالحين، وأكـــابر المشـــائكـــان مـــن أفاضـــل ع  -قـــدس اللـــه روحـــه 
ة، مـــا يعرفــه أهـــل المعرفــة بــذلك، ولـــه فــي الأمـــة صــيت مشـــهور، الأحــوال الزكيــة، والمناقـــب العليــ

 .(8)ولسان صدا مذكور(

                                                           

 (. 131-130الأسرار ) (انظر:  بهجة1)
 ب(.2( مناقب الشيخ عدي بن مسافر، )ا 3)
 (. 146-3/143(، منهل الأولياء )52-53(انظر:  ترجمة الأولياء )2)
 أ(.36( ذكرها بدري عبد الله بعد أن فرغ من ذكر كتاب آداب النفس للشيخ عدي )ا 4)
(، بهجة الأسرار 73(، قلائد الجواهر )146-3/143(، منهل الأولياء )52-53(انظر:  ترجمة الأولياء )3)

 ب(.3(، مناقب الشيخ عدي )ا 3/147(، جامع كرامات الأولياء )130)
بن ا(، مناقب الشيخ عدي 131(، بهجة الأسرار )73(، قلائد الجواهر )1/126( طبقات الشعراني )6)

 ب(.3مسافر )ا 
 ى.( الوصية الكبر 1/370( مجموعة الرسائل الكبرى، ابن تيمية )8)
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وأورد ابن العماد الحنبلي في شذرات الذهب ثنـاءً عظيمـاً عليـه، ثـم ذكـر تجـاوز أصـحابه 
 .(1)حتى زعموا أنه إذا ذكر على الأسد وقف، أو على البحر سكن ,الحد في اعتقادهم به

 حيث ذكر:   الجامعة نظماً وأثُني عليه في الوسيلة 
 بـه تسكـن الأمواج في لجي البحر بـجاه عدي ذلك ابن مسافر       
 (3)ولا الشبر من قاع ولا القاع من شبر وان قلته لليث لم  يخع خطوة       

وكانـت  …نـه كـان زاهـداً صـواماً قوامـاً بو محمد البطائحي في الثناء عليه: إوقال الشيخ أ
السباع تألفه فيها، وهو أحد المتصدرين لتربية المريدين ببلاد المشرا، وانتهـى إليـه البهائم تألفه و 

 .(2)تسليكهم وكشف مشكلات أحوالهم، وغسل تاج العارفين أبا الوفاء وهو شاب
فحضـــروها إلا  ,خ العـــراا وعلمائهـــابهـــداد وليمـــة ودعـــا إليهـــا جميـــع مشـــائصـــنع الخليفـــة ب

يخ عدي بن مسافر، والشيخ أحمد الرفاعي، فقال الخليفة بعد الشيخ عبد القادر الكيلاني، والش
 .(4)أن علم بعدم حضورهم: فكأنه لم يحضر أحد، ثم كرر الدعوة إليهم

وذكر بعة ألقابه، وسماه بـ: الـولي  ,هـ(867أثنى عليه عبد الله بن أسعد اليافعي  )ت 
والكرامـات والأنـوار، والمقامـات  والحال الباهر، والمعارف والأسـرار، ,الشهير، ذي الفتح الظاهر

 .(3)العليّة، والمواهب السنية، والأنفاس الصادقة، والآيات الخارقة
قـال تلميــذه الشــيخ حمــاد بــن محمــد بــن جسـاس فــي حقــه: )مــا رأيــت أحســن ســيرة، ولا 
أكثر هيبة، ولا أكثر خشوعا ولا أغزر دمعةً من عـدي(، وقـال أيضـاً: )ركـب عـدي جـواداً مـا نـزل 

ى مــات، مــا أفطــر فــي نهــار، ولا نــام فــي الليــل، ولا أكــل ولا شــرب غــداء أحــد، ولا أخــذ عنــه حتــ
 .(6)عليه سوء الخلق(

وقــال :  (8)ي بالزاهــد، وبركــة الوقــت، وأنــه كــان صــاحب الأحــوال والكرامــاتـبـــه الذهـفـــوص
مة لائم، ثم في حقه: ) .. كان معلماً للخير ناصحاً متشرعاً، شديداً في الله لا تأخذه في الله لو 

                                                           

 (.  3/185(انظر:  شذرات الذهب في أخبار من ذهب،  )1)
 (. 18( اليزيدية، أحمد تيمور )3)
 (.  146-3/143( منهل الأولياء )2)
 (. 52-53( ترجمة أولياء الموصل )4)
 (.2/212( مرآة الجنان وعبرة اليقظان، لعبد الله ابن مسعود اليافعي )3)
 (.113-1/114( تاريخ إربل، لابن المستوفي )6)
 (.1/4/162انظر: العبر في خبر من غبر، للحافظ الذهبي ) (8)
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شــتهر عنــه مــن الرياضــات، ا..  مــا بلهنــا أنــه بــاع شــيئاً ولا اشــترى ولاتلــبسَ بشــيءٍ مــن أمــر الــدنيا
 .(1)لكان أحدوثهً( ,والسير والكرامات، والانتفاع به ما لو كان في الزمان القديم

الســـلطان وأصـــحاب فنــــزل فـــي مشـــهد خـــارج الموصـــل، فخـــرج إليـــه  ,خـــرج إلـــى الموصـــل
خ والعــوام، حتــى آذوه ممــا يقبلــون يــده، فــأجلس فــي موضــع بينــه وبــين النــاس المشــائالولايــات، و 

 .(3)شباك بحيث لا يصل إليه أحد إلا رؤية، فكانوا يسلمون عليه وينصرفون
هــذه القصــة تــدل علــى مكانــة الشــيخ الرفيعــة فــي عصــره، وأنــه كــان محبوبــاً ذا هيبــة عنــد 

صــمة الامــر، وبــين الزهــاد وعــوام النــاس قاطبــة، جميــع طبقــات المجتمــع مــن الأمــراء ومــن بيــده ع
 فكان فعلًا شيخاً عظيماً في جميع مظاهره، وحتى بعد مماته.

 مؤلفاته و آثاره:  المطلب الثاني

 ن لــه مللفــات كثيــرة، ورســائل عديــدةيتوقــع أن تكــو  -كعــدي   -إن عالمــاً فقيهــاً متصــوفاً 
السياسية، والمذهبية، والطائفية، كل ذلك  بحكم موقعه بين أتباعه، فتقلبات الأوضاع والصراعات

مدعاة للتأليف والبحث، وكثرة المريدين، وتشتتهم في بقاع مختلفة، كان يحـتم عليـه أن يراسـلهم 
ويبعث لهم الإرشادات والتوصيات على هيئة رسائل وكتيبات، ولكن نأسف على  ضياع مجهوده 

در، فمــن أجــلّ تأليفاتــه الباقيــة رســالة فــي الثمــين الــذي لــم يصــلنا منــه إلا مــا نجــى مــن أيــادي الهــ
فـــي بيـــان منهجـــه  -إن شـــاء اللـــه  -اعتقـــاد أهـــل الســـنة والجماعـــة، ســـوف تكـــون مـــدار بحثـــي 

 العقائدي.
وقد حفظ عنه بعة الوصايا والأشعار أيضاً، وهي بدورها ثمينـة فـي بيـان مبادئـه وسـلوكه 

 في التصوف.
 فمن مؤلفاته:

 : عتقاد أهل السنة والجماعةا -9
ونقـل عنـه أبـو  ,وهي ما أملاه على  تلميذه الشيخ محمد بن أحمد بن أبي بكـر القرشـي

بكر بن محمد بن خليل، ثم رواه يوسف بن محمد بن يوسف الهكاري، فهذه سلسلة رواية هذا 
الكتاب، وقد حققت المخطوطة من قبل السيدين حمدي عبد المجيد السلفي وتحسين إبراهيم 

                                                           

 (.  30/242( سير أعلام النبلاء )1)
 أ(.17-ب16( المصدر السابق، مناقب الشيخ عدي بن مسافر )ا 3)



76 

 

هـ، وقد حصلت على نسخة أخرى لنفس الكتاب 1557ينة المنورة سنة الدوسكي طبعت بالمد
هـــ، مسـجلة فــي متحــف فيتسشــتاين 513لـم تنشــر وغيــر محققـة، كُتــب بيــد بــدري عبـد اللــه ســنة 

 .we 1743الثانية في برلين تحت الرقم 
 رسالة في العقائد:  -0

 ( 118م )الحجيات بالموصل تحـت الـرقمخطوطة توجد نسخة منها في مكتبة مدرسة 
 .(1)حيث ذكرها الدكتور داود الجلبي في كتابه مخطوطات الموصل

 كتاب الوصايا:   -3
عبـــارة عـــن عـــدة وصـــايا ألقاهـــا الشـــيخ إلـــى أتباعـــه ومريديـــه، وهـــي مخطوطـــة موجـــودة فـــي 

، ( Berlin Bibciothek zu die 3982)المكتبـة الملكيـة فــي بـرلين تحـت الــرقم 
 خصية.وتوجد نسخة منها في مكتبتي الش

 ستة قصائد شعرية: -4
 (.we 1769)مكتوبة في مخطوطة موجودة بنفس المكتبة تحت الرقم  

 وصايا إلى الخليفة القايدي:  -5
، وقــد حصــلت (1743)مخطوطــة فــي مكتبــة فيتسشــتاين الثانيــة فــي بــرلين تحــت الــرقم 

 على نسخة منها. 
 ديوان شعري:  -0

كمـا ذكـر هـو ذلـك فـي    ,ديوجي بالموصـلمخطوطة موجودة في مكتبـة المرحـوم سـعيد الـ
 (.68كتابه اليزيدية )

 رسالة في آداب النفس:  -7
يحث فيها أصحابه على عشر خصال منها تلاوة القرآن، ولزوم ترك المعاصي، والترغيب 

 وهي ضمن مخطوطة مكتب فيتسشتاين الثانية في برلين. ,في المجاهدات

 شعره:  المطلب الثالث

ه يتّصف المنسوب إلي شعرال، و د مدونةً له قصائأن نظم الشعر، و الشيخ عدي  نسب إلى
عـدّ مـن روائـع الشـعر الصـوفي، ومـن النقّـادِ مـن يـرى تـأثير شـعر الشـيخ بالرقة، والحس المرهف، وي

                                                           

 (، طبعة بهداد.107( مخطوطات الموصل، الدكتور داود الجلبي )1)
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عبــد القــادر الكيلانــي علــى شــعره ظــاهراً بيّنــاً، وكثيــراً مــا كــان يقلّــده، ويتّفــق شــعرهما فــي المهــزى 
 في الزهد، والحب الإلهي، فنراه يقول: والأهداف، معظمها نظم

 سكرت بها من قبل توجد خلقتي شربت بكأس الحب من قبل نشأتي       

 في قصيدته الوسيلة والتي مطلعها: ارض بهذه القصيدة الشيخ الكيلانيفع

 (1)وقد منّ في التصريف في كل حالة         شهـدت بأن الله والـي الولاية  

 ير بين نظميهما يعود إلى وحدة الهرض عندهما.وهذا التشابه الكب
 ولا ننسى أنهما صحبا بعضاً وعاشا معاً لفترة زمنية، وكانت المراسلة بينهما متواصلة.

 يمكن تحديد أغراض شعر الشيخ عدي بما يلي:

 تحرية مريديه على المجاهدة وعدم التهاون في ذلك، فنشد في ذلك قائلاً: -1

 فإما عليهـا و إمـا لهـا    سترمي النفوس عن هولهـا
 (3)وإن تلفـت فبآجـالهـا   فإن سلمـت تنال  المنـى

والــــذين جاهــــدوا فينــــا لنهــــدينّهم ســــبلنا وأنّ اللــــه مــــع :  قولــــه تعــــالىوأنشــــد بعــــد أن تلــــى 
 :(2)المحسنين

 (4)ولا بد دون الشهد من إبر النحل تردن إدراك المعالي رخيـصـةً 

 والحث على الطاعة: ,شبهاتالتحذير من إتيان ال -3

 وملكاً يدوم وعـزّ  الأبد إذا ما أردت جوار الصمد
 (1)وترقد الليل مع من رقـد فلا تفطرن علـى شبهـة           

                                                           

 (.64( اليزيدية، سعيد الديوجي )1)
 ب(.48النفس )ا ( آداب 3)
 (.65( السورة العنكبوت، الآية )2)
 أ(.48(، مناقب الشيخ عدي بن مسافر: كتاب آداب النفس )73( قلائد الجواهر )4)
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 الحب الإلهي: -2

 ذو اللوم والتعنيف في الحب لا تلحا 
    النصـحا ودعنـي فإني فيك لا أقبل 

          لأنـي أشـرب الصبوح فريضـةً  
 (3)فع  والهاً نشوانَ سكرانَ لا تصحا

لمخالفتها نهجه الذي عرف  ي قصائد لا يعقل أن تكون من نظمه وقد نسب إلى عد
عنه، وعقيدته التي حفظت عنه تماماً، والذين ترجموا للشيخ عدي، ذكروا أن أتباع الطريقة 

 ، فمن تلك القصائد:(2)اً ونثراً العدوية غلوا في شيخهم غلواً عظيماً، ونسبوا إليه أشياء باطلة نظم

 قـد مازجـت آيائي  علمي أحـاط حقيقـة الأشيـاء وحقيقتـي، 

 حيث ورد فيها: ء في تلك القصيدة ما هو كفر بواح وجا

 مـذ صار البـأسـاء والضـراء وجميع من في الكون تحت  مشيئتي  
 اءوأنـا المحكـم،  حاكـم البطح وأنـا الذي قد قلت قولاً  صادقاً 
 قـد صـحـت فـي  البـداء وأنا الـذي سجد  الرجال لعزتي
 وأنـا بـذاتـي، أظهـر الأشياء وأنا الذي قد صرت فرداً، واحداً 

 ثم يقول:

 طوعـاً إلـيّ ، وقبلـوا قدمائي وأنـا الذي جاء الرجال بأسرهم
 شهـداً، وقد دارت على الندماء وأصبحت ألثم من سلامة ريقـه

 :نفسها  في أبيات أخرى من القصيدة ثم نراه يقول

 وأنا عـدي الشـام ابن مسافر       
 قـد خصني الرحمـن بالأسـماء

 والعرش والكرسي وسبعاً والثرى       
 (1)في طيّ علمـي، لا إلـه سوائي

                                                                                                                                        

 ب(.46(، مناقب الشيخ عدي بن مسافر: كتاب آداب النفس )75( قلائد الجواهر )1)
 (.63( اليزيدية، لسعيد الديوجي )3)
 (.1/373بن تيمية، الوصية الكبرى )( مجموعة الرسائل الكبرى، ا2)
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دعـــاء الألوهيـــة مـــن شـــخص جليـــل أفنـــى حياتـــه فـــي كيـــف يصـــدر هـــذا الكـــلام الباطـــل، وا
واتباع السلف، ناهيك عـن ركاكـة الأسـلوب واخـتلال فـي الـوزن والقافيـة، الدعوة، ومحاربة البدع، 

واحتوائها على مهالطات نحوية واضحة، وتدل على أن الذي نظمها إلمامه باللهة العربية ونظمها 
 ضعيف جداً، وكان الشيخ فصيح اللسان بليغ الكلام.

 وذكر التادفي وبدري عبد الله أبياتاً أخرى على لسانه:

 وجاء لنـا الساقي، بهير تكلـف على زهر الربيع المهفهفشربنا 
 إلى موضع الأسرار قلت لها قفـي فلما شربناهـا، ودبّ دبيبهـا
 (3)وتظهر جلاسي على سري الخفي مخافـة أن يبدو على شعاعهـا

والأشــعار المنســوبة إليــه كثيــرة لا طائــل لــذكرها هنــا، وكلهــا تحتــوي علــى غلــو فــاح  فــي 
والــراجح أن أتبــاع الشــيخ بعــد أن غلــو فيــه كتبــوا هــذه الأشــعار علــى لســانه، ومــن  الشــيخ عــدي،

المحتمــل أنهــا كتبــت فــي القــرن الثــامن الهجــري، حيــث ظهــرت بــين أتباعــه دعــوة ألوهيــة الشــيخ 
 .(2)عدي

 ذكر الدملوجي بعضاً من تلك القصائد، فمنها:

 يفيهـا من بعة بـحر علومـ يعلم العالمون بأن علـوم النـاس
 فلهذا أنـا السمـيـع العليـم سدرة المنتهى ، محـل مناجاتـي
 راحي ، والنـار حـر سـمومي عزّ قدسي، وجلّ اسمـي أنا الجنة
 بسـجــود الخدم للمخـدوم سجدت لي الأفلاك، حتى تعاليت
 (4)يا رب اهدنـا الصراط المستقيم وجميع من في الوجود قال لـي :

 ويقول في أبيات أخرى:

                                                                                                                                        

 (.53-54( اليزيدية، للدملوجي )1)
 ب(.33(، مناقب الشيخ عدي )77( قلائد الجواهر )3)
 وما بعدها(.  13/342( راجع البداية والنهاية )2)
 (.56( اليزيدية، الدملوجي )4)
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 وأربـاب الحضور قـد شاهدوني جـال التحقيق خروا سجـدا    ر 
 (1)ما عليهـم لـوم إذاً جهـلوني هـذه حـالة الجهالـة، حقـاً 

هذه القصائد بعيدة كل البعد عن ما عرف به عدين، فهي مليئة بالكفر والزندقة، والشيخ 
ن الإســـلامي، كـــالكيلاني منهــا بـــراء، لـــو كانـــت هــذه عقيدتـــه لمـــا أثنـــى عليـــه فطاحلــة علمـــاء الـــدي

المعروف بالزهد والتقوى، وشيخ الإسلام ابن تيمية المعروف بشدته وصلابته، وتجريحـه وتنكيلـه 
بأهل الأهواء والبدع، فعقيدته واضحة، كالشـمس السـاطعة، ومكتوبـة ومحفوظـة عنـه بأمـان، وهـو 

 لم يخرج عن نهي الإسلام، بل سار على خطى الأعلام.
رحمن المــزوري أبيــات منســوبة إليــه لا تخلــو عــن ســوابقها، ويــذكرها ذكــر الباحــث عبــد الــ

 على إثبات كردية عدي وأن اسم أمه )يزدا(، واليزيدية جاءت نسبة إلى اسم أم عدي!

 يوهنـوا مسافـراً بمولد له ، ولد ورحبتنـي الأولياء من كل ناحية
 دالأم يزدا تلاطفني فـي البـلـ وبأني شيـخ على الآداب مجتهداً 
 (3)إذا وضعت عدياً عيذيه بالصمد قال لها الشيخ : يزدا لك أقـول

                                                           

 (.57-58( المصدر السابق )1)
(، 10ج العارفين الشيخ عدي بن مسافر الهكاري ليس أموياً )ص تحاد: عبد الرحمن المزوري، تا ( جريدة الا3)

 (.407العدد )
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 المبحث الأول

 وطرق تأسيس هذه الفرقة مصادر التصوف عند العدوية
 

 ممن أخذ الشيخ عدي طريقته في التصوف:  المطلب الأول 

تلمــذ علـى يـد الشـيخ عقيـل المنبجــي، والشـيخ مسـلمة بـن نعمــة مـرّ بنـا أن الشـيخ عـدي ت
الســروجي، وكــان لهمــا احتــرام بــالغ ومنزلــة رفيعــة فــي نفــس عــدي، ويكــن لهمــا كــل الــودّ، فــإذا أراد 

فحينهــا  ,أو يبـوح لهــم بســر طلبـوا ذلــك بحرمـة الشــيخ عقيـل ومســلمة ,مريـدوه أن يفعــل لهـم شــيئاً 
 . (1) لكلأنه كان وقافاً عند ذ  ينفذ طلبهم

 وهذه سلسلة طريقته:  (3) لبس الشيخ عدي الخرقة من شيخه عقيل المنبجي
 (رضي الله عنهالخليفة الراشد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ) -9
 الشيخ يوسف الفاني -0
 الشيخ عمار السعدي -3
 الشيخ عليان الرملي -4
 الشيخ محمد القلانسي -5
 بي سعيد الخرازيالشيخ أ -0
 خ مسلمة السروجيالشي -7
 الشيخ عقيل المنبجي -0
 (3) الشيخ عدي بن مسافر الهكاري -1

وقــال: رأيــت فــي جــزء  ,فــي هــذه الطريقــة -رحمــه اللــه  -شــكك الإمــام أحمــد بــن تيميــة 
، ثـم قـال فـي (1) فرأيـت فـي كليهمـا اضـطراباً  ,أوتي به مـن بعـة أتباعـه فيـه سلسـلة نسـبه وطريقتـه

                                                           

 أ(.33(، ومناقب الشيخ عدي )ا 77( راجع قلائد الجواهر )1)
 (. 1/126( راجع طبقات الشعراني )3)
 (. 200( تحفة الأحباب، للسخاوي )ص2)



83 

 

كر أن مروان الأخير المذكور في نسب عدي هو مـروان بـن الحكـم نه كذب قطعاً حين ذ نسبه: إ
موجـود ونفسـه كما أشرنا إلى ذلـك فـي مبحـث نسـبه، السـبب   ,الأموي، وعلل ذلك بطول المدة

رضــي اللــه هنــا فــي سلســلة طريقتــه، فــلا يعقــل أن يكــون بــين الشــيخ عــدي و عمــر بــن الخطــاب )
وولد الشـيخ عـدي  ,هـ(31استشهد في سنة ) فإن الخليفة عمر بن الخطاب ,( ثمانية أنفسعنه
  هـ(.468سنة )

 كيف تأسست العدوية:  المطلب الثاني

ـــبس  وافـــراً مـــن العلـــوم الشـــرعية، بعـــد أن صـــحب عـــدي الشـــيوخ الكمـــل، وأخـــذ قســـطاً  ول
إلـى أن سـكن لالـ ، وهيـأ لـه هنـاك موطـأ قـدم، عظـم شـأنه وبسـع  الخرقة، طاف فـي بـلاد كثيـرة

فاكتسب أتباعاً كثيرين،  ,الهكارية، فرأى الوضع مناسباً لنشر مبادئه وطريقتهسلطانه على الأكراد 
، فقـــام بنشـــر (3) واجتمـــع حولـــه مـــن النـــاس مـــالم يجتمعـــوا حـــول أي شـــيخ مـــن الشـــيوخ فـــي حينـــه

الطريقــة بيــنهم علــى نهــي صــحيح وطريــق قــويم مــع توجيــه أتباعــه إلــى الزهــد والتقشــف، فتأسســت 
 ت زمني قياسي.وتبلورت وظهرت العدوية بوق

وى السياسـية جماعة لها وزنها وثقلها في ميـزان القـوفي حياة الشيخ عدي برزت العدوية 
كالجهـاد ضـد الصـليبين، ورأى الشـيخ عـدي نفسـه علـى رأس طائفـة   ,من المشاركة في الأحـداث

عظيمة من الخلـق ممـا حـدى بـه الانشـهال بهـم وإدارة شـلونهم، وازداد اهتمامـه بهـم إلـى أن فكـر 
في ما بعد وفاته، فنظم ذلك في حياته، وعين خليفة من بعده حين وصى: )أبو البركات يخلفني 

 . (2) من بعدي(
يفهـــم مـــن تعـــين عـــدي لخليفـــة مـــن بعـــده أن العدويـــة أخـــذت طابعهـــا السياســـي مـــن أول 
أمرهــا، ولعبــت دوراً هامــاً فــي تــرجيح كفــة الميــزان السياســي نحوهــا، وأنــه كــان يحســب لهــا ألــف 

 . (4) وما خروج الأمراء والولاة لاستقبال الشيخ عدي خارج الموصل إلا دليل على ذلك حساب

                                                                                                                                        

 (.11/102( مجموعة فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية )1)
  (.244-30/242أعلام النبلاء )سير انظر: (3)
 (. 31(، واليزيدية، لأحمد تيمور )71(، واليزيدية، للدملوجي )65( اليزيدية، لسعيد الديوجي )2)
 أ(. 18-ب16(، ومناقب الشيخ عدي بن مسافر )ا 30/242( سير أعلام النبلاء )4)
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 المبحث الثاني

 والدعوة فيها هجرته إلى لالش، وإقامة السلوك،
 

بالمجاهدات، وأخذ العلم من المشائخ بعد أن ساح الشيخ في بلاد كثيرة، وروّض نفسه 
ر اويتـه هنــاك فـي واديهـا العميــق، المكـتظ بالأشــجاسـتقر المطــاف بـه فـي لالــ ، وبنـى ز العظـام، ا

حيث الجو الرائق، والنسـيم العطـر يتنـاغم مـع تهاليـل الـذكر وتـرانيم  البرية، وفيها ينبوع ماء صافية 
الموشــحات، والخلــو إلــى الطاعــة، ومــن ثــم تجمــع حــول هــذه الزاويــة مريــدون ومتصــوفة أصــحاب 

 رجعاً دينياً هاماً.الطريقة وأهل الزهد، فأصبحت هذه الزاوية م
مـن لالـ ؟ أو يـأوي إلـى أننـاس أهلهـا  ن هنالـك فـي بقـاع العـالم مكـان أهـدأولكن ألم يك

فـي بهـداد مـع أكـابر  أكثر إخلاصاً من أهل جبال الهكارية؟ ألـم يصـحب عـدي الشـيخ الكيلانـي
اورها أربـع حيث ج  ذا لم يرا له العي  في بهداد؟ ومن قبل بهداد المدينة المنورةالمتصوفة؟ لما

سنوات!، لماذا هذا الإصرار والتوجه إلى تلك المنطقة النائية بعد أن مر بالموصل وإربل وأقام في 
 ؟ وكيف تعرف على أهلها وهو شامي قادم من بعلبك؟!. (1) الكرخية

وهـــو أنـــه بعـــد ســـقوط إن البـــاحثين الـــذين قـــالوا بأمويتيـــه لهـــم تفســـير خـــاص يـــدعم رأيهـــم، 
مــع مــواليهم الأكــراد إلــى كُردســتان، ولأن العلاقــات   رت بعــة الأســر الأمويــة الدولــة الأمويــة هــاج

فقــاموا بالمحافظــة علــيهم وآووهــم،  ,كانــت حميمــة بــين الأســر الأمويــة ورؤســاء العشــائر الكرديــة
ت كردسـتان مـأوى لأسـر أمويـة وغابوا بذلك عن أعين العباسيين الذين كانوا يلاحقونهم، فأصـبح

 . (3) ها الشيخ عدي الأمويلذا هاجر إلي عديدة 
ياً أن كردستان في يوم من الأيام أصبحت ملجأً لامويين، وإقامة تاريخعلماً أنه لم يثبت 

أو على بعد عشرات أميـال  ,محمية أموية قريبة من عاصمة الخلافة العباسية شيء صعب القبول
 كالموصل.  ,من مدينة كبيرة

                                                           

 (. 1/113تاريخ إربل، لابن المستوفي ) انظر:  (1)
 (. 83لوجي )( اليزيدية، للدم3)
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وهو: أنه لما تفقد المنطقة رأى  ,عدي لال  طانالباحثين من ذكر سبباً آخر لاستي ومن
فـرا لهـم قلبـه،  ية لـم تصـل إلـيهم بصـورة صـحيحةأن أهلها بـاقون فـي ضـلالة وأن الـدعوة الإسـلام

  .(1) وقام بالدعوة والإرشاد ليهديهم إلى سواء السبيل ,وآثر البقاء بين ظهرانيهم
ا دخلـت كردسـتان فـي ية تتحدث عن المنطقـة خـلاف ذلـك، فلمـتاريخولكن المصادر ال

( دخــل أهلهــا فيهــا مــن غيــر رضــي اللــه عنــههـــ( فــي حيــاة عمــر بــن الخطــاب )17الإســلام ســنة )
وكـان جبـل هكـار وخاصـة منطقـة لالـ ، مفتوحـة  ,بل أسلموا عن طريق الـدعوة والمراسـلة ,حرب

قــة يــاً أن بقــي فــي المنطتاريخلأنهــا خــع تمــاس مــع الطــرا الســالكة، ولــم يثبــت   أمــام المســلمين
أو أن أهـــل منطقـــة الهكـــار بقـــوا علـــى الديانـــة الزرادشـــتية، فبعـــد  ,أديـــان غيـــر الإســـلام والمســـيحية

ين، وبـــرز دخــول الإســلام إلــى المنطقــة أصــبح الأكـــراد عــاملين نشــطاء لخدمــة الإســلام والمســلم
التــي نفســها خ طــرا أجــلاء وقــادة وعســكريون، وفــي الرقعــة الجهرافيــة بيــنهم كتــاب أوفيــاء ومشــائ

  ها عدي كان صلاح الدين الأيوبي يجمع أفراد جيشه لمحاربة الصليبيين.سكن
أو بقـي  ,أيعقل أن يكون بين صفوف المجاهدين من لا يعرف شيئاً عـن دينـه ومعتقداتـه

 -فيهم أفكار أديان قديمة، وأجلّ دليـل علـى نقـة هـذا الادعـاء رسـالة شـيخ الإسـلام ابـن تيميـة 
بها لم تخل في فتراتها من علماء  ن منطقة لال  والجبال المحيعها أالتي  يبين في -رحمه الله 

عظــام، وأن أهلهــا اشــتهروا بالصــلاح والتقــى حــين قــال: )وأنــتم أصــلحكم اللــه قــد مــن اللــه علــيكم 
بالانتساب إلى الإسلام الذي هو دين الله، وعافاكم الله مما ابتلى به من خـرج مـن الإسـلام مـن 

افاكم اللـه بانتسـابكم إلـى السـنة مـن أكثـر البـدع المضـلة مثـل كثيـر وع..  المشركين وأهل الكتاب
مـــــن بـــــدع الـــــروافة والجهميـــــة... ولهـــــذا كثـــــر فـــــيكم مـــــن أهـــــل الصـــــلاح والـــــدين، وأهـــــل القتـــــال 

خ الــذين كــانوا فــيكم فــإن قــدماء المشــائ ن ..ا لا يوجــد مثلــه فــي طوائــف المبتــدعيـالمجاهــدين، مــ
بـن أحمـد بـن يوسـف القرشـي الهكـاري، وبعـده الشـيخ امثل الملقب بشيخ الإسـلام أبـي الحسـن 
ـــذين ســـلك ســـبيلهمائومـــن تقدمـــه مـــن المشـــ..  العـــارف القـــدوة عـــدي بـــن مســـافر الأمـــوي   ,خ ال

كالشـــيخ الإمـــام الصــــالح أبـــي الفــــرج عبـــد الواحــــد بـــن محمـــد بــــن علـــي الأنصــــاري الشـــيرازي ثــــم 
 . (3) الدمشقي، وشيخ الإسلام الهكاري، ونحوهما(

                                                           

 (. 40المصدر السابق، اليزيدية عقائدها. ، آزاد سعيد سمو )صانظر:  (1)
 (.  1/370( مجموعة الرسائل الكبرى، لابن تيمية،  الوصية الكبرى )3)



86 

 

ن المنطقة لم تكـن غريبـة عنـه، ولـم في سبب مجيء الشيخ عدي إلى لال  أ والذي نراه
يصل إليها مصادفة، بل كما أسلفنا سابقاً في مبحث نسبه أن القرائن كافية للميل إلى القول بأن 

شــوف الأكــراد  فولــد هنــاك بــين الأكـراد فــي ,أسـرة الشــيخ عــدي كانـت كرديــة ســكنت بــلاد الشـام
سكنت عشائر كردية عديدة في منطقة بعلبك، ومن شيمة كثير من  حيث بقرية تسمى بيت فار 

العشــائر الكرديــة الترحــال وتربيــة الأغنــام، فربمــا ســافر الــبعة مــنهم إلــى الشــام لــذلك الســبب، ثــم 
استوطنوها وبقيت أصولهم في المنطقة ولم تنقطع العلاقات بينهم، بل يذكر التادفي أن عدياً لما 

له: يا عدي قم إلى لال  فهو مقامك، ويحيي على يديك  ي ليلة قائلاً بلغ مبلغ الرجال: )رأى ف
 . (1) قلوباً ميتة(

حتــــى أنهــــم كــــانوا يرونهــــا فــــي  ,تــــدل هــــذه الحكايــــة أن اســــم لالــــ  كــــان معروفــــاً عنــــدهم
حيــث أقربــاؤه وأهلــه الأوائــل يعيشــون هنــاك، فتقبلــوه وتبعــوه   أحلامهــم، فتوجــه عــدي إلــى لالــ 

 عائلته.لمعرفة سابقة به و ب
وهـــذا لا ينـــافي أن تكـــون فـــيهم عـــادات وتقاليـــد مخالفـــة للإســـلام، أو رأى فـــيهم صـــلابة 

م، ونشـــر بـــين أهلـــه طريقتـــه وخشـــونة بحكـــم طـــابعهم الجبلـــي، فـــآثر البقـــاء بيـــنهم، وهـــذّب ســـلوكه
 .(3) لذا نرى الذهبي يقول عنه: )وارتدع جماعة من مفسدي الأكراد ببركاته( العدوية 

 الـراهبين قبـل مـن أسـس مسـيحي ديـر عـدي الشـيخ زاويـة أصل أن يرى من الكتاب ومن
 لـ)مار ثداوس( مكرسة بيعة صلالأ في كانت أنها ومنهم من يعتقد برن، ومار إيشوع ,مار يوحنا

(2). 
الشـيخ  عليهـا سـتولىا قـديما،ً  مثرائيـاً  معبـداً  إلا لـيس عـدي زوايـة بـأن القـول الـبعة ورجح

 والأوجـاع  الأمـراض وتفشـي والـويلات الحـروب بسـبب أهلهـا مـن المنطقـة أخليـت أن بعـد عدي
فوجـدوا  تدريجيـة، بصـورة منـاطقهم إلـى الأصـليون السـكان رجـع ثـم أحـد، من لم يلق معارضة لذا
 .(4) حوله والتفوا واحترموه، ذلك فعظموا فيها ويتعبد هتم بمعبدهم،ا قد عدياً 

                                                           

 (.75( قلائد الجواهر )1)
 (. 3/243( سير أعلام النبلاء، للذهبي )3)
   الله، فتح : جرجيس(، ترجمة104-55جنوب كردستان، هنري فيلد )انظر: (2)
 (. 30-48( اليزيدية بقايا دين قديم، لجورج حبيب )4)
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 يهيـر أن عـطــتـسـي لـم ولكـن الإسـلا,  ىإلـ ويـدعــوهم معتقداتــهم، فـي يحـاورهم الشيخ بدأ
  .(1) الإسلام مبادئ من ببعة يقنعهم أن استطاع أن بعد كل مفاهيمهم
 تكـن ولـم زاويتـه بنـى الـذي هـو عـدي الشـيخ أن إلـى فتشـير, الإسـلامية مصـادرنا أمّـا
 ة،إسـلامي محاريـب وفيهـا القبلـة، نحـو البنايـة اتجـاه أن يـرى لالـ  يـزور قبلـه، والـذي موجـودة
 الزرادشـتية المعابـد أو, والأديـرة الكنـائس إلـى بصـلة لا تمـت فـي البنايـة الـذي اسـتعمل والطـراز
 . القديمة والمثرائية

                                                           

 ( المصدر السابق. 1)
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 المبحث الثالث

 مبادئ الطريقة العدوية 
 

 عهدها الأول فيمبادئ العدوية :  المطلب الأول

مبـــادئ طريقتـــه علـــى أســـاس رصـــين مـــن التقـــوى وال -رحمـــه اللـــه  -أســـس الشـــيخ عـــدي 
الســامية المســتمدة مــن الشــرع الإســلامي مــن غيــر خلــل ولا اعوجــاج، ولــم يلاخــذ  عليــه أحــد فــي 
عقيدته ومبادئه، ونهجه في الطريقة، واشتهر هو وأتباعه بالصلاح والتقى، والالتزام بأحكام الشرع 

 ,الخيـرالحنيف، كما تلقفوها من سلفهم الصالح، فكما قال الذهبي عنهم: إنهم كانوا على أهل 
، ومر معنا كلام (1)وكان عدي ناصحاً متشرعاً، شديداً في الله تعالى، لا تأخذه في الله لومة لائم

ووصــف  (3)ابــن تيميــة فــي حقــه وورعــه وتقــواه وســلوكه وإقامتــه علــى شــرع اللــه واتبــاع طريــق الســلف
مـن بعـده نهجـوا  المبادئ التي دعا إليها الشيخ وصفاً دقيقاً لا يوصف بعده، والـذين خلفـوا عـدياً 

ســــنة  متــــوفىونــــوروا طريقتــــه بالمضــــي علــــى ســــيرته، فنــــرى ابــــن خلكــــان ال ,نهــــي شــــيخهم الجليــــل
فيقـول: )وحفدتـه إلـى الآن بموضـعه، يقيمـون شـعاره، ويقتفـون بآثــاره،  ,هــ( يتحـدث عـنهم671)

 .(2)عتقاد وتعظيم الحرمة(الاوالناس معهم على ما كانوا عليه زمن الشيخ من جميل 
لممكن أن نستخلص بعضاً من المبادئ التي قامت عليها العدوية فـي زمنهـا الأول ومن ا
 خها:ئمن أقوال مشا
 الدعوة إلى التمسك الشديد بالكتاب والسنة: -1

مـن عـدي أن يوصـيه، فقـال لـه: )أوصـيك بكتـاب اللـه  طلب الشيخ عبد القادر الكيلاني
فـي وصـاياه لتلميـذه قايـد البـوزي: )يـا قايــد:  ، وورد(4)(ـ  صـلى اللـه عليـه وسـلمـ وسـنة رسـول اللـه 

 . (3)أوصيك بتقوى الله ولزوم الشرع، وحفظ حدوده(
                                                           

 (.بعدها وما 30/243) النبلاء أعلام وسير ،(13/342) والنهاية البداية :نظرا (1)
 . الكبرى الوصية( 1/370) تيمية، لابن الكبرى، الرسائل مجموعة( راجع 3)
 (.2/334) خلكان نلاب الأعيان، وفيات( 2)
 (.52) الموصل أولياء ترجمة( 4)
 ب(.48( وصايا للخليفة القايدي )ا 3)
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التأكيـــد علـــى مداومـــة طلـــب العلـــم الشـــرعي، والتحـــري فـــي ذلـــك، وملازمـــة الطريقـــة  -3
 والأخذ من أفواه الرجال، والتتلمذ على أيدي العلماء:

ذ أدبــه مــن المــلدبين أفســد مــن : )مــن لــم يأخــ -قــدس اللــه روحــه  -قــال الشــيخ عــدي 
 .(1)أتبعه(

 التأدب مع الشيوخ والعلماء ، والوقار لهم، وحرمتهم حتى بعد مماتهم:  -2
فبعــدما حصــل لــه  ,فــروي عــن خــادم الشــيخ عــدي أنــه طلــب أن يريــه صــورة شــيخه عقيــل

، ســـواء (3)ذلـــك بـــأمر خـــارا للعـــادة! )كمـــا روي عنـــه( قـــال لخادمـــه: )هـــذا هـــو الشـــيخ فتـــأدب(
وكـانوا  ,فهـي تـدل علـى أن حرمـة الشـيوخ كانـت لـديهم عظيمـة ,انت هذه القصة حقيقية أم لاكأ

يتأدبون في حضورهم، وقال الشيخ عـدي فـي تـوقير العلمـاء )حسـن الخلـق، معاملـة كـل شـئ بمـا 
 .(2)يلنسه، ولا يوحشه، فمع العلماء بحسن الاستماع، وان كان مقامه فوا ما يقولون(

خهم معللًا ذلـك بـان المحـب للمحبـوب أكثـر مشائريديه حب وغرس عدي في قلوب م
تعلقاً والتزاماً، فإذا أمره بشـيء أو نهـاه عنـه كانـت الاسـتجابة أكثـر قبـولًا، ويتـأثر المريـد بأوصـاف 

فنراه يقول: )لا تنتفع بشيخك إلا إن كان اعتقادك فيه فـوا كـل اعتقـاد، وهنـاك يجعلـك  ,شيخه
ويهذّبك بأخلاقه ويلدبك بأطراقه، وينور باطنك بإشراقه، وإن  في حضوره، ويحفظك في مهيبه، 

كان اعتقادك فيه ضعيفاً، لا تشهد فيه شيئاً مـن ذلـك بـل تـنعكس ظلمـة باطنـك عليـك، فتشـهد 
 .(4)صفاته هي صفاتك، فلا تنتفع به أبداً، ولو كان أعلى الأولياء(

, ومعيــار ملــه الظــاهر، والحكــم علــى  المــرء مــن خــلال عالســوءغــراء بــدعاة عــدم الإ -4
 شخاص هو مدى تمسك الشخص بالشرع عند الأمر والنهي.التفاضل بين الأ

                                                           

 (.3/145) الأولياء منهل( 1)
 مسافر بن عدي الشيخ ومناقب ،(53) الموصل وأولياء ،(3/145) الأولياء ومنهل ،(73) الجواهر قلائد( 3)

 .(أب7ا)
 (.أ46 ا) ديالقاي للخليفة ووصايا ،(73) الجواهر قلائد( 2)
ب(. قلت وما من شك أنه على العبد 47(، ووصايا للخليفة القايدي )ا 1/128طبقات الشعراني )( 4)

 الأخذ بالنصيحة ولو لم تكن ممن يحب وممن لم تتوفر الشروط التي ذكرها عدي.
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: )إذا رأيتم الرجل تظهر له الكرامات وتنخرا له العادات،  -رحمه الله  -قال في ذلك 
ولكننــا نجــده  ,. قلــت يــا لهــا مــن وصــية غاليــة(1)فــلا تهتــروا بــه، حتــى تنظــروه عنــد الأمــر والنهــي(

 يخالفها كثير من أتباعه.أحياناً 
 نكسار مع الملمنين:التواضع الشديد والا -3

ومـع أهـل المعرفـة  ,حيث قال: )حسن الخلق معاملة كل شئ بما يلنسـهُ ولا يوحشـه ...
 ,، وقــد وصّـــى خليفتــه قايـــد البــوزي بـــذلك(3)ومــع أهـــل التوحيــد بالتســـليم( ,نكســـاروالابالســكون 

ه بالحلم فانه يوحشه، والحلم يلنسه، وعليك بخدمة الفقراء وقال: )أوصيك إذا رأيت الفقير تبدؤ 
بثلاثـــة أشـــياء، بحســـن الآداب، وســـخاوة الـــنفس، وبشاشـــة الوجـــه، وأمَِـــت  نفســـك حتـــى تحيـــى، 

 .(2)لتفات(الاوأقرب الخلق إلى الله أوسعهم خُلُقاً، وأفضل الأعمال عارية البشر عن 
س لطيفـاً، يحكـى عنـه أنـه كـان يجتمـع إليـه وكان خليفته أبـو  البركـات متواضـعاً هـيّن الـنف

 .(4)الناس على  طبقاتهم يزورونه وكان غالبهم من الرعاع والسفلة
نصراف إلى العبادة، وعدم مخالطة أهل الدنيا وخاصة من ، والاالمظاهربتعاد عن الا -6

 بيده مقاليد الحكم.
م إطبــاا الــدعوة إلــى فقــد دعــا الخليفــة ببهــداد ذات مــرة معظــم العلمــاء فــي المنطقــة، ورغــ

 .(3)فأرسل ثانية وألحّ إلحاحا شديداً بحضوره ,فعلم الخليفة بحاله ,عدي لم يحضر الوليمة
فقــال: )يــا قايــد أوصــيك بمراعــاة  ,بمجانبــة أهــل الــدنيا وتــركهم البــوزيأوصــى مريــده قايــد 

 (6)اء الــدنيا(الأحكــام الشــرعية، فــلا تتجاوزهــا، والتــزم الشــرع، وراع التقــوى، وجانــب مــن يــركة ور 
 .(8)وأوصاه أيضاً بقوله: )حسبك في الدنيا شيئان، صحبة فقيرٍ، وخدمة ولي(

كانت العدوية في بادئ أمرها في حذر شديد من الوقوع فـي البـدع، فكـان مـن أشـد   -8
وخاصـة المبتـدعين مـنهم، وعـرفهم بـأنهم شـر النـاس، لكـن نأسـف لهـذه  الأهـواءمبادئهـا تـرك أهـل 

                                                           

 (.ب47) القايدي للخليفة ووصايا ،(53) الموصل أولياء ترجمة( 1)
 (.73) الجواهر قلائد( 3)
 (.ب47 ا) القايدي للخليفة وصايا( 2)
   (.1/116) المستوفي لابن إربل، تاريخ( 4)
 (.3/147) الأولياء منهل( 3)
 ب(.45( وصايا للخليفة القايدي )ا 6)
 ( المصدر السابق.8)



91 

 

عــت فيمــا كانــت تحــذر منــه، وانحرفــت هــذه الفئــة المنصــورة بالكتــاب والســنة فــي الطائفــة أنهــا وق
 الابتداع، وأصبحت فرقة ضالة.

فكـــان الشـــيخ عـــدي وقاّفـــاً فـــي ذلـــك، يخـــوّف أصـــحابه مـــن ارتكـــاب البـــدع، فمـــن أقوالـــه 
المأثورة في ذلك: )مـن كانـت فيـه أدنـى بدعـة، فاحـذروا مجالسـته، لـئلا يعـود علـيكم شـلمها ولـو 

، ويرى الشيخ عدي وجوب الخروج على الإمام المبتدع وأنه لا سـمع ولا طاعـة لـه (1)حين( بعد 
، (3)بــل يجــب تــرك مملكتــه إلــى مكــان آخــر ,علمــاً أن أهــل الســنة لا يــرون الخــروج علــى المبتــدع

أمرنـا وإن كـان عبـداً  تعـالى  ولحرصه الشديد يقول في الإمامة: )وأن نسمع ونطيـع لمـن ولاه اللـه
... والجمعـة والعيــدان والجهـاد مـاض مـع كــل  )صلى الله عليه وسلم(مـا أقـام فينـا كتــاب اللـه وسـنة رسـوله  حبشـياً 

 .(2)خليفة براً كان أو فاجراً ما كان من البدعة بريئاً(
الحـرص علـى تلقــي العلـم مــع عـدم إغفــال جانـب الزهــد: فكـل واحــدة منهمـا مكملــة  -7

فنـراه ، هـد، ولا تزهـد مـع جهـل مطبـقالأخرى، فلا علم مع ترك الواجبات، ولا طاعة مـع عـدم التز 
تصاف بحقيقته انقطع، ومن اكتفى بالتعبد دون فقه حرج، ومن الايقول: )من اكتفى بالعلم دون 

 . (4)غتر، ومن قام بما يجب عليه من الأحكام نجى (ااكتفى بالفقه دون ورع 
دعاوي عــدم المطالبــة بمهريــات الــدنيا والحــرص عــل  الصــلاح، والمطالبــة بــالحق والــ -5
 الصادقة:

ــــه  -قــــال الشــــيخ عــــدي  ــــرك  -رحمــــه الل ــــا أن يت : )أول مــــا يجــــب علــــى  ســــالك طريقتن
 .(3)الدعاوي الكاذبة، ويخفي المعاني الصادقة(

لم تكن العدويـة طريقـةً منحصـرةً فـي الزوايـا والمسـاجد تركـز علـى الجانـب التعبـدي  -10
فكانــت , الــذي عاشــت فيــه فحســب، بــل كانــت تقــوم بمــا عليهــا مــن واجبــات تحتــك بــالمحيع

طريقة حية جسدت في أعمالها أسـمى آيـات الرقـي، وأدت مـا عليهـا مـن واجبـات،  فكانـت فـي 
 طليعة المجاهدين المحاربين، وكان ذلك تجسيداً لأفكار وتوصيات الشيخ عدي نفسه:

                                                           

 ب(. 47)ا  القايدي للخليفة ووصايا ،(53) الموصل أولياء ترجمة( 1)
 .الإمام طاعة قضية في الطحاوية العقيدة وشرح ،(13/335) صحيح مسلم بشرح النووي، :( انظر3)
  (.ب-أ41 ا) المخطوطة والجماعة السنة أهل عقيدة( 2)
 (.1/127( طبقات الشعراني )4)
 (.أ46 ا) النفس وآداب ذكر مائة كتاب و ،(1/127) الشعراني طبقات( 3)
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ن حيث قال: )الجهاد ماضٍ مع كل خليفة براً كان أو فاجراً، ما كان من البدعة بريئاً، فـإ
، ومدحهم ابن تيمية بذلك حـين (1)آثامه لا تمنع من الجهاد معه ما لـم يحدث بدعة في الدين(

قـال: )كثـر فــيكم مـن أهـل الصــلاح والـدين، وأهـل القتــال المجاهـدين، مـا لا يوجــد مثلـه فـي طــو 
ائـف المبتـدعين، ومـازال عسـاكر المسـلمين المنصـورة وجنــود اللـه المليـدة مـنكم مـن يليـد اللـه بــه 

 .(3)لدين، ويعز به الملمنين(ا
كســـر الشـــهوات، ورغبـــات الـــنفس بـــالجوع، وتـــروية الـــنفس علـــى الأســـفار وأنـــواع   -11

 المجاهدات النفسية واختراا الصحارى والبوادي:
عليـــه  -فقــد روي عنــه فــي ذلــك: )الجــوع مفتـــاح الزهــد، وحيــاة القلــب، كمــا أن عيســى 

ا أجعــــتم بطــــونكم، وأظمــــأتم كبــــودكم، وخلعــــتم إذتعــــالى  قــــال لحوارييــــه: ســــترون اللــــه -الســــلام 
، وكان الشيخ عدي يقول: )يا هذا: إن البدلاء ما صاروا بدلاء بالأكل والشرب والنوم (2)اللباس(

لأن من يـمت لا يعـي ، ومـن كـان   والطعن والضرب، وإنما بلهوا ذلك بالمجاهدات والرياضات
بـإتلاف نفسـه، أخلـف اللـه عليـه تعـالى  اللـه خلفـه، ومـن تقـرب إلـىتعـالى  لله تلفه كان على اللـه

 .(4)نفسه(
فقد قام أول أمره بالمجاهدات في المهارات والجبال،  ,وعرف عن ملسس العدوية ذلك

والصحارى، سائحاً يأخذ بأنواع شتى من المجاهدات حتى قال عنه الكيلاني: )لو كانت النبـوة 
 . (3)تنال بالمجاهدة لنالها عدي(

ويجـب أن  ,باعه كون حب اللـه و الرسـول مـن أعلـى درجـات الكمـالعلّم عدي أت -13
 حيث أنشد في ذلك:  يكون محبتهما أعلى من كل شيء وكل محبة دونه

 وأصبح عندي اشتياا للقيـاه تفردت في حب الذي كنت أهواه
 ولم يعلم الناس من أين مجنـاه؟ وأصبحت نشواناً بكأس  شربتـه 
 (1)مليح التثني يُخجِلُ الضَبَّ عيناه دوكان نديـمي أشرف الرسل أحم

                                                           

 (.ب41 ا) والجماعة السنة أهل عقيد( 1)
 .الكبرى الوصية( 1/382) تيمية، لابن الكبرى، الرسائل  مجموعة( 3)
 (.أ43 ا) النفس وآداب ذكر مائة وكتاب ،(131) الأسرار بهجة( 2)
 (.ب-أ33 ا)  مسافر بن عدي الشيخ ومناقب ،(73) الجواهر قلائد( 4)
 (.1/127الشعراني )طبقات المصدران السابقان،  (3)
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 وقال الشيخ أبو البركات في ذلك: 

)ومـــن ســـكر بكـــأس المحبـــة لا يصـــحو إلا بمشـــاهدة محبوبـــه، فـــإن الســـكر ليلـــة صـــباحه 
، وقال أيضاً: )أصول المحبة ثلاثة أشياء (3)ن الصدا شجرة ثمرتها المجاهدة(أالمشاهدة، كما 

نفــراد القلــب بفردانيتــه والثبــات علــى مشــاهدته والملانســة بنــور الوفــاء : الوفــاء والأدب والمــروءة، فا
نقطاع عـن المقاطعـات، وأمـا المـروءة والاأزليته، وأما الأدب فبمراعات الخطرات وحفظ الأوقات 

فالقيام على الذكر بالصفاء قولًا وفعـلًا، والسـر عـن الأغيـار ظـاهراً وباطنـاً، وحفـظ الأوقـات لرعايـة 
وخـاف  ,دراك الأوقـات، فـإذا وجـدت هـذه الخصـال فـي العبـد وجـد لـذة الوصـالماهو آت، واسـت

 .(2)وهاج في سر نار الاشتياا( ,حرقة البين
نظــم عــدي طريقتــه علــى أســاس تنظيمــي هرمــي، وقســم أتباعــه علــى هيئــة طبقــات،  -12

 وعين لكل منهم وظيفة.
 -وهم: 
 المرتبة الأولى : مرتبة رأس الهرم وهو الشيخ. -1
 رتبة الثانية: مرتبة المريدين.الم -3
 المرتبة الثالثة: مرتبة الفقراء. -2
 المرتبة الرابعة: مرتبة الصوفية وهم قاعدة الطائفة. -4

وذكــر عــدي هــذه الطبقــات الأربــع فــي قولــه: )الشــيخ مــن جمعــك فــي حضــوره، وحفظــك 
فية بـــــالأدب ومــــع الصــــو  ,نبســــاطوالافــــي مهيبــــه... والمريــــد مــــن أنــــار نــــوره مــــع الفقــــراء بــــالأنس 

 ولكني أذكر مذهبه وطريقته. ,وما من شك أن هذا التنظيم عليه ملاحظات ,(4)نحطاط(والا
 : تعالى  الاعتماد على النفس في الترزا والاتكال على الله -14

: )إنـه لـم النبلاءفكان الشيخ عدي مثالًا في ذلك، حتى قال عنه الذهبي في سير أعلام 
كـــان يـــزرع القمـــح ويحصـــدها لاكـــل، وكـــان يـــزرع القطـــن لصـــنع   يعـــرف عنـــه أنـــه بـــاع أو اشـــترى،

                                                                                                                                        

 (.1/132) الأحمد سعيد سامي اليزيدية،( 1)
 (.105) لجواهرا قلائد( 3)
 (.105) الجواهر قلائد (2)
 (.1/127) الشعراني وطبقات ،(131-130) الأسرار بهجة( 4)
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 ـ  عـز وجـلـ ، ومـن أقوالـه المشـهورة فـي ذلـك: )لا يخـلُ أخـذك وتركـك أن يكونـا باللـه (1)اللبـاس(
فإنـك  ,أوله، فإن كانا به فهو مباديك بالعطاء، وإن كان له فاسترزقه بأمره، واحـذر مـا فـي الخلـق

حفظــك ... وإن كنــت مــع الأســباب : تعــالى  كنــت مــع اللــهمتــى كنــت معهــم اســتعبدوك، ومتــى  
فـإن طلبـت بهمتـك  ,فاطلب رزقك من الأرض، فإنك لم تعع من السـماء، وإذا كنـت مـع التوكـل

، صـارت الأكـوان خاليـة تعـالى  فلن يعطيك، وإن أزلت همتـك أعطـاك، وإذا كنـت واقفـاً مـع اللـه
 .(3)يك ولك(لك من الموطن وأنت في القبضة فانٍ، والكون كله ف

عــــدم التهويــــل والمهــــالات فــــي حــــق الأشــــخاص، وأن لا يوصــــفوا بأوصــــاف ليســــوا  -13
 :بدرجتها، أو المهالات في مدح الشيوخ
لأنـه كـان ضـريراً، فـأراد   وقد لقيَ عناءً ونصـباً كثيـراً فـي ذلـك ,فقد زار عدياً أحد تلاميذه

ريـــد الشـــيخ الضــرير ومـــا لاقـــاه مـــن تلميــذه )طريـــف البلهثـــي( أن يجــلّ هـــذا العمـــل الـــذي قــام بـــه م
فقـــال: كـــل خطـــوة حســـنة، فقـــال عـــدي علـــى ســـبيل الإنكـــار والنفـــي وذم  ,صـــعاب لزيـــارة شـــيخه

 .(2)الجهّال: )بل كل خطوة حجة(
وروي عـن الشــيخ أبــي البركــات وصــايا ألقاهــا لمريديــه، هــي شــبه جامعــة لمبــادئ العدويــة، 

 لمريديه: نذكر على سبيل المثال لا الحصر، فقال في وصية 
)ينبهــي للمريــد الصــادا أن يســتعمل عشــر خصــال، ويجتنــب عشــر خصــال، فأمــا الــذي 
يســـتعملهن، فـــالعلم، والحلـــم، والمكـــارم، والعفـــو، والجـــود، والخلـــق، والشـــكر، والـــذكر، والإيثـــار، 

مــع إيثــار طاعــة المحبــوب، وأمــا التـــي  المحبــوبوالــورع، وقــانون هــذه الخصــال: الزهــد فــي غيــر 
لكبر، والبخـــل، والفضـــول، والهـــوى، والـــنفس، والـــدنيا، والإرادات، وأنـــا وأنـــت ولـــي، يجتنبهـــا: فـــا

وقــانون هــذه الخصــال: رؤيــة الــبلاء، وإعطــاء مــن المجيــب مــع اســتعمال الرضــا، والتســليم، ورعايــة 
 ,حال الخدمة حذراً على حالة القربة، ثـم لا يكـون العبـد متحققـاً بحـال الرضـا فـي مقـام الحقيقـة

وفـاء بـالعهود، والحفـظ بالحـدود، والرضـا بـالموجود، والصـبر علـى المفقـود، والموافقـة حتى يلزم ال
 .(4)للمعبود، وإفناء النفس في المجهود(

                                                           

  (.30/242) للذهبي النبلاء، أعلام سير( 1)
 (.ب47 ا) القايدي للخليفة ووصايا ،(1/127) الشعراني طبقات( 3)
 (.1/113) إربل تاريخ( 2)
 (.83) الديوجي لسعيد اليزيدية،( 4)
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 مبادئ العدوية في عهدها الثاني:  المطلب الثاني

هـذه الطريقــة القويمـة المتبعــة لطريـق الصــلاح والهـدي، واتبــاع السـنة، لــم تبـق علــى هــديها 
مــن الإســلام كمــا يمــرا الســهم مــن الرميــة، وبــدأت تتحــور فــي مبادئهــا التــي  الصــحيح، بــل مرقــت

لأنـه آمـن بالشـكل والنقطـة  ي نحـراف إلـى عهـد الشـيخ عـدي الثـانالاقامت عليها، ويعود أسـاس 
ممــا أدى إلــى توطــأة نحــو الميــل  إلــى التصــوف الخرافــي، وظهــرت بــوادر ذلــك فــي عهــد الشــيخ 

 والمتـوفىهــ( 351خر بن صخر بن مسـافر المولـود سـنة )حسن بن عدي بن أبي البركات بن ص
فأصـبحت العدويـة تتهـاوى فـي أمـواج التهييـرات  ,إذ جـرت فـي عهـده أمـور عظـام  هــ(644سنة )

بسبب الصراعات الموجودة بينهم وبين الحكام مـن جهـة، وبيـنهم وبـين الطـرا الأخـرى مـن جهـة 
 ثانية.

نحصـــرت فـــي الإمســـاك بمقاليــــد االأخيـــر وكمـــا ســـنبيّن لاحقـــاً، أن أهـــداف العدويـــة فــــي 
الحكـم، كــذا الحــال بالنســبة لمبادئهـا، يقــول فــي ذلــك الـدكتور ســامي ســعيد الأحمــد: إن الشــيخ 
حسـن عمـل علـى إزالـة الخلافـات بـين أديـان المنطقـة، لكـي يسـهل عليـه إدراك الملـك بمسـاعدة 

ختلــى عــن ا، (1)ين جديــدالمســلمين وغيــرهم فــي منطقــة لالــ ، فقــام بــالتوفيق بيــنهم والخــروج بــد
ثـم ألـف كتابـه )الجلـوة لأربـاب الخلـوة( فيهـا عقيـدة فاسـدة خلـع بـين  ,الناس لمدة سـت سـنوات

عتقــــاد بوحــــدة الوجــــود، والاعتقــــاد بالرجعــــة كالابعــــة المبــــادئ الإســــلامية والأديــــان المنحرفــــة،  
فــي عهــد الشــيخ  والحلــول، وتناســخ الأرواح، وأشــار إليهــا شــيخ الإســلام ابــن تيميــة وأن ذلــك وقــع

حســن، وأنهــم زادوا فــي طــريقتهم أشــياء باطلــة نظمــاً ونثــراً وغلــواً فــي الشــيخ عــدي وفــي يزيــد، ولــم 
، وقــال ابــن شــاكر الكتبــي نقــلًا عــن شــمس الــدين (3)تكــن هــذه الأمــور موجــودة فــي عهــدها الأول

كمـا بـين   الذهبي في المقارنة بين عدي الأول والشيخ حسن: )بينه وبين الشـيخ عـدي مـن الفـرا
 .(2)القدم والفرا(

                                                           

 (.1/132) الأحمد سعيد لسامي ليزيدية،ا( 1)
 (.2/410) الإسلام شيخ فتاوى مجموعة :( انظر3)
 (.بعدها وما 1/343) الكتبي شاكر بن( فوات الوفيات، لا2)
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وذكــــر ابــــن العمــــاد الحنبلــــي فــــي شــــذرات الــــذهب روايــــة عــــن الــــذهبي أنــــه عــــدد للعدويــــة 
فأين طريق  ,ثم قال : )إن  كانت هذه طريق الجنة ,وشيخهم حسن منكرات خارجة بها عن الملة

 .(1)النار؟(
صـل بينـه وبـين الشـيخ حسـن، أثنـاء مهيـب الأخيـر بمثابـة حلقـة الو  أخـاوكان الشـيخ فخـر 

أتباعــــه، وكــــان يــــروج أفكــــار أخيــــه الضــــالة ويفســــر للعــــدويين مــــا أشــــكل علــــيهم مــــن كــــلام أخيــــه، 
فتـــوى الشـــيخ عبـــد اللـــه الربتكـــي حـــين قـــال: )وإن مثـــل : مثـــل  ,فأصـــدرت ضـــدهم فتـــاوى كثيـــرة

 .(3)( وهي التي يجب التمسك بها ,هذيانات الشيخ فخر هي المعول عليها
 هدامة التي نشرها حسن لتحقيق مآربه السياسية:ومن بعة تلك المبادئ ال

 المهالات الشديدة في حب الشيخ:  -1
فوعظه موعظة شديدة، فتأثر بها الشيخ ورا لها قلبه،  ,حتى أن واعظاً أتى الشيخ حسن

حتى أدمعت عيناه ثم غشي عليه، وفي أثناء غيبوبته قام العدويون بذبح الواعظ، فلما أفاا وجده 
فقــالوا: إيــ  هــذا الكلــب حتــى يـــوعظ  ,فســألهم عــن ســبب مـــا فعلــوه ,مــذبوحاً  يتخــبع فــي دمــه

، وظهـر بـين صـفوف (2)سيدنا؟، فلم يرد عليهم أو يزجرهم عن فعلتهم، بل سكت حفظاً لمكانتـه
ففـــي رســـالة شـــيخ  ,العـــدويين مـــن يهلـــوا فـــي حـــب الأشـــخاص حتـــى رفعـــوهم إلـــى درجـــة الألوهيـــة

ى ذلــك وينهــاهم ويحــذرهم مــن الهلــو فــي أشــخاص كعــدي الإســلام ابــن تيميــة إشــارات واضــحة إلــ
 .(1)والهلو في يزيد بن معاوية(4)والحلاج

                                                           

 .( 3/320) الذهب شذرات (1)
 (.100( اليزيدية ، للدملوجي )3)
 (.2/335شذرات الذهب ) :( انظر2)
مهيث، الحسين بن منصور بن محمي، الفارسي، البيضاوي، الصوفي، ( هو أبو عبد الله، ويقال: أبو ال4)

والبيضاء مدينة ببلاد فارس، كان جده محمي مجوسياً، نشأ الحسين بتستر وصحب سهل بن عبد الله 
التستري، وفي بهداد صحب الجنيد وأبا الحسين النوري، أكثر الترحال والأسفار، ظهرت منه أشياء تبرأ منه 

تهم اتحاد والحلول، إذ كان يدعي الربوبية على مبدأ الا  صوفية والمشايخ والعلماء والفقهاءبسببها سائر ال
بالزندقة، ولم يكن على مذهب معين، فكان يتقلد مذهب أي جماعة يدخل عندهم، فتارة صوفي معتزلي، 

كانت له أمور وتارة رافضي، وأخرى سني، وكان قد تعلم السحر والشعوذة والكيمياء في الهند، يروى أنه  
خارقة للعادة، كان يدعي أنها كرامات، بان أمر زندقته للناس فكشفه علي بن يحيى وقبة عليه وأخبر 
الخليفة )المقتدر بالله( بأمره فصلبه حياًّ أياماً متوالية في رحبة الجسر، ويذكر أقاويله للناس ثم يحبس وبقي 

ن إضلاله أهل كل حبس، ثم وقف العلماء والفقهاء في الحبس سنين كثيرة ينقل من حبس إلى آخر خوفاً م
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 القول في الأسماء والصفات:  -3
وبحثهــا بطريقــة مباينــة لمــا عليهــا عقيــدة أهــل الســنة و الجماعــة، ويــذكر قاضــي شــهيد أن 

اً، وأن غيــر واحــد مــن للشــيخ حســن كتابــاً فيــه عشــرة أبــواب، أحــد الأبــواب إثبــات رؤيــة اللــه عيانــ
، وقــال ابــن تيميــة بتكفيــر مــن يقــول (3)ـ تعــالى اللــه عــن ذلــك علــواً كبيــراً  ـ الأوليــاء رأى اللــه عيانــاً 

 .(2)وذلك في رسالته إليهم ,بإمكان رؤية الله عياناً في هذه الحياة الدنيا
 : (4)الإيمان بالشكلة والتعجيم والنقطة -2

عتقد ذلك الشيخ عدي الثاني أيضاً، وأخذ واكافر، وجاحدها   وحين القرآوأن ذلك من 
فــأفتى  (3)العلمــاء  علــيهم أقــاويلهم هــذه، فكتبــوا ذلــك للشــيخ الإمــام أبــي حامــد محمــد بــن يــونس

بكفرهم، وربما كانت هذه الفتوى سياسية أكثر ما تكون دينية، لما بينهم من العداوة والشـحناء، 

                                                                                                                                        

(، فضرب 205فأفتوا بكفره فأحضر مجلس الشرطة بالجانب الهربي في سنة ) ,على كتبه ومراسلاته
بالسياط نحو ألف سوطٍ، ثم قطعت يداه ورجلاه، ثم ضرب عنقه، وأحرقت جثته بالنار، ونصب رأسه 

(، 146-1/3/144ظر ترجمته في: العبر في خبر من غبر )للناس على سور الجسر وعلق يداه ورجلاه. ان
(، وسير أعلام النبلاء 336-1/332ومابعدها(، وشذرات الذهب ) 11/131والبداية والنهاية )

 وما بعدها(. 14/212)
 (.1/203) الكبرى الوصية تيمية، لابن الكبرى، الرسائل مجموعة( راجع  1)
 (.172 ا) شهيد، قاضي بنلا الذهبي، تاريخ من الأعيان سماء(  أ3)
 (.1/351) تيمية لابن الكبرى، الرسائل مجموعة: ( انظر2)
( يقصد بالتعجيم والشكلة والنقطة: أن تشكيل القرآن وتنقيطه الذي حصل في وقت الأمويين كان بوحي من 4)

 وأن ذلك من القرآن الكريم وليس أمراَ طارئاَ عليه. ,الله
محمد بن يونس بن محمد بن منعة بن مالك بن محمد، الإربلي، ثم  عماد الدين، أبو حامد، هو( 3)

هـ(، تفقه بأبيه، وببهداد على أبي المحاسن بن بندار، وسمع الحديث من 323الموصلي، ولد بإربل سنة )
أبي عبد الرحمن محمد الكشمهيني وطائفة أخرى، سمع وعلا صيته وتخرج به خلق، واشتهر بالتصنيف، 

ب، إمام وقته في المذهب والأصول والخلاف، قصده الفقهاء من الأمصار الإسلامية، وكان شافعي المذه
وتخرج على يده خلق كثير، أقام بالموصل ودرس بها في عدة مدارس، وصنف كتباً في المذهب منها كتاب 
المحيع في الجمع بين المهذب والوسيع، وشرح الوجيز للهزالي، انتهت إليه الخطابة في الجامع 

اهدي مع التدريس في المدرسة النورية والعزية والزينية، كان شديد الورع والتقوى لا يلبس الثوب الجديد المج
هـ( بالموصل. انظر ترجمته في: الكامل 607حتى يهسله، ولا يلمس القلم حتى يهسل يديه، توفي سنة )

 (.31/457(، وسير أعلام النبلاء )333-4/332(، ووفيات الأعيان )10/238)
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الذي نب  قبره من قبل العدويين، وأنـزل نـص فتـواه ابـن والظاهر أنه كان من أتباع الشيخ الصالح 
 إنهم كفرة والقائل بذلك خارج عن الملة فقال:  :المستوفي حيث يقول فيها

فلعنـــة اللـــه علـــى مبتـــدعها وغضـــبه علـــى  ,)هـــذه ضـــلالة انتشـــرت وعقيـــدة فاســـدة ظهـــرت
ي الهبـاوة والطهـام مخترعها، فقد تعاظم ضرها، وتفاقم شرها، وقد ضل بها خلق من العوام ، وذو 

وبته ـ... ومن مات علـى هـذه المقالـة، مآلـه نـار جهـنم، لا جـرم أن واضـع هـذه العقيـدة لا تقبـل تـ
ولا تهفــر حوبتــه... فبالجملــة معتقــد هــذه المقالــة إن كــان يفهــم معنــى كــلام اللــه ، ومعنــى القــديم 

الجملــة، لا يصــلى وأصــر علــى هــذه العقيــدة فهــو مرتــد، مبــاح الــدم والمــال، مفســوخ النكــاح فــي 
عليه، ولا يدفن في مقابر المسـلمين ... وعلـى السـلطان السـعي فـي إزالـة هـذه البدعـة، بمـا يجـد 

ممـا لايجيـزه الشـرع، تعـالى  إليه السبل من قتل، أو تخليد في حبس ... والكلام في صفات الله
ل حــرام ولايقتضــي بــه عقــل ، بــل مجــرد جهــل وضــلال وحــب ورئاســة واســتتباع ومثــابرة علــى أكــ

 .(1)واجتماع جهل وطهام، وباع آخرته بعرض من أعراض الدنيا( 
 تحاد والحلول في الله: الوجود والا بوحدةالإيمان  -4
 ذلك واضحاً من كلام الشيخ حسن وشعره، فنظم في ذلك قائلًا:  وبدا

 لمن اللوم وفـرط السكـر يلعب بي كم قلت لما شربت الراح مصطحب
 وأصبح الكـون والأكوان تفخر  بي ان أقوم  به وصـــرت فرداً بلا ث

 مني ومجمعنـا في ذروة  الـنـسب أليس نشأ ذات الخال ويحـكمـوا
 وإن خفيـت، فإنـي غير محتجـب فإن ظهرت فذاك الخال ظــاهـر
 وحيـث كنت بها  يا صاح فارتقب فانظر إلي إذا ما رمت رؤيـتـهـا 
 (3)رتي وهي تدعى ابنتي، وأبـيكصو  وكل معنـاي معناهـا وصورتهـا 

 وقال في قصيدة أخرى:

 يـجوز أن تـمـزج الصهباء  بالماء لا تـمزج الراح بالماء الزلال، فما 
 يجـوز تـزويـي أبنـاء  بـآبـاء لأنها ولدت في الأصـل منه ومـا
 ما كـان يعرف شرب الراح لولائي واسمع، هديت كلامي إننـي رجل 
                                                           

 (.131-1/115) المستوفي لابن إربل، تاريخ( 1)
 (.51) الدملوجي ديق( اليزيدية، لص3)
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 (1)وقد تـمـازج آيـاهـا بآيـائي كان منشلها منهـا خلقت، ومني  

لـذات الإلهيـة كمـا هـي عـادة اوهو عندما يشـير بتـاء التأنيـث وضـمير الملنـث إنمـا يقصـد 
 غلاة الصوفية.
 الإيمان بمبدأ الرجعة: -3

ظهر مبدأ الرجعة بين صفوف العدوية بعد مقتل شيخهم حسن، واعتقدوا أن شيخهم لـم 
مــاً مــا ليثــأر لهــم ويخلصــهم مــن يــد أعــدائهم بعــد أن ينــتقم لآل عــدي، يمــت، ولا بــد أن يرجــع يو 

لأن   وتجمعت بعد ذلك عنـدهم زكـوات ونـذور لا يصـرفونها إلـى أن يخـرج الشـيخ حسـن العظـيم
 . (3)مثله لا يمكن قتله

 مبدأ العنف:  -6
تفــق زعمــاء العدويــة علــى نهــي ســلوك العنــف والإثــارة، وحيــاتهم السياســية كانــت حافلــة ا

تلــك الهفــوات، ولــم يتركــوا هــذا المبــدأ، فكلمــا ســنحت لهــم الفرصــة كــانوا يجتمعــون حــول أحــد ب
وزيــن  ,شخصــيات العائلــة العدويــة، وحــاولوا التســليح وإثــارة الفــتن، كمــا حصــل مــع الشــيخ حســن

 .(2)وغيرهم ,والشيخ عز الدين ,العابدين
قـــد أنشـــد وهــــو وزيـّــن الـــدين هـــذا المطالـــب بالملـــك، كـــان علـــى معتقـــد الشـــيخ حســـن ف

مســجون يحــث العــدويين علــى عــدم التفرقــة وجمــع شــمل العائلــة وأتباعهــا، واتبــاع طريقــة الشــيخ 
حســـن، والـــذي يفهـــم مـــن كلامـــه أن العـــدويين انقســــموا فيمـــا بيـــنهم فلـــم يكـــن جمـــيعهم راضــــون 
 ,بمعتقدات الشيخ حسن وكان بينهم من المعارضين لأفكاره الفاسدة، فناشدهم على ترك التفرقة

 حيث قال:   توحيد الصفو 
 يسليكم عن الأهل والشجـن         أسال ربـي أن  يحـل  بأرضكــم ولياً          
 تحفظـه ميراث من جـده حسـن ويوضح ما قد غاب عن كل  عـارف          
 رمتهـم يد الأقدار في أعظم المحـن          ويكشف عن أسـرار قوم  تقـدمـوا         
 ويوضح من أسرارهم ، كلما بطـن            ويشرح منهـا كـل ما هـو ظاهـر          

                                                           

 (.50) السابق المصدر(  1)
 (.30) تيمور لأحمد اليزيدية، :( انظر3)
سيرد الكلام على شيء من ذلك في المبحث الرابع من هذا الفصل وسأبين فيها أن همهم الوحيد كان ( 2)

 (.  1/118تاريخ إربل )انظر: بيل كان. نقضاض على السلطة بأي سالا
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 وإلا فـلا قيس يـرد ولا يـمـن        فإن  كنتم تمحوا الذي  كان بينكـم          
 (1)فصدا الولا حق إلى اللحد والكفن        فعودوا إلى العهد القديم  من  الوفـا         

ت هــذه الرســالة الشــعرية أن الخــلاف علــى أســاس المبــادئ كــان ويعــرف مــن بعــة إشــارا
حتـــى أدت إلــى تكفيــر بعضــهم الــبعة، ويشــير إلــى ذلــك بوضــوح شــيخ  :حــاداً بــين أبنــاء العدويــة
فــي وصــيته الكبــرى إلــيهم، مناشــداً إيــاهم التحلــي بالصــبر وعــدم  ـرحمــه اللــه  ـالإســلام ابــن تيميــة 

فقال: )لا سـيما وقـد يكـون يـوافقكم فيمـا هـو أخـص مـن التسرع في الإفتاء ضد بعضهم البعة، 
الإسلام، مثل أن يكون مثلكم على المذهب الشافعي، أو منتسباً إلى الشيخ عدي، ثم بعد هـذا 
قد يخالف في شئ ربما يكون الصواب معـه، فكيـف يسـتحل عرضـه، ودمـه، ومالـه، مـع مـا ذكـر 

                   .(3)فـــي حقـــوا المســـلم(تعـــالى  اللـــه

                                                           

 (.1/162) الأحمد سعيد لسامي اليزيدية،( 1)
 .الكبرى الوصية( 1/214) تيمية، لابن الكبرى، الرسائل مجموعة( 3)
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 الرابع المبحث

 العدوية الطريقة أهداف
 

 عـدي عـن يعـرف لـم أنـه رغم عنه، عرف كما التقوى من بنيان على طريقته عدي أسس
 همهم كان لمجموعة سياسية واجهة أصبحت الأخير في هذه طريقته فإن طموح سياسي واسع،

 .سدة الحكم الوصول إلى الوحيد
 البركـات أبـو أخيـه ابـن ثـم ومـن ,عـدي الشيخ ملسسها من الطريقة لهذه الأوائل فالرؤساء

 مهتمـين كـانوا لهـم، كبيرة سياسية أطماع أية تظهر لم هللاء زمن في الثاني )صخر( وابنه عدي
 لتربيـة تصـدر مـن أحـد العدويـة وملسـس والإرشـاد، والـدعوة فـي جبـال الهكـار بتربيـة المريـدين

 .(1)عظيم سواد وتبعه والصالحين، الأولياء نم كثير له والعارفين ببلاد المشرا، وتتلمذ المريدين
 البركـات أخيـه )أبـي ابـن إلـى الطائفـة هـذه اسـةرئ انتهـت منـه توصـية وحسـب وفاتـه وبعـد

 فـار( )بيـت قـريتهم من لبنان بقاع من إليه وهاجر عدياً، ، وصحب مسافر( بن صخر بن صخر
 تربيـة هـو المباشـر هدفـه وكـان عمـه، نهـي علـى وسـار بعـده، مـن بعمـه فـي لالـ  وخلفـه والتحـق
 والبدع الأهواء أهل أفكار ومحاربة المنكر، عن والنهي بالمعروف الطريقة والأمر ونشر ,المريدين
 فـي عمـه يمـين عـن ودفـن , لالـ  فـي تـوفي أن إلـى عمـه وبقـي علـى نهـي الرافضـة، وخصوصـاً 
 . الثاني عدي ابنه بعده وخلفه من زاويته،

 فـي عصـره، فقـال: عليهـا كـانوا التي حالتهم هـ(671ة )سنالمتوفى  خلكان ابن لنا ذكر
 كـانوا ما على معهم آثاره، والناس ويقتفون شعاره، يقيمون لال  بموضعه في الآن وأحفاده إلى

 . (3)الحرمة وتعظيم عتقادجميل الا الشيخ من زمن عليه
 اً طابعـ حـركتهم واتخـذت سياسـية، بأهـداف تنـادي العدويـة أصـبحت الـزمن بمـرور ولكـن

 تحـديات وبسـبب الموصـل أطـراف فـي  تمركـزوا كثيـرين أتبـاع علـى حتـوتا سياسـياً وعسـكرياً،
 عليهـا طهـت حسـن الشـيخ عهـد ففـي مهاليـة، دينيـة باطنيـة حركة إلى هذه الحركة تحولت كثيرة
 صبهة ذات دنيوية حركة إلى صوفية طريقة من العدوية وتحولت إلى الملك، النزاع الثوري الطابع

                                                           

 (.73الجواهر ) ( قلائد1)
 (.2/334) خلكان لابن الأعيان، ( وفيات3)
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 واشتهروا عمياء، إطاعة همأمراء وأطاعوا أتباعها، لدى التحويرات قبولًا حسناً  هذه ولاقت دينية،
 .السياسي بالعنف

 والخـروج السياسـي، شـعاره لإظهـار له ملاتية والأسباب مناسباً  الوقت حسن الشيخ رأى
 صـلالمو  فـيكردسـتان  جنوب من كثيرة أرجاء في النافذة الكلمة صاحب فهو من وراء الستار،

 كلمـة لهـم ، فكانـت(1)الشـام بـلاد فـي أتباعـه وكثـر نصـيبين، أطـراف إلـى والجزيـرة، وامتـد نفـوذه
 ضعف العدويون بها انخدع التي ومن المهريات فيها، حلوا التي في كل البلاد ومنزلة وقوة نافذة
 عجميـ فـي الخليفـة وسـلطة بهـداد، أسـوار تتجـاوز فسـلطة الخليفـة لا تكـاد العباسـية، الخلافـة
 .باسمه النقود ضرب أو له، على المنابر والدعاء اسمه ذكر لا تتعدى الواسعة المملكة

استبد المماليك بالحكم، وانقة على الملك رجال غرباء كـانوا مـن دونيـة النـاس، فوسـد 
الأمـــر إلـــيهم، والشـــيخ حســـن رأى نفســـه أحـــق بـــذلك مـــن غيـــره، فهـــو مـــن عائلـــة شـــريفة، معلومـــة 

غيرهم، عاش عيشة الملوك أباً عن جد، وتحت إمرته قوة هائلة وعـدد كبيـر مشهورة بين الأكراد و 
 من الأكراد المتفانين في حبه وحب عائلته.

وبسبب هذه النـزعة توترت علاقة العدوية مع غيرها من الطوائف والأحزاب السياسية، ولم 
طريق السلب والنهب عليهم طابع الشراسة، واتبعوا  فبدايكن العدويون مهذبين في تنافسهم هذا، 

هـ( 638والقتل لإرغام خصومهم، فقد ذكر ابن المستوفي أن الشيخ حسن ورد إربل في رمضان )
، فتطاولت  (3)بعد أن وقعت أحداث شهب بين أتباعه وأتباع الشيخ الصالح )الحسن بن المثنى(

 ذكرهوفعلوا ما يقبح  ،(2)أيادي العدوية العابثة إلى مقبرته، وأخرجوا عظام الشيخ الصالح وأحرقوها
ابن المستوفي، والظاهر أن جذور هذا العداء كانت أعمق من هذه الحادثة، ففي حياة  قالهكما 

، فقــام (4)ابــن حــداد نفســه ظهــرت شــحناء عظيمــة بينــه وبــين العــدوين، فأهــانوه بالضــرب وأجرحــوه

                                                           

 (.87) ( اليزيدية، للديوجي1)
 تاريخ في ذكره وردأحمد عبد الله ابن الحسن بن المثنى المشهور بأبي الحداد،  ( الحسن ابن المثنى: أبو3)

 (.1/118) المستوفي لابن إربل
 (.1/118) المستوفي لابن إربل، تاريخ(  2)
 ( المصدر السابق.4)
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لعدوية ولم تهدأ الحالـة ، واعتقل بعضاً من ا(1)بتصديهم وتأديبهم )أبو منصور قايماز بن عبدالله(
 ية أنهما كانا متنافسين متجاورين.تاريخبين الطائفتين، ويظهر من الأدلة ال

ســـتطاعت العدويـــة فـــي هـــذه المنـافســــة أن تستـميــــل بعــــة الرؤســــاء حينــــاً إلـــيهم، فكــــان ا
، وكانـت لـه (2)يحكـي صلاحـاً كثيـراً عـن الشيـخ عدي ويثني عليـه (3)الملـك مظفـر الـدين كوكـبـري

علاقـات وطيــدة مــع مـن خلــف عــدياً فـي رئاســة العدويــة، فكـان يكــرم الشــيخ حسـن، ويــوقره فبعــد 
هـ( فأنفذ له سعيد 638حادثة العدويين مع أتباع ابن الحداد أحضر الشيخ حسن إلى إربل سنة )

                                                           

سعيد هو أبو منصور، قايماز بن عبدالله الزيني، الملقب: مجاهد الدين الخادم، كان عتيق زين الدين أبي ( 1)
علي بن بكتكين والد الملك المعظم مظفر الدين صاحب إربل، وهو من أهل سجستان، أخِذ منها صهيراً، 
وكانت علامات النجابة لائحةً علية، فأعتقه مولاه، وجعله أتابك أولاده، وفوض إليه أمور إربل في خامس 

لخير والصلاح، بنى بإربل هـ(، فأحسن السيرة، وعدل في الرعية، وكان كثير ا335شهر رمضان سنة )
هـ( وسكن بقلعتها وتولى أمور تدبيرها، واعتمد عليه 381خانقاه ومدرسة، ثم انتقل إلى الموصل سنة )

الأتابك سيف الدين غازي بن مولود صاحب الموصل وأسند إليه الحكم في سائر بلاده لما رآه من حسن 
لدين تولى أخوه عز الدين الحكم فسعى أهل الفساد مقاصده وجعله نائباً له، وبعد أن توفي الأتابك سيف ا

 ىهـ(، وبعدها بان له أمره فأطلقه وأعاده إل375إليه في حقه وكثر ذلك منهم حتى قبة عليه في سنة )
هـ(، ودفن بقلعة الموصل. انظر ترجمته في: وفيات 353مكانته، واستمر على ذلك إلى أن توفي سنة )

 (.74-4/73الأعيان )
ملك المعظم، مظفر الدين، أبو سعيد كوكبري، بن علي بن بكتكين بن محمد التركماني، صاحب ال هو(  3)

هـ( بقلعة إربل، كانت لعائلته 345إربل، وابن صاحبها الملك زين الدين علي كوجك، ولد في محرم سنة )
هو مراهق، فقام مع عائلة صلاح الدين علاقات وطيدة، لما توفي زين الدين تملك إربل ابنه مظفر الدين، و 

أتابكه مجاهد الدين قايماز بجعل محضر أنه لا يصلح للملك، وقبة عليه وملك أخاه زين الدين يوسف، 
فتوجه مظفر الدين إلى بهداد فالتف حوله جمع فقدم الموصل على صاحبها سيف الدين غازي بن مولود 

غزى معه فأحبه صلاح الدين، فأقطعه حران، وبقي بها مدة ثم اتصل بخدمة السلطان صلاح الدين، و 
وتمكن منه، وزاده الرها، وزوجه باخته ربيعة واقفة الصاحبية، وظهرت مكانة مظفر الدين وشجاعته في واقعة 
حطين، وبعد أن توفي أخوه زين الدين أعطى السلطان صلاح الدين مظفر الدين إربل وشهرزور، واسترد منه 

ه الهريب والعجيب في صرف المال في وجوه الخير وعلى حران والرها، كان محباً للصدقة، وحكي عن
الفقراء ومساعدة الأيتام والأرامل والزمنى، وله عجائب في إحياء المولد النبوي والإحتفال بها ما لا يوصف، 

هـ( وعاش اثنين وثمانين سنة. انظر ترجمته في: البداية والنهاية 620توفي مظفر الدين في رمضان سنة )
 وما بعدها(. 33/224، وسير أعلام النبلاء )(12/123-123)
  (.1/118) إربل تاريخ( 2)
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 ، نفقتـه وأمـره أن لايقـيم فـي إربـل خشـية حـدوث اضـطرابات أخـرى، فسـافر ليلـةعلـيكوكبري بـن 
 .(1)الحادي عشر من شهر رمضان

ضطرابات ضد عدوه والالأنهم كانوا يثيرون الفوضى   كان الكوكبري مستفيداً من العدوية
اللدود بدر الدين لللل، فكان كوكبري يحاول إضعاف بدر الدين لللل وليس بعيداً أن كان يمـول 

وكــان مظفــر الــدين يثنــي علــى العــدويين ويــدعمهم دعمــاً كافيــاً للتمــرد علــى الأتــابكي بــدر الــدين، 
 .(3)ويروي عنه صلاحاً كثيراً  عدي,

قامــــت العدويــــة بمحــــاولات عســــكرية متكــــررة لاحــــتلال الموصــــل فــــي الفتــــرة الواقعــــة بــــين 
وألبّــوا الــدول والامــارات ضــد بــدر الــدين لللــل، شــعر الأتــابكي بســلطة  ,هـــ(633 -هـــ 640ســنة)

، فهــذه الإطاعــة العميــاء مــن قبــل (2)اً شــديداً العــدويين وهيمنتهــا علــى المنطقــة وخــاف مــنهم خوفــ
الأكـراد للشـيخ حسـن وكثـرة عـددهم ونفـوذهم المطلـق فـي أطـراف ونـواحي أتابكيـة الموصـل، هــي 

واســتطاع بمكــره وخداعــه أن  ,بمثابــة قــوة مــدمرة، فكــان بــدر الــدين يكيــد المكائــد للشــيخ حســن
 يقضي على هذه الطائفة بعدة أساليب منها:

عتقادية زائفة، أفتى بعة العلماء بكفره في حياتـه، كـالفتوى احسن آراء كان للشيخ ـ   1
 تــاريخالتــي أصــدرها الشــيخ أبــو حامــد محمــد بــن يــونس والتــي ذكرهــا كاملــة ابــن المســتوفي فــي 

وكــان العــداء مســتعراً بــين العــدويين والرافضــة، فضــرب بــدر الــدين علــى وتــر الــدين وحــول  (4)إربــل
فـــاعتنق مبـــدأ الـــرفة ودعـــا إليـــه، ولكـــن العـــدويين لـــم يكونـــوا بلهـــاء فـــي عدائـــه لهـــم مظهـــراً دينيـــاً، 

دعـــاءه الـــرفة، وأثـــاروا أهـــل الموصـــل ضـــده، المشـــهورين بمعـــاداة االسياســـة، فقـــد اســـتهلوا أيضـــاً 
الشــيخ  :مثــل ,وكــان مــن علمــاء المنطقــة مــن كــان ينــدد تنديــداً شــديداً ببــدر الــدين لللــل الشــيعة،

 .(1)،(3)المفسر الكواشي

                                                           

 (.1/118) إربل تاريخ(  1)
 (.2/333) الأعيان وفيات( 3)
 (.1/343) الكتبي شاكر لابن الوفيات، فوات( 2)
 (.1/115) إربل تاريخ (4)
يباني، الإمام، العلامة، هو أبو العباس، موفق الدين، أحمد بن يوسف بن حسن بن رافع بن حسين الش( 3)

شتهل فبرع اهـ(، 351المفسر، ينسب إلى كواشة وهي من قلاع الموصل ببلاد الهكارية، ولد بكواشة سنة )
في القراءات والتفسير والعربية، قدم دمشق فأخذ من السخاوي، روي عنه صلاح كثير، كان يزوره السلطان 

نهم شيئاً، أضرّ قبل موته بنحو عشر سنين، توفي سنة فمن دونه، ولا يعبأ بهم ولايقوم لهم ولا يقبل م
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ضــــرب بــــدر الـــدين لللــــل الأتــــوات الكبيـــرة علــــى البيــــت العـــدوي إضــــعافاً لاقتصــــادهم  ـ 3
، وكــان طبيعيــاً أن يرفضــها الشــيخ حســن، وبــدأ بينهمــا مناوشــات عســكرية فــي (3)ودخلهــم العظــيم

القرى المحيطة بالموصل، وأغاروا هجمات عنيفة من القـرى، وكـان حينهـا الشـيخ حسـن موجـوداً 
در الدين لللل إلى القصر، وصلبه بعد أن خنقه مع بعـة أصـحابه سـنة في الموصل، فاستدعاه ب

 .(2)هـ( وله من العمر ثلاث وخمسون سنة644)
بل ازداد نـار  ,لم تنته الفتنة بمقتل الشيخ حسن واضطهاد أتباعه ومحاصرتهم في الجبال

ية فألّب ضدهم ستعان بدر الدين لللل بقوات خارجا، (4)الفتنة، وكان الحرب بين الطرفين سجالاً 
 .(3)عظيماً و دفعهم لمحاربتهم أكراد الخيل فأتاه ألف فارس، فضم إليهم عسكراً 

ستطاع عسكر الموصل إحلال الهزيمة بهم بعد شحناء طويلة دام أكثـر مـن ا النهايةوفي 
، ففتكوا في تلك المعركة فتكـاً عظيمـاً بالعـدويين، أسـروا جماعـة كبيـرة مـنهم بعـد ةسن عشرة اثنتي
وصلبوا في الموصل مائة بعـد أن قطعـوا أعضـاء أميـرهم وعلقوهـا فـي المدينـة، وكـان  ,قتلوا مائة أن

هـ(، وأرسلوا من يخـرب لالـ ، فعـاثوا فيهـا فسـاداً كبيـراً بعـد تخريبهـا، نبشـوا قبـر 633ذلك سنة )
فـاهم ، وحـرم علـى أفـراد البيـت العـدوي البقـاء فـي لالـ ، ون(6)وأحرقـوا عظامـه ـرحمـه اللـه  ـعدي 

 .(8)إلى تل التوبة
وبعدها عانت العائلة العدوية الأمريّن من فتك وتنكيل وقتل وإرهاب، عاشوا تحت وطأة 
سلاح بدر الدين لللل، ففر شرف الدين محمد بن شـمس الـدين حسـن بـن عـدي إلـى كردسـتان 

ول إليـه أو فـأبوا إلا الوصـ ,الشمالية، ولكن مطالبة الملك أصبحت حالـة مزمنـة لـدى أفـراد العائلـة
                                                                                                                                        

هـ( بالموصل، له تصانيف من أجلّها التفسير الكبير والتفسير الصهير. انظر ترجَمته في: معرفة القراء 607)
(، وطبقات الشافعية 2/266(، وشذرات الذهب )1/316(، وطبقات المحدثين )676-3/673الكبار )

(3/121.) 
 (.118) الصفدي خليل الدين صلاح العميان، بنكت الهميان ونكت ،(3/266) الذهب شذرات: ( انظر1)
 (.30) تيمور لأحمد اليزيدية، (3)
 (.2/335) الذهب وشذرات ،( 1/343) الوفيات فوات( 2)
 (.1/343) الوفيات فوات( 4)
 (. 1/601العسجد المسبوك، للملك الأشرف الهساني )( 3)
(، واليزيدية، 381والتجارب النافعة في المائة السابعة، عبدالرزاا ابن الفوطي )الحوادث الجامعة  :( انظر6)

  (  18لأحمد تـيمور )
 (.1/118) المستوفي لابن إربل، تاريخ( 8)
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الهلاك دونه، فوصل إلى خرتبـورت )خربـوت حاليـاً(، وولـي زمـام الحكـم وأسـند إلـى شـرف الـدين 
وأصـــبحت بيـــده مقاليـــد الحكـــم، ولكـــن لـــم يبتســـم لـــه الحـــظ، فلاحقـــه المهـــولي  ,ولايـــة خرتبـــورت

)أنكـــورك نـــوين( وقتلـــه ومـــن معـــه، عنـــدما أراد الاتصـــال بالســـلطان عزالـــدين كيكـــاوس بـــن غيـــاث 
ولم تنته سلسلة العنف والقتل والتنكيل بهـذه العائلـة فوصـلت فلـولهم الهاربـة إلـى الشـام،  (1)نالدي

وظهر على مسرح الأحداث )زين الدين أبو المحاسن يوسف بن شرف الدين محمـد بـن شـمس 
الدين حسن بن عدي(، ودخل بلاد الشام ثم فر إلى القـاهرة، وبنـى هنـاك الزاويـة العدويـة والباقيـة 

لآن الموجودة في القرافة الصهرى، وكان من أصحاب العلم والصلاح، وأراد أن يوجه العدوية إلى ا
هــ( ودفــن هنـاك فــي 833إلـى مسـارها الصــحيح فقـام هنــاك بالـدعوة وتربيــة المريـدين، تـوفي ســنة )

من العائلة العدوية، والتبس  -زين الدين  -، وهناك شخصية أخرى بنفس الإسم (3)زاويته بالقرافة
لى كثير من الملرخين أمرهما فترى الخلع بين سيرة الشخصيتين والأخير هو )زين الدين أحمد ع

بــن رجــب بــن عثمــان بــن جميــل بــن محمــد بــن عثمــان بــن ســعادة بــن عيســى بــن موســى بــن أبــي 
 .(2)البركات بن صخر(

مـس نهافرّ إلى الشام فأكرم وأنعم عليه بإمرة، ثم تركها وسكن بيت فار قرية جده الأول، 
في الملذات عاش عيشة الملوك في الترف، وكـان الأكـراد العدويـة يطيعونـه طاعـة عميـاء، ويأتونـه 

هـ( بعد أن فرّ إلى مصر تاركاً وراءه ابنه عز 658بالأموال من جميع أنحاء كردستان، توفي سنة )
فونه الدين، سجن بمصر ومات مسجوناً، وذكر أن سبب فراره من بيت فار أن الحكام كانوا يخا

بســبب نفـــوذه القـــوي والتفـــاف الأكــراد حولـــه، وكـــان يـــنظم القصـــائد يبــين فيهـــا حنينـــه إلـــى الأهـــل 
وأطلال لال ، ويحكي عن سوء المعاملة له من قبـل سـجانيه، بعـد أن كـان يعـي  عـي  الرغـد، 

 فنراه يقول:
 ومن ذا يخاف الموت تحت لواكما يهـدد لـللل بـقتـلي، تعمدا 

 ى:ويقول في أبيات أخر 

 محجـلة تطـوي الفلاة عجـول أيـا راكبـاً على متـن  ظـافر

                                                           

 (.33) تيمور لأحمد اليزيدية، (1)
  (. 58اليزيدية، لسعيد الديوجي ) (3)
 (.25) تيمور أحمد عن نقلاً  ،(1/12) الجوهرية العقود( 2)
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 بين الجبال نـزول مكراما و هـ إذا جزت للهكار تلقى قبيلـة
 يكنى عديـاً، و ابتـدره القلول فاقرأ لهم مني سلام وخص مـن 

 
 من أرض، بها سجن الهريب يطول ألا يا كريم الأصل: جئتك قاصدا
 تصح ، و ما يخفى  الحديث رسول لــةتحملت من خلّ إليك رسا

 وله قصيدة أخرى قالها في السجن أيضاً:

 وأخبـرهـم عنـي ، وسلم قولا قف على لال  وتلك الطلــولا 
 حاشا لله أن أأخذ عليكـم بـديلا أنتـم سادتي و مـالي  سواكـم       

 ساهراً، بـاكياً، و ليلـي طويـل قد بـقيت مضني و جسمي  نحيل 
 آه ، واحسرتـاه مـالـي سبيل قد بقيت في مصر بالسجن وحدي 
 عن غريب في السجن أضحى  ذليل هل ترى  مـخبراً لأولاد  عمـي      
 أسـأل الله ، وهـو نـعم الوكيل تائـه، حائر، بـمصر كئـيـب      
 في ضحى لال  و نـحـن  نزول طـال شوقـي إلى عدي ، وربعوا      
 بعد ما كان  شـملنـا مـوصول بيـن شـملنا، فافترقناشتـت ال      
 (1)فلـعـل الـهمـوم مـن تزول هـل أرى سادتـي جـمـيعـاً        

بقي ابنه عز الدين في الشام وولي أمر دمشق بعد وفاة والده، ثم أحيل إلى صفد ثـم مـرة 
لأكــراد، وكــانوا يأتونــه أخــرى إلــى دمشــق ثــم تــرك الإمــرة، وآثــر الانقطــاع بــالمزة، ولــم يتخــل عنــه ا

بـالزكوات والأتـوات التـي تجمــع مـن العدويـة لــه، فاجتمعـت تحـت يديـه أمــوال طائلـة، فـرأى نفســه 
مستعداً مرة أخرى للخوض كما فعل أجداده من قبله، فأراد الخروج على السلطان، وتبعه طوائف 

عـدة الحـرب بـالنفيس، الأكراد من كل بلد، فكانوا يبيعون أمتعتهم بـالرخيص ويشـترون الأسـلحة و 
فعلـــم الســـلطان بخبـــرهم فـــأمر )تنكـــز( نائـــب الشـــام بتقصـــي نبـــأهم ومعرفـــة  ,وأنـــزل بـــأرض اللجـــون

فـروي أنهـم كـانوا يريـدون ملـك مصـر أو الـيمن،  ,لأن أمرهم كان فيه شيء من الهمـوض  أحوالهم

                                                           

 (.بعدها وما 108) للدملوجي اليزيدية، ( 1)
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كـم محمـد وكـان ذلـك فـي فتـرة ح ,فأمسك )تنكز( عز الدين واعتقله حتى مات، فافترا الأكراد
 . (1)بن قلاوون
 .(3)هـ(822إنه كان ذلك سنة ) :وقيل

فـــي أواخــــر الدولـــة الشركســــية أصـــبح هنــــاك تحســـن ملحــــوظ للحالـــة المزريــــة التـــي حلــــت 
بالعدويين، فقد تقلد البعة منهم مناصب في الديار الحلبية، ونشر مذهبهم بين أكراد )القصير( 

 الرضـاأحفـاد الشـيخ )منـد( لـواءً فـي حلـب، فـذكر  ، وتقلـد(2)قريباً مـن أنطاكيـة فـي الجومـة وكلـس
هـ( استلم الشـيخ عـز الـدين بـن يوسـف 547الحنبلي في كتابه )درر حلب( وقال: )إنه في سنة )

 .(4)الكردي لواء حلب(
ي أن أهداف العدويـة كانـت دعويـة خالصـة فـي زمـن الشـيخ تاريخويظهر من هذا السرد ال

، ولكن بعد ظهور الشيخ حسن تحولت هذه الحركة إلى عدي وأبي البركات والشيخ عدي الثاني
حركة ثورية مناهضة طامعـة فـي الحكـم مسـتهلة بـذلك سـتار الـدين والمـذهب، ومـن البـاحثين مـن 
يعـــوّل ذلـــك إلـــى أن هـــذه الثـــورات كانـــت تهـــدف إلـــى انقـــلاب دينـــي واســـع بالـــدعوة إلـــى مفـــاهيم 

منــذ أول نشــأتها، والــذين ينســبون العائلــة  جديــدة، والقضــاء علــى الشــيعة الأعــداء الألــداء للعدويــة
العدوية إلى الأمـويين يرجعـون ذلـك إلـى أنهـم كـانوا يريـدون تأسـيس دولـة أمويـة فـي جبـال الهكـار 

، ولكــن هــذا الأمــر عــار عــن الصــحة لعــدم ثبــوت أدلــة (3)وبــلاد الشــام ، وإعــادة أمجــاد بنــي أميــة
كـان فـي وقـت أسـواء -أحد من أفـراد العائلـة  ية، وهي ليست إلا استنتاجاً لا غير، فلم ينادِ تاريخ

لم ينـادِ أحـد بإعـادة مجـد بنـي أميـة أو  -أثناء تفريقهم وتشرذمهم وحياة السجون أمالأمان والقوة 
 نتساب إليهم.الاالافتخار به ودعوة 

ولكن شاء الله أن يجتمع حولهم أناس مطيعون لهم طاعة عمياء متفانون في حبهم، وقد 
م أموال طائلة، فأصبح هذان الأمران مصدر إثارة الرغبة الجامحـة فـي نفـوس جمعت تحت أيديه

أفـــراد العائلـــة العدويـــة للمطالبـــة والطمـــع فـــي الحكـــم، وخاصـــة بعـــد أن رأوا أنهـــم أحـــق بـــالإمرة مـــن 
غيرهم، فالمماليك والصعاليك والهرباء أصبحت في أيديهم مقاليد حكم البلاد، وهنـاك أمـر آخـر 

                                                           

 (.38-33اليزيدية، لأحمد تيمور ) :( انظر1)
 (.36( المصدر السابق )3)
 (. 113( اليزيدية، للدملوجي )2)
 (. 3/230(، وينقل ذلك عن تاريخ أعلام النبلاء للإستاذ الطباخ )113( اليزيدية، الدملوجي )4)
 (.30(، واليزيدية من خلال نصوصها الدينية، لآزاد سعيد سمو )113اليزيدية، للدملوجي ) ( راجع3)
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نتقــام ممــن نكــل بهــم واضــطهدهم فكريــاً، وعقائــدياً، الالمــا خبــت وهــي رغبــة يــلجي نــار الفتنــة ك
 ومذهبياً، وعسكرياً، وسياسياً، فكل هذه الأمور أصبحت وبالا على هذه العائلة والطائفة نفسها.

وروجــت بيــنهم  ,وأن ينعزلــوا فــي الجبــال ,ثــم آل بهــم أن يحقــدوا علــى المســلمين جميعــاً 
فـلا يمكـن أن تكـون عقائـدهما فـي  ,لوها ليخالفوا بها كل من عاداهمأفكار غريبة عن الدين فتقب

 . ـ إن شاء اللهـ فآل بهم هذا الحال إلى الخروج عن الملة كما سنبينها في مبحثه  ,جناح واحد
 وحبهم المتفاني لامويين جاء من أمرين:

رأى عن الأمويين من منطق ديني بحت، بعد أن  -رحمه الله  -دفاع الشيخ عدي  -1
 غلواً في ذمهم ولعنهم على المنابر، ولا ننسى أنه شامي ولد في منطقة ولاؤها التام لبني أمية.

منطقة انتشار نفوذ العدوية كانت فـي الموصـل وجبـال الهكـار والجزيـرة، وحـين نعـود  -3
 ية يتبين لنا حال سكان هذه المنطقة في ولائهم السياسي.تاريخإلى المصادر ال

عصــبين لامــويين، ويحملــون بهضــاً دفينــاً للشــيعة، وكــان الأكــراد يكفــرون كــان الأكــراد مت
لأنه تشيع، )وكان أئمة الأكراد يقولون في خطبهم:   (1)هـ((631)أحمد بن محمد الجزري )ت 

 .(3)اللهم ارض عن معاوية الخال، ويزيد المفضال(
لرحمن بن عمر عقد في المستنصرية مجلس للمظالـم، فجلس نور الدين أبو طالب عبد ا

فقـال: مـن  ,(4)فسأله الشيخ بهاء الدين بن فخر عيسـى كاتـب ديـوان الإنشـاء ,(2)البصري الضرير
فأجــاب: أنــه حنبلــي، فقــال: عجيــب بصــري  ,أيــن الشــيخ؟ فقــال: مــن البصــرة، فســأله عــن مذهبــه

                                                           

 ( لم أقف على ترجمته بعد مداومة بحث.1)
 (.1/21) زيات لحبيب الشرقية، الخزانة( 3)
نور الدين، أبو طالب، عبد الرحمن بن عمر بن أبي القاسم بن علي بن عثمان البصري، الضرير، الفقيه،  هو( 2)

هـ( على 621هـ( بقرية من قرى البصرة، حفظ القرآن بالبصرة سنة )634د، ولد سنة )الحنبلي، نزيل بهدا
هـ(، ثم قدم بهداد وحفظ فيها كتاب 624الشيخ حسن بن دويرة، وحفظ الخرقي، وكفّ بصره سنة )

هـ(، كان بارعاً في الفقه وله معرفة بالحديث والتفسير، توفي سنة 647الهداية، علا شأنه حتى أفتى سنة )
(، و شذرات الذهب 1/1/63ترجَمته في: طبقات المفسرين ) انظرهـ(، وله ستون سنة. 674)
(2/276.) 
له الفضيلة التامة والنظم الرائق والنثر  ،بهاء الدين، ابن الفخر عيسى الإربلي ،المنشى ،الصدر الكبير هو(  4)

بليهاً، صاحب ديوان الإنشاء،  ة، وعرف عنه النظم، كان أديباً ل لطيفئصنف مقامات حسنة ورسا ،الفائق
مهتماً بأمور العمران والزينة، وكان الناس ينظرون إليه بعين الهرابة لأنه كان كردياً فاعتنق مبدأ أهل الرفة، 

 (.278 ،2/272(، وشذرات الذهب )2/246هـ(. انظر نفح الطيب )672توفي سنة )
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 ,اً حنبلي، فرد عليه الشيخ نور الدين هنـا أعجـب مـن هـذا: كـردي رافضـي! وكـان ابـن الفخـر كرديـ
 .(1)فاعتنق مذهب أهل الرفة، فخجل من كلامه

فــالرفة: إذاً بــين الأكــراد شــيء نــادر مكــروه، وهــذا يفســر لنــا خــروجهم علــى بــدر الــدين 
حيــث تقبلــوا فكــرة الخــروج عليــه بكــل ســهولة ومــن غيــر تــردد، وممــا زاد حقــد الشــيعة علــى   لللــل

، وإعادة مذهب أهـل السـنة والجماعـة ستيلاء صلاح الدين الأيوبي على دولة الفاطمييناالأكراد 
 هـ(.368إلى مصر سنة )

وكمــا ســبق فحــب العائلــة الأمويــة بــين الأكــراد أقــدم بكثيــر مــن مجــيء عــدي إلــى لالــ ، 
فنــرى الــوهرانى يتحــدث عــن ذلــك ويقــول: )إن الأكــراد كــانوا يســلمون علــى يزيــد بقــولهم: الســلام 

ه فـــي الأرض وبركاتـــه، نفعنـــا اللـــه بطاعتـــك، عليـــك يـــا إمـــام العـــدل، والســـلام عليـــك يـــا خليفـــة اللـــ
، وكــان يزيــد بــن معاويــة (3)وأدخلنــا فــي شــفاعتك، ورفــع درجتــك فــي الجنــة كمــا رفعهــا فــي الــدنيا(

، وهذا يدلنا علـى مـا كـان عليـه (4): أوصيك بأصحابك الأكراد خيراً (2)يقول للقاضي صدر الدين
ك كـان متـداولًا معروفـاً بـين أهـل الموصـل وأن ذل ,الأكراد من المهالات في حب يزيد بن معاوية

 وجبال الأكراد.
شتهرت الموصل قاعدة بلاد الجزيرة باعتنـاء الأمـويين لهـا بسـبب ولائهـم لهـم، وذلـك مـا ا

فقتلــوا أكثــر رجالهــا، وتعطلــت  ,هـــ( أن يفتكــوا بالمدينــة فتكــاً عظيمــاً 122حمــل العباســيين ســنة )
 .(3)أسواقها عدة سنين

لــذا كــانوا   طائفتهــا نشــأت وترعرعــت فــي جــو مشــحون بحــب بنــي أميــةفالأســرة العدويــة ب
فلــم نلــتمس مــن الأدلــة  ,يــدافعون عــنهم، وأمــا القــول بــأنهم أمويــون يريــدون تأســيس دولــة بنــي أميــة

 ية شيئاً من ذلك، ولم يعرف أن ذلك كان من أهداف العدوية.تاريخال

                                                           

 (.3/278) الذهب شذرات ( راجع1)
 (.33-34) انيالوهر  منامات: نظرا( 3)
 ( لم أقف على ترجمته بعد مداومة بحث.2)
 (.بعدها وما 33) الوهراني منامات( 4)
 .هـ122 سنة حوادث لازدي، الموصل، وتاريخ ،(3/170) التاريخ في الكامل :انظر (3)
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 المبحث الخامس

 ة العدويةبالطريق تأثير التصوف، والطرق الصوفية
 

كانــت العدويــة طريقــة صــوفية ســارت علــى نهــي صــحيح ومبــادئ ســامية فــي أول أمرهــا، 
والشــــيخ عــــدي مــــن العــــارفين وأحــــد الزهــــاد المشــــهورين، وتــــأثر كثيــــراً بطريقــــة الشــــيخ عبــــد القــــادر 
الكيلاني لما بينهما من صحبة ورفقة، عاش عدي بين متصوفة عصره، وترعرع بينهم فكان شيخه 

بجــي المتصـوف، ومــن تلامــذة عـدي عــدد كبيـر مــن المتصــوفة  المشـهورين، والــذين لــم عقيـل المن
يعرف عنهم زيغ أو ضلال أو خروج عن الدين، ولكن شـاء اللـه أن تحـل بهـذه الطريقـة مـا حلـت 

، ثـم عـن ذلـك ـ  عـز وجـلـ بطرا أخرى من الهلو في حب الأشخاص، والكلام في صفات الله 
 الحلول ووحدة الوجود.تسللت إليهم فكرة الاتحاد و 

حيـــث كـــان فـــي   فــي التصـــوف (1)والظــاهر أن الشـــيخ حســـن كـــان متــأثرا بـــآراء ابـــن عربـــي
وألّف كتاب  ,ومكث فيها سنة ألّف خلالها كتابه )التنـزيلات الموصلية( ,هـ(611الموصل سنة )

أنه  (3))الخلوة(، وعندما ننظر في حال الشيخ حسن كما يصفه لنا صاحب كتاب هداية العارفين
 وأودع أسراره في ثلاثة كتب: ,ثم ظهر لأصحابه ,اختلى ست سنوات

                                                           

لد أبو بكر، الملقب بمحي الدين، محمد بن علي بن محمد الحاتمي، الطائي، الأندلسي، ابن عربي، و ( هو 1)
ثم ارتحل وطاف بالبلدان فطرا بلاد  ,هـ(387نتقل إلى أشبيلية سنة )اهـ( ونشأ بها، 360بمرسيّة سنة )

نعزال عن الناس نفراد والاالشام والروم والمشرا، دخل بهداد وحدّث فيها شيئاً من مصنفاته، كان يحب الا
وعكف عليها، كان صوفياً يتحدث ما أمكنه، حتى أنه لم يكن يجتمع به إلا الأفراد، ثم آثر التأليف 

لأن معظم تلك الألفاظ والأفكار التي   ت في كتبه كلمات كانت سبباً لإعراض الناس عنهدبالباطن فور 
واسطة عقد الأولياء  هإن :تبناها ابن عربي كانت كفراً بواحاً، فتفرا الناس فيه فمنهم من يراه زنديقاً، وقال قوم

بتحريم النظر إلى كتبه، ومعظم مصنفاته في تصوف أهل وحدة الوجود ورئيس الأصفياء، وأفتى البعة 
فصوص الحكم، والتحقق في : هـ(، ودفن بدمشق، من مصنفاته 627تحاد والحلول، توفي سنة )والا

 انظر الكشف عن سر الصديق، والإعلام بإشارات أهل الأوهام، وجلاء القلوب، والتنزيلات الموصلية.
 2/150(، وشذرات الذهب )465(، وطبقات الأولياء )133-117ت الأولياء )ترجمته في: جامع كراما

 ومابعدها(.
 (.371) البهدادي باشا إسماعيل المللفين، أسماء في العارفين هداية( 3)
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بــن عربــي االجلــوة لأربــاب الخلــوة، ولــيس مــن المســتبعد أنــه اســتفاد كثيــراً مــن كتــاب  -1
 )الخلوة( السابق الذكر.

 محك الإيمان. -3
 .(1)هداية الأصحاب -2

هــا أقاويــل أو رســالة وقـد اطلعــت علــى مخطوطــة مناقــب الشــيخ عـدي بــن مســافر  فــي ذيل
منقولة عن الشيخ حسن فيها آداب المريد والخلوة، ولا أستبعد أن تكون هي )الجلـوة فـي آداب 
الخلوة( فيها يثبت أشياء باطلة ما أنزل الله بها من سلطان، فينفـي الإرادة مـن المريـد وأن المريـد 

مريـداً حتـى تكـون إرادتـه تبعـاً فيقـول: )والمريـد لا يكـون  ,ليس إلا آلة بيد الشيخ يقلبه كيف شاء
، وهـــذه (3)ويكـــون بـــين يـــدي شـــيخه كالميـــت بـــين يـــدي الهاســـل كيـــف شـــاء قلبـــه( ,لإرادة شـــيخه

الجملـة مرويـة وشـائعة فـي طـرا صـوفية كثيـرة، وجملـة تلـك الأفكـار التـي دعـا إليهـا الشـيخ حســن 
ا جميـــع الفـــرا حتـــى بـــاينو  ,أصـــبحت ســـبباً فـــي تمـــادي العدويـــة، ومـــن بعـــدهم اليزيديـــة فـــي غـــيهم

الإسلامية، وخرجوا من الإسلام جملةً، يقول الشيخ حسن فـي ذلـك: )إن المريـد لا يكـون مريـداً 
حتى يتحقق أن الشيخ هو الحاكم فيه، المطلع على ظاهره وباطنه، فقد قامت صفة الإرادة منه، 

تــه يشــوبها  ومتــى نظــر المريــد إلــى شــيخه فــي حالــة واحــدة ولــم ينظــره فــي كــل طرفــه عــن بعيــد فإراد
 .(2)كدر(

  وعلـل ذلـك بطريقـة خبيثـة ,نه لا يجوز أن يحب المريد شيخاً أكثـر مـن شـيخه: إوقال 
: )لا يـلمن أحـدكم حتــى أكـون أحـب إليـه مـن نفسـه ومالــه )صلى الله عليه وسلم(حيـث اسـتدل بحـديث الرسـول 

كــان   )صلى الله عليه وسلم(كمــا أن الرســول   ,وقــال: بــأن الشــيخ واســطة بــين اللــه والمريــد (4)وولــده والنــاس أجمــع(

                                                           

 (.71-70) الديوجي سعيد اليزيدية،( 1)
 (. أ30 ا) المريد آداب كتاب( 3)
 ب(.-أ33لشيخ عدي( )ا ( آداب المريد، للشيخ حسن )ضمن مخطوطة مناقب ا2)
(، وقال الهيثمي في المجمع 1303(، والبيهقي في شعب الإيمان )6416( رواه الطبراني في الكبير )4)

( 13( : فيه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وهو سيء الحفظ لا يحتي به، وروى البخاري )1/364)
 ده ووالده والناس أجمعين(.( بلفظ: )لا يلمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ول65ومسلم )
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ومتــــى قلنــــا  ,واجــــب (1)عالوســــائفتقــــار إلــــى والاوعلــــل ذلــــك بقولــــه: ) ,ســــطة بــــين اللــــه والنــــاسوا
 .(3)هو الواسطة أولًا وآخراً( )صلى الله عليه وسلم(لأن الرسول   ع طعنا في الأصلالوسائبالاستهناء من 

واسـتدل  ,ويجب أن يكون حب المريد للشيخ أكثر من حـب كـل شـيء حتـى حـب اللـه
فقــال مريــد للشــيخ )بطريــق الجبــر(  ,خ أنــه ورد عليــه واردشــائلمبحادثــة أنــه قــال: ورد علــى بعــة ا
فانزعي الشيخ وقال: كذبت هذا يقـدر؟   ,خ والفقراء(المشائلذلك الوارد: )يا سيدي فلان يحب 

 .(2)ـ تعالىـ كان يحب الله 
وإن لهلاة المتصوفة عقائد شاذة، وكلمات موهمة لا يحتمل ظاهرهـا إلا الكفـر، ولكـنهم 

علــومهم الباطنــة التــي لــم ينــزل اللــه بهــا مــن ســلطان ويســمونها بالشــطحات، ومــا  يللونهــا حســب
لأن بعضـاً مـن الصـوفية انتصـروا للشـيطان،  الأفكـار تقديس اليزيدية الآن للشيطان إلا ثمـرة تلـك 

أخــو محمــد بــن محمــد الهزالــي  (4)فيــروى ذلــك عــن أبــي الفتــوح أحمــد بــن محمــد الهزالــي الــواعظ
ال يومــاً علــى المنبــر: مــن لــم يــتعلم التوحيــد مــن إبلــيس فهــو زنــديق، أمــر أن الفقيــه الشــافعي، فقــ

يســجد لهيـــر ســيده فـــأبى، وقــال مـــرة لمــا قـــال لـــه موســى: أرنـــي فقــال: لـــن، فقــال: هـــذا شـــهلك، 
تصـطفي آدم ثـم تسـود وجهـه وتخرجـه مـن الجنـة وتـدعو إلـى الطـور ثـم تشـمت بـي الأعـداء، هــذا 

ء؟ وقال مـرة أخـرى علـى المنبـر أيضـاً فـي بهـداد وقـد ذكـر عملك بالأحباب فكيف تصنع بالأعدا
إبليس أنه: لم يدر ذلك المسكين أن أظافر القضاء إذا حكت أدمت، وأن قسي القدر إذا رمت 

لتقى موسـى وإبلـيس عنـد عقبـة الطـور، فقـال موسـى: يـا إبلـيس لــمَ لـَم  اأصمت، وقال مرة أخرى: 

                                                           

 ( كذلك يكتب في المخطوطات.1)
 ب(.33( آداب المريد للشيخ حسن )ا 3)
 .السابق المصدر( 2)
خطيباً  ،أبو الفتوح، أحمد بن محمد الطوسي، الواعظ، أخو الشيخ أبي حامد الهزالي، كان ذا بلاغةهو ( 4)

رٍ، ولما خرج رأى فرس الوزير في الدهليز بمركب السلطان محمود فأعطاه ألف دينا دمفوّهاً، وعظ مرةً عن
، واتهم برقة في الديانة (ذهب وقلائد وطوا فركبه ومضى، وبلغ الوزير فقال: )لا يتبعه أحد ولا يعاد الفرس

فقال: )مدد كلامه شيطاني لا رباني، أذهبه دينه والدنيا لا  ,وتكلم في عقيدته، سئل يوسف الهمداني عنه
هـ(، من مصنفاته: اختصار احياء علوم الدين 330النظامية ببهداد، توفي بقزوين سنة ) تبقى له(، درس في

لخصها في مجلد سمّاه لباب الأحياء، الذخيرة في علم البصيرة. انظر ترجَمته في: النجوم الزاهرة 
(، وطبقات الشافعية 15/456(، وسير أعلام النبلاء )3/60(، وشذرات الذهب )3/320-321)
 (.1/58(، ووفيات الأعيان )6/60-62)
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رٍ، كيف أوحده ثم التفت إلى غيره؟ ولكنك أنـت تسجد لآدم؟ فقال: كلا، ما كنت لأسجد لبش
  (1)يا موسى سألت رؤيته ثم نظرت إلى الجبل، فأنا أصدا منك في التوحيد

وفكــرة مناصــرة إبلــيس انتشــرت بــين بعــة كبــار المتصــوفة حتــى بعــد فتــرة الشــيخ حســن، 
حمـد، فنرى الحلاج فـي كتابـه الطواسـين يقـول: )لا حقيقـة فـي ادعـاء أي شـخص غيـر إبلـيس وم

إلا أن إبليس فقـد مقامـه عنـد اللـه، ولمحمـد كشـف اللـه نفسـه(، وقـال فـي موضـع آخـر: )عنـدما 
نزع عني شرف السجود لك، قبل أن أسجد لآدم... قال الله اقيل لإبليس: أسجد لآدم قال لله: 

سأنزل بك اللعنة الأبدية، قال إبليس: أتراني هكذا؟ أجـاب اللـه: أجـل، عنـدها قـال إبلـيس: كمـا 
تنظـر إلـي الآن ، أرى اللعنــة، فاصـنع لـي مــا شـئت، قـال اللــه: حلـت عليـك لعنتــي، وقـال إبلــيس: 

، حتـى اعتقـد الــبعة أن قـوة إبلـيس أكبـر مــن قـوة اللـه، فاللــه لا (3)صـنع مـا شـئت لا حمــد لـك(ا
 ولكن إبليس يقدر على الخير والشر. ,يقدر على الشر

ــــى ــــاع الشــــيخ عــــدي إل ــــدى أتب ــــيس  وهــــذه الفكــــرة موجــــودة ل الآن، فهــــم يخــــافون مــــن إبل
ـــه قـــوة عظيمـــة  ـــئلا يصـــيبهم بســـوء لأنـــه القـــادر علـــى فعـــل الشـــر ول ويجتنبونـــه ولا يـــذكرون اســـمه ل
فيصــيبهم مكــروه بســببه، ولابــد أن أســاس هــذه العقيــدة لــديهم مــا هــي إلا رواســب عقائــد فاســدة 

 ظهرت من قبل بعة المتصوفة المنحرفين! 
اً للتوحيـــد لأنـــه لـــم يســـجد لهيـــر اللـــه، وهـــو طـــاؤوس وإبلــيس هـــذا أصـــبح عنـــد بعضـــهم رمـــز 

الملائكـة، كمـا روي عـن بعضـهم، وهنـاك فكـرة شــائعة بـين اليزيديـة فـي قصـة إغـراء الشــيطان لآدم 
وحــواء: أن الشــيطان أرســل أحــد أتباعــه إليهمــا و أن إبلــيس كــان يهمــس لهمــا مــن وراء جــدار ثــم 

 بمساعدة الأفعى إعتلى الجدار.
طـــاووس الملائكـــة، وهـــو رمـــز التوحـــد وقـــادر علـــى الخيـــر والشـــر، فهـــذه إذاً : إبلـــيس هـــو 

رواسب العقيدة الجديدة لدى العدويين وقد اعتنقها الشـيخ حسـن، فحينمـا اختلـى سـت سـنوات 
ثــم خـــرج وأراد القيــام بـــإعلان ثــورة سياســـية وانقـــلاب دينــي شـــامل صــنع ســـبعة تماثيــل علـــى هيئـــة 

                                                           

 (.133) للدملوجي واليزيدية، ،(48-46) تيمور لأحمد اليزيدية، (1)
 لمزيد ،(والالتباس زلالأ طاسين) 1562 باريس ماسينيون لويس :تحقيق للحلاج، الطواسين، تاب:ك ( انظر3)

: وانظر( 40-15) الشيبي مصطفى كامل الدكتور وأصلحه صنعه الحلاج، ديوان راجع المعلومات من
 إبليس تفليس كتاب في الموحدين راس بأنه والتمثيلـ  السلام عليهـ  لآدم سجوده لعدم إبليس تبرير مسالة
 (.33-31) المقدسي الدين عز للإمام
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ق( وكان ذلك شعاراً له للبدء بالدعوة والقيام بأعمال طواويس من نحاس أصفر، وسماها )السناج
 .(1)الحرب، وكانت تلك الطواويس يطاف بها بين أتباعه ويجمع تحت لوائها العدة والملن

ولأن الحية هـي التـي سـاعدت إبلـيس علـى اعـتلاء الجـدار والوصـول إلـى آدم وحـواء، لـذا 
وقد نحتت صورة حية كبيرة على بـاب زاويـة  نرى تقديساً بالهاً لها لدى أتباع الشيخ عدي اليوم،

 الشيخ عدي بلال  وهي ظاهرة إلى اليوم، وأصبحت رمزاً مقدساً لديهم.
واليزيديون يسمون الشيطان لعنه الله )بطاؤوس ملك( ولا يذكرون اسمه أبداً لتجنب شره 

 لأنه القادر على فعل الخير والشر فيجب الخوف منه وعدم إغضابه.
بقاً أن الشيخ حسن كان متأثراً بأفكار ابن عربـي، الـذي لبـث فـي الموصـل وكما أشرنا سا

فترة طويلة وكان يقيم بجامع النوري يصنف كتابه )التنـزيلات الموصلية( وكان يلمن بوحدة الوجود 
 .(3)والرجعة والحلول

شـــائعاً بــين متصـــوفي الأكـــراد وحتــى المتـــأخرين مـــنهم  وحقيقــةً كانـــت مناصـــرة إبلــيس أمـــراً 
 (:يقول في ملحمته )مَم وزين (2)، نرى أمير شعراء الأكراد أحمد الخانيثلاً فم

 بىَ سةجدة تة ئةى جـةنــاب مةعبـود
 ئادةم كـرة قــــيبلةطاه و مةسجوود

 عيسا تة كوسا طهاندة ئــــــــةوجان
 ئايا ب ض تة حــــــةباندة ئةو جان؟

                                                           

 (.70) للديوجي اليزيدية،( انظر 1)
 (.74) للدملوجي اليزيدية،( انظر 3)
( الواقعة في كردستان الشمالية، وهي قرية تابعة لقضاء من أهالي قرية )خان الخاني إلياس بن أحمد( هو 2)

م( كما ذكرها هو شعراً في ملحمته 1630 -هـ 1061)جولَميرك( في ولاية )هكاري( بتركيا، ولد سنة )
خ ئ)مَم و  زين(، كان من علماء المنطقة المشهورين، شافعي المذهب، أشعري العقيدة، تتلمذ على يد المشا

بجزيرة ابن عمر ودرس فيها، ثم استوطن )بايزيد( حتى مات بها، ودفن هناك، وقبره  في المدرسة الحمراء
من المزارات المعلومة، يقصدها الناس حتى الآن، من أبرز تصانيفه: ملحمة مَم و  زين، و)عقيده نامه(، و 

(، مه 31ي ))نوبهار(، وهو أول من نظم قاموساً شعرياً. انظر ترجمته في: مناقشات حول خاني، رشيد فند
(،  المدخل لدراسة الأدب الكردي، تحسين إبراهيم الدوسكي 3م و زين، محمد أمين عثمان )

(1/186 ،)Grammar of Kurmanji for Kurdish, London 1913,4 ، هوزانفانيت
 (.213كورد، أنور مائي )
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 دةرسا كو ب خةف تة طلتة ئدريس
 مــــــــىَ تةقديسئةلبةتتة د ضو مةقا

      ئبليسىَ فـــــةقيرىَ بىَ جـيـنـايــةت
 هندى تة هةبوو دطةل عنـــــــايةت

     هةر رؤذ دكـــر هـــزار تــــــاعةت
 لةورا كو تة دا وى ئيستيتاعــــةت

      وى سةجدة نةكر بل غةير مةعبـــود
 طيَرا تة ذ بةر دةرىَ خوة مــةردوود

      ثيَ  ئةغيـــــاريةك سةجدة نةبر ل 
 قةهرا تة كرة )مخـــــــــلد النـار(

      ئةلقصة ذ حكمةتا تة ئاطــــــــــــاه 
 فةردةك مة نــــــــة دى )تبـارك الله(

      عـرفـان تةلةبيَت صـاحب ئيــــدراك
 دةر حةقىَ تة طـــــلتن )ما عـرفناك(

 )خانى( ب نةزانىيا خوة دةرحـــةا
 (1)ت نــــــــة دؤرة ئـةلحـقطومـراه بب

 ترجمة الأبيات:

 جعـلت من آدم قبلة ومسجوداً له  دون سجــــدة يا جناب المعبود 
 فبم أحبـبـت هـذه الــروح؟ وأنت الذي أوصلت عيسى إلى الأوج 

 سيوصله حتماً إلى مقام التقـديس ودرس  علمتــه  إدريس خفـيـة
 إن عنايتـك  البــالـهـة بـه  له وإبليس الـمسكين  الذي لا جناية 
 عارفاً لما أعطيته مـن استطـاعـةٍ  دفعتــه لألـف طـاعـة في  اليوم 
 فجعلته أنت مردوداً من بـابـك  أنـــه لـم يسجد لهير المعـبـود 

 فجعلتـه قهـرك  مـخلـدا  النار إنه لم يسجد سجدة واحدة لاغـراب
 فـرداً عليمـاً بحكمتك   تبارك الله  وحاصـل القـول إنـنـا لـم نـر

                                                           

 ( شرح وتحقيق محمد أمين عثمان.24-22( مَم وزين، أحمد الخاني )1)
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 هـو القـائـل عنك :  ما عرفناك  فطالب الـعـرفان  وصاحب الإدراك 
 إن ضـل عنك فما ذلك ببعيد حقاً  وخــانـي  عـلـى  جـهـلـه 
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من  عقيدة العدوية في طورها الأول
 سهاخلال عقيدة مؤس
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الفصل الأول : عقيدة الشيخ عدي في الإيمان وما يتعلق به  

الفصل الثاني: عقيدة الشيخ عدي  في الإلهيات  

الفصل الثالث : عقيدة الشيخ عدي في النبوات  

الفصل الرابع : عقيدة الشيخ عدي في السمعيات  

الفصل الخامس: عقيدة الشيخ عدي في الإمامة   
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 الفصل الأول

 عقيدة الشيخ عدي في الإيمان وما  يتعلق به
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 المبح ث الأول

 ماهية الإيمان
 

 ماهية الإيمان :  المطلب الأول

إن الكلام في الإيمان وماهيته من أهم المسائل التي تناولها العلماء، وأجل نعمـة أنعمهـا 
 . على عباده، أن رزقهم الإيمان وهداهم إليهتعالى  الله

في كتابه عقيدة أهل السنة والجماعة: )أول نعمـة أنعـم  -رحمه الله  -قال الشيخ عدي 
علــى العبـد أن كتــب الإيمـان فــي تعـالى  لعبــد، أن هـداه للإيمــان، وأجـل نعمــة أنعـم اللــهاللـه علـى ا
 .(3)ولكن الله حبب اليكم الإيمان وزينه في قلوبكم:  قوله تعالى، ثم ذكر (1)قلبه(

مصدر من آمن، يلمن، إيماناً، فهو مـلمن، وهـو مشـتق مـن الأمـن، بمعنـى  :والإيمان لهة
 .(2)التصديق

لمـــاء فـــي مســـمى الإيمـــان اصـــطلاحاً، واتفـــق أهـــل الســـنة والجماعـــة علـــى أن واختلـــف الع
 الإيمان هو: تصديق بالجنان وإقرار باللسان وعمل بالأركان.

وهنـاك مـن خـالف هـذا القـول، وقــالوا: إن الإيمـان هـو إقـرار باللسـان، وتصـديق بالجنــان، 
ب الإمــام أبـــو حنيفـــة أي أنهــم لــم يــدخلوا عمــل الجــوارح تحــت مســمى الإيمــان، وإلــى ذلــك ذهــ

: إن كثيـراً مـن  (3)يقــول ابــن أبـي العـز(  1)في كتــابه الفقــه الأكبـر -رحمه الله تعالى  - (4)النعمان
 .(2)أصحابنا انتصروا لهذا الرأي

                                                           

 أ(. 20هل السنة والجماعة )ا عقيدة أ (1)
 (.8سورة الحجرات، الآية )( 3)
 هـ.1403(، تحقيق أحمد عبدالهفور عطار، الطبعة الثانية، 3/3081الصحاح، الجوهري، )( 2)
سنة ثمانين للهجرة،  (رضي الله عنه)النعمان بن ثابت بن زوطا بن ماه، مولى لتيم الله بن ثعلبة، ولد  هو( 4)

هـ( وهو ابن سبعين سنة، كان بليهاً ذا حجة عقلية، قال الإمام 130رجب أو شعبان سنة )ومات ببهداد في 
رضي )( فيه: )لو كلمك في هذه السارية أن يجعلها ذهباً لقام بحجته(، وقال الشافعي رضي الله عنهمالك )
د بن أبي سليمان، الفقه عن حمّا –رحمه الله  –فيه: )من أراد الجدل فعليه بأبي حنيفة(، أخذ  (الله عنه

وقد كان في أيامه أربعة من الصحابة: انس بن مالك، عبدالله بن أبي أوفى الأنصاري، أبو الطفيل عامر بن 
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 : (4)وقالت الجهمية
، وذهبـت (8): إنـه قـول اللسـان فقـع(6)، وقالـت الكراميـة(3)إن الإيمان مجرد معرفة القلب

قالت: إن الإيمان هو  (3)في حين أن المعتزلة  (1)إلى أن الإيمان: هو التصديق فقع (7)الأشاعرة

                                                                                                                                        

كالشعبي والنخعي وعلي بن   ,، وجماعة من التابعين(رضي الله عنهم) وائلة، وسهل بن سعد الساعدي
ه خلق كثير، وهو صاحب فقه كبير، أصبح الحسين وغيرهم، ولم يأخذ أبو حنيفة عن أحد منهم، وأخذ عن

ورعاً تقياً يحيي  –رحمه الله  –مذهبه من بعده أكثر اتباعاً بين المسلمين من سائر المذاهب الأخرى، كان 
ويأكل من قوت عمله. انظر ترجمته في: العبر في خبر من غبر  ,الليل، وكان تاجراً يبيع الخز ببهداد

(، وسير أعلام 77-1/78(، وطبقات الفقهاء )71-1/70)(، وطبقات الحفاظ 1/1/314-316)
 ومابعدها( 1/36(، وطبقات الحنفية )254-6/250النبلاء )

 (.147) الحنفي القاري على الملا الأكبر، الفقه شرح( 1)
هـ( بدمشق،  821هو علاء الدين، علي بن علي بن محمد ، إبن أبي العز الدمشقي، الحنفي، ولد سنة )( 3)

القضاة بدمشق، ثم بالديار المصرية، ومن مللفاته: التنبيه على مشكلات الهداية، والنور اللامع كان  قاضي 
هـ. انظر ترجمته في: شذرات 853عام  ـ رحمه اللهـ في ما يعمل به في الجامع )أي جامع بني أمية( توفي 

 ( .412ترجمة )(، والأعـلام، خير الدين الزركلي، 4/8/138(، ومعجم المللفين )م4/236الذهب )
 (.3/435) العز ابي ابن الطحاوية، العقيدة شرح :( انظر2)
 الآخرة، فيـ تعالى ـ  الله رؤية ونفي والتعطيل الصفات بنفي قالوا صفوان، ابن الجهم أتباع هم: الجهمية( 4)

: راجع المعلومات من لمزيد. لك وغير الريح، مهبة في كالريشة فهو ,يعمل ما على مجبور الإنسان وأن
( 113-2/105) للشهرستاني والنحل، والملل ،(2/177) حزم لإبن والنحل، والأهواء الملل في الفصل
 .الكيلاني محمد: تحقيق ,(حزم لابن والنحل والأهواء الملل في الفصل بهام  مطبوع

 تبةالمك ، عبدالحميد الدين محي محمد: تحقيق ,(1/312) الأشعري، حسن أبي الإسلامين، مقالات( 3)
 .هـ1411 بيروت المصرية،

 أهل من متعددة، طوائف وهم ،( هـ333) سنة ىالمتوف  السجستاني، كرام بن محمد أتباع هم: الكرامية( 6)
 الملل: نظرا. أخرى نحرافاتا ولديهم الصفات، في والتشبيه الإيمان، في الإرجاء عليهم يهلب الإثبات
 (.1/107) الشهرستاني والنحل،

 (.1/141سلاميين، الأشعري )مقالات الإ( 8)
 الحسن بأبي المعروف الأشعري قيس بن سالم بن إسحاا بن إسماعيل بن يعل أتباع هم:  الأشاعرة( 7)

 البصرة في ولد ,)رضي الله عنه((  الأشعري موسى أبي) الجليل الصحابي نسل من وهو الأشعري،
 العدو الأشعرية وكانت بخلافهم وجاهر عتزالالا ترك ثم أمره أول في معتزلياً  كان( هـ380: )وقيل( هـ360)

 إلى المدخل: ينظر. بالظاهر والأخذ المطلق العقل بين وسطاً  كانوا وهم ,والجهمية والشيعة للمعتزلة اللدود
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ولكــنهم جعلــوا العمــل شــرطاً فــي صــحة الإعتقــاد، وأن كمــال الواجــب يتوقــف  ,)قـول ونيــة وعمــل(
علـى العمـل عنـد أهـل السـنة والجماعـة، وفـارقهم المعتزلـة بتوقـف كمـال الإيمـان علـى العمـل علــى 

 .(2)اوجه الإطلا
قــول أهــل الســنة والجماعــة فــي  -رحمــه اللــه  -وقــد وافــق رأي الشــيخ عــدي بــن مســافر 

، ثـم (4))وإن الإيمـان قـول وعمـل ونيـة، يزيـد بالطاعـة، ويـنقص بالمعصـية(: فقـال ,تعريف الإيمان
عليـه ـ بأدلة نقلية وعقلية لبيان فهم الإيمان وماهيته، وأتى بحديث جبريـل  -رحمه الله  -استدل
في   )صلى الله عليه وسلم(ماروي عن رسول الله  (3)فقال: )ودليلنا بالسنة ,المعروف في تعريف الإيمانـ لام الس

وهـــو فـــي صـــورة الأعرابـــي عـــن ـ عليـــه الســـلام  ـ ( لمـــا ســـأله جبريـــلرضـــي اللـــه عنـــهحـــديث عمـــر )
: )أن تــلمن باللــه وملائكتــه وكتبــه ورســله والبعــث بعــد المــوت والقــدر خيــره )صلى الله عليه وسلم(الإيمــان، فقــال 

 ,)الإيمـان قـول باللسـان :أنـه قـال )صلى الله عليه وسلم(واستدل بحديث آخر مـروي عـن الرسـول  ,(8)((6)وشره( 
 .(1)،(7)ونية بالجنان( ,وعمل بالأركان

                                                                                                                                        

 الأولى الطبعة بيروت،( بعدها وما 2/316) أسود محمد عبدالرزاا العميد والمذاهب، الأديان دراسة
 .م1571

 (.222) الجويني عتقاد،الا أصول في الأدلة قواطع إلى والإرشاد ،(1/277) الباقلاني يد،التمه: ( انظر1)
هـ(، وهو الزاعم أن الفاسق من هذه 121سنة ) ىالمعتزلة: تنسب هذه الطائفة إلى واصل بن عطاء المتوف( 3)

زله عندما سأله عن فاعت ,الأمة لا ملمن ولا كافر، وقد كان يجلس في درس التابعي الجليل الحسن البصري
م  إليه صديقه ضنافهضب واصل واتخذ له دراساً لنفسه و  ,حكم مرتكب الكبيرة وبيّن له حكم الإسلام فيه

اعتزلها واصل فاطلق عليهم  :فقال الحسن ,هـ( وأخذ بنشر مذهبه144عمر بن عبيد المتوفي سنة )
لفرا، عبدالقهار بن طاهر البهدادي، والمعتزلة المعتزلة. راجع آراء وأقوال هذه الفرقة في كتاب: الفرا بين ا

وأصولهم الخمسة وموقف أهل السنة منها، عواد بن عبدالله المعتق، وكتاب المدخل لدراسة الأديان 
 (.3/342والمذاهب، العميد عبدالرزاا محمد أسود )

 (.1/366) الأشعري، إسماعيل بن يعل الحسن أبو الإسلامين، مقالات( 2)
 (.أ26 ا) والجماعة السنة لأه عقيدة (4)
 .المخطوطة في ورد هكذا( 3)
 ( وغيرهم.  3610(، والترمذي )4653(، وأبو داوود )7رواه مسلم ) (6)
 ب(.-أ26عقيدة أهل السنة والجماعة )ا ( 8)
(، تحقيق: محمد فلاد عبد الباقي، 63سنن ابن ماجه، الحافظ أبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني )( 7)

بة العلمية، بيروت، وورد في سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة، محمد ناصر الدين الألباني المكت
 .1553الرياض، الطبعة الخامسة -(، مكتبة المعارف3380)
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حيث قال: )إن الإيمان لو كان قولًا بـلا   أيضاً باستدلال عقلي -رحمه الله  -واستدل 
أ فمـن   :تعـالى  ، يقـولقـد نفـى المسـاواة بينهمـاتعـالى  ه الطـائع والعاصـي واللـهـيــعمل لاسـتوى ف

 .(3))(2)كان ملمناً كمن كان فاسقاً لايستون

 ونقصانه الإيمان زيادة : الثاني المطلب

 ختلف العلماء في زيادة الإيمان ونقصانه على رأيين: ا
فـــالرأي الأول: مـــا ذهـــب إليـــه أهـــل الســـنة والجماعـــة مـــن أهـــل الحـــديث، وكـــذا الأشـــاعرة 

 وينقص.  والمعتزلة من أن الإيمان يزيد
ومــن رافقــه، أن الإيمــان لايزيــد  –رحمــه اللــه  -والــرأي الثــاني: مــا ذهــب إليــه أبــو حنيفــة 

 .(4)ولاينقص
 .(6)في كتابه الإرشاد للرأي الثاني (3)وانتصر الجويني

فأما :  تعالى وقد عزز أصحاب الرأي الأول قولهم بأدلة من الكتاب والسنة، ومنها قوله
وإذا تليــت علــيهم آياتــه زادتهــم  : تعــالى ، وقولــه (8)مانــا وهــم يستبشــرونالــذين آمنــوا فــزادتهم إي

                                                                                                                                        

 ب(.26)ا  والجماعة السنة أهل عقيدة( 1)
 (.17) الآية السجدة،( سورة 3)
 ب(. 26عقيدة أهل السنة والجماعة )ا ( 2)
 الكبرى، التجارية المكتبة( 62-61) عبدالحميد الدين محي محمد التوحيد، جوهرة بتحقيق فريدال النظام (4)

 (. التوحيد جوهرة بذيل مطبوع) مصر - القاهرة
 النيسابوري، الجويني، يوسف بن عبدالله بن عبدالملك المعالي، أبو الدين، ضياء الحرمين، إمام هو( 3)

 أربع فيها ولبث مكة ثم ,بهداد إلى رحل( هـ415) سنة نيسابور احينو  من بجوين ولد الأشعري، الشافعي،
 النظامية، المدرسة في ودرس نيسابور، إلى رجع ثم هناك، ودرس فيها، فأفتى المدينة، إلى سافر ثم سنين،
 آخر في السلف لعقيدة المخالفة آرائه جميع عن تراجعه عنه روي وقد ،(487) سنةـ  الله رحمهـ  توفي
 الأدلة قواطع الى والإرشاد والورقات، والبرهان، الظلم، التياث في الأمم غياث: مصنفاته أشهر من حياته،
-6/174ج/2م) المللفين ومعجم ،(2/237) الذهب شذرات: في ترجمته انظر. عتقادالا أصول في
 (.4/160) والأعلام ،( 173

 (.226-223) يالجوين الاعتقاد، أصول في الأدلة قواطع الى الإرشاد :( انظر6)
 (.134) الآية التوية، سورة( 8)
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ليســتيقن الــذين أوتــوا الكتــاب ويــزداد الــذين آمنــوا : تعــالى، وقولــه (1)إيمانــا وعلــى ربهــم يتوكلــون
كمــا   ,( ومــن ســار علــى نهجهــمرضــي اللــه عــنهم، وهــذا هــو مــذهب الصــحابة والتابعين)(3)إيمانــاً 

ن وفــي الحقيقــة أ (3)وعبداللــه بــن مســعود (4)، وعبداللــه بــن عبــاس(2)طــابصــح عــن عمــر بــن الخ
لـذا فـان رأيهـم   مسألة زيادة الإيمان ونقصانه من المسائل التي حدثت في أواخر عهـد الصـحابة

 ثم يخالفوه الرأي. يعرف من الأحاديث المروية عنهم في ذلك، فلا يعقل أن يرووا حديثاً 
فهو: إن الإيمـان اسـم للتصـديق البـالغ حـد الجـزم والإذعـان،  ,وأما استدلال الفريق الثاني

لأنه إن نقص عن بلوغه هـذا الحـد لـم يكـن   والقبول والرضا، وهذا لايتصور فيه الزيادة والنقصان
 .(6)إيماناً، وإن بلهه لم تتصور الزيادة والنقصان

ن الإيمـان قابـل رأي أهـل السـنة والجماعـة مـن أـ رحمه اللـه  ـوقد وافق رأي الشيخ عدي 
للزيــادة والنقصــان، فبعــد أن ذكــر نعمــة الإيمــان فــي كتابــه عقيــدة أهــل الســنة والجماعــة عــرج علــى 

، واســتدل بعــدة آيــات (8)موضــوع زيادتــه ونقصــانه بقولــه: )... يزيــد بالطاعــة ويــنقص بالمعصــية(
ول ذكـر الآيـة: قرآنية لنصرة رأيه، فبعد أن ذكر الآيات الـواردة فـي اسـتدلالات أصـحاب الـرأي الأ

ليــزدادوا إيمانــا مــع إيمــانهم(7) تعــالى، وقولــه :ويــزداد الــذين آمنــوا(5)  ومــن ثــم روى حــديثاً عــن
 .(10)( أنه قال: )...يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية(رضي الله عنهعلي )

وعلى أساس تعريفه للإيمان يبني حكماً آخر عليها وهـو مـا مـر معنـا فـي موضـوع تعريـف 
ن الشـيخ عـدي أثبـت أن الإيمـان قـول ونيـة وعمـل، والإنسـان متفـاوت مـن شـخص إلـى الإيمان أ

                                                           

 (.3) الآية الانفال، سورة( 1)
 (.21سورة المدثر، الآية )( 3)
 (.2018) ومسلم ،(43) البخاريصحيح انظر:  (2)
 الطبع سنة لبنان-بيروت الفكر، دار( 6/85) الطبري جرير إبن القرآن، تأويل عن البيان جامعانظر:  (4)

 .هـ 1407
 (.51) مسلم صحيح :( انظر3)
 (.77-78( )القاري شرح مع) ثابت بن النعمان حنيفة أبو الإمام الأكبر، الفقه( 6)
 (.أ26 ا) والجماعة السنة أهل عقيدة( 8)
 (.4الفتح، الآية ) سورة( 7)
 (.21( سورة المدثر، الآية )5)
 .  ـ رحمه اللهـ الإمام الشافعي  ( من كلام5/113( لم أقف عليه مرفوعاً، لكن رواه أبو نعيم في الحلية )10)
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 -رحمـه اللـه  -وعلى هذا الأسـاس قـال  ,فمنهم المجتهد والمقتصد والتارك ,آخر في أداء عمله
، فالآيات والنصـوص السـالفة قـد (1)مستدلًا لرأيه أنه: )وما جاز عليه الزيادة، جاز عليه النقصان(

 بت لها الشيخ عدي النقصان أيضاً.دة في الإيمان، وبتحليل منطقي أثاثبتت الزيا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

  (.ب26ا) ( عقيدة أهل السنة والجماعة1)
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 المبحث الثاني

 الكبيرة مرتكب حكم
 

مـــن المســـائل التـــي عظـــم فيهـــا الخــــلاف بـــين طوائـــف المســـلمين مســـألة حكـــم مرتكــــب 
  :الكبيرة، فافترقوا في ذلك على أربعة أقوال

أن مرتكـب الكبيـرة كــافر فـي الـدنيا، مخلـد النــار  (1)رجمـا ذهـب إليــه الخـوا : القـول الأول
 .(3)في الاخرة

وأصــحابه المعتزلــة، قــالوا: إن مرتكــب الكبيــرة فــي منـــزلة بــين المنـــزلتين فــي  :القــول الثــاني
 .(2)الدنيا، وهو مخلد في النار

رتكـب والفرا في هذه المسألة بين الخوارج والمعتزلة، أن الطائفة الأخيرة ذهبوا إلى أن م
لا ؟ وقـالوا: إن مرتكـب الكبيـرة خـرج  والكبيرة لايسمى ملمناً، ولكنهم اختلفوا هل يسمى كـافراً أ

 من الإيمان ولم يدخل في الكفر، فهو في منـزلة بين منـزلتين.
فقد قالوا بكفره، وأنه مستحل الدم و المال  ,-وهم الخوارج  -أما أصحاب القول الأول

 والعرض.

                                                           

الخوارج:هم طائفة خرجوا على علي بن أبي طالب )رضي الله عنه( بعد قبوله التحكيم عقب معركة صفين، ( 1)
نـزل الله ومن لم يحكم بما أقال: تعالى  وقد اعتقدوا أن تحكيم غير الله ذنب يلدي الى ا لكفر  لأن الله

، فكفروا علياً ومعاوية ومن بقي في معسكرهما، وأدى الأمر إلى أن حاربهم الإمام علي فاؤلئك هم الكافرون
)رضي الله عنه(، وكانوا يقتلون أياً كان من غير معسكرهم, فقتلوا )خباب بن الأرت( )رضي الله عنه( ، 

انظر ترجمتهم في: مقالات الإسلاميين، الأشعري وسموا بالحرورية نسبة الى )حروراء( التي خرجوا إليها. 
(. وفرا معاصرة 3/303(، والمدخل لدراسة الاديان والمذاهب، العميد عبدالرزاا محمد أسود )1/168)

 تنتسب للإسلام، د. غالب العواجي.
 .الطحاوية وشرح ،(1/125) الشهرستاني والنحل، الملل( 3)
: تحقيق( 658) عبدالجبار القاضي الخمسة، الأصول شرح ،(1/43) الشهرستاني النحل، و الملل( 2)

 .هـ 1407 القاهرة وهبة، مكتبة الثانية، الطبعة عثمان، عبدالكريم
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لى أن من مات على الكبيرة ولم يتب منها مخلد  في النار، والظاهر أن واتفق الفريقان ع
فاتفقـا علـى أنـه  ,الخلاف بينهما في كيفية التعامل مع مرتكب الكبيرة في الدنيا، وأما في الآخرة

 مخلد النار.
لأن الإيمــان لا يضــر معــه   (1)القــول الثالــث: إنــه مــلمن كامــل الإيمــان، وقــال بــه المرجئــة

 .(3)ا لا ينفع مع الكفر طاعةمعصية، كم
القول الرابع: وهو مذهب أهـل السـنة والجماعـة القائـل: إن مرتكـب الكبيـرة مـلمن نـاقص 
الإيمــان، يــنقص مــن إيمانــه بقــدر مــا يرتكــب مــن المعاصــي، ولاينفــى عنــه أصــل الإيمــان، كمــا لا 

ي الآخــرة أنــه يثبــت لــه الإيمــان الكامــل، فهــو مــلمن بإيمانــه وفاســق بعصــيانه، وحكمــه عنــدهم فــ
 .(2)تحت مشيئة الله، إن شاء غفر له فيدخل الجنة، وإن شاء عذبه بقدر معصيته

 -ولخطـــورة هــذا الموضــوع وأهميتــه وكثــرة اخــتلاف النــاس فيــه، تطــرا إليــه الشــيخ عــدي 
حيــث يقــول فــي   باســلوبه المــوجز المعتــاد فــي رســالته عقيــدة أهــل الســنة والجماعــة -رحمــه اللــه 

علـــى مـــن مـــات مـــن أهـــل القبلـــة وإن عملـــوا الكبـــائر، ونـــذر ســـراريهم إلـــى اللـــه  ذلـــك: )والصـــلاة
، وقال في موضع آخر: )وأن لا ينـزلوا أحداً من أهل القبلة جنةً ولا ناراً، مطيعـاً كـان أو (4)تعالى(

عاصياً، رشيداً كان أو غاوياً، عاتياً كان أو طائعـاً، إلا أن نطلـع منـه علـى بدعـة أو ضـلالة، فينــزل 

                                                           

 والقصد، النيّة عن العمل يلخرون لأنهم  بذلك وسموا الرجاء وإعطاء التأخير يفيد: لهة الإرجاء:  المرجئة( 1)
 نهاية في المسلمين بين شجر الذي الخلاف في رأيهم لهم وكان محايد، سياسي حزب بمثابة والمرجئة
 والقدرية الجبرية المرجئة: أقسام عدة وهم عقائدي مذهب إلى تحول ثم(  رضي الله عنه) عثمان عهد
-3/143) والمذاهب الاديان دراسة إلى المدخل: راجع المعلومات من لمزيد. والخالصة الخوارج ومرجئة
 .عواجي غالب. د منها، الإسلام وموقف سلامللإ تنتسب معاصرة وفرا ،(146

 (.1/125) الشهرستاني والنحل، الملل( راجع 3)
 المكتب ،(263-1/264) السفاريني أحمد بن محمد الأثرية، الأسرار وسواطع البهيّة الأنوار لوامع: راجع( 2)

 بن مسعود مقاصد،ال وشرح ،(م1551 هـ1411) الثالثة الطبعة الرياض، الخاني، دار بيروت، الإسلامي
 الكتب، عالم عميرة، عبدالرحمن الدكتور: تحقيق ,(3/123) التفتزاني الدين بسعد الشهير عبدالله بن عمر
 ابن قصيدة بشرح الأفكار ولواقع السنية الأنوار ولوائح ،(م1575 - هـ1405) الاولى الطبعة لبنان،-بيروت
 بن محمد بن عبدالله: وتحقيق دراسة( 1/384) السفاريني أحمد بن محمد الإمام الحائية، داود أبي

 (.م1554 / هـ1413) سنة طبع والتوزيع للنشر الرشد ابن مكتبة البصري، سليمان
 أ(.41( عقيدة أهل السنة والجماعة )ا 4)
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ومذهبـــه فــي ذلـــك كمـــا صـــرح بـــه أنــه: إننـــا نرجـــو للمحســـن ونخـــاف علـــى  ,(1)علــى مـــا صـــرح بـــه(
يلمن بـأن مرتكـب الكبيـرة لا يكفـر كفـراً يخـرج عـن الملـة،  ـرحمه الله  ـدي  ـالمسيء، فالشيخ ع

لا نـلمن فـي حقهـم الخلـود  -وإن عملـوا الكبـائر  -وأنه يصلى عليه لأنـه مسـلم، وإن أهـل القبلـة 
ر، وهذا كان رداً على الخوارج والمعتزلة، ونرى أنه وافـق مـذهب أهـل السـنة والجماعـة فـي في النا

 حكم مرتكب الكبيرة، واستدل أصحاب هذا الرأي بأدلة منها: 
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصـاص فـي القتلـى... فمـن عفـي لـه مـن :  قوله تعالى

خـاً أيسـتثنَ القاتـل مـن جملـة المـلمنين، بـل جعـل  ففي الآيـة لـم ,(3)أخيه شيء فاتباع بالمعروف
 قوله تعالىإلى  وإن طائفتان من الملمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما : قوله تعالىلولي القصاص، و 

 :إنما الملمنون إخوة فأصلحو بين أخويكم(2). 
فــي حــديث: )مــن كانــت لــه مظلمــة لأخيــه مــن عرضــه أو شــيء مــن  )صلى الله عليه وسلم( الرســولوقــال 

يتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمـل صـالح أخـذ منـه بقـدر ماله، فل
, (4)مظلمته، وإن لم تكن لـه حسـنات أخـذ مـن سـيئات صـاحبه، فحمـل عليـه ثـم طـرح فـي النـار(

فــورد فــي الحــديث أن الظالـــم لــه حســنات يســتوفي المظلــوم منــه حقــه، علمــاً أن المتفــق عليــه أن 
ومن :  قوله تعالىوأما ما استدل به الخوارج من نحو  ,(3)له يوم القيامة عند اللهالكافر لا عمل 

ومـن يعـص اللـه ورسـوله فـان لـه :  قولـه تعـالىو  (6)يقتل ملمناً متعمداً فجزاءه جهنم  خالداً فيها
: )من قتل نفسه بحديدة، فحديدتـه فـي يـده، )صلى الله عليه وسلم(ونحو قول الرسول  (8)نار جهنم خالداً فيها

، فمحمــول علــى أنــه جــزاء مــن يفعــل ذلــك مســتحلًا (7)أ بهــا خالــداً مخلــداً فــي نــار جهــنم(يتوجــ
لفعله، أو أنه عام قد خصص بالأدلة التي ذكرت قبلها، وقال البعة: إنه محمول على أن ذلك 

                                                           

 .السابق المصدر( 1)
 (.187) الآية البقرة،  سورة( 3)
 (.10 ، 5) الآيتان الحجرات، سورة( 2)
 (.3415) والترمذي ،(6324 ، 3445) البخاري( 4)
 (.442-3/443) العز أبي بنا الطحاوية، العقيدة شرح :( انظر3)
 (.52)  الآية النساء، سورة( 6)
 (.32) الآية الجن، سورة( 8)
 (.183) مسلم ،(3887) البخاري( 7)
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 ,والأدلـــة مانعـــة مـــن إنفـــاذ الوعيـــد بعضـــها بالإجمـــاع كالتوبـــة, (1)جـــزاؤه إن جـــازاه اللـــه، أو إن شـــاء
بالنصوص كـ)الحسنات يذهبن السيئات(، وكالمصائب وإقامة الحدود في الدنيا، فلا بد وبعضها 

لم يثبت الخلود لأهل القبلـة ـ رحمه الله  ـلذا فالشـيخ عدي   (3)من التوافق بين نصوص الجانبيـن
اه في النار من مرتكبي الكبائر، بل الخلود في النار حق الكفرة الماردين الخارجين عن الملة، فنر 

 .(2)يقول : )وأنه لا يخلد في النار إلا أهل الكفر والضلال والجحود والتكذيب(
 
 

                                                           

 (.374-3/372) للسفاريني السنية الأنوار لوائح( 1)
 (.3/376) للسفاريني السنية الأنوار لوائح (3)
 (.ب41 ا) والجماعة السنة أهل عقيدة( 2)
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 المبحث الثالث   

 الشفاعة
 

مبحــث الشــفاعة فــي النبــوات، كمــا كانــت العــادة  -رحمــه اللــه  -لــم يــذكر الشــيخ عــدي 
، بــل عــدها مــن )صلى الله عليه وسلم(أو يــذكرها فــي مبحــث شــمائل المصــطفى  ,جاريــة عنــد المــللفين القــدامى

 -حيــث قــال   لأمــور التــي تجــري فــي الآخــرة، وألحقهــا بالســمعيات، مثبتــاً لهــا، خلافــا للمعتزلــةا
 : -رحمه الله 

: )ولكــل نبــي دعــوة )صلى الله عليه وسلم(حــق لقولــه  )صلى الله عليه وسلم()وأن الشــفاعة لأهــل الكبــائر مــن أمــة محمــد 
مخرج ـ عزّ وجلّ ـ ، وأن الله )صلى الله عليه وسلم(مستجابة، وإني ادخرت دعوتي شفاعة لأهل الكبائر من أمتي 

فمطرحون في نهر على باب الجنة يقـال  ,النار قوماً بشفاعتي من بعدما صاروا فحماً وحمماً  من
في حميل السيل ويشربون  -الحب  - (1)له الحيوان، فيهمسون فيه، فينبتون منه كما ينبت الحبة

منـــه، فيـــذهب مـــا فـــي بطـــونهم وصـــدروهم مـــن غـــل وغيـــرة، ويعـــودون شـــباباً، جـــرداً، مـــرداً، وعلـــى 
مكتوب هللاء الجهنميون عتقاء الرحمن من النار، فإذا دخلوا الجنة يستحيون، فيسألون  جباههم
فـــلا يعرفـــون بعـــد , فيمحـــو ذلـــك عـــن جبـــاههم، وتصـــير وجـــوههم كـــالقمر ليلـــة البـــدر تعـــالى  اللـــه
 .(2)((3)ذلك

من إثبات الشفاعة للعصاة، هـو اعتقـاد جميـع أهـل السـنة  -رحمه الله  -وما ذهب إليه 
ستدل العلماء لإثبات الشفاعة بأدلة من الكتاب واة، ولم يسمع عنهم خلاف في ذلك، والجماع

ولا يشـفعون إلا :  قولـه تعـالىو  (4)من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه : قوله تعالىوالسنة مثل 
 .(6)يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولاً :  قوله تعالىو  (3)لمن إرتضى

                                                           

 .المخطوطة في وردت هكذا( 1)
 (.4210) ماجه وابن ،(3426) والترمذي ،(157) ومسلم ،(8484 ، 6204) البخاري رواه الحديث( 3)
 .(أ40-ب25 ا) والجماعة السنة أهل عقيدة( 2)
 (.333) الآية البقرة، سورة( 4)
 (.37) ةالآي الأنبياء، سورة( 3)
 (.105) الآية طه، سورة( 6)
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 ولكن ذلك قيد بشرطين:  ,فالآيات تدل على وقوع الشفاعة يوم القيامة
 للشافع. تعالى  الأول: أن تكون بعد إذن الله

 عن المشفوع له.تعالى  الثاني: أن يرضى الله
في أحاديث كثيرة بإثبات الشفاعة، وأن ذلك من شمائله، فثبت في  )صلى الله عليه وسلم(وقال الرسول 

وفـي  .(1).. وأعطيت الشـفاعة(.مساً لم يعطهن أحد قبليالحديث الشريف أنه قال: )أعطيت خ
: شـــفعت تعـــالى  ( مرفوعــاً، قـــال: )فيقـــول اللــهرضــي اللـــه عنـــهالصــحيح مـــن حــديث أبـــي ســـعيد )

 ,الملائكة، وشفع النبيون، وشفع الملمنون، ولم يبـق إلا أرحـم الـراحمين، فيقـبة قبضـةً مـن النـار
 .(3)فيخرج منها قوماً لم يعملوا خيراً قع(

ولا يمكــن  ,والأدلـة مـن الكتــاب والسـنة فــي إثبـات الشــفاعة للعصـاة مــن أهـل القبلــة كثيـرة
 حصرها في مثل هذا الموضع.

واحتجوا لمذهبهم في نفـي الشـفاعة  ,(2)والمعتزلة والخوارج، أنكروا الشفاعة لأهل الكبائر
 : قوله تعالىبنحو 

 وما للظالمين من حميم ولاشفيع يطاع(4)  . 
 .(3)واتقّوا يوماً لا تجزي نفسن عن نفسٍ شيئاً ولا يقبلُ منها شفاعةعالى: وقوله ت

وأجــــاب أهــــل الســــنة والجماعــــة عــــن الآيتــــين : أن المقصــــود بهــــم فيهمــــا هــــم الكفــــار لا 
: (7)، وقـال القاضـي البيضـاوي(8)لما ورد من الآيات و الأخبار الثابتة في الشـفاعة   (6)الملمنون 

                                                           

 (.1331) ومسلم ،(223) البخاري رواه( 1)
 (.2/54(، وأحمد )172خرجه مسلم الرقم )( أ3)
 ،(54) القاري شرح مع حنيفة أبو الأكبر، الفقه وكتاب ،(354 - 1/350) الطحاوية العقيدة شرح: ينظر( 2)

 ،(160-3/183) التفتازاني المقاصد، شرح وكتاب ،(366-3/343) السفاريني السنية، الأنوار ولوائح
 محي محمد: تحقيق( 344-343) المالكي اللقاني إبراهيم بن عبدالسلام الشيخ التوحيد، جوهرة وشرح
 (.م1533 – هـ1283) الثانية الطبعة ، مصر السعادة، مطبعة عبدالحميد، الدين

 (.17) الآية غافر، سورة( 4)
 (.47) الآية البقرة، سورة( 3)
 (.3/283) البيضاوي تفسير :( انظر6)
 (.1/318) السفاريني أحمد بن محمد الأثرية، الأسرار وسواطع البهية الأنوار لوامع ينظر( 8)
 قاضي، الشافعي، الشيرازي، البيضاوي، علي، بن محمد بن عمر بن الله عبد سعيد، أبو الدين، ناصر هو( 7)

 القضاء، عن وصرف مدة، شيراز قضاء ولي شيراز، قرب فارسب البيضاء المدينة في ولد علامة، مفسر،
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بأنهــا مخصوصــة  ه الإجابــة علــى نفــي الشــفاعة لأهــل الكبــائر، وأجيــب:)تمســكت المعتزلــة بهــذ
بالكفار، للآيات والأحاديث الواردة في الشفاعة، ويليده أن الخطاب معه، والآيـة نــزلت رداً لمـا  

 . (1)كانت اليهود تزعم أن آبائهم تشفع لهم(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                        

 علم إلى الوصول منهاج: الكثيرة مصنفاته ومن( هـ673) عام - الله رحمه - بها توفي تبريز الى فرحل
 الشافعي، الفقه فروع في الفتوى دراية في القصوى والهاية التفسير، في التأويل وأسرار التنـزيل وأنوار الأصول،
 (.57-6/58ج/2م) المللفين معجم: في جمتهتر  انظر

 دار( 1/60) البيضاوي الشيرازي محمد عمر ابن عبدالله الدين ناصر للقاضي التأويل، وأسرار التنـزيل أنوار( 1)
 .الاولى الطبعة لبنان، -بيروت العلمية، الكتب
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 الثاني الفصل

 لاهياتفي الإ عقيدة الشيخ عدي    
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  الأول المبحث 

 التوحيد
 

ختلـــف المتكلمـــون فـــي عـــرض مســـألة التوحيـــد مـــن حيـــث الترتيـــب والتقســـيم، فقـــد قســـم ا
 المعتزلة مسائل التوحيد على أصول خمسة:

 إثبات حدوث العالم. -1
 إثبات المحدث. -3
 بيان ما يستحقه من الصفات. -2
 لوقين.العلم بما لايجوز عليه من صفات المخ  -4
 .(1)إثبات وحدانيته -3

ولا يكاد يختلف منهي الأشاعرة عـن مـنهي المعتزلـة فـي العـرض، غيـر أنهـم قـاموا بتقسـيم 
 :التوحيد على ضربين

 فهو لا يقبل القسمة. ,إن ذات الباري ليس له أجزاء -1
نفـــي الشـــريك والنظيـــر لـــه، ويســـمى بـــدليل التمـــانع، وعلـــى أســـاس ذلـــك قـــاموا بنفـــي  -3
 الخمسة، وخلاصتها:الكموم 
 نفي الكم المتصل في الذات، فهو ليس مركباً من أجزاء. -أ  
 نفي الكم المنفصل في الذات، فلا شريك له، ولا نظير. -ب
نفــي الكــم المتصــل فــي الصــفات، فكــل صــفة مــن صــفاته واحــدة لا تقبــل التجزئــة،  -ج 

 فمثلًا له قدرة واحدة قائمة بذاته.
 الصفات، فليست لصفاته نظائر. نفي الكم المنفصل في -د  
فــــلا تكــــون إلا  ,نفــــي الكــــم المنفصــــل فــــي الأعمــــال، فالأفعــــال ليســــت قائمــــة بذاتــــه -هــــ
 .(3)منفصلة

                                                           

 دار والتوحيد، العدل ئلرسا ضمن المطبوع( 157) عبدالجبار للقاضي الدين، أصول في المختصرانظر:  (1)
 .م1577 / هـ1407 سنة الثانية الطبعة الشروا،

 (. 124) الدوي قحطان والدكتور عليان رشدي الدكتور الإسلامي، الدين أصول: راجع (3)
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وأما أهل السنة والجماعـة، والرعيـل الأول مـن المسـلمين، فلـم يتعمقـوا فـي هـذه المسـألة، 
 وركزوا الأمر على: ولم يعقِّدوها كما فعل ذلك بها المتكلمون، بل كان تقسيمهم مبسطاً 

 توحيد الربوبية. -1
 توحيد الألوهية. -3
 .(1)توحيد الأسماء والصفات -2

وهمـــا توحيـــد فـــي المعرفـــة والإثبـــات )ويشـــمل توحيـــد الربوبيـــة  ,ومـــنهم مـــن جعلـــه قســـمين
رحمـه ـ كما ذهب إلى ذلك ابن تيميـة   ,وتوحيد الأسماء والصفات(، وتوحيد في القصد والطلب

 لا مشاحة في الأصطلاح.و , ( 3)ـ الله 

 توحيد الربوبية  :  المطلب الأول

، وربّى فلان ولده يربه رباً تعالى  سم الرب، وهو من أسماء اللهاالربوبية لهة: مأخوذة من 
، والرب يطلق في اللهة على المالك والسيد، والمدبر، والمربي، والقيّم، (2)وتربية، مأخوذة من رباه

 .(4)والمنعم
رب كـــل شـــيء، و خالقـــه،  تعـــالى  عتقـــاد الجـــازم بـــأن اللـــهالابيـــة شـــرعاً: هـــو توحيـــد الربو 

ومالكه، وهو المتصرف في الكون وحده، لا شريك له، والمنفرد سبحانه بالخلق، والتدبير، وهـو 
 .(3)وحده المتصرف في أمور جميع المخلوقات

يـة مـن الخلـق، في صـفات الربوب -عزوجل -وتوحيد الربوبية معناه: نفي الشريك عن الله 
 ..الخ..والرزا، والإحياء، والإماتة

الذي له ملك السموات والأرض ولم يتخذ ولداً ولم يكن له شريك في : تعالى قال الله 
علـى توحيـد  -رحمـه اللـه  -، وقـد اسـتدل الشـيخ عـدي (1)الملك وخلق كل شيء فقدّره تقـديراً 

                                                           

 ,(11) هـ1337 سنة المتوفي الشيخ آل حسن بن عبدالرحمن الشيخ التوحيد، كتاب شرح المجيد فتح( 1)
 . يالفق حامد محمد: تحقيق

 رشاد الدكتور: تحقيق ,(338-1/334) تيمية ابن أحمد الإسلام شيخ والنقل، العقل تعارض درء: ( انظر3)
 .سالم محمد

 .هـ1403 سنة الثانية الطبعة عطار، عبدالهفور أحمد: تحقيق ,(1/120) الجوهري الصحاح،انظر: (2)
 ( .1/255) منظور، بنا العرب، لسان انظر: (4)
 .الشرفين للحرمين العامة الرئاسة مطبعة قاسم، بن عبدالرحمن: جمع( 10/221) تيمية ابن فتاوى( راجع 3)
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ه الـذي خلـق سـبع سـموات ومـن الأرض مـثلهن اللـ:  قولـه تعـالىالربوبية  بجملة من الأدلة منهـا 
 (3)يتـنـــزل الأمــر بيــنهن لتعلمــوا أن اللــه علــى كــل شــيء قــدير وأن اللــه قــد أحــاط بكــل شــيء علمــاً 

يـا أيهـا النـاس اعبـدوا :  قولـه تعـالى، و (2)وما خلقـت الجـنّ والإنـسَ إلا ليعبـدون:  قوله تعالىو 
 .(4)ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم

فـي كتابـه عقيـدة أهـل السـنة والجماعـة أدلـة  -رحمـه اللـه  -سـرد هـذه الآيـات ذكـر  فبعد
 وبراهين مأخوذة ومتداولة بين أهل السنة والجماعة على توحيد الربوبية، منها:

 دليل الفطرة: -1
 : أمــر فطــري فــي ذات الإنســان، والفطــرة الســليمة تقــر بوجــود اللــهتعــالى  فالإيمــان باللــه 
ان به معزز في الوجدان الإنساني، وهذا الشعور الوجداني دليل من الأدلة العظيمة ، والإيمتعالى 

وأقـم وجهـك للـدين حنيفـاً فطـرة اللـه فـي ذلـك:  تعـالى  ، قـال اللـهـ سـبحانهـ على وجود الخالق 
 .(3)التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون

هـــل التفســـير علـــى أن المقصـــود بـــالفطرة فـــي الآيـــة الكريمـــة هـــو الإســـلام، وهـــو وأجمـــع أ
 .(6)المعروف عند عامة السلف
ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه، أو ينصـرانه، أو  : ))صلى الله عليه وسلم(وقال الرسول 

 .(8)( يمجسانه، كما تنتي البهيمة بهيمةً جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء
لأن كــل   : )ويعـرف ذلـك ببديهـة العقـول -رحمــه اللـه  -ك الشـيخ عـدي ويقـول فـي ذلـ

عاقـل يحـس بنفســه إفتقـاراً للعبوديــة، ويحـس أنــه تحـت قهــر الربوبيـة، فــيعلم قطعـاً أنــه لا بـد لهــذه 
 .(7)المملكة العظيمة من ملك عظيم...(

                                                                                                                                        

 (.3) الآية الفرقان، سورة( 1)
 (.13) الآية الطلاا، سورة( 3)
 (.36) الآية الذاريات، سورة( 2)
 (.31) الآية البقرة، سورة( 4)
 (20) الآية الروم، سورة( 3)
 .هـ1403 الثانية الطبعة البكري، ومحمد العلوي مصطفى: تحقيق( 17/83) عبدالبر بنا التمهيد،انظر:  (6)
 (.3637) مسلم ،(1273) البخاري( 8)
 (.أ22 ا) والجماعة السنة أهل عقيدة( 7)
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وره معلوم الوجود بالمعقول والإفهام، ولكن لايص… وقال في موضع آخر: )وهو موجود
 .(1)الأفكار(
 دلالة الخلق:-3

وســميَّ أيضــاً بــدليل العنايــة والاختــراع، فهــذا الكــون الفســيح والأجــرام الســماوية العظيمــة، 
والمجرات الكونية، والحياة البيولوجية المعقدة على سطح الأرض، وهذا التركيب البالغ الدقة فـي 

، وإذا ـ عــزّ وجــلّ ـ لــى وجــود البــاري نظــام الحيوانــات، وفــي بنــاء أجســامنا وأســراره شــاهد عظــيم ع
تأملنا القرآن الكريم وجدنا آيات عديدة تدعو الإنسان إلى النظر في الآفاا وفـي الأنفـس، ففيهـا 

سنريهم آياتنا في الآفـاا وفـي أنفسـهم حتـى يتبـين لهـم أنـه :  قوله تعالىتتجلى عظمة الله، مثل 
تبــارك الــذي جعــل الســماء ولــة تعــالى: وق (3)الحــق أولــم يكــف بربــك أنــه علــى كــل شــيء قــدير

ألم نجعل الأرض مهاداً، والجبال أوتـاداً، :  قوله تعالىو  (2)بروجاً وجعل فيها سراجاً وقمراً منيراً 
 .(4)وجناتٍ ألفافاً :  قوله تعالىإلى  وخلقناكم أزواجاً 

الق لا غيـره،  وهنالك آيات مشابهة كثيرة تسترعي الإنتباه إلى دليل الخلـق ، وأنـه هـو الخـ
:  قوله تعالىو  (3)إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذباباً ولو إجتمعوا له:  قوله تعالىك
أولم ينظروا في ملكوت السموات والأرض ما خلق الله من كل شـيء(6) قولـه تعـالىوك  : أفـلا

وإلى الأرض   ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت
 .(8)كيف سطحت

فيقــول: )... ثــم بعــد ذلــك يقــع النظــر فــي  ,ونــرى الشــيخ عــدياً يــذكر هــذه الأدلــة بوضــوح
عتبــار بالمصــنوعات، فشــاهد العلــم مــا صــدّا بــه القلــب، وتقــوى بصــدا القلــب والاالمخلــوقين، 

، وأول مـا بمشاهدة العقل، فيزداد الإيمان، وتقوى بصـدا القلـب وتعظـم المعرفـة بحصـول اليقـين
ينظــر العاقـــل فـــي نفســـه، وتركيـــب أعضـــائه ومـــا فيـــه مـــن الصـــنع البـــديع والتركيـــب المحكـــم المـــتقن 

                                                           

 .السابق المصدر( 1)
 (.32) الآية فصلت، سورة( 3)
 (.61) الآية الفرقان، سورة( 2)
 (.16-6) الآيات النبأ، سورة( 4)
 (.82) الآية ي،الح سورة( 3)
 (.173) الآية الأعراف، سورة( 6)
  (.30-18) الآيات الهاشية، سورة (8)
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العجيب، وهو يعلم بالضرورة أنه وجد بعد أن لم يكن موجوداً، وأن جميع المخلوقات مثله، وأن  
ات، وغيـر ذلــك ممـا يجـري عليهــا مـن الأمـور والطارئــ ,كلهـا مهيـرة الصـفات بالحركــة والتسـكنات

.. فـنعلم بـذلك قطعـاً أن لهـا صـانعاً صـنعها، ومحـدثاً أبـدعها، .تصـاف بالقـدمالاوذلك نفـى عنـه 
لم نجد في الشاهد كتابة إلا ولها   لوجوب تقدم الصانع على مصنوعه والفاعل على مفعوله، ولأناّ

إيجــاد كاتـب ولا بنـاءاً محكمــاً إلاّ ولـه بـانٍ، فــدل ذلـك علـى أن كــل موجـود لـه موجــد لاسـتحالة 
لأن الحــي العاقــل لا يقــدر   تعــالى  وهــو اللــه ,الشــيء لنفســه... فــنعلم بالضــرورة أن محدثــه غيــره

 . (1)على إحداث تصوير إنسان من ماء ولا إخراج فاكهة من عود(
ختـراع والاعدة آيات قرآنيـة يفهـم منهـا التنبيـه إلـى دليلـي العنايـة  -رحمه الله  -وقد ذكر 

يـا أيهـا النـاس :  قوله تعـالىحيث أورد في كتابه   تعالى  في خلق اللهوحث المرء على التفكير 
ومــا خلقــت الجــن والإنــس الا :  قولــه تعــالىو  (3)اعبــدوا ربكــم الــذي خلقكــم والــذين مــن قــبلكم

 .(4)وما خلقنا السموات والأرض وما بينهما لاعبين:  قوله تعالىو  (2)ليعبدون
 :دلالة المعجزة -2

 .(3)أخوذة من العجز، وضدها القدرةم: المعجزة لهة
وشـرعـــاً:) أمــر خــارا للعــادة يظهــره اللــه علــى أيــدي مــدعي النبــوة، بقصــد إظهــار صــدقهم 

 )آية(. تعالى وهي ما يسميها الله  :، قلت( 6)على دعواهم(
ودلالـــة المعجـــزة يجـــب أن تكـــون مقرونـــة بالتحـــدي ســـالمة مـــن المعارضـــة، والمعجـــزات 

 ضربان:
ة: كمعجــــزات ســــائر الأنبيــــاء، تنتهــــي بمــــرور الــــزمن عليهــــا، وتشــــاهد معجــــزات حســــي -1

 .وقلب العصا حيةً، وانشقاا القمر... الخ ,بالبصر، وتسمع بالسمع، كخروج الناقة من الصخرة

                                                           

 (.ب-أ23 ا) والجماعة السنة أهل عقيدة( 1)
 (.31) الآية البقرة، سورة( 3)
 (.36) الآية الذاريات، سورة( 2)
 (.16) الآية الأنبياء، سورة( 4)
تحقيق: إبراهيم  ,(373لي بن محمد بن علي الجرجاني )التعريفات، ع ،و(3/265) العرب لسان انظر:  (3)

 هـ.1403الإبياري، دار الكتاب العربي، بيروت، الطبعة الأولى 
 الجرجاني التعريفات، ،(365) الدوري وقحطان عليان رشدي الدكتور الإسلامي، الدين أصول انظر:  (6)

(373.) 
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بنــزول القـرآن  )صلى الله عليه وسلم(معجزات معنوية: تدرك بالبصـيرة والفهـم كمعجـزة رسـولنا محمـد  -3
 .(1)الكريم

له واضـحة، فـالمعجزة أمـر خـارا غيـر متعـارف عليـه، خـارا ودلالة المعجزة على وجود ال
لعـادة البشـر، فيظهـره اللـه علـى يـدي نبـي مـن أنبيائـه، وهـذا الـذي يتحـدى بـه يقـول: أنـه مـن عنـد 

فإذاً هي دالة على قوة خارجية، وهذه القوة  ,الله، وليس من عنده، ولا يستطيع أحد أن يأتي مثله
فــي التــأثير بحيــث ينقلــب الإنســان المشــاهد لهــا مــن معانــد مــن عنداللــه تعــالى، وهــي مــن القــوة 

 للدعوة إلى مصدا بها بعد ما رأى قوتها وصدا مدعيها. 
ستدلال بـالمعجزات علـى الاوقد سلك أئمة الدين من علماء أهل السنة والجماعة طريق 

أئمـة  :)وهـذه طريقـة السـلف مـن -رحمـه اللـه  -، وقد قال في ذلـك ابـن تيميـة تعالى  وجود الله
 .(3)المسلمين في الإستدلال على معرفة الصانع وحدوث العالـم(

، -رحمه الله -وقد سلك هذه الطريقة في نهجه لإثبات العقائد الشيخ عدي بن مسافر 
: )وأمــا الــدليل الســمعي الاســتدلال بأخبــار تعــالىحيــث قــال فــي دلالــة المعجــزة علــى وجــود اللــه 

، وظهـر علـى أيـديهم تعـالى  فإنهم دعوا الخلق إلى الإيمان بالله ـ عليهم الصلاة والسلامـ الأنبياء 
المعجزات التي لا يقدر البشر على مثلها، كإخراج الناقة من الصخرة، وقلب العصا حية، وإحياء 
الموتى، وانشقاا القمر، ونبع الماء من بين الأصابع، وغير ذلك بما يدل على صـدقهم، فوجـب 

مــن خــالفهم وعــاقبهم تعــالى  ليــه والتصــديق بمــا أخبــروا بــه وأهلــك اللــهالإيمــان بالإلــه الــذي دعــوا إ
فمــنهم مــن أرســلنا عليــه حاصــباً ومــنهم مــن أخذتــه الصــيحة : تعــالى  بــأنواع العقوبــات، كمــا قــال

، ومـن ـ علـيهم الصـلاة والسـلامـ ونجـى الأنبيـاء  (2)ومنم من خسـفنا بـه الأرض ومـنهم مـن أغرقنـا
 .(4)سلم(، فدلّ ذلك على صدقهم فيما قالوا أو دعوا إليه(صدقهم )صلى الله عليهم و 

                                                           

 السعودية العربية بالمملكة الإفتاء دار طبوعاتم( 53) الحكمي حافظ المنشورة، السنة علامأانظر:  (1)
 .هـ1255

 (.7/233) تيمية ابن والنقل، العقل تعارض درء( 3)
 (.40) الآية العنكبوت،( سورة 2)
  (.أ22-ب23) والجماعة السنة أهل عقيدة (4)
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 الألوهية توحيد:  الثاني المطلب

فـــي العبـــادة، فهـــو وحـــده المســـتحق للعبـــادة والقصـــد، والطلـــب،  تعـــالى  وهـــو توحيـــد اللـــه
وإفراده بأفعال التعبد، من صوم، وصلاة، وزكاة، وذبح، ونذر، وخوف، وتوكل رغبة فيه ورهبة فيه، 

فقد أشرك، والواجب على كـل مـن يـدخل هـذا تعالى  من ذلك لهيره ئاً ك ممن صرفٍ شيوغير ذل
 الدين، التلفظ بكلمة التوحيد، وأن يتبرأ من كل دين غير الإسلام.

فصّل القول في هذه المسـألة، وربمـا عـدّها مـن  ـرحمة الله  ـولكني لم أجد الشيخ عدي 
حيث أورد في كتابه   وتطرا إليها بإشارات قليلة البديهيات التي يعرفها كل واحد من المسلمين،

ومـا خلقــت : قولـه تعــالىعقيـدة أهـل الســنة والجماعـة آيـات قرآنيــة تـدل علـى توحيــد الألوهيـة، ك
يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من :  قوله تعالىو  (1)الجنّ والإنس إلا ليعبدون

: )فهــذا فضــل التعبــد لــه، فعلــى هــذين الفصــلين  ـرحمــه اللــه  ـد ســرد الآيتــين قــال ـعـــوب (3)قــبلكم
مــدار الــدين   -أي المعرفــة بتوحيــد الربوبيــة، وتطبيــق توحيــد الألوهيــة  -اللــذين همــا العلــم والتعبــد 
، وعــرض المســألة علــى أن مــدار توحيــد الربوبيــة والألوهيــة مرتبطــان (2)كلــه، فــي جميــع مخلوقاتــه(

لــم يخلــق الخلــق إلا لــيعلم، ويعــرف، فيعبــد حيــث قــال: )وهنــا  ببعضــهما الــبعة، فالبــاري تعــالى
ومــا خلقنـــا مـــا خلــق الأشــياء إلا لحكمـــة كمــا قـــال: تعــالى  علمــه خلــق الأشـــياء كلهــا، لأن اللـــه
لأنه   فإنما خلق ما خلق إلا ليعلم ويعبد ,وإذا تبين هذا ,(4)السموات والأرض ومابينهما لاعبين
لأنـه لـم يكــن معـه فـي الأزل موجــوداً،   أزليتــه لـم يعرفـه أحــد سـواهلـو لـم يخلـق شــيئاً كمـا كـان فـي 

 .(3)فامتنّ على خلقه بإيجادهم بفضله ودلّهم بكرمه على نفسه(

 والصفات الأسماء توحيد:  الثالث المطلب

توحيد الأسماء والصفات موضوع خطير في علم العقيدة، تناحرت فيه الفـرا الإسـلامية، 
 رجة عن الملة بسب أفكارها الشاذة في هذا الموضوع.مما أدى إلى ظهور فرا خا

                                                           

 (.36الآية ) سورة الذاريات،( 1)
 (.31) الآية البقرة، سورة( 3)
 (.ب20) ماعةوالج السنة أهل عقيدة( 2)
 (.16) الآية الأنبياء، سورة( 4)
 (.ب20) والجماعة السنة أهل عقيدة( 3)
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بصــورة متكــررة دالــة علــى أهميتهــا، فمــنهي  الكــريمذكــرت الأســماء والصــفات فــي القــرآن 
حيث توحيد الخالق المنـزه البارى، فمنها أسماء   القرآن الكريم يقتضي التأكيد على دين التوحيد

رب و  (1)رب العـالمين:  قولـه تعـالىك  ,لقهـو المالـك الخـا -عـزّ وجـلّ  -تدل علـى أن اللـه 
فـــوردت كلمـــة الخـــالق نحـــو تســـع مـــرات، والخـــلاا مـــرتين، والملـــك خمـــس مـــرات  (3)الســـموات

علــــيم بــــذات الــــخ. ومنهــــا مــــا تــــدل علــــى العلــــم، وأن اللــــه علــــيم بكــــل شــــيء  .. ومالــــك مــــرتين
مة والعظمة وما إلى ذلك من وهو القادر القدير المتين، ومن أسمائه الدالة على الرح (2)الصدور

وصـفاته، وامتـاز أسـلوب  تعـالى  أسماء، أي أن في القرآن الكـريم مسـاحة كبيـرة لـذكر أسـماء اللـه
القرآن الكريم في عرض مسألة الصفات بذكر الأسماء الحسنى مندرجاً تحتها المعاني التي تدل 

ف، وكـذا مـن أسـاليب عـرض على الربوبية، فالخلق، والعلم، وكـل تلـك الأسـماء مشـتقة عـن الوصـ
قولـــه الصــفات فــي القــرآن الكــريم تأكيـــد الأســماء، فمــثلًا كلمــة الخـــلاا جــاءت بصــيغ متكــررة ك

هــو الــذي خلــق لكــم مــا فــي و , (3)والــذين مــن قــبلكموقولــه:  (4)هــو الــذي خلقكــم:  تعــالى
ومـــن  خلـــق الأزواج كلهـــا ممـــا تنبـــت الأرضو ,(8)ســـبحان الـــذي خلـــقو ,(6)الأرض جميعـــا

وقـال:  ,(5)واللـه يحـي ويميـت: تعـالى  وكـذا )الملـك( حيـث قـال (7)أنفسكم وممـا لا تعلمـون
ألم تعلم أن الله له ملك السموات والأرض(10),  .وقس على ذلك 

وهناك أسلوب آخر لعرض الصفات في القرآن الكريم، بحيـث لايـدل ظاهرهـا علـى تعلـق 
كــل شــيء صــفات كــذكر الوجــه فــي قولــه:  تعــالى  هذلــك بمعنــى الأســماء فقــع ولكنهــا تثبــت للــ

                                                           

 (.3( سورة الفاتحة، الآية )1)
 (.63( سورة مريم، الآية )3)
 (.15( سورة آل عمران، الآية )2)
 (.3) الآية الأنعام، سورة( 4)
 (.31) الآية البقرة، سورة( 3)
 (.35الآية ) البقرة، سورة( 6)
 (.26) الآية يس، سورة (8)
 (.26) الآية يس، سورة (7)
 (.136) الآية عمران، آل سورة( 5)
 (.40) الآية المائدة، سورة( 10)
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واصـــنع الفلـــك :  قولـــه تعـــالى، وذكـــر العـــين فـــي (1)هالـــك إلا وجهـــه لـــه الحكـــم وإليـــه ترجعـــون
، وذكــر فــي القـرآن الكــريم أفعـال تــدل علــى (2)يــد اللـه فــوا أيـديهم، واليــد فـي قولــه: (3)بأعيننـا

، والمجيء (4)الرحمن على العرش استوىوله: معاني ليس لها علاقة بالأسماء، كالاستواء في ق
 . (3)وجاء ربّك والملك صفاً صفاً :  قوله تعالىفي 

وكـــــذا ذكـــــرت فيـــــه أفعـــــال متعديـــــة كســـــابقتها غيـــــر مقترنـــــة بمعنـــــى الأســـــماء و الصـــــفات،  
يمكــــــرون ويمكــــــر اللــــــه واللــــــه خيــــــر ، والمكــــــر (6)اللــــــه يســــــتهزء بهــــــمســــــتهزاء فــــــي قولــــــه: كالا

 .(5)وهو القاهر فوا عباده، والفوقية (7)إنهم يكيدون كيداً وأكيد كيداً الكيد ، و (8)الماكرين
 ,المـذكورة فـي القـرآن الكـريم تعـالى  فلـم يختلفـوا فـي إثبـات الأسـماء للـه ,أما المتكلمـون

ـــى تكفيـــر بعضـــهم الـــبعة،  بـــل كانـــت الهـــوة الشاســـعة بيـــنهم فـــي مســـألة الصـــفات حتـــى أدى إل
حيـث نهجـوا نهجـاً خاصـاً فـي فهـم مسـألة الصـفات، فركـزوا علـى الجانـب   وظهرت فتنة المعتزلـة

لذا فإنهم تحدثوا بإسهاب عن موضوع خلـق القـرآن،   تعالى  السلبي، ونفي كل ما لا يليق بذاته
لأنــه يســتحيل أن يكــون محــلًا   تعــالى  وكــان مــدخلهم فــي ذلــك نفــي الكــلام القــائم بــذات اللــه

بهم الأمر إلـى القـول بـأن اللـه خلـق الكـلام ولـم يكـن قائمـاً بـه للحوادث، والكلام حادث، فأدى 
 مثلًا.  ـ عليه السلامـ حينما تكلم مع موسى 

والمعتزلــــة أثبتــــوا للــــه صــــفات، فهــــو القــــادر، العــــالم، الحــــي، الســــميع، البصــــير، المــــدرك، 
ادراً هـو كونـه قـ:الموجود، القديم، ولكنهم تكلموا عـن كيفيـة اتصـاف اللـه بهـذه الصـفات، فمـثلًا 

وقالوا: إن هـذه الصـفة تعلـم مـن غيـر واسـطة،  ,أصل الصفات، ويستدلون بها على حدوث العالم
 كونه عالماً، ثبت بأصلين:   :والصفات الأخرى تعرف وتثبت بواسطة، فمثلاً 

                                                           

 (.76) الآية القصص، سورة( 1)
 (.28) الآية هود، سورة( 3)
 (.10) الآية الفتح،  سورة( 2)
 (.3) الآية طه، سورة( 4)
  (.33) الآية الفجر، سورة( 3)
 (.13) الآية ، بقرةال سورة( 6)
 (.20) الآية الأنفال، سورة( 8)
 (.16) الآية الطارا، سورة( 7)
 (.16) الآية الأنعام، سورة( 5)
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إن اللــه صــح عنــه الفعــل المحكــم، وأن صــحة الفعــل المحكــم دليــل علــى أنــه عــالم،  -1
مـدركاً فهـو سـميع تعـالى  وكونـه ,(1)، فالعـالم القـادر لا يكـون إلا حيـاً والحياة مستنتجة مـن القـدرة

لأن كونه مدركاً زائد على كونه حياً عند البصريين، وأمـا عنـد البهـداديين الإدراك هـو نفـس   بصير
 .(3)العلم، فالإدراك ليست صفة زائدة على كونه حياً 

حيث قالت الأشاعرة:   -اعرة الأش –واشتد الخلاف بين المعتزلة وخصومهم التقليديين 
متصـف بهـذه الصـفات لمعـان قديمـة فـي ذاتـه، فقـد قـال القاضـي عبـد الجبـار فـي  تعالى  إن الله

مســتحق هــذه الصــفات لمعــان تعــالى  وأطلــق القــول بأنــه ,الــرد علــى خصــومه: )ثــم نبــغ الأشــعري
 .(2)قديمة، لوقاحته وقلة مبالاته بالإسلام والمسلمين(

بـأن اللـه  :لم يتفقـوا فـي كيفيـة اتصـافه تعـالى بالصـفات، فمـنهم مـن قـال والمعتزلة أنفسهم
تعالى: عالم قادر حي بنفسه، لا بعلم وقدرة وحياة، وقال البعة الآخر: هـو عـالم بعلـم هـو هـو، 
وقادر بقدرة هي هو، ومدارهم يحوم حول قضية واحدة، ألا وهي أن الله متصف بهذه الصـفات 

يمـــة مـــع اللـــه، نفيـــاً لتعـــدد القـــدماء، ولـــو كانـــت صـــفة قائمـــة بذاتـــه لا علـــى معنـــى وجـــود معـــان قد
 القديم.

تعـــالى اللـــه عنهـــا، كـــالعجز،  -أي نفوهـــا عنـــه تعـــالى  -وأثبتـــت المعتزلـــة صـــفات ســـلبية 
والفنـــاء، والحـــواس، والجهـــل بالمرئيـــات، والجســـمية، معتمـــدين علـــى نفـــي أضـــداد مـــا أثبتـــوه مـــن 

 الصفات لله عزّ وجلّ.
فـــي مســـألة الرؤيـــة، ممـــا حـــدى ببعضـــهم إلـــى نفـــي مـــدلول نصـــوص قرآنيـــة  وفصـــلوا القـــول

وأحاديث نبوية صحيحة، وأولوها غلواً في تنـزيه الباري عن أشـياء أثبتهـا هـو لذاتـه مـع عـدم تبيـين 
حيـث قاسـوا علـى فهــم   الكيفيـة، فقاسـوا ذلـك علـى مـدركات الإنسـان القاصــر عـن فهـم الهيبيـات

اح ، فالله قادر على خلق بـديهيات وأساسـيات تكـون مسـتحيلةً بديهيات عالمنا، وهذا خطأ ف
في عالمنـا، وموجـودة فـي عـالم غيبــي لا نعلـم عـن كنهـه شـيئاً، فقـد قالـت المعتزلـة باسـتحالة رؤيـة 

وأولّوا نصوص الرؤية، ونفـوا الكـلام، وقـالوا بخلـق القـرآن، وكـذا نفـوا  ,في الدنيا والآخرةتعالى  الله
فوجـب أن يريـد كـل  ,فكونه مريداً ككونه عالماً، فهو يعلـم كـل معلـوم ,ادته فعلهالإرادة بقولهم: إر 

                                                           

 (.131) الجبار عبد القاضي الخمسة، الأصول شرحانظر:  (1)
 (.167) السابق المصدر( 3)
 (.172( شرح الأصول الخمسة، القاضي عبد الجبار )2)
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وانبثــق مــن هــذا التفكيــر نظــرتهم فــي مســألة القضــاء  (1)مــراد، فيريــد أن يحــدث كــل مــا نريــده نحــن
 والقدر.

وقريباً من المعتزلـة كانـت تنبـغ مدرسـة الأشـاعرة، وكـان تفكيـرهم ومـنهجهم مهـايراً ومعاديـاً 
ة، فأثبتوا للـه الصـفات السـبعة: )القـدرة، العلـم، الإرادة، الحيـاة، السـمع، البصـر، الكـلام(، للمعتزل

واستدلوا بحدوث العالم ونظامه على القدرة، وإذا تقرر أن الله هو الصانع، وعلم الإنسان بخفايا 
تلفــة وإحكــام ودقــة صــنعه، يعلــم أنــه عــالم، فلــولا علمــه لمــا أحكــم صــنعه، والأفعــال الصــادرة المخ

لأنـه اختـار الوجـود علــى العـدم، فهـو أراد الوجـود دون العــدم   ختيــارالاختيـار موجبهـا الابضـروب 
فهـو مريـد، والمــلمن بمـا سـلف مــن الصـفات حتمـاً مــلمن بالحيـاة، واسـتدلوا علــى السـمع والبصــر 

إلـى أن بالصفات أدى  تعالى  ، ونظرة الأشاعرة إلى كيفية اتصاف ذات الله(3)بأدلة نقلية وعقلية
يثبتوا سبع صفات أخرى لا تحمل معاني مستقلة بذاتها، كالوجود، والقدم، والبقاء، وكونـه قائمـاً 

 بذاته، ومخالفته للحوادث، وأنه واحد لا شريك له، وأتوا على ذلك بأدلة عقلية ونقلية. 
وحصيلة كـل ذلـك: أثبـت الأشـاعرة عشـرين صـفة، سـبعة منهـا معنويـة، وسـبعة معـان لهـا، 

، وبعد أن أثبتوا هذه الصفات ثـم اضـطروا بـالقول (2)دة نفسية وهو )الوجود(، وخمسة سلبيةوواح
 في بيان صفة هذه الصفات رداً على أعدائهم المعتزلة قالوا: 

بل زائدة على الذات كما أنها ليست غير الذات، ومن  ,هذه الصفات ليست هي الذات
حيــاً، عالمــاً، قــادراً، مريــداً، مــع عــدم الحيــاة، أدلــتهم علــى ذلــك أن الحــي منــا لا يجــوز أن يكــون 

، وقيل: إن مـدلول الفعـل (4)والعلم والقدرة، فوجب أن يكون الباري ذات حياة وعلم وقدرة وإرادة
فـلا بـد لـه مـن تعلـق بمـدلول، فـالقول بـأن الـذات عـالم مـن غيـر  ,لا يجوز أن يكون نفس الفاعـل

ولــو ومــع أن الفــرا واضــح بــين الــذات والمــدلول، علــم، هــذا يعنــي أن الــذات هــو العلــم والعكــس، 

                                                           

 (.334) السابق المصدر( 1)
 وكتاب ،(62) الجويني المعالي أبو الحرمين إمام الإعتقاد، أصول في الأدلة قواطع الى الإرشاد كتابانظر:   (3)

 عبدالرحمن سعيد أبو الدين، أصول في الهنية ،وكتاب( 32) الهزالي الإسلام حجة عتقاد،الا في قتصادالا
 (.عدهاب وما 50( )هـ487ت) الشافعي بالمتولي المعروف النيسابوري

  ( .11)، ص  النووي الإمام السبعة، النووية المقاصد كتاب ،(16-13) السنوسية على البيجوري حاشية( 2)
 ( .126)الكبيسي عياش محمد.د المتكلمين، ومناهي القرآن في الإسلامية العقيدةانظر:  (4)
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وكانـــت القـــدرة والعلـــم والإرادة مترادفـــات لمـــدلول  ,ن الصـــفات هـــي الـــذات لاخـــتلع الأمـــرقلنـــا: إ
 .(1)،(3)أنـزله بعلمه:  قوله تعالىك  ,واحد، واستدلوا على ذلك بالنقل أيضاً 

 ,(2)يم محــلًا للحــوادثلاســتحالة أن يكــون القــد  وأثبتــت الأشــاعرة القــدم لهــذه الصــفات
 .ـ عزّ وجلّ ـ وهي قديمة بذاته، ويستحيل أن يقوم شيء منها بهير ذات الباري 

 وهو: )ما يجوز في حقه ,وفي معترك هذا النـزاع دخل الأشاعرة في موضوع فلسفي آخر
لـه وما لا يجوز( وقالوا بجواز الفعل لله فلا يمتنع عليه فعل، ولا يجب عليه فعل، فيجوز  تعالى 

أن يعذبنا من غير سبب أو أن يعفو عنا، ونعبده لأنه مستحق للعبـادة ولـيس مقابـل الجنـة، وكـذا 
 بعباده. تعالى  لا يجب عليه بعث الرسل، بل بعثه للرسل رحمة منه

 وقالوا بجواز رؤيته في الآخرة، ويستحيل وجود أضداد ما أثبت له من الصـفات فـي حقـه
اد هـذه الصـفات عشـرون أيضـاً، وهـو لـيس بجسـم ولا يتحيـز ، فكما صفاته عشرون، أضـدتعالى 

بمكـــان، ولا يقبــــل الأعــــراض، ومــــنهجهم فــــي الصــــفات الخبريـــة هــــي التأويــــل، ومــــا ظــــاهره القيــــام 
 . (4)فملول عندهم ,بالحوادث

نتشرت مدارس أخـرى، ومـن أشـهرها المدرسـة التيميـة )إن جـاز اوأمام هاتين المدرستين، 
مسلك التشبث بالنص ولم يحد عنها، فأثبت ما أثبته  -رحمه الله  -ية فسلك ابن تيم ,التعبير(

الــنص، ونفــى مــا نفــاه الــنص، فنــراه يفصــل القــول فــي الصــفات، وينفــي عــن الــذات مــالا يليــق بــه 
بأن القول في الصفات لا يختلف عن : ، وعامل الأسماء والصفات معاملة واحدة، وقال إجمالاً 

شيء لا في ذاته ولا في صفاته، ويمكن فهم منهجه بوضوح عنـد فليس كمثله  ,القول في الذات
، علماً بأن ابن تيمية كان يمثل التيـار الـذي يـدعو إلـى الرجـوع إلـى مـذهب (3)دراسة كتبه وفتاواه 

وأخـــذ  المـــاء مـــن منابعـــه الأصـــلية الصـــافية،  -الســـلف الصـــالح  -الرعيـــل الأول مـــن هـــذه الأمـــة 
 دون في كل الأزمان التي مرت بها الأمة.وأصحاب هذه المدرسة كانوا يتجد

                                                           

 (.166) الآية النساء، سورة( 1)
 (.52-50) الشافعي توليالم النيسابوري الدين، أصول في الهنية( 3)
 (.51) الهزالي الاقتصاد،( 2)
 ( .110-86( ، و أصول الدين، عبدالقاهر البهدادي  )161حجة الإسلام الهزالي )قواعد العقائد، انظر:  (4)
 وما 143) الكبيسي عياش محمد. د المتكلمين، ومناهي الكريم القرآن في الإسلامية العقيدة( ينظر: 3)

  (.بعدها
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نريد هنا أن نضع أمام القارئ الكريم رؤوس أقلام عن مناهي بعـة أشـهر المتكلمـين فـي 
ليستبين لنا  -رحمه الله  -الأسماء والصفات، ومن ثم فلنقس على ماذكرناه أقوال الشيخ عدي 
عرفة عقيدة الطائفة العدوية في على أي منهي كتب عقيدته ومن خلال معرفة عقيدته يتسنى لنا م

 أول نشأتها.
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 الثاني المبحث

 والصفات الأسماء في عدي الشيخ منهج
 

كما أسلفت، فإن الفرا الإسلامية اختلفت في مسـألة الأسـماء والصـفات وفـق المنـاهي 
التـــي اتبعوهـــا، وقـــد أدلـــى الشـــيخ عـــدي دلـــوه فـــي هـــذا البحـــر العميـــق، ولكنـــه لـــم يحـــد عـــن طريـــق 

معالجة موضـوع الأسـماء والصـفات، وكـان حـذراً فـي عرضـها، فنـراه يقـول فـي ديباجـة   السلف في
عتقاد أهـل السـنة والجماعـة(: )الحمـد للـه، الواحـد الأحـد، الفـرد الصـمد، الـذي لايعتريـه اكتابه )

الأمد، ليس له والد ولا ولد، لا تجري ماهيته في مقال، ولا تخطر كيفيته ببال، جلّ عن الأنـداد 
ثـــال، والأشـــكال، صـــفاته كذاتـــه، لـــيس بجســـم فـــي صـــفاته، جـــلّ أن يشـــبهه بمبتدعاتـــه، أو و الأم

أراد مــا العـــالم فــاعلوه، ولـــو  (1)لــيس كمثلــه شـــيء وهــو الســـميع البصــيريضــاف إلــى مصـــنوعاته 
عصمهم جميعاً لما خالفوه، ولو شاء أن يطيعوه جميعاً لأطاعوه، خلق الخلائـق وآجـالهم، وقـدر 

علـى العـرش هم، لا سمي له في أرضه وسماواته، ولا عديل له في حكمـه وإرادتـه أرزاقهم، وأفعال
وعلــى الملــك احتــوى، وعلمــه محــيع بالأشــياء، حــرام علــى العقــول أن تمثلــه، وعلــى  (3)اســتوى

الظنــون أن تحــده، وعلــى الضــمائر أن تعمــق، وعلــى النفــوس أن تفكــره، وعلــى الفكــر أن تحيطــه، 
، فـإن كـل مـا )صلى الله عليه وسلم( ما وصف بـه ذاتـه فـي كتابـه، أو علـى لسـان نبيـه وعلى العقول أن تصوره، إلا

 .(2)فهو مقدرة قطعاً ومخالفة له( ,تقوله تمثل في الوهم
أن الشـــيخ عـــدياً أســـس منهجـــه لتوضـــيح عقيدتـــه فـــي  -رحمـــه اللـــه  -ويفهـــم مـــن كلامـــه 

 الأسماء والصفات على أسس ثلاثة، وقد قسمتها على مطالب:

 والصفات الأسماء إثبات:  الأول المطلب

)الحمـد للـه الواحـد  :، فقـد مـر قولـهتعـالى  صـفات وأسـماء للـه -رحمه الله  -فقد ذكر 
..( والإثبـــات عنـــد الســـلف هـــو الإيمـــان بجميـــع الصـــفات والأســـماء التـــي .الأحـــد، الفـــرد الصـــمد

                                                           

 (.11) الآية الشورى،  رةسو ( 1)
 (.3) الآية طه، سورة( 3)
  (.أ20 ا) الجماعة السنةو أهل عقيدة( 2)



148 

 

لا عتقــاد الجــازم بأنهــا تــدل علــى معــان ثابتــة، ولا يحرفونهــا، و الاجــاءت فــي الكتــاب والســنة مــع 
ســلك  -رحمــه اللــه  -يعطلونهــا، فهــي ثابتــة مــن غيــر تكييــف ولا تمثيــل، ونــرى أن الشــيخ عــدي 

نفس المنهي في عرضه لمسألة الأسماء والصفات، وإلى ذلك أشار حين قال: )لا تجري ماهيته 
والخوض في تفسير الأسماء والصـفات والبحـث عنهـا يجـب  ,في مقال، ولا تخطر كيفيته ببال(

(، وبــأي -رحمــه اللــه  -مداً بأدلــة شــرعية مــن الكتــاب والســنة )عنــد الشــيخ عــدي أن يكــون مســت
وصفاته تكون مرفوضة وغير مقبولة، إلا ما علم تعالى  طريق آخر حاول الإنسان إدراك أسماء الله

.. وعلى العقل أن يصوره، إلا ما .بالقرآن والسنة، ولتبيين ذلك قال: )حرام على العقول أن تمثله
 (.)صلى الله عليه وسلم(اته في كتابه، أو على لسان نبيه وصف به ذ

 والإثبات عند السلف يرتكز على أمرين:
 كالقول في البعة الآخر.  ,إن القول في بعة الصفات -أ  
 .(1)كالقول في الذات  ,القول في الصفات -ب

ونرى هذا المسلــك جليـاً فـي طرحـه حـين قـال: )صـفاته كذاتـه لـيس بحسـم فـي صـفاته(، 
 ولا يفصل كثيراً. ,يوجز الكلام في الصفات  –كالسلف   –ونرى أنه 

  خلقه مشابهته عن   وجل   عز     الباري تن زيه:  الثاني المطلب 

لا يشبهه شيء، لا في ذاته ولا في أسمائه تعالى  عتقاد الشيخ عدي في ذلك أن الباريا
التشــبيه  بعيــد عــن )صلى الله عليه وسلم(وصــفاته، ولا فــي أفعالــه، وإن إثبــات مــا وصــف اللــه نفســه بــه أو رســوله 

فـــي ذلـــك: )لاتخطـــر كيفيتـــه ببـــال، جـــلّ عـــن الأنـــداد والأمثـــال  -رحمـــه اللـــه  -والتمثيـــل، فقــــال 
والأشـــكال، صـــفاته كذاتـــه لـــيس بحســـم فـــي صـــفاته، جـــلّ أن يشـــبهه بمبتدعاتـــه، أو يضـــاف إلـــى 

 .(3))(2)ليس كمثله شيء وهو السميع البصيرمصنوعاته 
ت وأحاديــث الصــفات كمــا وردت مــن غيــر وقــال فــي موضــع آخــر: )وإقــرار آيــات الصــفا

 .(4)..(.تشبيه، ولا تعطيل، ولا حمل على ظاهر ولا تمثيل الوجه

                                                           

 (.38-2/18) تيمية لابن الفتاوى: راجع( 1)
 (.11) الآية الشورى، سورة( 3)
 (.أ20 ا) والجماعة السنة أهل عقيدة( 2)
 (.ب20 ا) السابق المصدر( 4)
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وقــال أيضــاً فــي تنـــزيه البــاري عــن حلــول الحــوادث: )وأنــه منـــزه عــن حلــول الحــوادث بــه، 
ر عتقادهـا والإقـرااوجريانها عليه، وأنه قديم الصفات، فهذه الأسماء والصفات المتقدمة لابد من 

 .(1)بها(
بصفاته التي نطق بها في القرآن، أو قالها ـ عزّ وجلّ ـ فأهل السنة والجماعة يعرفون ربهم 

 ثبته لنفسه، ولا يعتقدون تشبيهاً لصفاته بصفات خلقه.أ، ويثبتون كل ما )صلى الله عليه وسلم(رسوله محمد 

 عدم إدراك الكيفية:  المطلب الثالث

فـي محكـم  تعـالى  ستحيلة، كمـا قـال اللـه، مـ عزّ وجلّ ـ فالإحاطة بكيفية صفات الباري 
، فيستحيل على المرء إدراك كنه (3)يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علماً كتابه: 
لأن )صفاته كذاته(، لذلك كان السلف وأهل الحديث والعلماء كان جوابهم في ذلك   الصفات

كمـــا ورد، ولا يجـــوز للإنســـان   ولكـــن الكيـــف مجهـــول ويجـــب الإيمـــان بـــه  أن الصـــفات معلومـــة
فيجـب  ,لأن عقولنا القاصرة أضعف بكثير من إدراك ذلـك  الخوض في تفصيل الكنه والصفات

 . (2)التجنب من الخوض فيه
سـتدلال علـى هـذا للا سـلمةسـتواء حـديثاً لأم الاوأورد الشيخ عـدي فـي كلامـه عـن كيفيـة 

ستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان الا ) ؟ قال: حيث قالت: يا رسول الله كيف استوى  المعتقد
 .(3)،(4)( به واجب، والسلال عنه بدعة، والجحود له كفر

ـ وقال أيضاً: )نلمن بما ورد به الكتاب والسـنة، ولا نتعـرض للتأويـل بعـد أن نعلـم أن اللـه 
ه نـــدرج عليـــالا يشـــبهه شـــيء مـــن المخلوقـــات، ولا يشـــبه شـــيء منهـــا... وهـــذا الـــذي عـــزّ وجـــلّ ـ 

                                                           

 (.ب21 ا) السابق المصدر( 1)
 (.11) الآية طه، سورة( 3)
 سعد أحمد الدكتور: تحقيق( بعدها وما 2/258) اللالكائي والجماعة، السنة أهل إعتقاد أصول شرح (2)

 (.3/263) تيمية بنلا الفتاوى، ، حمدان
 موقوفاً  سلمة أم عن والجماعة السنة أهل عتقادا أصول شرح في اللالكائي رواه لكن مرفوعاً، عليه أقف لم (4)

 والصفات الأسماء في والبيهقي( 2/257) السنة أهل اعتقاد أصول شرح في اللالكائي وروى ،(2/258)
 الإمام عن( 3/534) العلو في الذهبي وذكره ،(33) السلف عقيدة في والصابوني ،(3/130-131)

 .قوله من مالك
 (!20) المحققة النسخة في ورأيتها المخطوطة في موجوداً  يكن لم المقطع هذا( 3)
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السلف قبل ظهور الأهواء وتشعب الأراء... وتقريـر مـذهب السـلف كمـا جـاء مـن غيـر تمثيـل ولا 
 .(1)تكييف ولا تشبيه(

 نفسه به وصف ما بغير   وجل   عز     الله وصف عدم:  الرابع المطلب

جتهـاد فيهـا، وإبـداء الـرأي، الاإن أسماء الله  الحسنى وصفاته، مسـألة توقيفيـة لا يمكـن 
لا بما ورد به النص الشـرعي مـن إ، ـ  سبحانهـ سم عليه ا، أو إطلاا تعالى  وصف الله فلا يجوز

بصورة موجزة كعادتـه، فقـال:  -رحمه الله  -الكتاب والسنة، وتطرا لهذه المسألة الشيخ عدي 
 .(3)( )صلى الله عليه وسلم()... وعلى العقول أن تصوره الا ما وصف به  ذاته في كتابه أو على لسان نبيه 

كــــان متـــأثراً بالشـــيخ عبـــد القــــادر   -رحمـــه اللـــه  -فـــإن الشـــيخ عـــدي  ,ســـابقاً وكمـــا أشـــرنا 
باسم لا ـ عزّ وجلّ ـ ونرى صاحبه يقول في ذلك: )فلا يجوز أن يدعى  -رحمه الله  -الكيلاني 

، وإنمــا يجـوز أن يــدعى بمـا يسـمى بــه مـن الأســماء التـي يجــوز ـ عــزّ وجـلّ ـ يجـوز إطلاقـه عليــه  
 .(2)التي يجوز أن يوصف بها(وصفه بها، وصفاته 

  الذاتية الصفات في عدي الشيخ عقيدة:  الخامس المطلب

ولا تتعلـق بفعـل مـن ـ عـزّ وجـلّ ـ , الصفات الذاتية: هي الصـفات المتعلقـة بـذات البـاري 
أفعالــه، ولا تنفصــل عــن ذاتــه، وهــي مــن لــوازم الــذات الإلهيــة، كــالنفس والوجــه، واليــد، والســمع، 

 ن، واليد، والعلو... .والبصر، والعي
والرعيل الأول من السلف، كانوا على التسليم التام بما جاء به الكتاب والسنة، ولم ينقـل 
عنهم خلاف في الأسماء والصفات، وأثبتوها على الوجه الذي جاءت به الآيات القرآنيـة والسـنة 

، أو يحملونهـا علـى من غير تأويل، ولا تحريـف عـن مواضـعها، ولـم يصـرفوها عـن حقائقهـاالنبوية 
 مجازها.

                                                           

 (.أ27 ا) والجماعة السنة أهل عقيدة( 1)
 (.أ20 ا) السابق مصدرل( ا3)
 القحطاني مفرح بن مسفر بن سعيد الدكتور والصوفية، عتقاديةالا وآراؤه الكيلاني عبدالقادر الشيخ( 2)

(188 .) 
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أقروا بعضاً منها، وأنكروا البعة الآخر، وفزع البعة منهم ف ,وأما أهل الكلام من بعدهم
والتأويل عندهم هو  (1)إلى تأويل الصفات، هرباً من التشبيه، ونفياً لما لا يليق بذاته في اعتقادهم

ة، ومـــن هـــذا القبيـــل تـــأويلهم صـــرف اللفـــظ عـــن ظـــاهره إلـــى معنـــى آخـــر، ليوافـــق أصـــولهم الكلاميـــ
 ، وفي ذلك قال صاحب جوهرة التوحيد: ـ عزّ وجلّ ـ لصفات الله 

 (3)أوله أو فوض ورم تنـزيها وكل نـص أوهم التشبيهـا

باعتبــار ظــاهره، أصــرف عــن الظــاهر، أو  التشــبيهفكــل لفــظ ورد فــي الكتــاب والســنة يــوهم 
، والمجـيء (2)يخافون ربهـم مـن فـوقهم: الى تع فوض معنى النص إلى الله، كالفوقية في كلامه

يـــد اللـــه فـــوا :  قولـــه تعـــالى، واليـــد فـــي (4)وجـــاء ربـــك والملـــك صـــفاً صـــفاً :  قولـــه تعـــالىفـــي 
، وكحديث النـزول (6)ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام:  قوله تعالى، والوجه في (3)أيديهم

أولـــوا الوجـــه  : فات عـــن الظـــاهر، فمـــثلاً وغيـــره مـــن أحاديـــث الصـــفات، فقـــاموا بصـــرف هـــذه الصـــ
 وهكذا. ,بالذات أو الوجود، وأولوا اليد بالقدرة، والمجيء بالأمر

وصاحب الجوهرة يشير إلى مذهب السلف ظنـاً منـه أن مـذهبهم التفـوية المتوقـف عـن 
، ولم يكـن ذلـك (8)بحجة أن آيات الصفات من المتشابه الذي تحار فيه العقول والنفيالإثبات 
، وتفـوية ـ عزّ وجـلّ ـ هب السلف، بل مذهبهم إثبات الصفات على الوجه الذي يليق بذاته مذ

 .ـ تعالى ـ العلم بالكيفية إلى الله

                                                           

 الجوزية القيم بناب المعروف بكر أبي بن عبدالله أبي الدين شمس العالمين، رب عن الموقعين علامإ :نظرا( 1)
 .سعد الرؤوف عبد طه: عليه وعلق له وقدم راجعه( 1/45)
-121) المالكي اللقاني إبراهيم بن عبدالسلام الشيخ ،(المريد إتحاف) المسمى شرحه مع التوحيد جوهرة( 3)

 .الحميد عبد الدين محي محمد: تحقيق ,(123
 (.30) الآية ، النحل سورة( 2)
  (.33) الآية الفجر،  سورة( 4)
 (.10) الآية ، الفتح سورة( 3)
 (.38) الآية ، الرحمن سورة( 6)
 (.123 - 121) التوحيد جوهرة شرح( 8)
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: )فقـولهم: أي قـول  السـلف  -رحمـه اللـه -وقد قال عن ذلك شيخ الإسلام ابـن تيميـة 
 .(1)د على المشبهة(( أمروها كما جاءت رد على المعطلة وقولهم: )بلاكيف( ر رضي الله عنهم)

فقــد قــال:  ,مــذهب الســلف فــي ذلــك ولــم يــلول -رحمــه اللــه  -وقــد وافــق الشــيخ عــدي 
لا يشبهه ـ عزّ وجلّ ـ )ونلمن بما ورد به الكتاب والسنة، ولا نتعرض للتأويل، بعد أن نعلم أن الله 

طعـــاً شـــيء مـــن المخلوقـــات، ولا يشـــبهه شـــيء فيهـــا، فـــإن كـــل مـــا تمثـــل فـــي الـــوهم فهـــو مقـــدرة ق
 .(3)وخالفه، وهذا الذي اندرج عليه السلف قبل ظهور الأهواء وتشعب الآراء...(
تعلم ما في كقوله:   ,وقال بوجوب الإيمان بصفاته كما وردت: )الإيمان بصفات الباري

لمــا : تعــالى  ، وقـــال(4)ويبقــى وجــه ربــك: تعــالى  ، وقــال(2)نفســي ولا أعلــم مــا فــي نفســك
(، وبعــد (8)تجــري بأعيننــا: تعــالى  ، وقــال(6)ســميع بصــير: تعــالى  ال، وقــ(3)خلقــت بيــديّ 

كمـا جـاء مـن   ,ثم قال: )ومـا كـان مثلـه نـلمن بـه ونمـره ,كالعلو والنـزول  ,ذلك ذكر صفات أخرى
 .(7)غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه(

ا عليهـــ دارتفهـــا هنـــا نبـــين رأيـــه فـــي أمـــرين خطيـــرين مـــن مســـائل الصـــفات الذاتيـــة التـــي 
نقاشات كثيرة واختلافات بيِّنة، وتناحرت الفرا في ما بينها بسببها، وكانت سبباً لخروج طوائف 

 عقدية كثيرة عن نهي السلف:
 صفة الكلام. -أ

 -الكلام: صفة ذاتية وفعلية، ذاتية باعتبار نوع الكلام، وفعلية باعتبار تعلقهـا بـإرادة اللـه 
مـــاً إذا شـــاء متـــى شـــاء، وكيـــف شـــاء، يـــتكلم لل متكلـــم يـــز ـ ســـبحانه ـ  ومشـــيئته، فهـــو -عـــزّ وجـــلّ 

 بصوت يسمع سميعه من شاء من خلقه.

                                                           

 (.3/43،41،25) تيمية إبن فتاوى مجموع( 1)
 (.أ20 ا) في قبلها الكلام نفس من جزء ورد وقد ،(أ27 ا) والجماعة السنة أهل عقيدة( 3)
 (.116) الآية المائدة، سورة( 2)
 (.38الرحمن، الآية )سورة ( 4)
 (.83( سورة ص، الآية )3)
 (.61( سورة الحي، الآية )6)
 (. 14سورة القمر، الآية )( 8)
 (.23-21) المحققة النسخة من نقلها على واعتمدت المخطوطة في أره لم المقطع هذا( 7)
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ومسـألة الكــلام مــن المســائل الخطيــرة التـي دار الخــلاف حولهــا بــين الجماعــات والفــرا  
 ,(3)وابـــن أبـــي العـــز الحنفـــي ,(1)الإســـلامية، وتعـــددت الآراء، والأقـــوال، ذكرهـــا الشـــيخ ابـــن تيميـــة 

تسعة أقوال، ودارت حولها فتنة عظيمة، اسـتبيحت بهـا دمـاء المسـلمين مـن  وذهبوا في ذلك إلى
 معروفة على أيدي المعتزلة.  -رحمه الله  -وراءها، ومحنة الإمام أحمد بن حنبل 

وأهـــل الســـنة مـــن أهـــل المـــذاهب الأربعـــة وغيـــرهم مـــن الســـلف والخلـــف متفقـــون علـــى أن 
م النـــزاع فــي الكــلام هــل هــو معنــى واحــد قــائم القــرآن الكــريم كــلام اللــه غيــر مخلــوا، ولكــن احتــد

بالــذات كمــا قالهــا الأشــاعرة والكلابيــة، أم هــو حــروف وأصــوات تكلــم اللــه بهــا بعــد أن لــم يكــن 
متكلماً، وإلى ذلـك ذهـب الكراميـة وغيـرهم، أو أن كلامـه يرجـع إلـى مـا يحدثـه مـن علمـه وإرادتـه 

 (4(. )2)القائم بذاته، كما مال إليه الرازي
اعرة يـــرون أن كـــلام اللـــه صـــفة واحـــدة لا تعـــدد فيهـــا، بـــل يتعـــدد مـــن حيـــث اعتبـــار والأشـــ

التعلــق، فمــن حيــث تعلقهــا بطلــب فعــل الصــلاة فهــو أمــر، ومــن حيــث تعلقهــا بطلــب تــرك شــرب 
.. .الخمــر فهــو نهـــي، ومــن حيـــث تعلقهــا بـــأن المطيــع لـــه الجنــة فهـــو وعــد والتوعـــد بالنــار وعيـــد

 وهكذا. 
ولكنهــا ليســت قائمــة بــذات البـاري  ,ة: كلام الله حروف وأصواتوقالت المعتزلة والشيع

 .(3)وهو حادث ,أو الملك جبريل ,كاللوح المحفوظ  ,وإنما يخلقها الله في غيره, -عزوجل -
وأن نوع الكلام قديم،  ,لم يزل متكلماً، إذا شاء ومتى شاء وكيف شاء تعالى  والحق أنه

وهو من  ,وصف بالتكلم من أوصاف الكمال، وضده البكموإن لم يكن صوت المعين قديماً، وال
 -، فقـد قـال الإمـام الشـافعي ـ  سبحانه وتعالىـ أوصاف النقصان، وهو متكلم بكلام يليق بذاته 

وأن القـرآن مـن كلامـه، وكلامـه غيـر مخلـوا، وقـد   ,ن كلام اللـه صـفة لـهإفي ذلك:  -رحمه الله 

                                                           

 (.312-13/163) تيمية إبن فتاوى مجموعة :انظر (1)
 (. 184-1/183) الطحاوية العقيدة شرح :انظر (3)
 البكري، القرشي، حسين بن عمر بن محمد الدين فخر الفنون، صاحب الكبير العلامة هو: الرازي( 2)

 بين وظهرت تأليفاته، بكثرة العلماء بين وبرز ،(هـ344) سنة ولد الكبير، المفسر الأصولي، الطبرستاني،
 المللفين ومعجم ،(3/31) الذهب شذرات: في ترجمته انظر السنة، عن انحرافات آرائه
 (.6/312) الأعلام ،و(11/85ج/6م)
 (.1/182) الطحاوية العقيدة شرح (4)
 (.175) الحسيني هاشم والمعتزلة، الأشاعرة بين الشيعة( 3)



154 

 

فصــوت القــارئ مخلــوا  -صــوت القــراء والقــرآن  وهــو يفــرا بــين -كفــر مــن قــال بخلــق القــرآن 
فـي ذلـك: )القـرآن كـلام اللـه  -رحمـه اللـه  -، وقال أبو حنيفة (1)والمقروء كلام الله غير مخلوا

.. ولفظهــا بــالقرآن .لســن مقــروءالأتعــالى فــي المصــاحف مكتــوب، وفــي القلــوب محفــوظ، وعلــى 
كلــم اللــه موســى تكليمــاً، وقــد كــان اللــه مخلــوا، وكتابتنــا لــه مخلوقــة، والقــرآن غيــر مخلــوا،... و 

 .(3)متكلماً ولم يكن كلّم الله موسى(
 ,فلـم يحـد عـن كـلام الإمـام ,كان شـافعي المـذهب  -رحمه الله  -وبما أن الشيخ عدي 

فقــد قــال فــي صـــفة الكــلام: ) أن اللــه تعــالى مــتكلم فــي  ,واعتقــد بمــذهب أهــل الســنة والجماعــة
: )صلى الله عليه وسلم(عدة أحاديث نبوية معززاً إجابتـه بهـا، منهـا قـول الرسـول  -رحمه الله  -، وذكر (2)الأزل(

 )يجمع الله الخلائق في صعيد واحد فينـاديهم بصـوت يسـمع مـن بعـد كمـا يسـمع مـن قـرب أنـا الملـك أنـا الـديان
ومـن تـولى اللـه خطـاه سـمعوا مـن ـ صـلوات اللـه علـيهم ـ ثم ذكر أن موسـى و جبريـل ومحمـد  (4)(

 .(3)عبارة ولاحكايةالله كلامه بعينه لا
 اعتقاده في القرآن. -ب

لقد عانت الأمّة الإسلامية من فتنة كانـت مصـدرها القـول بخلـق القـرآن فـي أواخـر عصـر 
، وقد تلقى هـذه الفكـرة الباطلـة مـن (6)التابعين، وكان أول من أظهر هذه الفتنة الجهم بن صفوان

                                                           

 والصفات، الأسماء صقر،و أحمد السيد: تحقيق ،(1/408) البيهقي بكر أبي الشافعي، الإمام مناقب( 1)
 (.232 - 233) البيهقي

 (.35-33) له القاري على شرح مع حنيفة أبو الأكبر، الفقه (3)
 (.ب21 ا) والجماعة السنة أهل عقيدة( 2)
 (.75) العباد أفعال خلق وفي( 580) برقم المفرد الأدب في البخاري رواه( 4)
 إلى مالكلا بتعريف الأشاعرة رأي إلى رأيه حرف فقد المخطوطة في أما ،(35) والجماعة السنة أهل عقيدة( 3)

 . الكلام لقضية الأشاعرة عرض أسلوب من ذلك إلى وما بالمعنى الكلام تعلق ومدى نفسي وغير نفسي
 الضال) الذهبي قال الجهمية، راس الراسب، بني موالي من السمرقندي صفوان بن جهم محرز أبو هو (6)

 الكفرية، آرائه ومن هـ137 معا قتيلا مات عظيماً، شراً  زرع وقد التابعين، صهار زمان في هلك المبتدع،
 والمعتزلة الجهمية تاريخ ،و(3/141) الأعلام: في ترجمته انظر (. تفنيان والنار الجنة وأن القرآن، خلق
(10.) 
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تقاده بخلق القرآن، وسكن الكوفـة خلفاء الأمويين بسبب اعالالذي هرب من  (1)الجعد بن درهم
 .(3)والتقى بالجهم ابن صفوان، وقتل جعد هذا على يد خالد القسري

ستطاع أصحاب فكرة خلق القرآن أن يستميلوا رأي المأمون الخليفة ا المطافوفي نهاية 
، والــذي تقلـــد مــذهب الاعتـــزال، وجــرت محنــة عظيمـــة فــي عصـــره، فــانبرى لتصـــديهم (2)العباســي
حتـى عـذب عـذاباً شـديداً  -رحمـه اللـه  -تهم إمام أهل السنة الإمام أحمد بن حنبـل ورفة فكر 
  .ولم يرجع عن رأيه ,على أيديهم

دلــوه فــي ذلــك وبــين عقيدتــه بأنــه: كــلام اللــه المنـــزل  -رحمــه اللــه  -وأدلــى الشــيخ عــدي 
حـرف وصـوت ، وأنه غير مخلوا منه بدأ وإليه يعود، تكلم بـه فـي القـدم ب)صلى الله عليه وسلم(على نبيه محمد 

، واستدل بنصوص عديدة منهـا الأحاديـث التاليـة: مـا (4)حرف يكتب وصوت يسمع ومعنى يعلم
، والظـاهر أن ( القـرآن كـلام اللـه نــزل غيـر مخلـوا منـه بـدأ و إليـه يعـود )أنه قال:  )صلى الله عليه وسلم(روي عن الرسول 

هــــذا الحــــديث الــــذي اســــتدل بــــه الشــــيخ عــــدي حــــديث موضــــوع ولربمــــا كــــان قــــول بعــــة أئمــــة 
بــل  ,)صلى الله عليه وسلم(لأن الخــوض فــي مســألة خلــق القــرآن لــم يكــن موجــوداً فــي عهــد الرســول   ســلمينالم

 ظهرت في أواخر عهد التابعين.
مــا تكلــم العبــاد بكــلام أحــب إليــه مــن   قــال: ) )صلى الله عليه وسلم(وهــو أن النبــي  ,ثــم ذكــر حــديثاً آخــر

عن النبي  ، وعزز جملة أدلته بدليل آخر مروي(3)( كلامه ولا رفع إليه كلام أحب إليه من كلامه
                                                           

 بين القرآن خلق فكرة وروج الصفات، في يشك وكان دمشق سكن ، مروان بني موالي من: درهم بن الجعد( 1)
 خالد به ضحى. خليلاً  إبراهيمَ  متخذاً  أو متكلماً  ـ تعالى ـ ككونه ، اً قاطع نفياً  الله صفات ونفى الناس،
 (.4/466) الأثير لابن الكامل: في ترجمته انظر  ،(هـ114) سنة النحر عيد يوم القسري

 ابن جعد قتل أمية، لبني مرات عدة الولاية تولى والكرم بالفصاحة اشتهر القسري، عبدالله ابن خالد هو (3)
 عمر بن يوسف سجنه مسيحية، كانت أمه لأن  بالزندقة أيضاً  هو أتهم الاضحى عيد يوم به مضحياً  درهم
 (.1/180) الذهب شذرات: في ترجمتهانظر  .يزيد بن الوليد أيام في قتله ثم الثقفي

( هـ180) سنة ولد العباسي، الخليفة الرشيد هارون ابن الملمنين، أمير جعفر، أبو المأمون، الله عبد هو( 2)
 بن وهاشم أبيه عن الحديث وروى والفلسفة والدين العلم قرأ الباذغيسية، بمراجل تسمى فارسية ولد أم وأمه
 الفلسفة كتب وخاصة العربية إلى كثيرة كتب ترجمت حكمه أيام وفي للترجمة، ديواناً  أنشأ وغيرهم، بشر

 ،و(بعدها وما10/384) والنهاية البداية: في ترجمته انظر. القران خلق ببدعة افتتن معتزلياً  كان اليونانية،
 (.10/383) النبلاء أعلام سير

 (.35-38) والجماعة السنة أهل عقيدة( 4)
 .وضعَّفَهُ ( 1/270) والصفات الأسماء في البيهقي رواه( 3)
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من قـرأ القـرآن وأعربـه كـان لـه بكـل حـرف خمسـون حسـنة، ومـن قـرأ ولحـن فيـه   أنه قال: ) )صلى الله عليه وسلم(
كان له بكل حرف عشر حسنات، أما أنـي لا أقـول: )ألـم( حـرف بـل ألـف حـرف ولام حـرف و 

 .(1)( ميم حرف
وء، وقـال: )إن الـتلاوة هـي المتلـو، وإن القـراءة هـي المقـر  ,ومن ثم فصل القول في القـرآن

وإن الكتابة هي المكتوب، وإن ما فـي المصـاحف وفـي صـدور الرجـال والـواح الصـبيان كـلام اللـه 
بـل هـو :  قولـه تعـالىك  ,مستدلًا على ذلك بأدلة من القرآن الكريم (3)بعينه لا عبارة ولا حكاية(

را  والطــور وكتــاب مســطور فــي:  قولــه تعــالىو  (2)آيــاتن بينــات فــي صــدور الــذين أوتــوا العلــم
ثـم خـتم كلامـه بقولـه: )وإن   (3)بـل هـو قـرآن مجيـد فـي لـوح محفـوظ:  قولـه تعـالىو  (4)منشور

 .(6) فإنه غير مخلوا( ,كل كتاب أنـزله على نبي من الأنبياء أو علم من المعلوم

 الفعلية الصفات في عدي الشيخ عقيدة:  السادس المطلب

، بحيــث إذا ـ ســبحانه ـ اللــه وإرادتــه الصــفات الفعليــة: هــي الصــفات التــي تتعلــق بمشــيئة 
 فعلها، وإن شاء لم يفعلها.تعالى  شاء الله

ومــن تلــك الصــفات الفعليــة التــي ذكرهــا عــدي فــي كتابــه عقيــدة أهــل الســنة والجماعــة مــا 
 يلي:

 :  ستواءالاأولًا: 
 -رحمهم الله  -بالكتاب والسنة وإجماع السلف تعالى  ستواء من الصفات الثابتة للهالا

فاعتقــادهم هــو أن اللــه مســتوٍ علــى عرشــه اســتواءً يليــق بذاتــه، مــن غيــر تكييــف ولا تمثيــل، ولا  ،
  تحريف، ولا تعطيل.

 ستواء صفة فعلية.والا

                                                           

 (.3058) برقم الإيمان شعب في البيهقي رواه( 1)
 (. 38عقيدة أهل السنة والجماعة )( 3)
 (. 45الآية )  سورة القصص، (2)
 (.3-1سورة الطور، الآيتان ) (4)
 (.31سورة البروج، الآية ) (3)
 ب(.26مخطوطة فيتسشتاين الثانية في برلين عقيدة أهل السنة والجماعة )ا ( 6)
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 .(1)ستقرارالارتفاع، الصعود، الاولهةً له أربع مدلولات: العلو،  
 ث سبل: بين آراء مفسري هذه الكلمة، فاختلفوا على ثلا اختلافوسببت هذه المعاني 

 عدم الجنوح إلى التأويل:  -1
كمــا أشــرنا ســابقاً، فــآمنوا بهــا وأمرّوهــا علــى ظاهرهــا، كمــا قــال فــي   ,وهــو مــذهب الســلف
 :(3)ذلك الإمام مالك ابن أنس

 .(2)والإيمان به واجب، والكيفية مجهولة، والسلال عنه بدعة( ,ستواء معلومالا)
 .(4)في التشبيه ستواء حذر السلف من الوقوعبالاومع الإيمان 

 التشبيه الصريح:  -3
 حيـــث شـــبهوا اســـتواء الخـــالق علـــى العـــرش، باســـتواء العبـــد علـــى  (3) كمـــا فعلـــه المشـــبهة

 ,وتـبعهم مـن ينتسـب إلـى الحـديث ,(6)سـتواءالاالكرسي، وذلك تمسكاً بالتفسـير الحرفـي لآيـات 
هشــــام ابــــن : مثــــال كأ  ,، وبعــــة المشــــبهة مــــن الشــــيعة(8)م الحشــــوية، كمقاتــــل ابــــن ســــليمانـوهــــ

 .(3)، وبعة من الكرامية أتباع ابن كراّم السجستاني(1)الحكم

                                                           

 (.14/414(، لسان العرب، إبن منظور )1/138( الرائد، جبران مسعود خليل )1)
بن أبي عامر  كالهجرة، أبو عبدالله، مالك بن أنس بن مال شيخ الإسلام، حجة الأمة، إمام دار هو( 3)

الأصبحي، كان أبوه من كبار علماء التابعين، مولد مالك على الأصح كان في سنة ثلاث وتسعين عام 
فأخذ الحديث عن نافع وسعيد  ,(، طلب العلم منذ صهرهرضي الله عنهموت أنس بن مالك الصحابي )
الزبير والزهري وغيره، جلس للإفتاء وهو ابن إحدى وعشرين سنة، وحدّث عنه  المقبري وعامر بن عبدالله بن

جماعة وهو حي شاب، وقصده طلبة العلم من الآفاا في آخر دولة أبي جعفر المنصور، وما بعد ذلك، 
هـ(، عن عمر ناهز الثمانين، من أجلّ 185سنة ) –رحمه الله  –وازدحموا عليه في خلافة الرشيد، توفي 

 وما بعدها(. 7/47ر أعلام النبلاء )يترجَمته في: سانظر  ته: الموطأ.مصنفا
 (.34) الآية الاعراف، سورة تفسير عند( 8/315) القرطبي الأحكام، آيات ( جامع2)
 الطبعة بهداد، الارشاد، مطبعة( 156) عبدالمحميد عرفان الدكتور الإسلامية، والعقائد الفرا في دراسات( 4)

 .هـ1278 سنة الأولى،
 كتاب و ،( 1/128) والنحل والملل الأهواء في الفصل بهام  للشهرستاني، والنحل، و الملل :(انظر3)

 (.303-157) عبدالحميد عرفان الدكتور الإسلامية، والعقائد الفرا في دراسات
 ( .464 – 462) الحضرمي خلدون بن محمد بن الرحمن عبد خلدون، ابن مقدمة( 6)
مقاتل بن سليمان الأزدي، البلخي، كان بليهاً، سريع البداهة، سأله المنصور يوماً: لما أبو الحسن،   هو( 8)

تهم أيضاً بالضعف، وقال وكيع: كان كذاباً، وعن أبي حنيفة اخلق الله الذبابة؟ فقال: ليذل به الجبارين، و 
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 التأويل:  -2
وهـــو مـــذهب المعتزلـــة، والأشـــاعرة، والماتريديـــة، فقـــد قـــال الشـــيخ العـــز بـــن عبدالســـلام: 

ستواء الوارد في الآيات والأحاديث الا، وقال: بأن (2).. (.)طريقة التأويل شرطها أقرب إلى الحق
 ستلاء( كما قال الشاعر:اهي ) إنما

 من غيـر سيـف ودم مهراا استـوى بشـر على العـراا

سـتواء علـى العـرش ورد فـي سـبع آيـات مـن كتـاب الايرى أن لفظ  النقليةوالمتمعن لادلة 
 .(4)ثم استوى على العرشستواء بلفظ واحد، من غير تحوير أو تبديل الاكلها تثبت تعالى   الله

، وهنـاك أمـر (3)وصرفه عن حقيقتـه ,المتواصل يوحي إلى القول بعدم التأويلفهذا التكرار 
ســـتواء فـــي القـــرآن إلا وقـــد أعقـــب بعـــد أدات الانتبـــاه ألا وهـــو أنـــه لـــم يـــرد لفـــظ الاآخـــر يســـترعي 

                                                                                                                                        

وخمسين ومائة، قال قال: أتانا من المشرا رأيان خبيثان: جهم معطل ومقاتل مشبه، مات مقاتل سنة نيف 
البخاري: مقاتل لا شيء البتة، له مصنفات عدة منها: التفسير الكبير، كتاب الناسخ والمنسوخ، كتاب 

(،و سير أعلام النبلاء 1/338جمته في: شذرات الذهب )ر ت انظر متشابه القرآن وغيرها من التصانيف.
(8/301.) 
 قف على ترجمته بعد مداومة بحث.من فقهاء الشيعة، لم أ :الشيعي الحكم بن هشام( 1)
أبو عبد الله، محمد بن كرام السجستاني، الزاهد، شيخ الطائفة الكرامية، كان من عباد المرجئة، قاله هو ( 3)

في العبر، وقال في المهني: محمد بن كرام السجزي، العابد، المتكلم، شيخ الكرامية، أكثر عن الجوبياري 
ومن الأحاديث أوهاها،  ،هااحبان: خذل حتى التقع من المذاهب أرد ومحمد بن تميم السعدي، قال ابن

وقال أبو العباس سراج: شهدت البخاري ودفع إليه كتاب ابن كرام يسأله عن أحاديث فيها الزهري عن سالم 
فكتب أبو عبد الله على ظهر كتابه: من حدث بهذا استوجب  ,عن أبيه يرفعه )الإيمان لا يزيد ولا ينقص(

الشديد والحبس الطويل، وقال ابن حبان: جعل ابن كرام الإيمان قولا بلا معرفة، وقال ابن حزم: الضرب 
قال ابن كرام: الإيمان قول بلسان وإن اعتقد الكفر بقلبه فهو ملمن، وقوله في الرب: جسم لا كالأجسام، 

وله، توفي سنة وكانت أفكاره هذه سبباً لحدوث فرا كلامية جرى بينهم ما لا يحبه الله ولا رس
 (.1/121هـ(.أنظر ترجمته في: شذرات الذهب )334)
 ( .28) القدسي شريفة أبي لابن المسايرة بشرح والمسامرة الهمام بن لكمال المسايرة( 2)
 ،(35) الآية الفرقان، سورة ،(3) الآية الرعد، سورة  ،( 2) الآية يونس، سورة ،(34) الآية الأعراف، سورة( 4)

 (.3)الآية طه، سورة ،(4) الآية الحديد، سورة ،(4) الآية السجدة، سورة
 - العلمية الكتب دار( 1/155) الهراس خليل محمد للشيخ القيم، لإبن النونية القصيدة شرح: راجع( 3)

 .بيروت
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استيلاء وقدرة على العرش لم يكن متأخراً عليه إلى ما بعد  الاستواءالتمهيل )ثم(، فلو كان معنى 
الـذي خلـق السـموات والأرض فـي سـتة أيـام ثـم اسـتوى :  قوله تعـالىك  ,الأرضخلق السموات و 
 .(1)على العرش

مبينــاً رأيــه فــي ذلــك بقولــه: )وأن الاســتواء مســألة  -رحمــه اللــه  -وقــد ذكــر الشــيخ عــدي 
أحـاط  كيـفالله على عرشه، بائن عن خلقه، كما وصف نفسه في كتابه، وعلى لسـان نبيـه، بـلا  

(، وبعــد (3)الــرحمن علــى العــرش اســتوى: تعــالى  وهــو بكــل شــيء علــيم قــالبكــل شــيء علمــاً، 
؟  حيــث قالــت: يارســول اللــه كيــف اســتوىـ   رضــي اللــه عنهــا ـ ذلــك اســتدل بحــديث أم ســلمة 

الإسـتواء معلوم،والكيـف مجهـول، والإيمـان بـه واجـب، والسـلال عنـه بدعـة، والجحـود لــه   قـال: )
 .(4(، )2)( كفر

  :زولثانياً: صفة النـ
  بالنصوص صفة النـزول، نـزولًا لا ندرك كيفيتهـ عزّ وجلّ ـ من الصفات الفعلية الثابتة لله 

وليســت هــي بمعنــى نـــزول الرحمــة، أو ثوابــه،   , (3)لــيس كمثلــه شــيء، وهــو الســميع البصــيرلأنــه 

                                                           

 (.2) الآية يونس، سورة( 1)

 (.3) الآية طه، سورة( 3)

 .البحث هذا من( 137) الصفحة في تخريجه سبق( 2)

 فقد ,برلين في الثانية فيتسشتاين مخطوطة في وأما ،(20) المحققة النسخة والجماعة، السنة أهل يدةعق( 4)
 عبر الأيادي تطاولت فقد ,نهجه عن تحريف وهذا والهلبة، العزة معنى على أو ستيلاءبالا ستواءالا أوّل
 المخطوطة في ورد ثحي ذلك عن تصن لم ومللفاته كتبه وحتى الجليل الشيخ هذا نهي لتحريف الزمن
 عن منـزهاً  ستواءً ا أراده الذي وبالمعنى ماله، الذي الوجه على العرش على مستوٍ  وأنه: )الشكل هذا بنحو

 والكرسي، واللوح العرش وحملة بالعرش، العرش لحملة والقرار والحلول والتمكن والاستقرار المماسة
 سبحانه ـ الله بقدرة والمخلوقات المخلوقين ميعوج وراءها وما فيها وما بينهما وما والأرض والسموات
 فوا وهو) ذلك إلى أضاف ثم ،(وتعالى سبحانه الله بحكمة وموجودون الله قبضة في ومقهورون ،ـ  وتعالى
 أن يعرف نهجه دراسة خلال من علماً (. أ21 ا.. ( ) والعظمة العزة معنى على شيء كل وفوا العرش
 لايلول أنه الكتاب نفس من عدة مواضع في وتكراراً  مراراً  صرح هلأن  عنده من ليست الإضافة هذه

 !.تكييف ولا تأويل غير من ظاهرها على يمرّها بل ,الصفات
 (.110) الآية الشورى، سورة( 3)
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زل إلــى ينـــ عــزّ وجــلّ ـ ، فالأحاديــث تــدل علــى أن اللــه (1)كمــا ذهــب إليــه بعــة الفــرا الإســلامية
 سماء الدنيا كل ليلة كيف شاء، وكما شاء، فيهفر لمن يشاء من عباده المذنبين والمخطئين.
، (3)ومذهب السـلف إثبـات هـذه الصـفة كمـا يليـق بذاتـه، وإلـى ذلـك ذهـب الإمـام أحمـد

 وغيرهم. ,(4)، وابن خزيمة(2)وكذا الترمذي
 ,الجماعـة يعتقـدون نــزول اللــهن جمهـور أئمــة أهـل السـنة و إ) : وقـال الإمـام ابـن عبـد البـر

والمجـيء الاسـتواء ويصدقون بذلك دون تكييف، وأن القـول فـي كيفيـة النــزول كـالقول فـي كيفيـة 
 .(3)والحجة في ذلك واحدة(

فمنها حديث  ,)صلى الله عليه وسلم(وقد استدل أهل السنة بجملة أحاديث صحيحة مروية عن الرسول 
ك وتعالى كل ليلة إلى سماء الـدنيا حـين يبقـى قال: )ينـزل ربنا تبار  )صلى الله عليه وسلم(أبي هريرة أن رسول الله 

ثلث الليـل الآخـر فيقـول: مـن يـدعوني فأسـتجيب لـه، مـن يسـألني فأعطيـه، مـن يسـتهفرني فـأغفر 
 .(6)له(

نــزولًا يليـق بذاتـه مـن غيـر تعـالى  صـفة النــزول للـه -رحمه اللـه  -وقد أثبت الشيخ عدي 
الســابق الــذكر، وعــدة روايــات وأحاديــث معرفــة الكيــف، واســتدل علــى ذلــك بحــديث أبــي هريــرة 

إن اللـه تعـالى ينــزل فـي كـل ليلـة إلـى السـماء الـدنيا..  : ))صلى الله عليه وسلم(وقـول النبـي  حيث قال: )  أخرى
( وأورد الحديث المروي عن أبي هريرة المذكور في البخاري بثلاث طرا أخرى متصلة  الحديث

وأن إسـناده كـان متصـلًا  ,الحـديثكان يـروي   -رحمة الله  -سنده به، وهذا يدل على أن عدياً 
، وعـزز (8)كما يتبين من السند المذكور بثلاث طرا مختلفة مروية عنـه  ,بكبار رجالات الحديث

                                                           

 حديث شرح( )3/276) تيمية ابن فتاوى و ،(1/133) الأشعري الحسن أبو الإسلاميين، مقالات (1)
 (.النزول

 .الفقي حامد محمد: تحقيق( 1/35) يعلى أبي بن محمد ة،الحنابل طبقات( 3)
 . عطوة إبراهيم: تعليق( 2/41) الترمذي سنن( 2)
 .الهراس محمد: تعليق ,(133) خزيمة ابن الرب، صفات وإثبات التوحيد( 4)
 .البكري محمد العلوي مصطفى: تحقيق ،(8/142) البر عبد ابن التمهيد،( 3)
 .(837) برقم مسلم ،(1143) برقم البخاري رواه( 6)
 الآيات حذفت فقد ,المخطوطة في وأما ،(المحققة النسخة( )23-21) والجماعة السنة أهل عقيدة( 8)

 الناس بين وانتشرت البدع ظهرت فلما(: )ب21 ا) المخطوطة في وورد النـزول على تدل التي والأحاديث
 لا إننا: )قوله أسطر بثلاث الكلام هذا قبل ورد أنه علماً  ،(التأويل إلى الحق أهل فزع والتعطيل التشبيه
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( أنـه قـال: )قـال رسـول اللــه رضـي اللـه عنـهالحـديث السـابق بحـديث آخـر مـروي عـن أبـي هريـرة )
ر مــن الليــل يقــول: أنــا الملــك إن اللـه تبــارك وتعــالى ينـــزل إلــى الســماء الــدنيا ثلــث الأخيــ : ))صلى الله عليه وسلم(

العلام، ومن ذا الذي يدعو فأستجيب له، ومن ذا الذي يسألني فأعطيه، من ذا الـذي يسـتهفرني 
وذكر عدة أحاديث أخـرى للنــزول رويـت  ,(3)((1)( فأغفر له، فلا يزال كذلك حتى يطلع الشمس

يـر تكييـف ولا تمثيـل ولا كمـا جـاء مـن غ  ,ثم قال: )وما كـان مثلـه نـلمن بـه ونمـره ,بطرا مختلفة
 .(2)تشبيه(

                                                                                                                                        

 بمنهي التلاعب ومدى المخطوطة هذه على دخل الذي التحريف مدى يوضح فهذا ,(للتأويل نتعرض
 . العقيدة في عدي الشيخ

  (.446) برقم الترمذي رواه( 1)
  (.24) والجماعة السنة أهل عقيدة( 3)
  (.23) السابق المصدر( 2)
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 الثالث المبحث

 عز  وجل   الله رؤية
 

فـــي الآخـــرة، تعـــالى  شـــتهل البـــاحثون مـــن أهـــل علـــم الكـــلام والحـــديث بمســـألة رؤيـــة اللـــها
وطالمـــا أثـــرت هـــذه المســـألة فـــي مســـائل عقديـــة هامـــة، وقـــد قـــال بثبـــوت الرؤيـــة الصـــحابة الكـــرام 

 .(1)يثوالتابعون وأئمة الفقه وأهل الحد
قولـه روي عن أبي بكر الصديق، وحذيفة بن اليمان )رضي الله تعالى عنهما( فـي تفسـير 

أن الحسنى الجنة، والزيادة هو النظر إلى وجه الباري  (3)للذين أحسنوا الحسنى وزيادة:  تعالى
 .(2)ـ عزّ وجلّ ـ 

وجـوه يومئـذ  : قولـه تعـالىأنـه قـال فـي تفسـير  (4)ومن التابعين روي عن الحسن البصري
، وقال (6)(ـ عزّ وجلّ ـ ، )ناضرة: أي حسنة حسنها الله بالنظر إلى ربها (3)ناضرة إلى ربها ناظرة

، وقـال الإمـام الشـافعي (8)يوم القيامة بأعينهم ـ عزّ وجلّ ـالإمام مالك: إن الناس ينظرون إلى الله 
، وكـان هـذا هـو (7)(تعـالى  د اللـه: )لـو لـم يـوقن محمـد بـن إدريـس أنـه يـرى اللـه لمـا عبـ في ذلك

 . (5)رأي الإمام أحمد بن حنبل

                                                           

 وشرح ،(307-1/308) الطحاوية العقيدة وشرح ،(152-4/153) التفتزاني المقاصد، شرح :انظر (1)
  (.184) اللقاني إبراهيم بن عبدالسلام للشيخ التوحيد جوهرة

 (.36) الآية يونس، سورة( 3)
 .القحطاني سعيد بن محمد: تحقيق ،(482 ، 481) الرقمان حنبل، بن أحمد بن الله عبد السنة،( 2)
 انظر (.هـ110) سنة توفي زاهد، فقيه، ثقة، الأنصاري، البصري الحسن أبي بن الحسن التابعين سيد ( هو4)

 .عوامة محمد: تحقيق ,(1/163) حجر لابن التهذيب: في ترجمته
 (.32 ،33) الآيتان القيامة، سورة( 3)
 (.485) الرقم حنبل، بن أحمد بن الله عبد السنة،( 6)
 .الفقي حامد محمد: قيقتح ,(334) الآجري الشريعة،( 8)
 .المدخلي ربيع محمد الدكتور: تحقيق ,(3/347) الأصفهاني، إسماعيل المحجة، بيان في الحجة( 7)
 (.411) رقم حنبل بن أحمد بن لله عبدا السنة،( 5)
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 ,ودخلوا في تفاصيل كيفية الرؤيـة ,وفصلوا القول فيها ,وقالت بذلك الأشاعرة والماتريدية
وقــالوا: لا يشــترط أن يكــون المرئــي فــي مكــان  ,فقــالوا: إن الرؤيــة تكــون بــلا كيــف وضــبع للعــين

لا تكـون فـي غايـة القـرب والبعـد واتصـال الشـعاع مـن العـين إلـى وجهة ومقابلة من الرائـي بمسـافة 
 .(1)ولا يلزم هذا في ذات الباري حتى يلزم محالاً  ,المرئي إنما هذا في حقنا

واســتدل المعتزلــة ومــن وافقهــم فــي نفــي الرؤيــة بشــبه منهــا عقليــة وأخــرى ســمعية، وأسســوا 
 براهينهم العقلية  على أسس ثلاثة:

 شبهة مقابلة.  -1
 نطباع وكلاهما في حق الباري محال فيستحيل رؤيته. والاشبهة اتصال الشعاع  -3
شـــبهة الموانـــع: وهـــي أنـــه لـــو جـــازت رؤيتـــه لـــدامت لكـــل ســـليم الحاســـة فـــي الـــدنيا  -2

والآخرة، فيلزم أن نراه الآن وفي الجنة علـى الـدوام، وقـد رد كلامهـم هـذا بأنـه قيـاس الشـاهد علـى 
 :، ومن أدلتهم السمعية(3)يته لا تكون كرؤيتناوهو ممتنع وأن رؤ  ,الهائب

  (2)لا تدركه الأبصار:  قوله تعالى
وقال رب أرني انظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر :  قوله تعالىو 

 .(4)مكانه فسوف تراني
ليــه ع ـ ورد علــيهم بــأن الــدليلين حجــة علــيهم ولــيس لهــم، فــلا يعقــل أن كلــيم اللــه موســى

لـه: لـن ترانـي، ولـم يقـل تعـالى  لم ينكر عليه سلله، وقالتعالى  يطلب طلبا محالًا، واللهـ السلام 
 إني لا أرى.

 .(3)ولكن لا يحاط به لكمال عظمته وكبريائه ,وأجيب عن الآية الأخرى أنه يرى
فـي  وقـال: إن اللـه يـرىـ عزّ وجلّ ـ , رؤية الباري  -رحمه الله  -وقد أثبت الشيخ عدي 

 (1)وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة:  قوله تعالىالآخرة يراه الملمنون ويحجب عنه الكافرون ل

                                                           

 الإمام شرح) النسفية العقائد شرح ،(183-181) اللقاني عبدالسلام الشيخ التوحيد، جوهرة شرح :انظر (1)
 محمد بن محمد حفص أبو الدين نجم الشيخ ،( العقائد متن على التفتازاني محمد بن مسعود الدين سعد
 (.107-108) النسفي

 (.158-4/156) التفتراني المقاصد، شرح( 3)
 (.102) الآية الأنعام، سورة( 2)
 (.142) الآية الأعراف، سورة( 4)
 (.313-1/313) الطحاوية العقيدة شرح :(انظر3)
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، وكـذلك اسـتدل بحـديث شـريف آخـر (3)كلا إنهم عن ربهم يلمئـذ لمحجوبـون:  قوله تعالىو 
( قــالوا: لا  هــل تشــكون فــي رؤيــة الشــمس هــلّ مــن دونهــا ســحاب؟ : ))صلى الله عليه وسلم(حــين قــال الرســول 

لا يارســول اللــه،  ا:( قــالو  فهــل تشــكون رؤيــة القمــر هــلّ مــن دونــه ســحاب؟ اللــه، قــال: ) يارســول
 .(4)((2)فكذا لا تشكون في رؤية ربِّكم قال: )

                                                                                                                                        

 (.32-33) الآيتان القيامة، ورةس( 1)
 (14) الآية المطففين، سورة( 3)
 (.8425) برقم البخاري رواه صحيح حديث( 2)
(. وقد ذكر مسألة رؤية الله في مخطوطة فيتسشتاين الثانية هكذا: 21-20عقيدة أهل السنة والجماعة )( 4)

جنة جائزة عقلًا واجبة سمعاً، فيرى لا في ونلمن برؤيته في الدار الآخرة للملمنين بأبصارهم بعد دخولهم ال
مكان ولا في جهة ولا اتصال شعاع ولا ثبوت مسافة بين الرائي وبينه تعالى، وغير ذلك من أمارات 

أ( وهذا طرح الاشاعرة ومن والاهم، ويستفاد من هذه 28الحدود(، عقيدة أهل السنة والجماعة )ا 
لأن الشيخ عدي لم يكن   مباحث من قبل بعة الأشعريينالملحوظة أن مخطوطة فيتسشتاين زيدت عليها 

 أشعرياً.
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 الرابع المبحث

 والقدر القضاء
 

القضـاء والقـدر مــن الأمـور التــي أشـكلت علــى كثيـر مـن الــذين اشـتهلوا بعلــم الكـلام، وقــد 
كالجبريــة   ,لحــق بســبب تفســيراتها الخاطئــة لمعنــى القضــاء والقــدرانحرفــت فــرا كثيــرة عــن جــادة ا

 والقدرية والمعتزلة، عندما أطالوا البحث في أفعال العباد ومدى تعلق القضاء والقدر بها. 
 :ومعناها، فالإرادة تنقسم على قسمينتعالى  والحق أن ذلك راجع إلى إرادة الله

 إرادة كونية، خلقية:  -1
الشر كله بإرادته، إيجاداً وخلقـاً، فـلا  يجـري فـي ملكـه شـيء صـهير أو  فعلى هذا الخير و 

كبير سواء كان خيراً أو شراً، إيمانا أو كفراً، إلا بإرادته، ووفق حكمته، فمـا شـاء كـان ومـالم يشـأ 
 لم يكن.
 الإرادة الدينية الشرعية: -3

ا بالطاعـة ونهانـا عـن أمرنتعالى  وهي محبة المراد ورضاه، ومحبة أهله والرضا عنهم، فالله
لـذا فـالمرء يثـاب علـى الفعـل المـأمور بـه وعـن   ارتكاب المعاصي، ولـم يجبرنـا علـى فعلـه أو نهيـه

 (.رضي الله عنهموهذا رأي أهل السنة والجماعة ) ,اجتناب ما نهي عنه، ويأثم بالعكس
و خــالق كــل شــيء وربــه تعــالى  قــال ابــن تيميــة: )مــذهب أهــل الســنة والجماعــة، أن اللــه

مليكــه، لا رب غيــره، ولا خــالق ســواه، مــا شــاء كــان، ومــا لــم يشــأ لــم يكــن، وهــو علــى كــل شــيء 
، منهـــي عـــن معصـــيته )صلى الله عليه وسلم(قـــدير، وبكـــل شـــيء علـــيم، والعبـــد مـــأمور بطاعـــة اللـــه وطاعـــة رســـوله 

، فإن أطاع كان ذلك نعمة، وإن عصى كان مستحقاً للـذم والعقـاب، وكـان )صلى الله عليه وسلم(ومعصية رسوله 
، وكـــل ذلـــك كـــائن بقضـــائه وقـــدره، تعـــالى  بالهـــة، ولا حجـــة لأحـــد علـــى اللـــهللـــه عليـــه الحجـــة ال

ومشــيئته، وقدرتــه، لكـــن يحــب الطاعــة ويــأمر بهــا، ويثيــب أهلهــا علــى فعلهــا ويكــرمهم، ويــبهة 
المعصية وينهى عنها، ويعاقب أهلها ويهينهم، وما يصيب العبد من النعم فالله أنعم بها عليه، وما 

 .(1)ه ومعاصيه(يصيبه من الشر فبذنوب

                                                           

 (.7/62) تيمية ابن فتاوى( 1)
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ولــــم يخــــرج الشــــيخ عــــدي عــــن هــــذا المفهــــوم، فقــــد قــــال فــــي كتابــــه عقيــــدة أهــــل الســــنة 
والجماعــة: )لا خــالق شــيء غيــره، خلــق العبــاد وأعمــالهم، وقــدر أرزاقهــم وآجــالهم، فــلا يكــون فــي 
العــالم خيــر ولا شــر تقــع، ولا ضــر ولا ربــح ولا خســران، ولا جميــل عرفــان، ولا كفــر ولا إيمــان إلا 

 .(1)لله خلقه وقضاه وقدره وحكم به وأراده(وا
فـــالخير والشـــر كلـــه خلقـــاً و إيجـــاداً  ,وكـــان هـــذا الكـــلام متعلقـــاً بالقســـم الأول مـــن الإرادة

 بقضائه وقدره.
بـل نهـى عنهـا و كرههـا،  ,وقال عن الإرادة الدينية الشـرعية: )لكـن هـو لـم يـأمر بالمعصـية

 . (3)وتوعد بالعقوبة على فعلها(
 أن النهي عن الشيء لا يسـتلزم عدمـه، فاللـه سـبحانه -رحمه الله  -من كلامه والواضح 

إذ لـو أراد إرادة كونيـة لمـا   قد يأمر بشـيء كمـا أمـر بالإيمـان والطاعـة ولـم يـرد إرادتـه كونيـةتعالى 
إذ لــم يجبــر خلقــه علــى   وقــع الكفــر أبــداً، ونهــى عــن المعصــية والكفــر ولــم يجبــه كثيــر مــن خلقــه

 .(2)ذا لم يخلق فيهم القدرة على ذلكالطاعة، وك
فالله هو الخالق المطلق ولم توجد ذرة من العدم إلا بخلقه إياها، ومن ذلك فعـل العبـد، 
وهذا الإتجاه رد على المعتزلة الذين يزعمون أن العبد هو خالق فعله، وقرر أن قدرة العبد الحادثة 

ختيار فعله المنكرات، ويثاب علـى اختيـار ليست ملثرة في إيجاد الفعل، وأن العبد يعاقب على ا
حيــث قــال فــي بيــان مذهبــه   -رحمــه اللــه  -، وفصــل فــي ذلــك الشــيخ عــدي  فعلــه الصــالحات

 هذا:
ألا يعلـــم مـــن خلـــق وهـــو اللطيـــف )ولا يكـــون فـــي ملكـــه مـــالا يريـــد ولا يخلـــق مـــا لايعلـــم 

يـع العـالم كلياتـه وجزئياتـه، وأن لأنه ثبت بالبرهان العقلي والدليل القطعي أنه يعلم جم  (4)الخبير
القـــدرة لـــو لـــم يتـــأثر عنهـــا الكـــون كلـــه لأدى ذلـــك إلـــى أن القـــادر أعجـــز وأن الفـــاجر أقـــدر، وهـــو 

لأنهــم يحيطــون علمــاً بــأجزاء تفاصــيل مــا   محــال، وأن الأعمــال كســب للعبــاد ولا أنهــا خلــق لهــم
.. .علـــــم مـــــا يخلـــــقيصـــــدر عـــــنهم مـــــن الحركـــــات والســـــكنات، والخـــــالق لا يكـــــون خالقـــــاً حتـــــى ي

، ولأنه لا يريد شيئاً كرهها ولا ـ سبحانه وتعالى ـ وبالإكتساب يقع الثواب والعقاب، والكل خلق لله 
                                                           

 (.أ22 ا) والجماعة السنة أهل عقيدة( 1)
 (.أ22 ا) والجماعة السنة أهل عقيدة( 3)
 (.1/61) الطحاوية العقيدة شرح( 2)
 .(14) الآية الملك، سورة( 4)
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يفعــل إلا باختيــاره، ولــو لــم يــرد جميــع الكائنــات وتخليــق جميــع مــا أراد لكــان الــذي يريــده إبلــيس 
ر والقبـائح أكثـر مـن الخيـر، لأن الشرو   وجنوده أكثر من مراده، ولكان خلق غيره أكثر من خلقه

 .(1)فتعالى الله عما يقول الظالمون علواً كبيراً(
بل استدل بعدة أدلـة لإثبـات أن الضـلالة والهـدى بإرادتـه تعـالى،  ,ولم يكتف بهذا القدر

فـي  -رحمه الله  -وأن كل ما يصيب الإنسان من خير أو شر لا يخرج من قضائه وقدره، وقال 
 ذلك: 

للــه، والتســليم لأمــر اللــه، والصــبر علــى حكــم اللــه، والأخــذ بمــا أمــر اللــه، )الرضــا بقضــاء ا
والنهـــي عمـــا نهـــى اللـــه، وإخـــلاص العمـــل للـــه، والإيمـــان بالقـــدر خيـــره وشـــره، وحلـــوه ومـــره، قليلـــه 

، وأن مــا أصــابك لــم يكــن ليخطئــك، ومــا أخطئــك لــم تعــالى  وكثيــره، ومحبوبــه ومكرهِــهِ، مــن اللــه
فمــن يــرد اللــه أن يهديــه يشــرح صــدره للإســلام ومــن يــرد أن يضــله : ىقولــه تعــاليكــن ليصــيبك، ل

 .(3))(2)…يجعل صدره ضيقاً حرجاً 
سيكون مـن أمتـي قـوم يكفـرون  أنه قال: ) )صلى الله عليه وسلم(وعزز رأيه هذا بحديث مروي عن النبي 

يقولــون الخيــر مــن اللــه،  كيــف يقولــون؟ قــال: )  :قيــل يارســول اللــه ( باللــه تعــالى وهــم لا يشــعرون
 .(3(،)4)( ر من إبليس ومن أنفسنا، ثم يقرون على ذلك القرآن فيكفرون بالله وبالقرآنوالش

  : )إن الشر لو كان بهير إرادته لكان عاجزاً، والعاجز لا يكون إلهـاً  -رحمه الله -وقال 
 .(6)لأنه لا يجوز أن يكون في داره ما لا يريد، كما لا يجوز أن يكون في داره مالم يعلم(

                                                           

 (.أب24 ا) والجماعة السنة أهل عقيدة( 1)
 (.133) الآية الأنعام، سورة( 3)
 !.المخطوطة في أجدها ولم ،(32) والجماعة السنة أهل عقيدة( 2)
( عن رافع بن خديي بلفظ: )يكون في آخر 434/7831-3/432( رواه الديلمي في مسند الفردوس )4)

ون عدلًا لله في خلقه أمتي قوم يكفرون بالله وبالقرآن وهم لا يشعرون كما كفرت اليهود والنصارى، يجعل
،  4381،  4380وقوته ورزقه ويقولون: الخير من الله والشر من إبليس(، ورواه الطبراني في الكبير )

( في ترجمة عطية بن عطية: عن عطاء لا يعرف ، 3/101( من طرا، وقال الذهبي في الميزان )4383
 وأتى بخبر موضوع طويل(.

 (.ب-أ23 ا) والجماعة السنة أهل عقيدة( 3)
 (.ب23 ا) السابق المصدر( 6)
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لــو أراد اللــه أن لا  أنــه قــال: ) )صلى الله عليه وسلم(يل رابــع: وهــو حــديث مــروي عــن الرســول وأتــى بــدل
، وقــال بعــد أن ذكــر الحــديث: )... ولأنهــم فتكــوا فــي الكفــر فجعلــوا (1)( يعُصــى مــا خلــق إبلــيس

، فقالوا: أراد إبليس المعصـية فوجـدت، وأراد اللـه تعالى  إرادة إبليس وأنفسهم أقوى من إرادة الله
 .(3)ت، فجعلوا إبليس وأنفسهم أقوى من الله تعالى(أن لاتكون فكان
عــدة آيــات قرآنيــة مسـتدلًا بهــا علــى مــا ذكـره فــي مســألة القضــاء  -رحمــه اللـه  -ثـم ذكــر 

 قوله تعالى، و (2)وإن  من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننـزله إلاّ بقدر معلوم:  قوله تعالىك  ,والقدر
 :د الله وإن  تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من وإن  تصبهم حسنة يقولوا هذه من عن

 ، وعدة آيات قرآنية كريمة أخرى. (4)عند الله
على القدرية بقوله: )فلذلك كان الإيمان بالقـدر مـن أعظـم شـعب  -رحمه الله  -و ردّ  

شـريك  ، وأنهـا صـادرة عـن قدرتـه لاتعـالى  لأن من التوحيد إضافة الأفعال كلها إلى الله  الإيمان
 فقد أشرك به وكذّب بالقرآن والحديث شرفهما الله ,له فيها، فمن أضافها أو شيء منها إلى غيره

ولـذلك كانـت القدريـة مجوسـية هـذه   )صلى الله عليه وسلم(ورسـوله تعـالى  ، ومن كـذبهما فقـد كـذّب اللـهتعالى 
وس لكـل أمـة مجـ أنـه قـال: ) )صلى الله عليه وسلم(( عـن النبـي رضـي اللـه عنـهالأمة لما رواه حذيفة ابن اليمـان )

ومجـوس هــذه الأمـة الــذين يقولـون لا قــدر، مـن مــات مـنهم فــلا تشـهدوا جنــائزهم ومـن مــرض فــلا 
ـ سبحانه وتعالى ـ ، وهم شابهوا المجوس في قولهم للشر وللخير خالق، وقد أجزء الله (3)( تعودوهم

ما أصاب مـن مصـيبة فـي الأرض أن الجميع مكتوب مخلوا له بلا شريك له في ذلك، فقال: 
 .(6))(8) …في أنفسكم، إلا في كتابولا 

                                                           

 الأسماء في والبيهقي ،(615/1101-2/617) السنة أهل اعتقاد أصول شرح في اللالكائي رواه( 1)
 (.1/335) والصفات

 (.ب23 ا) والجماعة السنة أهل عقيدة (3)
 (.31) الآية الحجر، سورة( 2)
 (.87) الآية النساء، سورة( 4)
 (.1/73) المستدرك في والحاكم ،(4651) داود وأبو ،(3/76) لمسندا في أحمد الإمام رواه (3)
 (.33سورة الحديد، الآية )( 6)
 (.أ23 ا) والجماعة السنة أهل عقيدة( 8)
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 الأول المبحث

 بينهما والفرق والرسول، النبي تعريف
 

رتفــاع، فتكــون بمعنــى العلــو والرفعــة، وربمــا مــن النبــأ بمعنــى الاأي  ,النبـــي لهــة: مــن النبــاوة
أو وحي إليـه مـن ربـه، وهـي أيضـاً رفعـة لصـاحب ـ عزّ وجلّ ـ ,  ن النبوة إخبار عن اللهلأ  الإخبار
 . (1)النبوة

 .(3)الرسول لهة: مأخوذ من الرسالة، وهو الذي يتابع أخبار الذي كلفه بمهام وبعثه
والفرا بين النبي والرسول:) أن النبـي هـو مـن أوحـي إليـه بشـرع وإن  لـم يـلمر بتبليهـه، وإن 

 .(2) لك شاع أن )كل رسول نبي وليس كل نبي رسولاً((أمر بتبليهه فهو رسول، ومن ذ
 ,لـه تعريـف آخـر للفـرا بـين النبـي والرسـول -رحمـه اللـه  -لكن شيخ الإسلام ابن تيميـة 

) إن النبي هو الذي يـوحي إليـه اللـه، وهـو ينبـئ بمـا أنبـأه اللـه بـه، فـإن أرسـل مـع ذلـك إلـى : وهو
يهم فهـو رسـول، وأمـا إذا كـان يعمـل بشـريعة قبلـه ولـم من خالف أمر الله ليبلههم رسالة من الله إل

قولــه يرسـل هـو إلـى أحـد يبلهـه عــن اللـه رسـالة فهـو نبـي ولـيس برســول، واسـتدل علـى هـذا الـرأي ب
 .(4)وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته:  تعالى

بــل يــأمر  ,نــه لــم يرســل إلــى قــوم بــأمر جديــدلأ  ولا يســمى رســولاً  ,وقــال: إن النبــي مرســل
، فيفهم مما سبق أن الرسـول مـن أنــزل إليـه كتـاب (3)الملمنين بالحق الذي عرفوه من قبل مجيئه(

وشـرع مســتقل، وأن النبــي هــو مــن لــم ينـــزل عليــه كتـاب، وأوحــي إليــه أمــر توجيــه النــاس إلــى كتــاب 
ان أغلــــبهم يوجهــــون النــــاس إلــــى العمــــل أنـــــزل علــــى رســــول مــــن قبلــــه، كأنبيــــاء بنــــي إســــرائيل، فكــــ

 .(6)بالتوراة

                                                           

 (.نبأ) مادة( 1/164) منظور ابن العرب، لسان( 1)
 (.رسل) مادة( 11/374) منظور ابن العرب، لسان( 3)
 (.1/45) السفاريني الأنوار، لوامع( 2)
 (.33) الآية الحي، سورة( 4)
 .هـ1403 الاولى الطبعة - العربي الكتاب دار( 333) تيمية إبن النبوات،( 3)
 (.3/823) الشنقيطي الأمين محمد بالقرآن، القرآن إيضاح في البيان ضواء( أ6)
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وكــان مــا أمــلاه فــي كتابــه )عقيــدة أهــل الســنة  ,لــم يتطــرا الشــيخ عــدي إلــى هــذه المســألة
ولكننـا رأينـا أنـه لابـد مـن هـذا المبحـث كمـدخل صـهير  ,والجماعة( شـحيحاً فـي مسـائل النبـوات
 لموضوعات متداولة في هذا الفصل.
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 المبحث الثاني

 لناس إلى بعث الرسلحاجة ا
 

الإنسان عن سائر مخلوقاته، وأكرمه وأنعم عليه بالعقل، ليميز الخبيث عن تعالى  ميز الله
الطيــب والضــار عــن النــافع، إلا أن هــذا العقــل قاصــر عــن معرفــة أمــور غيبيــة، فلــه حــدود لا يمكــن 

لربمـا أدرك الإنسـان تعديتها لأنه يدرك المحسوسات، وما وراء المحسوسات نراه عـاجزاً حـائراً، و 
بفطرتـه أنـه مفتقـر إلـى العبـادة، وأنـه لـه خــالق أوجـده، أمـا مـا يجـب أن يعمـل تجـاه خالقـه وكيــف 

فكـل ذلـك لايـدرك , ، وأي درب يسلك العبـد لينـال رضـاه .... الـختعالى  يعبده، وماهي صفاته
ولكنهم ضلوا  ,اً وخالقاً بالعقول المجردة من إرشاد الرسل، ونجد كثيراً من الأقوام عرفوا أن لهم ربّ 

لأنهم بعد انحرافهم عاشوا في فترة من الرسل والرسالات، فهكـذا نجـد ضـلال   ولم يهتدوا سبيلاً 
، وأداء العبـادة لـه، وكـذا بالعقــل تعـالى  العقـل البشـري فيمـا يتعلـق بـالأمور الهيبيـة مــن صـفات اللـه

س مــن أنكـر اليــوم الآخــر كليــاً كمــا وحـده لا يــدرك أحــداث اليــوم الآخــر ومجرياتـه، وحتــى مــن النــا
قالوا إن هي إلا حياتنا حكاية عنهم: تعالى  سجله لنا ذلك القرآن الكريم وسموا بالدهريين، قال

ولكـــنهم  ,ومـــن النـــاس مـــن آمـــن بوجـــود حيـــاة أخـــرى بعـــد المـــوت ,(1)الـــدنيا ومـــا نحـــن بمبعـــوثين
ات التـي تـنظم علاقـة البشـر بعضـهم تصوروا ذلك عن طريق تناسـخ الأرواح، وكـذا بالنسـبة للتشـريع

ببعة، فقد تخبع جمع كثير في بيان الصالح من الأصلح والفاسد من الأفسد، وما هـو الطريـق 
نسـان  ... الـخ، ونـرى أنهـا تتجـدد متكـررة للإالأمثل للإنسان لاتخاذ تدابير يضمن حياة سعيدة 

 فيتسـارعونيظهـر فيـه فسـاد عظـيم، ثـم  ,في التشريع الوضـعي، فنـراهم يسـنّون قانونـاً لخدمـة النـاس
إلـــى تهيــّـره، وكـــل هـــذا دليـــل علـــى قصـــر العقـــل البشـــري، وتخبطـــه الـــدائم، ولـــولا بعـــث اللـــه الرســـل 

، فكان من رحمة اللـه بعبـاده بعـث الرسـل لهدايـة البشـر إلـى (3)لإنقاذهم لتمادى الإنسان في غيه

                                                           

 (.35) الآية  الأنعام، سورة( 1)
 جمال أختر الدكتور السلف، عقيدة من وموقفه عتقاديةالا هءوآرا القنوجي خان حسن صديق السيد راجع (3)

 (.254-252) لقمان
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ليهتدوا   حاجة الناس إلى بعثة الرسل مبيناً  -الله  رحمه -معرفة الحق، فقد قال الإمام ابن القيم 
 .(1)إلى معرفة الله وصفاته وشريعته: )إن تلك الحاجة فوا كل حاجة(

في حين أن قصور العقل البشري سمح لظهور جماعات تنادي بعدم حاجة الناس لبعث 
ع لأنهم لا يرون ذلك ضرورة، زاعمين أن العقل البشري كاف لكل أنوا   الرسل، ولا يلمنون بذلك

ذلــك تفصــيلًا وبــين حكــم وفوائــد البعثــة وحاجــة  -اللــه  رحمــه -المعرفــة، ولقــد عــالي ابــن القــيم 
 .(3)الناس إليها، ورد مزاعم منكري النبوات 
عقيــدة أهــل : هــذا الموضــوع فــي كتابــه  -رحمــه اللــه  -تنــاول الشــيخ عــدي بــن مســافر 

ومعرفـة الـدين ـ عـزّ وجـلّ ـ , البـاري  السنة والجماعة،  وجعلها طريقة مثلى لتلقـي الأوامـر، ومعرفـة
وأن طريق  :قال في معرفة الباري وصفاته وما إلى ذلك: )فصل ،والهداية إليه، وكيف سبيل النجاة

أو من سفير بينه وبين خلقه، وهو ما نطقت  , طريق السمع منه :أحدهما ,العلم به فمن وجهين
 .(2)(..  ـ عليهم الصلاة والسلامـ به كتبه، وأخبرت به رسله 

 

                                                           

 وعبدالقادر الأرناؤوط شعيب: تحقيق ,(1/36) الجوزية القيم ابن الإمام العباد، خير هدي في المعاد زاد( 1)
 .الأرناؤوط

 حامد مدمح: تحقيق ,(1/67) الجوزي القيم إبن نستعين، وإياك نعبد إياك منازل بين السالكين مدارج( 3)
 .الفقي

ب(. في الحقيقة إن الشيخ عدي لم يتناول فصل النبوات بصورة كاملة 20عقيدة أهل السنة والجماعة )ا  (2)
بل ذكر بعضاً من موضوعات النبوات بصورة متفرقة ومختصرة جداً، ولم أجد هذه الموضوعات  ,أو منفصلة

 د السلفي والباحث تحسين إبراهيم الدوسكي.في النسخة المحققة المطبوعة للشيخ حمدي عبدالمجي بتاتاً 
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 الثالث المبحث   

 الرسل ببعث الإيمان وجوب  
 

والثابــت أن مــن أعظــم نعــم اللــه علــى عبــاده، أن ميــزهم اللــه عــن كثيــر مــن خلقــه، بالعقــل 
ليستطيعوا تمييز الخبيث عن الطيب، والحق عن الباطل، وجعلهم الله مناط التكليف،   والتفكير

ولكــن مــن لطــف اللــه بعبــاده أن بعــث الرســل لهــم،  فالإنســان مــلتمن علــى فعلــه، يثــاب ويعاقــب،
لأن يلمنـوا بمـا  أقويـاء  داعـين واليكونـ  هداة مبشرين ومنذرين لهم، وكان الرسل مـن جـنس البشـر

، ولكــي يطلعـوا علــى أمـور غيبيــة لـم تكــن تعـالى  وصـلت إليـه عقــولهم، وأيـدت مــن قبـل رســل اللـه
لولا هذه الرسالات لظل النـاس يتخبطـون فـي تحت مدركات عقولهم القاصرة أمام عالم الهيب، و 

بتعاد والالذا فالإيمان بالأنبياء والرسل وتصديقهم في إخبارهم واتباع ما أمروا به   الكفر والضلالة
كــل آمــن باللــه وملائكتــه وكتبــه   :قولــه تعــالىعمــا نهــوا عنــه أمــر واجــب علــى كــل مكلــف بدلالــة 

والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد : تعالى  وقال (1)ورسله لا نفرا بين أحد من رسله
قولـوا آمنـا باللـه ومـا : تعـالى  وقـال (3)منهم أولئك سوف يلتيهم أجورهم وكان الله غفوراً رحيماً 

أنـزل إلينا وما أنـزل إلى إبـراهيم وإسـماعيل وإسـحاا ويعقـوب والأسـباط ومـا أوتـي موسـى وعيسـى 
 .(2)لا نفرا بين أحد منهم ونحن له مسلمونوما أوتي النبيون من ربهم 

فالواجب هو الإيمان ببعث الرسل، وأنه أمر قد منّ الله على عباده بلطفه وكرمه أن بعث 
لهم هداة منهم، ويجب الإيمان بجميع المبعوثين من غير أن نفرا بينهم، وذلـك ركـن عظـيم مـن 

: )صلى الله عليه وسلم(فقـال الرسـول  ,عـن الإيمـان أركان الإيمان، فورد في حديث جبريل المشـهور حينمـا سـأل
 .(4))أن تلمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وبالقدر خيره وشره ... الحديث(

وهــو النبــوة والرســالة، والعلمــاء متفقــون  ,والأنبيــاء والرســل جميعــاً مشــتركون فــي قــدر واحــد
هــدور الــدم علــى كفــر مــن كــذب نبيــاً معلــوم النبــوة أو ســبّه أو انتقصــه، فالــذي يفعــل ذلــك كــافر م

                                                           

 (.373) الآية البقرة، سورة( 1)
 (.133) الآية النساء سورة( 3)
 (.126) الآية البقرة، سورة( 2)
 (.4653) داود وأبو ،(3) ومسلم ،(30) البخاري رواه( 4)
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إنّ الــذين يكفــرون باللــه ورســله ويريــدون أن  يفرقــوا بــين اللــه ورســله ويقولــون نــلمن :  قولــه تعــالىل
بــبعة الكتــاب ونكفــر بــبعة ويريــدون أن يتخــذوا بــين ذلــك ســبيلًا، أولئــك هــم الكــافرون حقــاً 

 .(1)وأعتدنا للكافرين عذاباً مهيناً 
.. فوجب الإيمان بالإلـه الـذي دعـوا إليـه ) . :-رحمه الله  -قال في ذلك الشيخ عدي 

أو بـين مـا قـالوا فـي  ,، فالإيمـان بهـم جميعـاً مـن غيـر تفريـق بيـنهم(3)والتصديق بما أخبروا به ...(
بوجوب  -رحمه الله  -فالدين عند الله الإسلام المرسل به إلى جميع الأنبياء، واستدل  ,التوحيد

عــن الإيمــان فقــال: لــه الرســول  )صلى الله عليه وسلم(ي ســأل الرســول الإيمــان ببعثــة الرســل بحــديث الأعرابــي الــذ
وذلك في معرض كلامه عن زيادة   (4) ((2): )... أن تلمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ... )صلى الله عليه وسلم(

 الإيمان ونقصانه.

                                                           

 (.130،131) الآيتان النساء، سورة( 1)
 ب(.23عقيدة أهل السنة والجماعة )ا  (3)
 سبق تخريجه قبل قليل.( 2)
 أ،ب(.26عقيدة أهل السنة والجماعة )ا  (4)
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 الرابع المبحث

 والرسل الأنبياء لمخالفي الله معاقبة
     

ويـــدخلوا بهـــم   ريـــق أمـــام النـــاسلينـــوروا الط  لقـــد أرســـل اللـــه الأنبيـــاء بالهـــدى وديـــن الحـــق
هو : تعالى  الطريق المستقيم، ويتركوا كل الطرا المعوجة الملدية إلى الضلال والهواية، فقد قال

، وإرسال النبي حجة على الناس لإلزامهم الطريق الذي (1)الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق
ومن يشاقق الرسول : تعالى  تاره، فقد قالأراده ربهم لهم، ومن يترك هدى الله يتركه الله وما اخ

ـــه الهـــدى ويتبـــع غيـــر ســـبيل المـــلمنين نولـــه مـــا تـــولى ونصـــله جهـــنم وســـاءت  مـــن بعـــد مـــا تبـــين ل
 .(3)مصيراً 

ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي  :تعالىمن يتبع غير هدى الله قال تعالى  ولقد هدد الله
، وعاقــب اللــه مخــالفي الأنبيــاء وأهلكهــم (2)جــاءك مــن العلــم مالــك مــن اللــه مــن ولــي ولانصــير

ذلــك مــن أنبــاء القــرى : تعــالى  بــأنواع شــتى مــن العقوبــات فــي الــدنيا ولعــذاب الآخــرة أشــد، قــال
نقصه عليك منها قائم وحصيد وما ظلمنـاهم ولكـن ظلمـوا أنفسـهم فمـا أغنـت عـنهم آلهـتهم التـي 

ر تتبيب وكذلك أخذ ربك إذا أخذ يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادهم غي
ألم ترَ كيف فعـل ربـك بعـاد إرم ذات : تعالى  ، وقال(4)القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد
 .(3)إنّ ربك لبالمرصادإلى قوله تعالى:  العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد

  والجماعــة فــي كتابــه عقيــدة أهــل الســنة -رحمــه اللــه  -وذكــر هــذا الأمــر الشــيخ عــدي 
فمـنهم مـن : تعـالى  حيث قال: )وأهلـك تعـالى مـن خـالفهم وعـاقبهم بـأنواع العقوبـات، لمـا قـال

أرســلنا عليــه حاصــباً ومهــنم مــن أخذتــه الصــيحة ومــنهم مــن خســفنا بــه الأرض ومــنهم مــن أغرقنــا 

                                                           

  (.37) الآية الفتح، سورة( 1)
 (.113) الآية النساء، سورة( 3)
 (.130) الآية البقرة، سورة( 2)
 (. 103-100) الآيات هود، سورة( 4)
 (.14-6) الآيات الفجر، سورة( 3)
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...(1),  فــدلّ  ,(رضــي اللــه عــنهم، ومــن صــدقهم )ـ  علــيهم الصــلاة والســلامـ ونجــى اللــه الأنبيــاء
 .(3)ذلك على صدقهم فيما قالوا ودعوا إليه(

 

 الخامس المبحث

 بالمعجزات هءأنبيا الله تأييد
 

 .(2)سم مأخوذ من العجز المقابل للقدرةاالمعجزة لهةً: 
: فهــي أمــر خــارا للعــادة، مقــرون بــدعوى النبــوة، والقصــد منهــا إظهــار صــدا وأمــا شــرعاً  

 .(4) تعالى المدعي أنه رسول أو نبي من الله
 وللمعجزة شروط ذكرت في المطولات منها: 

، يظهـــره علــــى يـــدي مــــدعي النبــــوة، تعــــالى  أن تكـــون المعجــــزة أمـــراً خارقــــاً مـــن اللــــه -1
كنبع الماء من بين أصابع الرسول   ,تصديقاً له في دعواه، سواء كان قولاً كمعجزة القرآن، أو فعلاً 

، فخرجت بذلك الكرامة التـي يظهرهـا ـ  ه السلامعلي ـ كعدم إحراا النار لإبراهيم,، أو تركاً )صلى الله عليه وسلم(
 الله على يدي ولي من أوليائه مع عدم ادعاء النبوة.

 أن تكون خارقةً للعادة التي اعتاد الناس عليها . -3
 أن لا تكون متقدمة على دعوى النبوة. -2
 .اأن تكون موافقةً لدعوى النبوة، وأن لا تكون مكذبةً له -4
 . (3)هاأن تتعذر معارضت -3

                                                           

 (.40) الآية العنكبوت، سورة( 1)
 (.أ22ا) والجماعة السنة أهل ةعقيد( 3)
 (.3/280) العرب لسان( 2)
 محمد بن على شريف للسيد وشرحه الإيجي الدين عضد المواقف، ،و(373) الجرجاني التعريفات،( 4)

 ( .347) الجرحاني
 ( المصدر السابق.3)
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لـه، قـال ـ سـبحانه ـ  وإظهار المعجزة يفيد العلم بصدا المبعوث، كمـا يفيـد تصـديق اللـه
 . (1)الجويني:إن ذلك بمنـزلة أن يقول )جعلته رسولًا، أو أنشأت الرسالة فيه(

لأن   عتقاد بخلافهالاقد أيد أنبياءه بالمعجزات واجب لا يجوز تعالى  والإيمان بأن الله
: تعـالى  لا يتم إلا بادعاء النبوة، ومن ثـم إظهـار المعجـزة، ليتبـين للنـاس صـدقه، قـالإثبات النبوة 

وتلــك حجتنــا آتيناهــا إبــراهيم علــى قومــه(3) مــا مــن نبــي إلاّ وأوتــي مــن  : ))صلى الله عليه وسلم(، وقــال الرســول
الآيـات مــا مثلــه آمــن عليــه البشــر وإنمــا الــذي أوتيتــه وحيــاً أوحــي إلــي فأنــا أرجــو أن أكــون أكثــرهم 

 .(2)( اً يوم القيامةتابع
إلــى موضــوع المعجــزة فــي كتابــه عقيــدة أهــل الســنة  -رحمــه اللــه  -وتطــرا الشــيخ عــدي 

ولكن باختصار شديد، فذكر أن الله أيدّ أنبياءه ورسله بالمعجزات الدالة علـى صـدا  ,والجماعة
علــيهم  ـفقــد قــال فــي ذلــك: )... الأنبيــاء  ,نبــوتهم، ولتكــون حجــة علــى مــن لــم يــلمن برســالاتهم

وظهـرت علـى أيـديهم المعجـزات  ـ تعـالى ـ,فإنهم دعوا الخلق إلى الإيمان باللـه ـ الصلاة والسلام 
إشارة إلى معجزة النبـي صـالح عليـه  -التي لا يقدر البشر على مثلها، كإخراج الناقة من الصخرة 

زة عيسـى معجـ -، وإحياء المـوتى  -معجزة موسى عليه السلام  -وقلب العصى حية  -السلام 
، وغيــر  – )صلى الله عليه وسلم(معجزتــا الرســول  –، وانشــقاا القمــر، ونبــع المــاء بــين الأصــابع  -عليــه الســلام 

 .(4)ذلك مما يدل على صدقهم .. (
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 (.3/185) المقاصد شرح( 1)
 (.72) الآية الأنعام، سورة( 3)
 (.325) ومسلم ،(4571) البخاري رواه( 2)
 (.ب23 ا) والجماعة السنة أهل عقيدة( 4)
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 السادس المبحث

 الأنبياء صفات
 

حميـــدة مميـــزون بهـــا عـــن بـــاقي  اً صـــفات وأخلاقــــ علـــيهم الصـــلاة والســـلام ـ إن لانبيـــاء 
، وهــــم (1)ه بــــذلك، فعــــرف عــــنهم الصــــدا، والأمانــــة، وتــــرك مــــا يقــــبح فعلــــهالبشــــر، وأكــــرمهم اللــــ

معصـــومون مـــن اقتـــراف الآثـــام، هـــذا بالنســـبة للعيـــوب الخُلُقيـــة، ومـــع ذلـــك فيجـــب ســـلامتهم مـــن 
البــرص، والجــذام، وكــذا الحــرف الدنيئــة،  :مثــل ,العيــوب الخَلقيــة ايضــاً، كــأنواع الأمــراض المنفــرة

 .(3)فيهم، من نحو كمال العقل، وشدة الذكاءويجب توفر سائر شروط النبوة 
النبــــوات كــــان  اتعموضــــو وكمــــا أشــــرنا ســــابقاً فإنمــــا وصــــل إلينــــا عــــن الشــــيخ عــــدي فــــي 

علـى ذكــر صـفة التبليــغ علـى أنهــا مـن أهــم صـفات ومهــام  ـ رحمــه اللـهـ لــذا فقـد اقتصــر   شـحيحاً 
نـا بصـدد دراسـة عقيدتـه والـذي لأن  ، فسوف نركز على ما ذكرهـ  عليهم الصلاة والسلام ـ الأنبياء

 .(2)يريد المزيد عن صفات الأنبياء يراجع المطولات
المراد من التبليغ هو: إيصال الرسول المبعوث كل ما أمر بتبليهه لهيره، وأن لا يخفي منه 
شيئاً، ولا يكتم ما أمر بتبليهه بحال من الأحوال، فـلا تحملـه رغبـة ولا رهبـة علـى أن يكـتم بعضـاً 

علـيهم الصـلاة ـ ، وعـدم التبليـغ مسـتحيل فـي حـق الرسـل (4)ي إليه وأمر بإبلاغـه إلـى غيـرهمما أوح
 لأن الله قد اصطفاهم لهذه المهام وبعدم التبليع تبطل النبوة ولا تبقى للرسالة معنى.ـ    والسلام

                                                           

 (.21/  13) تيمية بنلا الفتوى مجموع ينظر( 1)
 (.61/  3) المقاصد شرح:  ينظر( 3)
/  7(، والمواقف للجرجاني )181( لمزيد من المعلومات يمكن مراجعة: شرح العقيدة النسفية للتفتازاني )2)

(، ومقالات 336/  1(، ومنهاج السنة النبوية لابن تيمية )171ي )(، و شرح جوهرة التوحيد للقان362
 (.47الإسلاميين لأبي حسن الأشعري )

 ( .107) عليه الصاوي العلامة وحاشية الدردير أحمد سيدي البركات أبي البهية، الخريدة شرح( 4)
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واســتدل العلمــاء علــى اســتحالة عــدم التبليــغ فــي حــق الأنبيــاء عقــلًا ونقــلًا، فلــو ثبــت أنهــم  
لأنهـم مـأمورون   أو شيئاً أمروا بتبليهه، لكـان حتمـاً علـى المـلمنين أن يكتمـوا العلـم , موا العلمكت

والخيانــة  ,، وعــدم التبليــغ خيانــة(1)باتبــاع الرســل، مــع أن الأحاديــث صــريحة فــي لعــن كــاتم العلــم
 .(3)مستحيل في حقهم لعصمة الأنبياء

، ولا يـتم التبشـير (2) مبشرين ومنذرينرسلاً في حقهم أنهم: تعالى  فقد قال, وأما نقلًا 
إن الــذين يكتمــون مــا : تعــالى  فقــد قــال ,والتنــذير إلاّ بــالتبليغ، ولقــد حــذر اللــه فــي كــتم مــا أنـــزله

أنــــزلنا مــــن البينـــات والهــــدى مـــن بعــــد مـــا بينــــاه للنـــاس فــــي الكتـــاب أولئــــك يلعـــنهم اللــــه ويلعــــنهم 
بـالتبليغ  )صلى الله عليه وسلم(، وأمر الرسولَ محمداً (3)إلا البلاغ وما على الرسول: تعالى، وقال (4)اللاعنون
 .(6)يا أيها الرسول بلغ ما أنـزل من ربك وإن لم تفعل فما بلهت رسالته: تعالى  حيث قال

 ـ  وأن ذلـــك مـــن مهـــام الأنبيـــاء ,موضـــوع التبليـــغ -رحمـــه اللـــه  -وقـــد ذكـــر الشـــيخ عـــدي 
حيـث قـال: )لقـد أنـذره بالإنـذار والتبليـغ   الأمانـة وأنهـم بلهـوا الأمـة وأدواـ عليهم الصلاة والسلام 

 .(8)والدعوة للكل إلى الإيمان(

                                                           

 (.3/33) الجوهرة على الباجوري( 1)
 (.107) الخريدة على الدردير( 3)
 (.163) الآية النساء، سورة( 2)
 (.153) الآية البقرة، سورة( 4)
 (.55) الآية المائدة، سورة( 3)
 (.67) الآية المائدة، سورة( 6)
 (.ب28 ا) والجماعة السنة أهل عقيدة( 8)
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 المبحث السابع

 المفاضلة
 

وربـك يخلـق مـا يشـاء : تعـالى  وفضل بعضهم علـى بعـة، قـال ,الخلقتعالى  خلق الله
لــه فــي وأخبرنــا ال ,(3)، وأجمعــت الأمــة علــى تفضــيل الأنبيــاء والرســل علــى ســائر البشــر(1)ويختــار

ولقد فضلنا بعة النبيين على بعةٍ محكم كتابه أنه فضل بعة النبيين على بعةٍ حينما قال: 
تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعة منهم من كلم الله ورفع : تعالى  وقال ,(2)وآتينا داود زبوراً 

ب ، ويجـــ(4)بعضـــهم علـــى بعـــة درجـــات وآتينـــا عيســـى ابـــن مـــريم البينـــات وأيـــدناه بـــروح القـــدس
:  قولــه تعــالىالإيمــان بجميــع الرســل والأنبيــاء مــن غيــر اســتثناء، والكفــر بأحــدهم كفــر بجمــيعهم ل

 آمن الرسول بما أنـزل إليه مـن ربـه والملمنـون كـل آمـن باللـه وملائكتـه وكتبـه ورسـله لا نفـرا بـين
 .(3)أحد من رسله

 .وقيل: لو أدى التفضيل إلى تنقيص المفضول لم يجز المفاضلة
بــأن النهــي عــن التفضــيل  (6): )لا تفضــلوا بــين أنبيــاء اللــه()صلى الله عليه وسلم(عــن قــول الرســول  وأجيـب

أو أريـــد التفاضـــل علـــى ســـبيل التـــنقص مـــن  : ، قلـــت(8)إنمـــا هـــو إذا كـــان مـــن جهـــة النبـــوة نفســـها
 المفضول عليه.

واختلف العلماء في مسألة المفاضلة بـين الملائكـة وصـالحي البشـر، فـذهب أكثـر أهـل  
ل صالحي البشر والأنبيـاء والأوليـاء علـى الملائكـة، وذهبـت المعتزلـة إلـى تفضـيل السنة إلى تفضي

                                                           

 (.67) الآية القصص، سورة( 1)
 (. 11/231) تيمية ابن فتاوى مجموع( 3)
 (.33) الآية الإسراء، سورة( 2)
 (.332) الآية قرة،الب سورة( 4)
 (.373) الآية البقرة، سورة( 3)
 (.3282) برقم ومسلم ،(2414) برقم البخاري( رواه 6)
-بيروت الفكر، دار( 6/446) العسقلاني حجر بن علي ابن أحمد البخاري، صحيح بشرح الباري فتح (8)

 .م3000 هـ1430 الأولى الطبعة لبنان،
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ومــنهم مــن وقــف ولــم يقطــع فــي ذلــك قــولًا، وزعمــت الشــيعة أن جميــع أئمــتهم  ,الأنبيــاء والأوليــاء
 (1)أفضل من جميع الملائكة والناس

ذا لـم يتطـرا وكـ ,المفاضـلة بـين الأنبيـاء أنفسـهم -رحمه الله  -ولم يذكر الشيخ عدي   
إلى مسألة المفاضلة بين الأنبياء والملائكة وصالحي البشر، وكذا في مفاضلة الصـحابة لـم يـذكر 

لــذا   وكــذا لــم يتطــرا إلــى موضــوع المفاضــلة بــين الإنــس والجــن, أهــل بــدر ولا أهــل بيعــة رضــوان
                               (3) نقتصر على ما ذكره ، وما وردنا منه للتعرف على منهجه في ذلك.

 الرسل بعد الخلق أفضل هم لصحابةا:  الأول المطلب

رضـوان ـ وهـم الصـحابة , موضـوع مـن هـم أفضـل البشـر بعـد الرسـل؟  ـ رحمه الله ـ أ ـ ذكر
حيــث وردت نصــوص كثيـــرة فــي أفضــليتهم، فــأورد البخــاري حــديثاً قــال فيـــه  ـ  اللــه تعــالى علــيهم

، قــال ابــن (2)الحــديث(..  م الــذين يلــونهم ثــم الــذين يلــونهم: )خيــر القــرون قرنــي، ثــ)صلى الله عليه وسلم(الرســول 
حجر في الفتح: )واقتضى هذا الحديث أن تكون الصحابة أفضل من التـابعين، والتـابعون أفضـل 

 .(4)من أتباع التابعين(
 ن :يالراشد ب ـ في أفضلية الخلفاء

بكر الصديق  أبو )صلى الله عليه وسلم(: إن خير هذه الأمة بعد النبي  -رحمه الله  -قال الشيخ عدي 
رضـي (، ثـم علـي )رضـي اللـه عنـه(، ثم عثمان )رضي الله عنه(، ثم عمر الفاروا )رضي الله عنه)

أنـه قـال: )خيـر النـاس بعـدي أبـو  )صلى الله عليه وسلم((، واستدل على قوله هذا بحديث ورد عـن النبـي الله عنه
  اء الأربعة، ثم عزز قوله في المفاضلة بين الصحابة وخاصة الخلف(6)((3)بكر ثم عمر ثم علي .. 

أنـه  )صلى الله عليه وسلم(( قـولًا جـاء فيـه أنـه سـمع مـن رسـول اللـه رضـي اللـه عنـهحيث ذكر أنـه روي عـن علـي )

                                                           

 (.446/ 6) حجر لإبن لباريا فتح:  راجع المعلومات من لمزيد( 1)
 للسفاريني البهية الأنوار لوامع ،و(11/230) تيمية بنلا الفتاوى مجموع: مراجعة يمكنه الإطالة يريد لمن( 3)

 (.432 ـ 414/ 3) الطحاوية العقيدة وشرح ،(3/264)
 (.2630) برقم البخاري رواه( 2)
 (.2630) الحديث( الصحابة فضائل كتاب) حجر ابن الباري، فتح( 4)
 يذكر ولم( 2658 ، 2633) البخاري ذكره عمر، ابن الله لعبد قول بل ,حديثاً  هذا يكون أن يثبت لم (3)

 (.رضي الله عنه) علي تفضيل فيها
 (.أ27 ا) والجماعة السنة أهل عقيدة (6)
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قـال: )إن اللــه تعــالى أمرنــي أن أتخــذ أبــا بكــر والــدا، وعمــر مشــيراً، وعثمــان ســنداً، وأنــت يــا علــي 
يبهضـهم إلا ظهراً، فهللاء الأربعة خلائف نبوتي وحجتي علـى أمتـي لا يحـبهم إلا مـلمن تقـي ولا 

 .(3(،)1) منافق شقي(
فقـد ورد فـي أبـي  ,(رضـي اللـه عـنهمولقد وردت نصوص كثيرة في أفضلية هللاء الأربعـة )

( حديث ورد في صحيح مسلم وغيره عن أنس بن مالك أن أبا بكر رضي الله عنهبكر الصديق )
لله لو أن أحدهم فقلت: يا رسول ا ,الصديق حدثه قال: نظرت إلى أقدام المشركين على رؤوسنا

، قـال  (2)فقـال: )يـا أبـا بكـر مـا ظنـك بـاثنين اللـه ثالثهمـا( ,نظر إلى قدميـه لأبصـرنا تحـت قدميـه
 )صلى الله عليه وسلم(، وقـال الرسـول (4)( وهـي مـن أجـلّ مناقبـهرضـي اللـه عنـهالنووي: فيه ذكر فضيلة أبي بكـر )

 .(3)الإسلام(في أبي بكر: )لو كنت متخذاً خليلًا، لاتخذت أبا بكر خليلًا، ولكن أخوة 
( عمــر، وســمي رضــي اللــه عنــهواتفــق أهــل العلــم علــى أن أفضــل الصــحابة بعــد أبــي بكــر )

فيه: )والذي نفسي بيده ما  )صلى الله عليه وسلم(لأنه كان يفرا بين الحق والباطل، وقال الرسول   عمر الفاروا
 (رضي الله عنه، وعن جابر بن عبدالله )(6)لقيك الشيطان قع سالكاً فجاً، إلا سلك غير فجك(

(: )رأيتني دخلت الجنة فإذا أنا  رضي الله عنهفي عمر بن الخطاب ) )صلى الله عليه وسلم(قال: قال رسول الله 
بالرميضــاء، إمــرأة أبــي طلحــة وســمعت خشــفة، فقلــت: مــن هــذا؟ فقــال: هــذا بــلال، ورأيــت قصــراً 
بفنائــه جاريــة، فقلــت: لمــن هــذا؟ فقــال: لعمــر، فــأردت أن أدخلــه فــأنظر إليــه فتــذكرت غيرتــك(، 

 .(8) : بأبي أنت وأمي يا رسول الله أ عليك أغار؟فقال عمر
: ) من يحفر بئر رومة فله )صلى الله عليه وسلم(( قول رسول الله رضي الله عنهوورد في فضائل عثمان )

، وقــال (7) فجهــزه عثمــان( ,الجنــة( فحفرهــا عثمــان، وقــال: )مــن جهــز جــي  العســرة فلــه الجنــة(

                                                           

 علي عن دمشق تاريخ في عساكر ابن أيضاً  ورواه علي، عن( 3/214) الفردوس مسند في الديلمي رواه( 1)
 (.14/62(، وعن حذيفة بن اليمان )44/115) و( 14/35)
 أ،ب(.27) الورقة والجماعة السنة أهل عقيدة( 3)
 (.3271) مسلم رواه( 2)
 (.146-13/143) للنووي مسلم صحيح شرح( 4)
 (.3272) مسلم رواه( 3)
 (.3256) مسلم رواه( 6)
 (.2685) البخاري رواه( 8)
 (.820) الصحابة فضائل في أحمد والإمام ،(3887) البخاري رواه( 7)
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قــال: … مــر وعلــي فســتر فخــذه فيــه حــين قــدم منـــزل الرســول وكــان بصــحبته أبــا بكــر وع )صلى الله عليه وسلم(
لأنـه تـزوج بنتـي   وكـان يسـمى بـذي النـورين (1)ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟()…
 ، ولم يرد قع أن رجلًا غيره تزوج من ابنتي نبي.)صلى الله عليه وسلم(الرسول 

( أنـه لـم يسـجد لصـنم قـع فـي حياتـه، وهـو رضي اللـه عنـهوأجل ما ورد في فضائل علي )
( أنـه قـال: رضـي اللـه عنـهفـي فضـل علـي ) )صلى الله عليه وسلم(وصح عن رسـول اللـه  أول صبي دخل الإسلام،

)لأعطين الراية أو ليأخذن الراية غداً رجل يحبه الله ورسوله(، أو قال: ) يحـب الله ورســولـــه يفتح 
، وفــي (3)الله عليه( فإذا نحن بعلي، و ما نرجوه فقالوا: هـذا علي، فأعطـاه الرايـة ففـتح اللـه علــيه(

 .(2)هـم أحاديث وآثار كثيرةفضـائلـ
أن تكـــون المفاضـــلة علـــى أســـاس القرابـــة رداً علـــى  -رحمـــه اللـــه  -ونفـــى الشـــيخ عـــدي 

الشيعة الذين فضلوا علياً على الثلاثة الآخرين بسبب القرابة، وقال معللًا ذلـك ومفنـداً هـذا الـرأي 
أولـــى  )صلى الله عليه وسلم(مـــا النبـــي لكـــان العبـــاس وحمـــزة ع ,بقولـــه: )إن التفضـــيل لـــو كـــان علـــى طريقـــة القرابـــة

 .(4)لأن العم أقرب من ابن العم(  بالتفضيل
 ج ـ  في أفضلية العشرة المبشرين بالجنة:

بعد أن فرغ الشيخ عدي من ذكر فضائل الخلفاء الأربعة، ذكر العشرة المبشرين بالجنـة، 
عمـر، حيـث قـال: )وأن العشـرة فـي الجنـة، أبـو بكـر، و   موحياً أنهم أفضل الصـحابة بعـد الخلفـاء

وعثمان، وعلي، وطلحـة، والزبيـر، وسـعد، وسـعيد، وعبـدالرحمن بـن عـوف، وأبـو عبيـدة عـامر بـن 
فهــللاء هــم العشــرة المبشــرون بالجنــة، وقــد جــاءت أحاديــث كثيــرة فــي كــل فــرد مــنهم   (3)الجــراح(

بمـا سـمعت أذنـايَ،  )صلى الله عليه وسلم(( قال: أشـهد علـى رسـول اللـه رضي الله عنهكحديث سعيد بن زيد )
بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعلي في الجنة،  أنه قال: أبو )صلى الله عليه وسلم(من رسول الله  ووعاه قلبي

                                                           

 (.3401) برقم مسلم رواه( 1)
 (.3404) برقم مسلم رواه( 3)
 وصحيح ،(13/144( )الصحابة فضائل كتاب) النووي بشرح مسلم صحيح: راجع المعلومات من لمزيد( 2)

 (.بعدها وما 8/247( ) صلى الله عليه وسلم النبي أصحاب فضائل كتاب) حجر ابن الحافظ بشرح البخاري
 (.ب27 ا) والجماعة السنة أهل عقيدة( 4)
 .السابق المصدر( 3)
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وعثمـــان فـــي الجنـــة، وطلحـــة فـــي الجنـــة، والزبيـــر فـــي الجنـــة، وعبـــدالرحمن فـــي الجنـــة، وســـعد فـــي 
 .(1)الجنة، وتاسع الملمنين في الجنة ورسول الله العاشر ... الحديث(

 (رضي الله عنهمخلاف بين الصحابة)حكم ما جرى من نزاع و : المطلب الثاني 

بعـده، ثـم  )صلى الله عليه وسلم(خيـر أمـة محمـد  -رضوان الله تعـالى علـيهم  -من المعلوم أن الصحابة 
الــذين يلــونهم، ثــم الــذين يلــونهم، وعلــى هــذا الأســاس حــذر الشــيخ عــدي الخــوض فيمــا دار بــين 

فــي ذلــك: )وأمــا  -رحمــه اللــه  -الصــحابة مـــن حـــروب وفــتن كــان ســببها الاجتهــاد، قـــال النــووي 
الحروب التي جرت، فكانت لكل طائفـة شـبهة اعتقـدت تصـويب أنفسـها بسـببها، وكلهـم عـدول 

ومتــأولون فــي حــروبهم وغيرهــا ولــم يخــرج شــيء مــن ذلــك أحــداً مــنهم عــن  - رضــي اللــه عــنهم -
جتهـــاد كمـــا يختلـــف المجتهــــدون الاالعدالـــة، لأنهـــم مجتهـــدون، اختلفـــوا فـــي مســـائل مـــن محـــل 

ولهذا اتفق أهل الحق ومن يعتد ..  مسائل الدماء وغيرها، ولا يلزم ذلك نقص أحدهمبعدهم في 
ـ  رضـي اللـه تعـالى عـنهم أجمعـينـ به في الإجماع علـى قبـول شـهادتهم وروايـتهم وكمـال عـدالتهم 

ولمـــا ثبـــت أنهـــم مجتهـــدون إن أصـــابوا فلهـــم أجـــران وإن أخطـــأوا فلهـــم أجـــر واحـــد، فالقاتـــل  ,(3)(
لــذا يجــب علــى المســلم أن يكــف عمــا يشــكك فــيهم بســبب مــا شــجر   م معــذوروالمقتــول مــنه

ها، والخوض فيه يلدي إلى تاريخبينهم، ويقر بأن ذلك كان فتنة أصابت الأمة في زمن حرج من 
عتقــاد بالشــبهات حــول الصــحابة وهــم بريئــون منهــا، وهــذا مــذهب أهــل الســنة والجماعــة الــذي الا

حيث نراه يقول: )والكف عن ما شجر   أهل السنة والجماعة أقره الشيخ عدي في كتابه عقيدة 
 .(2)ونشر محاسنهم( )صلى الله عليه وسلم(بين أصحاب الرسول 

فالواجب علينا ذكر محاسنهم وجهادهم بدلًا من إثـارة الفـتن و الشـبهات، ولا يخفـى أن 
هذا الدين الحنيف قد وصل إلينا عن طريقهم، وعلل الشيخ عدي ذلك بأن الصحابة مهفور لهم 

اً، وأن اللــه أخبــر نبيــه بمــا ســيجري بــين أصــحابه مــن بعــده، وأنــه يهفــر لهــم بســابقتهم فــي جميعــ
فــي ذلــك: )وأن اللــه قــد غفــر لهــم وعلــم نبيــه أنهــم ســيقتتلون، قــال  -رحمــه اللــه  -الــدين، فقــال 

                                                           

 وهو الجراح بن عامر عبيدة أبو وهو العاشر وفيه( 2848) برقم والترمذي ،(1/178) أحمد الإمام رواه( 1)
 .صحيح

 (.13/143) للنووي مسلم شرح( 3)
 (.أ25 ا) والجماعة السنة أهل عقيدة مخطوطة (2)
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ــــــــــة يهفرهــــــــــا اللــــــــــه لهــــــــــم بســــــــــابقتهم()صلى الله عليه وسلم(الرســــــــــول  ــــــــــين أصــــــــــحابي زل ،وقــــــــــال (1):)ســــــــــيجري ب
 .(2)((3)هنيهة يتلافاها الله لهم لسابقتهم( :)سيجري بين أصحابي)صلى الله عليه وسلم(النبي

ومــن أجــل ذلــك ولتعلقــه الشــديد ببنــي أميــة يعــود ليـــرد علــى خصــومه الشــيعة، ولكــل مــن 
دانـــت لــــه نفســـه فــــي الطعـــن بعلــــي أو معاويـــة )رضــــي اللـــه عنهمــــا(، بـــأن يكفــــوا ألســـنتهم عنهمــــا 

تهدين، وقتالهم كـان باجتهـاد فيقول: )معاوية وعلي )رضي الله عنهما( كانا إمامين مج ,وغيرهما
لجلب الحـق لا لحظـوظ الأنفـس، ولـم يكـن أحـد مـنهم حريصـاً علـى قتـل أخيـه، وقـتلاهم جميعـاً 

 .(4)في الجنة(

 وولده ، عنهما الله رضي سفيان أبي بن معاوية خلافة حكم:  الثالث المطلب
 يزيد

الكلام على ذلك  عرف عن الشيخ عدي ولاؤه وحبه المفرط لبني أمية ورجالاته، وقد مر
فــي مباحــث ســابقة، لــذا نــراه يــذكر معاويــة بــن أبــي ســفيان وابنــه يزيــد، ويــدافع عــن معاويــة ويــذكر 
فضائله، وذكر هذا بعد أن فرغ من ذكر العشرة المبشرة، ويفهم من سياا كلامه أنه رتب معاويـة 

عقيـدة أهـل  :فـي كتابـهفيقـول  ,مباشرة بعد العشرة المبشرة في الأفضلية، وهذا مالم نـره عنـد غيـره
، كاتب وحي الله، )صلى الله عليه وسلم(السنة والجماعة ما نصه: )وأن معاوية خال الملمنين، رديف رسول الله 

، ومعاويـة بــن (3)بالجنـة، ومــات وهـو عنـه راضٍ( )صلى الله عليه وسلم(أمـين اللـه علـى وحيـه، شــهد لـه رسـول اللـه 
وحــده بأنــه ( صــحابي جليــل لا يقــدح فــي عدالتــه، ولكنــه لــم يخــتص رضــي اللــه عنــهأبــي ســفيان )

خــال المــلمنين، ولــم يعــرف عنــه أنــه لقــب بهــذا اللقــب، إلاّ مــاروى أن الأكــراد كــانوا يثنــون عليــه 
، وأورد هذا الشيء الشيخ عدي في فضائله، ولا توجد (6)بقولهم: )معاوية الخال ويزيد المفضال(

                                                           

 ( لم أجده بهذا اللفظ.1)
( عن حذيفة بن اليمان بلفظ: )يكون لأصحابي بعدي زلة يهفرها الله 2315( رواه الطبراني في الأوسع )3)

 لهم بصحبتهم(.
 (.أ25 ا) والجماعة السنة أهل عقيدة( 2)
 .السابق المصدر( 4)
 (.أ27( عقيدة أهل السنة والجماعة )ا 3)
 (.1/21) زيات حبيب الشرقية، الخزانة (6)
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 شـــهد لـــه بالجنـــة، إلا دخولـــه فـــي عمـــوم )صلى الله عليه وسلم(هنالـــك أحاديـــث صـــحيحة تثبـــت أن رســـول اللـــه 
 الصحابة المبشرين بها في القرآن والسنة. 

بهذا القدر بل حاول الدفاع عن يزيد بن معاوية، رداً علـى مـا  -رحمه الله  -ولم يكتف 
ذهب إليه الناس في أمره، واختلافهم فـي حكمـه، وكـان ذلـك بالأسـاس رداً مباشـراً علـى الـروافة 

إمـام ـ رحمـة اللـه عليـه ـ )وأن يزيـد بـن معاويـة الذين اتهموه بالكفر والزندقة، فنراه يقول فـي يزيـد: 
بن إمام، ولي الخلافة، وجاهد في سبيل الله، ونقل عنه العلم والحديث، وأنه بريء مما طعن فيه 

 .(1)(، وغير ذلك ومبعود ومهجور الطاعن فيه(رضي الله عنهن قتله الحسين )أالروافة من ش
رضـي في زمـن خلافـة عثمـان بـن عفـان ) هـ(33ولد يزيد بن معاوية بن أبي سفيان سنة )

هــ( كــان 45(، اتسـم يزيـد برجاحـة عقلـه، وسـعة نظـره، ومعرفتـه بخفايـا الأمـور، فـي سـنة )اللـه عنـه
هـ( رشح من قبـل أبيـه 36قائداً على رأس أول جي  إسلامي طالباً فتح القسطنطينية، وفي سنة )

صبح خليفـة للمسـلمين بطريقـة وراثيـة، هـ( أ60وبعة زعماء المسلمين نائباً للخليفة، وفي سنة )
(، وكذا وقعة الحرة، رضي الله عنهوحدثت في خلافته مشاكل وفتن عظيمة منها مقتل الحسين )

وشـــرب  ,فتراءاتبــالاوأصــبح هــذان الأمــران مستمســـكاً بيــد أعدائــه، يتهجمــون عليـــه بهمــا فرمــوه 
هـــ( تــوفي الخليفــة الأمــوي 64الخمـر، وتــرك الصــلاة، والفســق، وحتـى الكفــر والنفــاا، وفــي سـنة )

 ، وترك المسلمين مختلفين فيه على ثلاث فرا:(3)يزيد بن معاوية
 الفرقة الأولى: تقول: إنه كافر ومنافق خارج عن الملة، وهو قول الرافضة.

الفرقة الثانية: تقول: إنه رجل صالح وولي من أولياء الله، وله الفضل والأولوية في استلام 
وهـو مـا ذهـب إليـه كثيـر مـن أهـل الشـام،  ,ل في حقه كذب واختلاقات باطلـةالحكم، وكل ما قي

 . ـ رحمه اللهـ وهم مليدوا الحزب الأموي، وكـان هذا رأي الشيخ عدي 
الفرقة الثالثة: تقول: إنه ملك من ملوك المسلمين، وكانت له أخطاء وهفوات ربمـا تـلول 

لم، ولا يكفـــر المســـلم بالـــذنوب إلـــى الفســـق، وهـــو غيـــر معصـــوم، فمثلـــه كمثـــل أي شـــخص مســـ
 نه ولي من أولياء الله.إوالمعاصي، ولا نقول 

                                                           

 (.أ25 ا) والجماعة السنة أهل عقيدة( 1)
 (.4/23) النبلاء أعلام وسير ،(7/150) والنهاية البداية: نظرا( 3)
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وورد فــي خضــم هــذا العــراك حــول يزيــد تســاؤل آخــر ألا وهــو: هــل يجــب علــى المــرء أن 
فاختلف المسلمون علـى ثلاثـة أقـوال وفـق مـاذهبوا إليـه فـي حكمهـم علـى  ,يبهة يزيداً أو يحبه؟

 فقالوا: ,يزيد
 شخص ملعون لايجوز للمسلم أن يحبه، بل يجب لعنه وبهضه. القول الأول: إنه

 لأنه من أفاضل المسلمين.   القول الثاني: قالوا بوجوب محبته
 .(1)القول الثالث: قال أصحاب هذا الرأي بعدم حبه وعدم بهضه أيضاً 

أنه مسلم لم يخرج عن الملة، فلا يجوز لعنـه  -والله أعلم  -والراجح في يزيد بن معاوية 
لورود نصوص كثيرة تحرم لعن المسلم، وكذا نـبهة مـا صـدر مـن هفـوات ومـا حـدث فـي حكمـه 

علمـاً أن علمـاء الجـرح تعـالى  من فتن عظام، ونحب ما عمله من جهـاد وخيـر، وحكمـه إلـى اللـه
والتعـــديل ضـــعفوه ولـــم يـــروه أهـــلًا لأن  يـــروى عنـــه الحـــديث، فهـــو لـــيس بثقـــة عنـــد أهـــل الحـــديث 

، وأمـا دفـاع الشـيخ عـدي (3)وقال أحمد بن حنبل: )لا ينبهي أن يـروى عنـه(ومقدوح في عدالته، 
فقد كان من منطلق ما ينطوي عليه قلبه من محبة بني أميـة  ,عن يزيد بن معاوية -رحمه الله  -

 من جهة، ولهلو الرافضة في ذمه من جهة أخرى.
 

                                                           

 محمد ،(ص) النبي وفاة بعد الصحابة موقف تحقيق في القواصم من العواصم: راجع المعلومات من لمزيد( 1)
 الرسائل ومجموعة ،غازي جميل محمد. د: تحقيق( بعدها وما 1/320) العربي إبن محمد بن الله عبد بن

 (.203) تيمية ابن الكبرى،
(، ورقم ترجمته 4/440عتدال في نقد الرجال، أبو عبدالله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي )م( ميزان الا3)

 (، تحقيق: علي محمد البجاوي.5834)
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192 

 

 الأول المبحث

 الموت وما يتعلق به
 

 وبيانه الموت، تعريف:  الأول المطلب

الموت: هو انقطاع تعلق الروح بالبدن، ومفارقة وحيلولة بينهما، وهو ليس بفناء محة، 
، والواجب هو التصديق بعموم فناء المخلوقـات (1)بل تبدل حال بحال، وانتقال من دار إلى دار

عــز مــن ـ وقــال  (3)إنــك ميــت وإنهــم ميتــون: تعــالى  رة، قــالبــالموت بعــد انتهــاء آجــالهم المقــد
سـتقراء نـرى فبالا، وعرف هذا بالبداهة أيضاً فلا نقـاش فيـه، (2)كل نفس ذائقة الموت: ـ  قائل

لحــق بهــا التهييــر، فنــرى أناســا كــانوا فــي الحيــاة ففــارقتهم الــروح وأصــبحوا جثثــاً يمئــات الحــالات 
 والبقاء. هامدة، ولم يكتب لأحد الخلود

والموت كما سبق حاصل بمفارقة الروح للجسد، والروح جسم لطيف شـفاف حـي لذاتـه 
مشتبك بالبدن اشتباك المـاء بـالعود الأخضـر، فبمفارقتـه الجسـد تنقطـع ترصـفه، والأعضـاء آلات 

، والموت بحد ذاته دليل على أنه عارض على الإنسان، وأن (4)للروح تستخدمها حسب مشيئتها
آخر، وهو أن الجسم ليس إلا حبساً للروح، وبانطلاقه منه يفنى الجسد ويبقى حقيقة  شيئاً هناك 

كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال : تعالى  الإنسان بتبدله من حال إلى حال، قال
 .(3)والإكرام

كلمتين موجزتين مثبتاً أن الموت حاصل لكل   -رحمه الله  -أورد في ذلك الشيخ عدي 
 .(6)فقال: )وأن الموت حق( ,وأنه حق إلهي يتصرف به في مخلوقاته ,شيء

                                                           

 القاهرة - وأولاده ورمدك مطابع في طبع( 4) الأنصاري عبدالله أبو الآخرة، وأمور الموتى أحوال في التذكرة( 1)
 .مصر -
 (.20) الآية الزمر، سورة( 3)
 (.173) الآية عمران، آل سورة( 2)
 .1583 بهداد - الاعظمي سلمان مطبعة( 100) الطائي الدين كمال المعاصرة، والفرا التوحيد في رسالة( 4)
 (.38 ، 36) الآيتان الرحمن، سورة( 3)
 !.المخطوطة في أجدها لمو  ،(25) والجماعة السنة أهل عقيدة( 6)
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 رد الروح إلى الجسد  :  المطلب الثاني

يحيـي العبـد المكلـف فـي قبـره بـرد الحيـاة إليـه، ويجعلـه مـن العقـل فـي مثـل تعالى  إن الله
د لـه فـي الوصف الذي عاش عليه، ليعقل ما يسأل عنه وما يجيبه، ويفهم ما آتاه مـن ربـّه ومـا أعـ

قبره من نعيم أو عذاب، وبالتالي لا يستوجب أن تكون تلك الحيـاة مثـل حياتنـا، فهـو عـالم آخـر 
 نلمن بما أُخبرنا من أحواله بالنصوص الشرعية الثابتة.

فـالمراد بالإمـاتتين  ,(1)ربنا أمتنـا اثنتـين وأحييتنـا اثنتـين:  قوله تعالىواستدل على ذلك ب
ماتة قبل مزار القبور، ثـم الإحيـاء فـي القبـر، ثـم الإماتـة فيـه أيضـاً، الإهو  والإحيائين في هذه الآية

ثم الإحياء للحشر، وقيل: ذكر الإحيـائين إحيـاء فـي الـدنيا وإحيـاء فـي القبـر، أمـا الإحيـاء الثالـث 
، وكمـا (3)لأنهم لما طلبوا ذلك كانوا فيها فـلا حاجـة لـذكرها   فلا يطلب ,والذي في اليوم الآخر

لكونه    فليس للعقل وقوف على كيفية عودة الروح إلى الجسد، وكيفية عذاب القبر ونعيمه أشرنا
ولا يقاس عليها الأمور العقلية أو البديهيـة،  ،لا عهد له في هذه  الدار، وهي من الأمور السمعية

 اللــهفهــو عــالم آخــر لا نقــدر أن نبنــي أمورهــا وأحــداثها علــى بــديهياتنا، والعلمــاء متفقــون علــى أن 
يعيد إلى الميت في القبر نوع حياة قدر مـا يتـألم ويتلـذذ، ويشـهد بـذلك الكتـاب والأخبـار تعالى 
 .(2)والآثار

أبدى الشيخ عدي رأيه في ذلك وبيّن عقيدته وأقرّ أن الروحَ ترجع إلى الجسد بعد الدفن 
ي الجسد، فتكون عقيدة أهل السنة والجماعة: )وإن الروح ترد ف: لهرض السلال، فقال في كتابه 

حيـث قـال: )ودليلنـا علـى   واسـتدل علـى قولـه هـذا بآيـة قرآنيـة(, لة للروح والجسـد جميعـاً المساء
 .(4))(3)يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا والآخرة : قوله تعالىذلك 

                                                           

 (.11) الآية غافر، سورة( 1)
 (.3/330) المقاصد وشرح ،(351) الجرحاني وشرحه، المواقف( 3)
 (.3/333) المقاصد شرح: راجع المعلومات من لمزيد( 2)
 (.38) الآية إبراهيم، سورة( 4)
 (.أ25 ا) والجماعة السنة أهل عقيدة( 3)
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  القبر سؤال:  الثالث المطلب

لكين في القبر حق، والإيمان به واجب و أن سلال الم -رحمه الله  -يرى الشيخ عدي 
 .(1)ذهب إلى القول به جميع أهل السنة والجماعة

، وما ذهب إليه الشيخ عدي وسائر (3)يقول الشيخ عدي: )وأن سلال منكر ونكير حق(
أهل السنة والجماعة من إثبات سلال القبر ثابت بالأدلة القطعية، فروي عـن أنـس أن رسـول اللـه 

فيأتيـه ملكـان  ,لعبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه أنه ليسمع قرع نعالهمقال: )إن ا )صلى الله عليه وسلم(
فأمــا المــلمن فيقول:أشــهد أنــه  ,)صلى الله عليه وسلم(فيقــولان: مــا كنــت تقــول فــي هــذا الرجــل محمــد  ,فيقعدانــه

نظــر إلــى مقعــدك مــن النــار قــد أبــدلك اللــه بــه مقعــداً مــن الجنــة فيراهــا ا :فيقــول ,عبداللــه ورســوله
وقول الشيخ عدي بإثبات سلال القبر رد على من أنكر سلال القبر من المعتزلـة  ,(2)جميعا ... (

ويزعمون أن الميت لا حس فيه وأصبح جماداً  ,والروافة والمبتدعين، وادعوا بأنه مخالف للعقل
 .(4)فكيف ينعم أو يسأل؟ ,لا حياة فيه

 وعذابه القبر، نعيم:  الرابع المطلب 

وعذابــه للميــت، كمــا هــو مــذهب أهــل الســنة والجماعــة، أثبــت الشــيخ عــدي نعــيم القبــر 
القبـر  ةحيث يقول الشـيخ عـدي فـي ذلـك: )وأن ضـهط   وأجماع الصحابة على ذلك دون نكير

يــللم  )صلى الله عليه وسلم(حـق، وأن عــذاب القبـر ونعيمــه حـق، وأن العبــد إذا عـذب فــي قبـره يــألم بقـول الرســول 
 .(3)الميت ما يللم الحي(

:  قولـه تعـالىف ،فـي إثباتـه، الكتـاب والسـنة، فأمـا الكتـابومسـتند أهـل السـنة والجماعـة  
 وحاا بآل فرعون سـوء العـذاب النـار يعرضـون عليهـا غـدواً وعشـياً ويـوم تقـوم السـاعة أدخلـوا آل

                                                           

 (.116-3/111) التفتزاني المقاصد، وشرح ،(3/383) الطحاوية العقيدة شرح :نظرا( 1)
 (.25) والجماعة السنة أهل عقيدة( 3)
 (.3780) برقم ومسلم ،(1284) برقم البخاري خرجه( أ2)
 (.3/112) المقاصد وشرح ،(7/215) المواقف شرح راجع (4)
 (.أ،ب25) والجماعة السنة أهل عقيدة( 3)
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فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون، يوم لا يهني عنهم  وقال:  ,(1)فرعون أشد العذاب
 . (3)ذين ظلموا عذاباً دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمونكيدهم شيئاً ولاهم ينصرون وإن لل

قــال الطحــاوي: )وهــذا يحتمــل أن يــراد بــه عــذابهم بالقتــل وغيــره فــي الــدنيا، وأن يــراد بــه 
 . (2)لأن كثيراً منهم مات ولم يعذب في الدنيا(   عذابهم في البرزخ، وهو أظهر

: )إن أحـدكم اذا )صلى الله عليه وسلم(ول اللـه ( قـال: قـال رسـرضـي اللـه عنـهفعن ابـن عمـر ) ,وأما السنة
مات عـرض عليـه مقعـده بالهـداة والعشـي إذا كـان مـن أهـل الجنـة فمـن أهـل الجنـة، وإن كـان مـن 

  .(4)أهل النار فمن أهل النار، يقال: هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة(
ر، فقـال: )إنهمـا يعـذبان ومـا يعـذبان فـي كبيـ ,مـر بقبـرين )صلى الله عليه وسلم(وعن ابـن عبـاس أن النبـي 

، قـال ابـن عبـاس: (3)أما أحدهما فكان لا يستنـزه من البول، وأمـا الآخـر  فكـان يمشـي بالنميمـة(
كان يعلمهم هذا الدعاء، كما يعلمهم السورة من القرآن: )اللهم إنا نعـوذ بـك مـن   )صلى الله عليه وسلم(أن النبي 

 ، والأحاديث في ذلك كثيرة متواترة.(6)عذاب جهنم، ونعوذ بك من عذاب القبر(
 
 

                                                           

 (.43،46) الآيتان غافر، سورة( 1)
 (.48 ـ 43) الآيات الطور، سورة (3)
 (.3/382) الطحاوية العقيدة شرح( 2)
 (.3766) برقم مسلم رواه( 4)
 (.317) برقم البخاري رواه( 3)
 (.350) برقم مسلم صحيح( 6)
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 الثاني ثالمبح

 بها يتعلق وما القيامة
 

 والحشر النشر:  الأول المطلب

، فالإيمان بحياة الآخرة بعـد المـوت ركـن مـن أركـان (1)النشر: هو إخراج الناس من القبور
 , تعـــــالى  لأن الإنســـــان يتمثــــل لأوامـــــر اللــــه   عتقاديــــةالاالإيمــــان، ويترتــــب عليـــــه جــــل المســـــائل 
وتكـــريم المطيـــع وإهانــــة  ,داً بيـــوم الجـــزاء، يـــوم إحقــــاا الحـــقويجتنـــب عـــن نواهيـــه إيمانـــاً واعتقــــا

ـــد قـــال لـــيس البـــرَّ أن تولـــوا : تعـــالى  العاصـــي، ويـــأتي الإيمـــان بـــه فـــي المرتبـــة الثانيـــة بعـــد التوحي
ـــر مـــن آمـــن باللـــه واليـــوم الآخـــر والملائكـــة والكتـــاب  وجـــوهكم قبـــل المشـــرا والمهـــرب ولكـــن الب

 .(3)والنبيين
علـــى الإيمـــان الجـــازم بـــاليوم الآخـــر، والبعـــث والجـــزاء، فالإيمـــان  وصـــحة الإيمـــان متوقفـــة

 بحياة أخروية واجبة.
حيـث قـال: )وأن البعـث بعـد المـوت    قرر الشيخ عدي وجوب الإيمان بالنشـر والحشـر

يـا ، وقد أجمع على ذلـك أهـل القبلـة كلهـم، ورد اللـه تعـالى علـى منكـري البعـث بقولـه: (2)حق(
ي ريب من البعث فإنا خلقناكم مـن تـراب ثـم مـن نطفـة ثـم مـن علقـة ثـم مـن أيها الناس إن كنتم ف

مضـهة مخلقـة وغيــر مخلقـة لنبــين لكـم ونقــر فـي الأرحـام مــا نشـاء إلــى أجـل مســمى ثـم نخــرجكم 
 وقــال ،(4)طفــلًا لتبلهــوا أشــدكم ومــنكم مــن يتــوفى إلــى أرذل العمــر لكــيلا يعلــم مــن بعــد علــمٍ شــيئاً 

قالوا أ إذا كنا عظاماً ورفاتاً أ إناّ لمبعوثون خلقاً جديداً، قل عليها:  في عرض شبهة والرد تعالى 
كونــوا حجــارة أو حديــداً أو خلقــاً ممــا يكبــر فــي صــدوركم فســيقولون مــن يعيــدنا قــل الــذي فطــركم 

 .(3)أول مرة فسينهضون إليك رؤوسهم ويقولون متى هو قل عسى أن يكون قريباً 
                                                           

 .القلم دار داوودي، عدنان: تحقيق( 115) الأصفهاني الراغب العلامة القرآن، ألفاظ مفردات (1)
 (.188) ةالآي البقرة، سورة( 3)
 (.أ20 ا) والجماعة السنة أهل عقيدة( 2)
 (.3) الآية الحي، سورة( 4)
 (.31-45) الآيات الإسراء، سورة( 3)
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  بوالحسا العرض:  الثاني المطلب 

فأمــا مــن أوتــي كتابــه بيمينــه : تعــالى  ، قــال(1)قــال الشــيخ عــدي: )وأن الحســاب حــق(
فسوف يحاسب حساباً يسيراً، وينقلـب إلـى أهلـه مسـروراً وأمـا مـن أوتـي كتابـه وراء ظهـره فسـوف 

( أن النبـي ارضـي اللـه عنهـوروى البخاري في صحيحه عـن عائشـة ) (3)يدعو ثبوراً ويصلى سعيراً 
: تعالى  ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك(، فقلت يا سول الله أليس قد قالقال: ) )صلى الله عليه وسلم(

 ًفأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسـاباً يسـيرا(2)  إنمـا ذلـك العـرض، )صلى الله عليه وسلم(فقـال( :
 .(4)وليس أحد يناق  الحساب يوم القيامة إلا عذب(

 الميزان:  المطلب الثالث

)وأن الميـزان حـق، وأن لـه كفتـان، يـوزن فيهمـا أعمـال : -رحمه الله  -قال الشيخ عدي 
 .(3)العباد حسنها وسيئها، فمن ثقلت موازينه نجا من النار، ومن خفت موازنيه هو في النار(

أن الأعمــال تــوزن بميـزان حســي، ودلــت النصــوص علــى ذلــك  -رحمــه اللــه  -لقـد أثبــت 
شـيئاً وإن كـان مثقـال حبـة مـن لـم نفـس ونضع المـوازين القسـع ليـوم القيامـة فـلا تظ: تعالى  قال

فمـن ثقلـت موازينـه فأولئـك هـم المفلحـون : تعـالى  ، وقال(6)خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين
 .(8)ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون

 -، وأثبـــت ذلـــك الشـــيخ عـــدي (7)نمشـــاهدتين حســـيتين كـفتــــيوالثابـــت أن لهـــذا الميـــزان  
( عـن رضـي اللـه عنـهفعـن أبـي هريـرة ) ,ثبـت فـي الصـحيح أن العامـل يـوزن مـع عملـه - رحمه الله

                                                           

 (.ب25 ا) والجماعة السنة أهل عقيدة( 1)
 (.13-8) الآيات نشقاا،الا سورة( 3)
 (.8،7نشقاا، الآيتان )( سورة الا2)
 (.6328) برقم البخاري( 4)
 من أحدهما كفتان له حق، الميزان وأن: ) هكذا المخطوطة في ورد ،(25) والجماعة ةالسن أهل عقيدة( 3)

 نجـا، الحساب من موازينه ثقلت فمن العباد، أعمال فيها يوزن للسيئات وهي  الكلمة، من والآخر النور
 (.ب25 ا( )النار في به أوقعه الحساب من موازينه خفت ومـن

 (.48) الآية الأنبياء،  سورة( 6)
 (.102-103) الآيتان الملمنون،( سورة 8)
 (.4200) برقم ماجه وابن( 3625) برقم والترمذي ،(3/312) أحمد عند هذا ثبت( 7)
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: )أنــه ليــأتي الرجــل العظــيم الســمين يــوم القيامــة لا يــزن عنــد اللــه جنــاح بعوضــة )صلى الله عليه وسلم(رســول اللــه 
أن  )صلى الله عليه وسلم(، وقـد صـح عـن رسـول اللـه (1))(3)فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنـاً وقال: إقرؤا إن شئتم: 
: )الطهـــور شـــطر )صلى الله عليه وسلم(فعـــن أبـــي مالــك الأشـــعري قــال: قـــال رســـول اللــه  ,الأعمــال أنفســـها تــوزن

 .(2)الإيمان والحمد لله تما الميزان(
 والثابت أن الله يجعل الأعمال والأعراض أجساماً توزن.

 الصراط:  الرابع المطلب

فته كمـا ورد قال الشيخ عدي إثباتـاً للصـراط فـي اليـوم الأخـر: )وأن الصـراط حـق، وأن صـ
في الشرع حق، له دقة كدقة الشـعر، وحـر كحـر الجمـر، وحـد كحـد السـيف، طولـه سـتة وثلاثـون 

 .(4)ألف سنة من سني الدنيا، يجوزه الأبرار، وينـزل عنه الفجار(
وورد فــي المخطوطــة هكــذا: )وأن الصــراط حــق، وصــفته كمــا ورد فــي الشــريعة حــق، وأنــه 

عــن صــفة الصــراط فقــال  )صلى الله عليه وسلم(لحــديث لمــا ســئل النبــي ممــدود علــى مــتن جهــنم كمــا جــاء فــي ا
 ,وهـم علـى قـدر أعمـالهم مـن الحسـنات والسـيئات ,)عليه السلام(: )إنّ جـواز الخلـق كلهـم عليـه

فمهد الخلق عليه وهم ما بين ماش وساع وراكة ثم زحيف وسحب، وأن عليه كلاليب، وشوك 
..أدا مـن الشـعر  -ي صـفة الصـراط: فــ عليه الصـلاة والسـلام ـ ثم قال  -مثل شوك السعدان.. 

وأحدّ من السيف وأحرّ مـن الجمـر طولـه ثـلاث مائـة سـنين مـن سـنين الأرض تجـوزه الأبـرار وتـزل 
 .(6(،)3)عنه الفجار(

والصراط الأخروي الثابت في العقيدة الإسلامية هو: جسر ممـدود علـى ظهـر جهـنم بـين 
من استقام على صراط الله الذي هو دينه  الجنة والنار حق لاريب فيه، وعرف من الأحاديث أنه

                                                           

 (.103) الآية الكهف، سورة( 1)
 (.4835) برقم البخاري( 3)
 (.332) برقم مسلم خرجه( أ2)
 (.40) والجماعة السنة أهل عقيدة( 4)
 بالصراط أن) وحديث ،(6/110) المسند في أحمد الإمام رواه الشعر من أدا أنه الصراط وصف حديث( 3)

 وعبد ،(8750) الكبير في والطبراني ،(8435) صحيحه في حبان ابن رواه( السعدان شوك مثل كلاليب
 (.424) السنة في أحمد الإمام ابن الله

 (.أ40 ا) والجماعة السنة أهل عقيدة( 6)
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ستقام على هذا الصراط في الآخـرة، وقـد ورد وصـفه أنـه أدا مـن الشـعرة وأحـدّ االحق في الدنيا، 
( أنه قال: ) ... فيعطون نورهم على قدر رضي الله عنه، فعن عبدالله ابن مسعود )(1)من السيف

يديــه، ومــنهم مــن يعطــى نــوره فــوا ذلــك، أعمــالهم قــال: فمــنهم مــن يعطــى نــوره مثــل الجبــل بــين 
ومـنهم مـن يعطـى نـوره مثـل النخلـة بيمينـه، ومــنهم مـن يعطـى دون ذلـك بيمينـه، حتـى يكـون آخــر 
ذلك من يعطي على ابهام قدمه يضيء مرة ويطفئ مرة إذا أضاء قدم وإذا أطفأ قام، قال: فيمرون 

 ،جمر، وأن مسيرته كذا من السنين، أما وصفه أنه أحرّ من ال(3)الصراط، والصراط كحدّ السيف(
 فلم أقف عليه.

  الحوض:  الخامس المطلب

لأن الأحاديــث الــواردة فــي ذكــر   )صلى الله عليه وسلم(أقــر الشــيخ عــدي بثبــوت الحــوض لنبينــا محمــد 
: )وأن الحوض المكـرم بـه نبينـا محمـد  -رحمه الله  -الحوض تبلغ حد التواتر، فقال عن ذلك 

مثـل مـا بـين عـدن وعمـان، مسـيرة شـهر، حافتـاه : )حوضـي طولـه وعرضـه )صلى الله عليه وسلم(حـق، قـال  )صلى الله عليه وسلم(
خيـام الــدر المجــوف، آنيتــه عــدد نجــوم الســماء، طينتــه مســك أذفــر، مــاؤه أشــد بياضــاً مــن اللــبن، 
وأبرد من الثلي، وأحلى من العسل، من شرب منه شـربة لا يظمـأ بعـدها أبـداً حتـى يـدخل الجنـة، 

بـل فـأقول: هلمـوا ألا تعلمـوا؟ يقـال لـي: إنـك فيذاد عنه يوم القيامة رجال كما يـذاد الهريبـة مـن الإ
لاتــدري مــا أحــدثوا بعــدك، فــأقول: ومــا أحــدثوا؟ فيقــال لــي: قــد غيــروا وأبــدلوا، فــأقول: ألا ســحقاً 

 .(4)،(2)وبعداً(
أي حـديث الحـوض  -قال ابن أبي العز في شرح العقيدة الطحاوية: رواها من الصـحابة 

 .(3)(رضي الله عنهمبضع وثلاثون صحابياً ) -

                                                           

 (.136-132) الواسطية العقيدة( 1)
 الذهبي الإمام تلخيص ومعه الحاكم عبدالله بن محمد بن عبدالله أبو الإمام الصحيحين، على ستدرك( الم3)

 الطبراني الكبير، المعجم لبنان، بيروت- العربي التراث إحياء دار( 353-4/350)و( 3/286-288)
(5863.) 
 وجامع ،(الحوض باب) ومسلم  البخاري صحيح:  في إليهاانظر  أخرى، وطرا بألفاظ ورد الحديث( 2)

 (.1/467) الأثير لإبن الرسول أحاديث من الأصول
 (.أ،ب40 ا) والجماعة السنة أهل عقيدة( 4)
 (370-388) الطحاوية العقيدة شرح( 3)
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، ومـن تلـك (1)فـي البدايـة والنهايـة -رحمـه اللـه  -وجمع طـرا تلـك الأحاديـث ابـن كثيـر 
قال: )إنّ قدر حوضي  )صلى الله عليه وسلم(( أن رسول الله رضي الله عنهالروايات ما روي عن أنس ابن مالك )

 .(3)كما بين إيلة إلى الصنعاء من اليمن، وأن فيه من الأباريق كعدد النجوم(
حاديـــث فــي صـــفة الحــوض أنـــه حــوض عظـــيم، ومــورد كـــريم، مـــن والــذي يـــتخلص مــن الأ

شــراب الجنــة، مــن نهــر الكــوثر، الــذي هــو أشـــد بياضــاً مــن اللــبن، وأبــرد مــن الــثلي، وأحلــى مـــن 
 .(2)العسل، وأطيب ريحاً من المسك، وهو في غاية الإتساع عرضه وطوله سواء ...

فــلا يصــلون إليهــا،  أنــه هنــاك مــن يطــرد مــن الحــوض -رحمــه اللــه  -وذكــر الشــيخ عــدي 
( عــن رضــي اللــه عنــهكمــا أخرجــه البخــاري عــن أنــس ),وذلــك ثابــت بــنص الأحاديــث الصــحيحة

قال: )يردن عليّ ناس من أصحابي الحوض حتى إذا عـرفتهم إختلجـوا دونـي فـأقول:  )صلى الله عليه وسلم(النبي 
، وكذا ما أخرجه مسلم عن أسماء بنت أبي بكر (4)أصحابي، فيقول: لا تدري ما أحدثوا بعدك(
: )إنــي علـــى الحــوض حتــى أنظـــر مــن يــرد علـــي )صلى الله عليه وسلم()رضــي اللــه عنهـــا( قالــت: قــال رســـول للــه 

منكم، وسيلخذ ناس فأقول: يارب منـي ومـن أمتـي، فيقـال: مـا شـعرت مـا عملـوا بعـدك، واللـه مـا 
 .(3)برحوا بعدي يرجعون على أعقابهم(

ه لا يلذن لهـم بالـذود وقال العلماء: إنّ المرتدّين عن دين الله، والمبتدعين المحدثين، في
 .(6)من الحوض

واستدلال الشيخ عدي بالأحاديث على إثبات الحوض كـان رداً علـى المعتزلـة و منكـري 
لأنه في نهاية كلامه عن الحوض قال: )فقد أنكرت المعتزلة ذلك تباً لهم فلا يسقون    الحوض

 .(8)منه إلا أن يتوبوا ويرجعوا عن مقالتهم(

                                                           

 (.282-1/228)  الدمشقي كثير بن إسماعيل الحافظ الإمام والنهاية، البداية( 1)
 (.2/320) وأحمد ،(3202) برقم ومسلم ،(6370) برقم البخاري رواه( 3)
 (.301-3/154) الأنوار لوامع ،(1/370) الطحاوية العقيدة شرح( 2)
 ( سبق تخريي الحديث.4)
 .(1/467) الرسول أحاديث في صولالأ تاج( 3)
 (.3/300) الأنوار لوامع( 6)
 (.ب40 ا) والجماعة السنة أهل عقيدة( 8)
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 الثالث المبحث

 وأبديتهما والنار، الجنة
 

يلـــزم الإنســـان بتصـــديق مـــا أخبـــر بـــه رســـله، ومـــن ذلـــك الإيمـــان  تعـــالى  إن الإيمـــان باللـــه
بالجنة والنار، ومعتقـد أهـل السـنة والجماعـة فيهمـا أنهمـا مخلوقتـان وموجودتـان الآن، ولا تفنيـان 

خلود ولا موت، ويا  ، فبعد أن يخرج عصاة الموحدين من النار ينادي مناد: )يا أهل الجنة(1)أبداً 
 .(3) أهل النار خلود ولا موت(
فــي ذلــك: )وأن الجنــة حــق، والنــار حــق، مخلوقتــان  -رحمــه اللــه  -يقــول الشــيخ عــدي 

فالجنـــة نعـــيم الأوليـــاء والنـــار عقـــاب الأعـــداء، مـــن أهـــل الكفـــر والمعاصـــي، إلاّ مـــن  ,خلقـــاً للبقـــاء
 .(2)رحم(

 ,الجنــة والنـار بالحـديث السـابق الــذكر علـى أبديـة -رحمــه اللـه  -واسـتدل الشـيخ عـدي 
فقــد قــال: )وإذا أدخــل أهــل الجنــةِ الجنــةَ وأهــل النــارِ النــارَ يــلتى بــالموت علــى صــورة كــب  أملــح 
فيذبح بين الجنة والنار وكلهم ينظرون إليه ثم ينادي منادٍ من قبل الله تعالى: يا معشر العباد هذا 

، وهـذا مـذهب أهــل (3)،(4)النـار خلـود بــلا مـوت( المـوت يـا أهـل الجنــة خلـود بـلا مـوت ويــا أهـل
السنة والجماعة من الفقهـاء والمحـدثين وأهـل التصـوف والزهـد، كمـا ذهـب إلـى هـذا القـول عـدد 

، ومذهب أهل السنة مدعم بالأدلة النقلية على إثبات (6)من المعتزلة خلافاً لما ذهب إليه أكثرهم
ولقــد رآه نـــزلة أخــرى وقــال:  ,(8)أعــدّت للمتقــين: تعــالى  وجودهمــا الآن وأبــديتهما، فقــد قــال

                                                           

 ،(4/71) حزم بنلا والنحل، والأهواء الملل في والفصل ،(7/374) للإيجي المواقف، شرح :( انظر1)
 (.215) للجويني والإرشاد،

 (.3745) برقم ومسلم ،(6344) برقم البخاري( 3)
 (.ب40 ا) والجماعة السنة أهل عقيدة( 2)
 .تخريجه بق( الحديث س4)
 (.ب40 ا) والجماعة السنة أهل عقيدة( 3)
 (.347) السلف عقيدة من وموقفه الإعتقادية وآراؤه القنوجي خان حسن صديق السيد: ينظر( 6)
 (.122)  الآية عمران، آل سورة( 8)
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حيـث    ، ودلـت نصـوص علـى وجـود النـار الآن أيضـاً (1)عند سدرة المنتهى عندها جنة المـأوى
إنـا أعتـدنا جهـنم للكـافرين  :تعـالى  ، وقـال(3)وأعتـدنا لمـن كـذب بالسـاعة سـعيراً : تعالى  قال
 .(2)نـزلاً 

رأى الجنة وأنها كانت موجودة، منهـا الحـديث  )صلى الله عليه وسلم( وأحاديث المعراج تدل أن الرسول
( فـي قصـة المعـراج: )ثـم انطلـق بـي جبريـل حتـى أتـى رضـي اللـه عنـهالمروي عن أنس ابـن مالـك )

سدرة المنتهى، فهشيها ألوان لا أدري ماهي، قال: ثم أدخلـت الجنـة فـاذا فيهـا جنابـذ اللللـل وأن 
قــال:  )صلى الله عليه وسلم(( أن رســول اللــه رضــي اللــه عنــه)، وحــديث أبــي هريــرة (4)الحــديث(…ترابهــا المســك

مــن نــار جهــنم( قــالوا: يــا رســول اللــه إن كانــت   جــزءاً )نــار بنــي آدم التــي يوقــدون جــزء مــن ســبعين 
 .(3)لكافية، قال: )فإنها قد فضت عليها بتسعة وستين جزء كلهن مثل حرها(

ذوقون فيهـا المـوت لا يـ:  قولـه تعـالىك  ,واستدل بأبدية الجنة والنار بآيات قرآنية أخرى
وأمــــا الــــذين ســــعدوا ففــــي الجنــــة خالــــدين فيهــــا مادامــــت :  قولــــه تعــــالىو  ,(6)إلا الموتــــة الأولــــى

: )مــن يــدخل )صلى الله عليه وسلم(، وقــال الرســول (8)الســموات والأرض إلاّ مــا شــاء ربــك عطــاءاً غيــر مجــذوذ
 .(7)الجنة ينعم ولاييأس ويخلد ولا يموت(

 
 
 

                                                           

 (.13-12) الآيات النجم سورة( 1)
 (.11) الآية الفرقان، سورة( 3)
 (.103) الآية الكهف، سورة( 2)
 (.3/144) أحمد مامالإ ،(162) مسلم ،(245) البخاري( 4)
 (.3742) برقم مومسل ،(2363) برقم البخاري( رواه 3)
 (.36سورة الدخان، الآية ) (6)
 (.107) الآية هود، سورة( 8)
 .(2/281) أحمد ،(3/223) الدارمي ،(3726) مسلم( 7)
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  الخامس الفصل

 الإمامة في عدي شيخال عقيدة
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 تعريف الإمامة لغةً وشرعاً  توطئة وفيها
مصدر من أم يلم، تقول: أمهـم وأم بهـم، تقـدمهم والإمـام هـو الـذي يـلتم بـه  :الإمامة لهة
 . (1)من أمير أو غيره 

 ,(3): )الإمامة موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا(وأما اصطلاحاً 
ذاً بالإمامـــــة هـــــي الرئاســـــة الدينيـــــة والدنيويـــــة معـــــاً المنـــــوط بهـــــا تيســـــير أمـــــور فالمقصـــــود إ

وإقامة الشرع الحنيف فـيهم بمـا يحفـظ لهـم سـعادتهم فـي الـدنيا  ,وتحمل مسلولياتهم ,المسلمين
 والآخرة.

                            
 
 
 
 

                                                           

 بيروت – العربي التراث إحياء دار( 4/103) الفيروزآبادي يعقوب بن محمد مجدالدين المحيع، القاموس( 1)
 .م1551 الأولى الطبعة لبنان

 الماوردي البهدادي البصري حبيب بن محمد بن علي الحسن أبو الدينية، والولايات سلطانيةال الأحكام( 3)
 .هـ1403 لبنان - بيروت ,العلمية الكتب دار( 3)
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 الأول المبحث

 للإمام الانقياد وجوب
 

بوجوب اتباع الولي، وجـرت العـادة ذكـر مسـألة الإمامـة  :لوقا ,ذكر الشيخ عدي الإمامة
فــي كتــب العقيــدة بســبب ظهــور وكثــرة الخــلاف بــين الفــرا الإســلامية علــى مســألة الإمامــة، حتــى 

، و ذهبــوا إلــى القــول بعصــمة  -كــالروافة   –ان الــدين ـن أركـــجعــل الــبعة مــنهم الإمامــة ركنــاً مــ
ن تمردوا على ولاة الأمور، ورأوا وجوب الخروج على الأئمة، وكان على نقية ذلك الخوارج الذي

لــذا نــرى أن العلمــاء درجــوا مســألة الإمامــة ومــا   الإمــام الفاســق وشــاركهم فــي ذلــك المعتزلــة أيضــاً 
 يتعلق بها في كتب العقيدة للرد على الفرا.

لأن الأمـة   قال الشيخ عدي بوجوب طاعة ولي الأمر، وإن كان هـذا الـوالي عبـداً حبشـياً 
حيـث يقـول فـي ذلـك: )وأن نسـمع ونطيـع لمـن   تصان إلا بالإمامة، والحكـم، واحتـرام النظـام لا

 :: )عليكم بالسمع والطاعة وإن كان عبداً حبشياً(، قالوا)صلى الله عليه وسلم(ولاه الله تعالى أسرارنا بقول النبي 
 .(3)،(1): )عليهم إثمهم ولكم طاعتكم()صلى الله عليه وسلم(قال  ,يا رسول الله وإن أثموا

وهـــو  ,بهـــذا الحـــديث الشـــريف، عـــزز قولـــه بـــدليل آخـــر -رحمـــه اللـــه -وبعـــد أن اســـتدل 
الإجمـاع، فقـال: )أهـل السـنة أجمعـوا علـى السـمع والطاعـة لأئمـة المسـلمين، واتبـاعهم، والصــلاة 

 . (2)خلف كل بر وفاجر، العادل منهم والجائر، ومن ولوه ونصبوه واستنابوه(
ا مــر يــرون وجــوب الخــروج علــى الإمــام لأنهــم كمــ  وقولــه هــذا رد علــى الخــوارج والمعتزلــة

الفاســق، وكــذا رد علــى الــروافة الـــذين قــالوا بعصــمة الإمــام، فلســـان المقــال يقــر باحتمــال جـــور 
وفي الحالتين وجب على الرعية السمع والطاعة ما أقاموا حدود الله، واتبعوا كتاب  الإمام وعدله،

 .(4))صلى الله عليه وسلم(الله وسنة رسوله 

                                                           

 (.1/44(، والدارمي )43(، وابن ماجه )3686(، والترمذي )4608( رواه أبو داود )1)
 أ(.41 ا) والجماعة السنة أهل عقيدة( 3)
 .الطحاوية العقيدة شرح راجع المعلومات من لمزيد بق،السا المصدر( 2)
 في الفصل كتاب ،و(48) الدميجي سليمان بن عبدالله والجماعة، السنة أهل عند العظمى الإمامة :( انظر4)

 .الطحاوية العقيدة وشرح ،(4/78) الأندلسي حزم إبن والنحل، والأهواء الملل
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 الثاني المبحث

 الإمام على الخروج حكم 
 

تفــــق العلمــــاء علــــى أن الإمــــام إذا كــــان قائمــــاً بواجباتــــه المكلــــف بهــــا وكــــان قــــادراً علــــى ا
فلا يجوز عزله ولا الخروج عليه، وإن ارتكـاب المعاصـي  ,الاستمرار عليها في تدبير شلون الرعية

تهم الدينيـة أو ظهور بعة من الأخطاء اليسيرة لا تجيز عزله، وأما ما يتأثر بها الناس ويمس حيـا
وبعــة  ,و الدنيويــة يــلدي إلــى عــزل الإمــام المرتكــب لهــا، ومــن تلــك الأمــور بعــة متفــق عليهــا

 مختلف فيها.
، (1)فالعلمــاء متفقــون علــى أن الكفــر والــردة بعــد الإســلام يوجبــان الخــروج علــى مرتكبهــا

، (3)ولـــــن يجعـــــل اللـــــه للكـــــافرين علـــــى المـــــلمنين ســـــبيلاً :  قولـــــه تعـــــالىمســـــتدلين علـــــى ذلـــــك ب
أنــه قــال:  ) ... وأن لا ننــازع  )صلى الله عليه وسلم(وبالحــديث المــروي عــن عبــادة بــن صــامت عــن رســول اللــه 

بـن ا، ونقـل الحـافظ (2)الأمر أهله، إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم مـن اللـه فيـه برهـان... الحـديث(
وجـب ، وأما سائر المعاصي التي لا ت(4)حجر الإجماع على عزل الإمام إذا ارتكب معصية الكفر

 فاختلف العلماء في خلعه، والخروج عليه على قولين: ,الكفر
 

 القول الأول:
لأنه يلدي إلى انتفاء الهرض المقصـود    يرون أن ظهور الفسق كأصالته في إبطال العقد

، وهـو قـول (6)، كما قال القرطبي أن رأي الجمهـور الخـروج علـى مرتكـب المعاصـي(3)من الإمامة
 .(1)، والى ذلك ذهب المعتزلة والخوارج والمشهور عن أبي حنيفة(8)الشافعي في القديم 

                                                           

 (.484) عةوالجما السنة أهل عند العظمى الإمامة( 1)
 (.141) الآية النساء، سورة( 3)
 (.3/204) وأحمد( 1805) ومسلم( 8036) البخاري( 2)
 (.12/132) الباري، فتح( 4)
 (.484) والجماعة السنة أهل عند العظمى الإمامة( 3)
 (.1/381) القرطبي القرآن، لأحكام الجامع( 6)
 (.156) النسفية العقائد شرح( 8)



225 

 

 القول الثاني: 
بل يجب  ,ولا يعزل بالفسق والظلم ,وهم جمهور أهل السنة من أنه لا يخرج على الإمام

 .(2)وقال النووي: )إن الإمام لا ينعزل بالفسق على الصحيح( ,(3)وعظه وتخويفه
بوجوب الخروج على الإمام إذا : على الإمام، وقالوقد ذكر الشيخ عدي مسألة الخروج 

 حيث قال:   ما أظهر كفراً بواحاً، أو بدعة فيه معصية الله ورسوله
)والصلاة خلف كل برّ وفاجر، عادل منهم وجائر، ومن ولوه ونصبوه واستنابوه، وكان من 

عاً كـان أو عاصـياً رشـيداً كـان أو البدعة بريئاً، وأن لا ينـزلوا أحداً من أهل القبلة جنة ولا ناراً، مطي
غاوياً، عاتياً كان أو طائعاً إلا أن نطلـع منـه علـى بدعـة أو ضـلالة فينــزل علـى مـا سـرح، ولا سـمع 

 .(4)ولايصلى خلفه( ,ولا طاعة
قـال: )إن دعـاكم داعٍ إلـى خـلاف   )صلى الله عليه وسلم(وأورد حديثاً معـززاً بـه رأيـه قـال: )أن رسـول اللـه 

لا تســــمعوا لــــه، ولا تطيعــــوه، فــــلا طاعــــة لمخلــــوا فــــي معصــــية ، )صلى الله عليه وسلم(كتــــاب اللــــه وســــنة رســــوله 
: )إنتقـــدوا أئمـــتكم كانتقـــاد )صلى الله عليه وسلم(دل أيضـــاً بحـــديث آخـــر هـــو: )... قولـــه ـتــــ، واس(6)((3)الخـــالق(

 .(7)((8)الذهب والفضة(
رأي الجمهور في مسألة البدعة، وحكم الإمام المبتدع، فهـو  -رحمه الله  -وقد خالف 

مبتــدع، وهـــذا يــدل علــى حرصـــه الشــديد علــى اتبـــاع الســنة، وبهضـــه يــرى وجــوب الخـــروج علــى ال
لا يــــرى الخــــروج علــــى  -رحمــــه اللــــه  -المقيــــت لأهــــل الأهــــواء والبــــدع، رغــــم أن الإمــــام النــــووي 

                                                                                                                                        

 البهدادي ظاهر بن عبدالقهار الفِرا، بين الفَرا ،(483-484) والجماعة السنة أهل ندع العظمى الإمامة( 1)
 .عبدالحميد الدين محي محمد االأستاذ: تحقيق( 32) الاسفراييني

 (.13/335) مسلم لصحيح النووي شرح( 3)
 .الشاوي  زهير: إشراف( 10/48) النووي المفتين، وعمدة الطالبين روضة( 2)
 (.أ،ب41 ا) والجماعة السنة أهل عقيدة( 4)
 (.3/33) الشهاب سند( م3)
 (.ب41 ا) والجماعة السنة أهل عقيدة( 6)
 والله أعلم., ( لم أقف عليه بعد مداومة بحث، وظاهره الوضع 8)
 (.ب41 ا) والجماعة السنة أهل عقيدة( 7)
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فــإن لــم يجبــر بــذلك لــزم الخــروج مــن أرضــه لا الخــروج علــى  ,المبتــدع، بــل يجــب وعظــه وإرشــاده
 .(1)حكمه

رة أخرى في نهاية كلامه عن الإمامة علـى تـرك أهـل م -رحمه الله  -وأكّد الشيخ عدي 
المعاصـي، والخــروج علــى الإمــام المبتـدع مــع اتبــاع الإمــام وطاعتـه وإن كــان ظالمــاً أو فــاجراً، فقــد 
ختم قوله بـ: )والجمعة، والجهاد، والعيدان، ماض مع كل خليفة، بـراً كـان أو فـاجراً، مـا كـان مـن 

 .(3)البدعة بريئاً(
 

                                                           

 (.13/335) للنوي مسلم، صحيح شرح :( انظر1)
 ب(.41)( عقيدة أهل السنة والجماعة 3)
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 الباب الثالث

 نحرافطور الا
 

 

 

ويشتمل على أربعة فصول:  

 

نحرافالفـصــل الأول : بدء الا  

الفصل الثاني : اليزيدية عقيدة  

اليزيدية الفصل الثالـث : الشرائع عند  

.الفصـل الرابع : مواطن اليزيدية، واتجاهاته  
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 الفصل الأول

 نحرافبدء الا
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 المبحث الأول

وتأثيرها المباشر على تغير مسار  عقيدة من استلم العدوية بعد الشيخ عدي،
 العدوية

 
ه، صلحاء مرشدون، ولكن لم يدم خلفاء قاموا مقامه، ونشروا مبادئ خلف عدياً من بعده

 هم.، فخلف من بعدهم خلف هدموا كل ما بناه أسلافذلك طويلاً 
بعد وفاة عدي ودفنه بلال ، أصبح ابن أخيه )أبو البركات صخر بـن صـخر بـن مسـافر( 

لمـا رأى فيـه علامـات  (1)على رأس العدوية، بتوصية شخصية منه حين قال: أبو البركات يخلفني
وخلـــف عمـــه الشـــيخ  (3)الزهـــد والـــورع والتقـــوى ومدحـــه بـــين مريديـــه بقولـــه: )أبـــو البركـــات حقيقـــاً(

حســن الخلــق، ظريفــاً، ذا ســـمت  -رحمــه اللــه  -خيــر خلــف لخيــر ســلف، كـــان فكــان  ,عــدي
 .(2)وبهاء، وصمت وحياء، وكان يحب مجالسة أهل العلم ويكرمهم، مع شدة في التواضع

 ة في المعتقد، وكان بريئاً عن الانحراف والبدع، وردنا شيئاً روي عنه صلاح كثير مع صح
يحــد عــن رأي الســلف، فنــراه يقــول: )كمــا أن اللــه  وهــو لا يخــالف فيــه عمــه، ولــم ,مــن اعتقــاده

لايجوز في حقه تحديـد، ولاتشـبيه، كـذلك صـفاته، ولـو لـم يـرد الشـرع بـذلك لكـان العقـل يوجبـه 
بالضــرورة، وينفــي ماســواه، كمــا أن الزيــادة علــى الحــق كفــر كــذلك الــنقص منــه، وكمــا أن التشــبيه 

ـ السنة بدعة، كذلك التأويل في صفات الله جحود، كذلك التعطيل، وكما أن الزيادة على معالم 
 .(4)أو ألجأ إليه البرهان( ,، إلاّ بما ورد به النصـ  سبحانه

 وقال في التمسك بالكتاب والسنة:
، مــــن غيــــر زيــــادة )صلى الله عليه وسلم(ورســــوله تعــــالى  )العـــروة الــــوثقى الوقــــوف عنــــد مــــا جــــاء  عـــن اللــــه

 وقال دفاعاً عن عقيدته هذه: ,(3)ولانقص(

                                                           

 (.65( اليزيدية، سعيد الديوجي )1)
 (.  105( قلائد الجواهر، التادفي )3)
 (.313( المصدر السابق، وبهجة الأسرار )2)
 (.  313( بهجة الأسرار )4)
 ( المصدر السابق.3)
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، وعلــى هــذا (1)خ الــذين يقتــدى بهــم إلاّ علــى هــذا الســبيل(مــن المشــائ )ومــا رأيــت أحــداً 
، وخلفــه مــن بعــده عــدي (3)الاعتقــاد مــات الخليفــة الأول للشــيخ عــدي، ودفــن عنــد عمــه بلالــ 

وروي عنه الصلاح أيضاً، واشتهر بالتقوى، ولا عجب فقد تربى  ,الثاني )عدي ابن أبي البركات(
خ العراا , فقال: )كان من أعيان مشائعليه كثيراً صاحب القلائدفي كنف والده وأخذ منه، أثنى 

غيــر واحــد مــن مشــائخ  المعتبــرين، صــاحب كرامــات وأحــوال... صــحب والــده وأخــذ منــه، ولقــي
اسة في وقته في تربية المريدين بجبل الهكار وما يليه، وتخـرج بصـحبته المشرا، وانتهت إليه الرئ

 .(2)غير واحد... (
وراعـــى  ,خبـــاره تفيـــد أن هـــذا الشـــيخ وقـــف علـــى مـــا تلقـــى مـــن أســـلافهومـــا وصـــلنا مـــن أ

خها، فلــم تظهــر فــي فتــرة ن العدويــة بالحفــاظ علــى مبــادئ مشــائوصــا ,ودعــى بــدعوتهم ,وصــاياهم
إمســاكه بمشــيخة العدويــة أيــة علامــات أو ملامــح أي تطــرف مفــةِ إلــى البدعــة والخــروج علـــى 

 ي أول أمرها.المبادئ والأهداف التي دعت إليها العدوية ف
نحــراف قـــد بـــدأ بالفعــل بعـــد رحيـــل عــدي الثـــاني، واتهـــم هــو أيضـــاً بإيمانـــه كــان خـــع الا

لأن يخرج    نحرف، ربما كان ذلك أول توطأة للا(4)بمسألة الشكلة والنقطة في القرآن أنه وحي
 نحــراف فــيســلم زمــام العدويــة فتبلــور وظهــر الاإذ ت   الشــيخ حســن عــن المســار والقيــام بالتبــديل

فقــال عنــه: )وفــي زمــن الشــيخ  ,عصــره بشــكل فــاح ، ذكــره الإمــام ابــن تيميــة فــي وصــيته الكبــرى
حسن زادوا أشياء باطلةً، نظماً ونثراً، وغلواً في الشـيخ عـدي، وفـي يزيـد بأشـياء مخالفـة لمـا كـان 

 .(3)عليه الشيخ عدي الكبير(
هــالي والنفــيس وذكــرت ســابقاً فــي مبحــث أهــداف العدويــة كيــف أن الشــيخ حســن بــذل ال
 في سبيل الوصول إلى سدة الحكم، ولو كان على حساب المبادئ والعقائد.

قام هذا الرجل بتحوير مسار العدوية، وأدخل فيها أفكاراً مهايرة من مبادئ باطنية خبيثة، 
وغلو في ذات الشيخ، وفساد في المعتقد، وجعل كل ذلك سـبيلًا لتقويـة مركـزه بـين أتباعـه، وهيـأ 

                                                           

 ( المصدر السابق. 1)
 (.110( قلائد الجواهر )3)
 ( المصدر السابق.2)
 (. 1/117( تاريخ إربل، ابن المستوفي )4)
 ( الوصية الكبرى. 1/203( مجموعة الرسائل الكبرى، إبن تيمية )3)
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   ياً مساعداً للثورة تحت إمرتـه، فهـو الـذي لا يخطـأ، ولايعـارض فـي رأيـه، ويجـب اتباعـهجواً دين
 لأنه هو الذي يعرف والمريدون ليس لهم إلاّ الطاعة.

ختلى الشيخ حسن ست سنوات، صنف فـي تلـك الفتـرة كتابـه )الجلـوة لأربـاب الخلـوة( ا
عتقاد فاسد، وأفكار ومبادئ لا يعلم لما فيه من ا   ذلك الكتاب الذي أصبح وبالًا على العدوية

أي  -مدى خبثها إلّا الله، قال عنها الملك الأشرف الهساني صاحب العسجد المسبوك: )ولـه 
نظم، وأدب، وتصانيف في التصوف، منها كتاب محك الإيمان، وكتاب الجلوة  –الشيخ حسن 

عن الخلق، وعظائم لا لأرباب الخلوة، وكتاب هداية الأصحاب، وفيه انحراف ظاهر لكل مسلم 
 .(1)وله كتاب آخر فيه مصائب لا يمكن النطق بها( ,تحتمل

وحــين مهيــب الشــيخ حســن عــن الأنظــار بحجــة الخلــوة كــان يقــوم بتوعيــة وتنظــيم العدويــة 
علــى طرازهــا الجديــد، يفصــل لهــا مــا وقــع فــي خلــده مــن ســبل تعــود فــي النهايــة لتحقيــق مصــالحه 

وه الشيخ فخر هو القيم والوصي على العدوية، مروجاً أفكار أخيـه وأهدافه، وأثناء غيابه أصبح أخ
بين أتباعه، ومفسراً لهم ما أشكل عليهم من كلام شيخهم الحسن، فكثر الضلال في تعاليمهما، 
وظهـــر الهلـــو فـــي الشـــيخ عـــدي، كمـــا مجـــدت العدويـــة أفكـــار الشـــيخ حســـن، وقـــاموا بـــالهلو فيـــه 

 .(3)أيضاً 
حســن بالتحديــد، ربــى مريديــه علــى مهــالاة شــديدة فــي حــب وهــذا مــا كــان يريــده الشــيخ 

الشيخ، ومر معنا كيف أن أصحابه قـاموا بقتـل واعـظ وعظـه موعظـة فتـأثر بهـا وأغمـي عليـه، فلمـا 
رأى أصحابه ذلك قاموا بقتل الواعظ والتشنيع به، فلما أفاا الشيخ حسن سأل عن سبب قتلهم 

ولــم ينكــر ذلــك علــيهم، بــل ســكت  ,ســيدنا( الــواعظ، فقــالوا لــه: )إيــ  هــذا الكلــب حتــى يعــظ
   وحــدا بهــم الأمــر إلــى أن رفعــوه إلــى مقــام الألوهيــة، ولــيس ذلــك غريبــاً  ,(2)حفظــاً لمكانتــه لــديهم

تحــاد والحلــول، وهــو معــروف لــدى اليزيديــة الآن اليم جديــدة منهــا وحــدة الوجـود والالأنـه أتــى بتعــ
ن رسخ بين أتباعه فكرة عقيدة الرجعة، وحتى باسم )الإله دردائيل(، وذكر الذهبي أن الشيخ حس

بـل اعتقـدوا برجـوع الشـيخ حسـن، وقـد تجمعـت عنـدهم بعـده  ,بعد مماته لم يلمن العدوية بموتـه
 ، وحور الشيخ حسن مسار العدوية بالشكل التالي:(4)زكوات ونذور لم يصرفوها منتظرين خروجه
                                                           

 (. 345( العسجد المسبوك والجوهر المحكوك في طبقات الخلفاء والملوك، الملك الأشرف الهساني )1)
 (. 1/137( فوات الوفيات )3)
 (. 2/335( شذرات الذهب )2)
 ( .32/332( سير أعلام النبلاء )4)
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نـة بـإرادة الشـيخ، فقـد قـال: )واعلـم أولًا: جرد مريديه مـن الإرادة، وأصـبحت إرادتهـم مرهو 
أن المريد لايكون مريداً إلاّ إذا ثبتت إرادة الشيخ فيه، كما أن المحب لا يكون محبـاً حتـى عبـد 

فهو الذي يعين مريديه  ,(1)الله، ومتى وجدت إرادة الشيخ للمريد، استعملت الإرادة فصار مريداً(
 اً.باختيار منه، ويجعله منةً عليهم أو أمرا إلهي

متثال لاوامر مطلقاً وإن  وج عن طوع الشيخ، بل يجب عليه الاثانياً: لم يجز للمريد الخر 
لأن قول الشيخ هو الشرع بذاته، وقال: )على المريد    كان الأمر مخالفاً للشرع كما يظن المريد

والأفعــال، أن يلتــزم بــأوامر الشــيخ والانتهــاء عــن نواهيــه، والملاحظــة لــه والمتابعــة لــه فــي الأحــوال 
والتطلــع إلــى الشــيخ فــي الظــاهر والبــاطن، والمراقبــة لــه، والإصــهاء إليــه، والــذل بــين يديــه، والقــول 

 .(3)بالكلية عليه، وحفظ الأدب معه في حال الهيبة والحضر(
ثالثاً: أفهم مريديه أن الشيخ مطلع على مقاليد الهيب، وأنه عالم بحالهم سرهم وجهرهم، 

عــن بعــد كمــا يــراه عــن قــرب، وأخبــر تلاميــذه أن الشــيخ عــدي قــال: )كــل وأن الشــيخ يــرى مريــده 
شــيخ لا يعلــم مريــده كــم ينقلــب فــي الليلــة قلبــة فــي فراشــه، ولــو كــان المريــد فــي مشــارا الأرض و 

 .(2)مهاربها ما هو بشيخ(
فمن تعاليمه ) لايكون المريـد مريـداً، حتـى يكـون  ,رابعاً: ربى مريديه على الطاعة العمياء

 .(4)ته تبع إرادة شيخه، ويكون بين يدي شيخه كالميت بين يدي الهاسل، كيف شاء قلبه(إراد
ن ســـتطاع الشـــيخ حســـن أن يطمـــئن أتباعـــه بـــأن تعاليمـــه الجديـــدة مســـتوحاة مـــخامســـاً: ا

ه الهدامة على أحاديـث وأقـوال نبويـة أو آيـات قرآنيـة، كـي يـتم الكتاب والسنة، فكان يقيس مبادئ
وتعمـق الفكـرة فـي نفـس المريـد ومـن هـذا القبيـل قولـه: )لا يجـوز للمريـد أن  قبولها بصـورة سـهلة،

لا يكمل إيمانه حتى أكون أحب إليه  قال: ) )صلى الله عليه وسلم(لأن الرسول    يحب شيخاً أولى من شيخه
وعبــاده، معلــلًا ذلــك  وقــال فــي وجــوب اتخــاذ الوســائع بــين اللــه ,(6)،(3)( مــن نفســه وولــده ومالــه

لأن    ع طعنا في الأصـل، ومتى قلنا بالاستهناء عن الوسائلوسايع واجبفتقار إلى ابقوله: )والا
                                                           

 أ(.30فيتسشتاين الثانية، كتاب آداب المريد للشيخ حسن )ا ( مخطوطة 1)
 ( المصدر السابق.3)
 ( المصدر السابق.2)
 ب(. 30( كتاب آداب المريد، الشيخ حسن )ا 4)
 (، بلفظ )لا يلمن أحدكم..( الحديث.65(، ومسلم )13( رواه البخاري )3)
 أ(.31( كتاب آداب المريد، الشيخ حسن )ا 6)
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كنـــت نبيـــاً وآدم بـــين المـــاء  : ))صلى الله عليه وسلم(هـــو الواســـطة أولًا وآخـــراً، ولنـــا قـــول الرســـول  )صلى الله عليه وسلم(الرســـول 
: ـ  عليـه السـلامـ ، وقولـه (3)( إني ادخرت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي ، وقوله: )(1)( والطين
 .(4)،(2)( ت لوائي يوم القيامةآدم ومن دونه تح )

سادســاً: قــال فــي آداب المريــد: )متــى نظــر المريــد أنــه أعلــى مــن شــيخه أو أنــه مثلــه فــي 
المنزلــة، فقــد ضــيع حقــوا التربيــة، وفــرط فــي حــق شــيخه، وذلــك أنــه جهــل مــا وصــف، وأنكــر مــا 

واجـب فـي ن اللأ   عرف، والواجب على كافة المريدين أن يكونوا على هذه الصـفة التـي ذكرناهـا
، وقــال أيضــاً: )متــى تحقــق المريــد أن الشــيخ هــو الحــاكم فيــه، (3)ع(الطريــق الوقــوف عنــد الوســائ

المطلع على ظاهره وباطنه، فقد قامـت صـفة الإرادة منـه، ومتـى نظـر المريـد إلـى شـيخه فـي حالـة 
 .(6)واحدة له، ولم ينظر في كل طرفة عن بعيد، فإرادته يشوبها كدر(

م ـهــربى جيلًا بعد صلاح مرجـو فـيهم، فهـو المريـد ل دئ والأفكار الفاسدةلى هذه المباع
المطلع علـى سـرهم وجهـرهم، وهـو المفـرد بحـبهم، فـلا يجـوز أن يحبـوا أحـداً غيـره، وهـو الواسـطة 

 بينهم وبين الله، فكيف ينبهي أن يهيب لا ألف لا فمثله لا يموت ولا يقتل!.
فنـراه يقـول فـي  ,تحـاد والحلـول، ووحـدة الوجـودعاً: رسـخ الشـيخ حسـن فـيهم مبـدأ الاساب
 ذلك:

 لمن اللـوم وفرط السكر يلعب بي كم قلت لما شربت الراح مصطحب
 وأصبح الكون والأكوان تفخر بي  وصرت فرداً بـلا ثان أقـدم بـه 

 مني ومـجـمعنا في ذروة النسب أليس منشـأ ذات الخال و يحكموا   
 وإن خفقت فإني غير مـحـتجب رةفإن ظهرت: فذات الخال ظاهـ
 وحيث كنت بها يا صاح، فارتقب فانظـر إلي إذا مـا رمت  رؤيتها 

                                                           

(، نقل عن ابن تيمية أنه قال: موضوع، 302السيوطي في ذيل الأحاديث الموضوعة )ص ( موضوع ذكره1)
 وقال الزركشي: لا أصل له.

 (.4210(، وابن ماجه )3426( رواه الترمذي )3)
( 5624( عن عائشة، وذكر السيوطي في الجامع الصهير )64/153( رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق )2)

 (.3411لوائي يوم القيامة(، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة )بلفظ: )ولد آدم كلهم تحت 
 ب(. -أ33( كتاب آداب المريد، الشيخ حسن )ا 4)
 ب(.30( المصدر السابق )ا 3)
 ( المصدر السابق.6)
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  (1)كصورتي وهي تدعى ابنتي وأبـي وكل معنـاي معناهـا  وصورتها 

 وقال في أبيات له:

 يجوز أن تـمزج الصهـبـاء بالماء لا تـمزج الراح بالماء الزلال فما
 يـجـوز تـزويي أبنـاء  بآبـاء منه و ما لأنها ولـدت في الأصل

 ما كان يعرف شرب الراح، لولائي واسمع هديت كلامي إننـي رجل
 (3)وقد تـمـازج آياها بـآيـائـي فمنها خلقت، ومني كان منشلها

ن ذلك وحـي مـن اللـه، وهـو : إثامناً: آمن الشيخ حسن بالشكلة والتعجيم والنقطة، وقال
طارئاً عليه، ربما كان الهدف من وراء ذلك إيحاء خفي إلى أتباعه بأن من  من القرآن وليس أمراً 

، وأنهـم يسـتلمون أوامـر اللـه، ويضـيفون إلـى القـرآن أشـياء )صلى الله عليه وسلم(الناس من يوحى إليه بعد الرسـول 
دعاء أمور جديدة وينشرها، موهماً حي إلهي، وفي النهاية يسهل عليه اجديدة لم تكن موجودة بو 

الـــوحي الإلهــي ممــا حــدى بالإمـــام أبــي حامــد محمــد بـــن يــونس الإفتــاء بكفـــره  أتباعــه بأنهــا مــن
 .(2)وإهدار دمه

عيانــاً، وأن غيــر تعــالى  تاســعاً: ولترســيخ مــا ســلف أفهــم أتباعــه أن مــن الممكــن رؤيــة اللــه
، وبذلك خالف كل أسلافه العدويين من حيث (4)واحد من الأولياء قد رآه في هذه الحياة الدنيا

 المبادئ.المعتقد و 
وقـال عـن  ,ذكر ابن العمـاد الحنبلـي أن للشـيخ حسـن منكـرات كثيـرة خـرج بهـا عـن الملـة

 .(3)ين طريق النار(يقته: )إن كان هذا طريق النجاة فأطر 
وكان سنده القوي في نشر هذه الضلالات والأباطيل أخوه الشيخ فخر مما تسبب ذلك 

ه الربتكـي التـي أصـدرها ضـد أفكـار الشـيخ كفتوى الشيخ عبد اللـ  ,في إصدار فتاوى عديدة ضده
 .(1)واتهمه بالزندقة ,فخر

                                                           

 (. 51( اليزيدية، الدملوجي )1)
 ( المصدر السابق.3)
 (.131-1/115( تاريخ إربل، ابن المستوفي )2)
 (. 1/134سامي سعيد الأحمد ) ( اليزيدية،4)
 (.2/335( شذرات الذهب )3)
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مسار التهير في أصل الطريقة العدوية، وعلى هذه الأسس الهدامة ابتنـى بعـة أ هكذا بد
فأسســـوا بنيانـــاً علـــى الضـــلال مـــا أن مرقـــت الطائفـــة مـــن الإســـلام،  ,مـــن جـــاء مـــن العدويـــة بعـــدهم

 ديناً منحرفاً مستقلًا بذاته. وتدرجت في تطوير الأفكار، حتى أصبحت
ورغم كل ذلك كان الصراع شديداً داخل الطائفة، فلم ينجرِ كل أرباب الطائفة نحـو هـذا 
الهذيان، بل كان منهم من تمسك بدينه ولم يحد عن الإسلام، ويظهـر لنـا ذلـك جليـاً حـين نقـرأ 

م بتــرك الخلافــات، حيــث يناشــده   رســالة زيــن الــدين التــي بعثهــا مــن ســجنه فــي مصــر إلــى أهلــه
والتمسك بأقوال الشيخ حسن، ويرى أن المخالفين لآرائـه لايعرفـون تفسـير مـا قالـه، والظـاهر مـن  

 حيث قال:  كلامه أنه كان معجباً بأفكار الشيخ حسن، فهو يشيد به في قصيدته

 يسليكم عن الأهل والشجـن فأسأل ربـي أن يحـل بأرضكـم ولياً       
 تحفظه ميراث من جـده حسـن كل عارف   ويوضح ما قد غاب عن

 الأقدار في أعظم المحـن رمتهم يد ويكشف عن أسـرار قوم  تقدموا      
 ويـوضح من أسرارهم كلما بطـن ويشرح منها كل ما هـو  ظـاهر       

 وإلا فـلا قيـس يـرد و لا يمــن فإن كنتم  تمحو  الذي كان بينكم
 فصدا الولا حق إلى اللحد و الكـفن ديم من الوفـافعودوا إلى العهد الق      

 الفتـن فلا خير في الأحقاد والضرب و كفى ما جرى منكم ومنهم  جهالة
 وشيخكم الشيخ الذي اسمه حســن وأنتم بحمـد الله في الدين إخـوة       
 يقوم بـأمر الله وهو لكـم سكــن وأنتـم وهـم أنصـاره  و حماته          
 البـدن بأموالهـم والنفس والروح و ويا رب وفقهم لطوعـك دائمـاً        

 من السجن إن السجن للعظم قد و هن وعجل لهم منك الخلاص  تكرمـاً 
 (3)فـإن الـرجـا بالله للعبـد ملتمـن عسى فرج يأتي من  الله  بـهتـةً        

ضــطهادا مــن قبــل ء كانــت اة التــي حلــت بالعدويــة، ســواوواضــح أنــه بعــد النكبــات المعروفــ
نقســمت العدويــة علــى شــطرين: فهــاجر الــبعة مــنهم إلــى ئهم، أو فســاداً مــن قبــل أعــوانهم، اأعــدا

الشــام ومصــر، واســتطاعوا أن يبقــوا علــى صــفاء عقيــدتهم، والحفــاظ علــى هــويتهم، بــأن دعــوا إلــى 

                                                                                                                                        

 (.100اليزيدية، صديق الدملوجي ) (1)
 (.105-107( اليزيدية، الدملوجي )3)
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بــن شــرف  العدويــة الخالصــة مــن الشــوائب، كمــا فعلهــا الشــيخ زيــن الــدين أبــو المحاســن يوســف
هـ(، نشر الطريقة العدويـة فـي مصـر إلـى أن 658سنة ) الدين محمد بن حسن بن عدي المتوفى

،  -حيـــث دفـــن بهـــا  -ومـــا زالـــت الزاويـــة العدويـــة معروفـــة هنـــاك باقيـــة  ,تـــوفي بهـــا ودفـــن بالقرافـــة
ر حتى وتعرف الآن بالزاوية القادرية عند العامة، وكانت الطائفة العدوية لها وجود ملحوظ في مص

 .(1)بداية القرن العشرين
فهــم الــذين بقــوا فــي الــديار الأصــلية والــذين انخــدعوا بأباطيــل الشــيخ  ,أمــا الشــطر الثــاني

 حسن، وركضوا وراءه ومن شاكله من بعده فآل الأمر بهم إلى ما آل.

                                                           

 (.27-34( اليزيدية ومنشأ نحلتهم، أحمد تيمور )1)
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 المبحث الثاني

 الفتن وظهور البدع بين العدوية
 

، فـأكره شــيء عنــده كانــت  -رحمــه اللــه  -شـاء اللــه أن يقــع مـا كــان يتــوجس منــه عـدي 
 -رحمــه اللــه-البدعــة، وكثيــراً مــا كــان يحــذر مريديــه مــن الوقــوع فــي مســتنقعها، فقــد أخــذ الشــيخ 

موقفاً صلباً تجاه أهل البدع، فهو يـرى الخـروج علـى الإمـام المبتـدع، مخالفـاً بـذلك رأي جمهـور 
دل مـــنهم وجـــائر، ومـــن ولـــوه ونصـــبوه العلمـــاء، فقـــد مـــرّ معنـــا قولـــه: )والصـــلاة خلـــف كـــل بـــرّ، عـــا

وقــال فــي حــق الإمــام المبتــدع: )إلا أن نطلــع منــه علــى  ,(1)واســتنابوه، مــا كــان مــن البدعــة بريئــاً(
، وهـــو القائـــل أيضــــاً: (3)فينـــزل علـــى ماســـرح بـــه، ولا ســــمع ولا طاعـــة، ولا يصـــلى خلفـــه( ,بدعـــة

 .(2)ما كان من البدعة بريئاً()والجمعة والعيدان ماضٍ مع كل خليفة، براً كان أو فاجراً، 
لكـي لا يتـأثروا بهـم، فقـال:    مـن معاشـرة المبتـدعين ومجالسـتهم -رحمـه اللـه  -وحذر 

 .(4))من كانت فيه أدنى بدعة، فاحذروا مجالسته، لئلا يعود عليكم شلمها ولو بعد حين(
 وفي ما يلي الفتن والبدع التي ظهرت بينهم:

 أولًا: الهلو في شخص عدي.
ول بدعـــة ظهـــرت بيـــنهم كانـــت مهـــالاتهم فـــي شـــخص عـــدي نفســـه، فقـــد نســـبوا إليـــه  إن أ

كرامــات وأحــوالًا غلــوا فيهــا غلــوا كبيــراً، ومــن ثــم تــدرجوا فــي الهلــو فيــه إلــى أن أوصــلوه إلــى مرتبــة 
الألوهيـة، وقــد أشــار إلــى ذلــك ابــن تيميــة فــي رسـالته الكبــرى إلــيهم، وحــذرهم مــن الوقــوع فــي غلــو 

رضـي اللــه ) ... فكـل مــن غلـى فــي حـي، أو فــي رجـل صــالح، كمثـل علــي ) الشـيخ عـدي بقولــه:
( أو عــدي ونحــوه، أو فــيمن يعتقــد فيــه الصــلاح كــالحلاج أو الحــاكم الــذي كــان بمصــر أو عنــه

يـــونس القنـــى ونحـــوهم، وجعـــل فيـــه نوعـــاً مـــن الألوهيـــة، ... فكـــل هـــذا شـــرك وضـــلال، يســـتتاب 

                                                           

 ب(.-أ41( عقيدة أهل السنة والجماعة )ا 1)
 ( المصدر السابق.3)
 ( المصدر السابق.2)
 ب(.47للخليفة القايدي )ا  ( وصايا4)
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وأنزل الكتـب لنعبـد اللـه وحـده لا شـريك  ,رسل الرسلفإن تاب وإلا قتل، فإن الله إنما أ ,صاحبه
 .(1)له، ولا نجعل مع الله إلهاً آخر(
بقولـه: هـ( الهلو فـي عـدي مـن قبـل مريديـه، وأنكـر علـيهم ذلـك 884وذكر ابن كثير )ت 
عتقــاداً بليهــاً، حتــى أن مــنهم مــن يهلــو غلــوا كثيــراً منكــراً، ومــنهم مــن )واعتقــد أهــل تلــك النــواحي ا

 .(3)ها أو شريكاً، وهذا اعتقاد فاح  يلدي إلى الخروج عن الدين جملة(يجعله إل
بتــداع بــين الطائفــة فقــد ن كــان لهــا تأثيرهــا المباشــر فــي الاولا شــك أن تعــاليم الشــيخ حســ

 رباّهم على المهالاة، وأفهمهم أن صفات الشيخ من صـفات اللـه، وهـو الواسـع بيـنهم وبـين الـربّ 
دياً هــو الــذي يـرزقهم، فقــد ذكــر المقريــزي أنهــم صــاروا يعتقــدون أن عتقــاد بــأن عــممـا أدى إلــى الا
، وبلـغ بهــم الحـد أن يــذكروا حكايـات فــي (2)وأنهــم لا يقبلـون رزقــاً مـن ســواه ,الشـيخ عــدياً يـرزقهم

، وأنهمــا يتــذللان بحضــرة عــدي، وأن عــدياً يحتقرهمــا ويســتهزئ )صلى الله عليه وسلم(ورســوله تعــالى  شــأن اللــه
تعالى اللـه علـواً كبيـراً ـ ، وهو مستهنٍ عن صحبتهما وملاقاتهما، بهما ويتضجر عند ترددهما عليه

، وفســاد المعتقــد آل بهــم إلــى أن يــذكروا للــه ـ  وصــلى اللــه علــى رســوله الأمــين محمــد وآلــه وســلم
 .(4)صفات الخلق، فشاع بينهم أن الشيخ عدي جلس مع الله وأكل معه الخبز والبصل

ستهاثة به فـي المصـاب، فنـرى بـدري بسطها الاترهات لا حدود لها، من أوظهرت بينهم 
)مناقــب الشــيخ عــدي بــن مســافر( والمتــوفى فــي القــرن العاشــر : عبــد اللــه يــذكر أبياتــاً فــي كتابــه 

 الهجري، يظهر فيها مدى غلوهم، فقد أنشد الأبيات التالية: 

 وأضمـأ وأنت البحر في كل وجهتي أضام وأنـت الهوث في كل شـدة       
 وأذل وأنـت العز  في  كل حضرتي وع وأنـت الأنس في وحشتـي وأر       
 وأنت عدي قطب غوث  البـريـة وحاشا لمثـلك لا يضـام  مـريده      
 وكل ملوك الكون غدو لـك رعيتي وكيف يضام في الكون من أنت شيخه      

 ومن عادة  السلطان حامي الـرعية فيا صاحـب الناموس سلطان الـولي

                                                           

 ( الوصية الكبرى.1/354( مجموعة الرسائل الكبرى، ابن تيمية )1)
 (.13/342( البداية والنهاية، ابن كثير) 3)
 (.4/203( الخطع للمقريزي )2)
 ,(45)ص ن كتاب أم العبر، الشيخ عبد السلام المارديني ـ(، تاريخ ماردين م74اليزيدية، العزاوي ) :( انظر4)

 وحمدي عبد المجيد السلفي., تحقيق: تحسين إبراهيم الدوسكي
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 (1)فشيخي عدين كفل كل عظيمتـي لم أكـن أهـلاً  لنجـدة  سادتيفإن 

فــي كتابــه )أم العبــر(، وهــو مــن علمــاء القــرن  (3)ويــروي لنــا الشــيخ عبــد الســلام المــارديني
فقـــد قـــال عـــنهم: )إنهـــم يبهضـــون علمـــاء الظـــاهر  ,الثالـــث عشـــر الهجـــري مـــدى غلـــوهم وضـــلالهم
وهـو بـريء منــه...  (2)نـه مـن مللفـات الشــيخ عـديوكتـبهم، ولهـم كتـاب يسـمى بــالجلوة يزعمـون أ

ويفضلون الشيخ عدي على الأنبياء، ومن ينسب إليهم من الصوفية وأهل الطريق، ومنهم من يزعم 
 .(4)، ومنهم من يدعي أنه نبي أفضل من سائر الأنبياء(تعالى  أن الشيخ عدي هو الله

 ثانيا: الهلو في يزيد
ن يزيــد بــن معاويــة دفاعــاً كــان فــي غنــى عنــه، وكــان عــ -رحمــه اللــه  -دافــع الشــيخ عــدي 

دفاعه رد فعل لما كان يجري من لعنه والهلو في بهضه، أو كان ذلك نتيجة لولائه وحبه لامويين 
على كل حال كان دفاعه ذلك سبباً كافياً للعدوية من بعده لأن يهلوا في من دافـع عنـه شـيخهم، 

 رحمة الله عليهـ قال في حق يزيد: )إن يزيد بن معاوية وذكرنا في مباحث سابقة أن الشيخ عدياً 
إمام ابن الإمام ولي الخلافة وجاهـد فـي سـبيل اللـه، ونقـل عنـه العلـم والحـديث، وأنـه بـريء ممـا  ـ

وغيـر ذلـك ومبعـود ومهجـور الطـاعن  ,(رضـي اللـه عنـهطعن فيه الروافة من شأن قتلـه الحسـين )
 .(3)فيه(

                                                           

 أ(.38( مناقب الشيخ عدي بن مسافر  )ا 1)
( هو عبد السلام بن عمر بن محمد بن عمر بن إبراهيم بن محمد بن السيد عمر بن الحاج محمد زين 3)

في جامع التكية والخاتونيية  العابدين بن الحاج عبد القادر، كان عدد من أجداده قد تولى التربية والإرشاد
بماردين، كان والد عبد السلام عمر أفندي المعروف بخطيب التكية قد تولى القضاء في ماردين سنة 

هـ(، تلقى العلم في مدارس ماردين،  1300هـ(، وقتل في أواخرها، ولد عبد السلام المارديني سنة )1155)
لشعر، تولى القضاء والإفتاء بماردين، وتوفي بها سنة كان فقيهاً ملرخاً محدثاً منطقياً، وكان يقرض ا

هـ(، له من المصنفات: رسالة في شرح البسلمة والفاتحة الشريفة، وشرح الكافي في العروض 1335)
(، وورد ذكره 8-3والقوافي، وأسماء رجال الحديث، ورسالة في المنطق. انظر ترجمته في: تاريخ ماردين )

 (.3/137في كشف الظنون )
 وليست هي كما ذكره المارديني. ,( الجلوة لأرباب الخلوة من تأليف الشيخ حسن بن عدي2)
 (.45-47( تاريخ ماردين )4)
 أ(.25( عقيدة أهل السنة والجماعة )ا 3)
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عتنــق أن عــدوهم اللــدود بــدر الــدين لللــل اوهــو  ,يزيــد وكــان هنــاك ســبب آخــر للهلــو فــي
الرفة وحاربهم به، فحدا بهم أن يمجدوا أعداء الـروافة، ومـن أكثـر النـاس بهضـاً عنـد الـروافة 

 .يزيد بن معاوية، فعلى هذا الأساس مجدوا يزيداً وغلوا في حبه
الـرد علـى الرافضـة ويذكر لنا أبو فراس عبدالله بن شبل بن أبي فراس بن جميل في كتابه )

عــن مــدى غلــوهم حينــذاك  ه637ســنة المتــوفىواليزيديــة المخــالفين للملــة الإســلامية المحمديــة( 
ووسوس … فيقول : )هللاء اليزيدية قوم قد استحوذ على عقولهم الشيطان  ومارسهم  ,في يزيد

ط حتــى أنهـم يقولـون لفــر … وتمسـك هــللاء الجهـال بحـب يزيـد… لهـم محبـة يزيـد بــن معاويـة 
هــــواهم وضــــلالتهم: مــــن لــــم يحــــب يزيــــد يحــــل لنــــا دمــــه ومالــــه، ولايجــــوزون الصــــلاة خلــــف أئمــــة 
الجمهـــور، وتـــأخروا عـــن حضـــور الجمعـــة، وقـــد كـــان أضـــل هـــللاء الجهـــال فـــي الـــدخول فـــي هـــذه 

 .(1)الضلالة والبدعة هو حسن بن عدي من سواد الموصل، استهوى وأضل خلقاً كثيراً(
 وأنهم أفضل الأمم (3)يةثالثاً: الإيمان بمبدأ الخير 

آمنت العدوية بمبدأ الخيرية، وأنهـم أفضـل أمـة، ومهفـور لهـم ذنـوبهم ببركـة الشـيخ عـدي، 
وأن عدياً سوف يدخلهم الجنة من غير عناء، فكان ذلك حافزاً قوياً للتخلي عن جميع ما أمر به 

 الإسلام، ورفعوا التكاليف مبتعدين عن الحكم الشرعي تدريجياً.
بدري عبد الله في كتابه )مناقب الشيخ عدي..(  قصة غريبة مفادها أن تلميـذ فقد ذكر 

الشيخ عدي )حسن البارستكي( ذهب بأمر الشيخ إلى بلاد الروم، و عند الرجوع وقع في خلده 
أن يسأل الشيخ أنه يوماً دعى الله أن يعوضه عن كل نصراني ونصرانية ويهودي ويهودية بملمنَينِ 

ستجيب دعاؤه مر عظيم! ولم ينقل لنا الشيخ هل االشيخ حسن في نفسه: إنه أ من ولايته، فقال
بلالـ  قادمـاً مـن بـلاد الـروم نـاداه  -رحمـه اللـه  -لا؟، وعندما وصـل إلـى زاويـة الشـيخ عـدي  وأ

الشيخ عدي من قبل أن يطرح سلاله بقوله: )يا حسن قد جاءني الجواب بالعوض، فإذا كان يوم 
ي ويهودية، ونصراني ونصرانية بملمنين وملمنات من أهل التوحيـد، يجعلهـم القيامة عن كل يهود

بهــم يــوم القيامــة تلامــذتي، ويــدخلهم الجنــة فــي زمرتــي، وبــراءة لــي وتلامــذتي ومحبــيّ تعــالى  اللــه
وأتباعي من النار( ثم أخرج الشيخ مـن تحـت سـجاده ورقـة خضـراء مكتـوب فيهـا بـالنور الأصـفر، 

                                                           

( الرد على الرافضة واليزيدية المخالفين للملة الإسلامية المحمدية، أبي فراس عبد الله بن شبل بن أبي فراس 1)
 . 1618مخطوطة موجودة في مكتبة كوبرلي محمد باشا تحت الرقم بن جميل، 

 )مبدأ الخيرية( أنهم خير أمة، وأفضل من جميع الطوائف الأخرى ببركة الشيخ عدي. ( يقصد بـ3)
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صـار، مكتـوب فيهـا: )بسـم اللـه الـرحمن الـرحيم، هـذه بـراءة منـي لعبــدي يكـاد بريقهـا يخطـف الأب
أن يكـون فقـد  تعـالى  ووليي عـدي بـن مسـافر، ولتلامذتـه ومحبيـه وأتباعـه مـن النـار، ومـا شـاء اللـه

كــان ويكــون، ومــا شــاء أن لا يكــون، فمــا كــان ولا يكــون والســلام عليــك ورحمــة اللــه وبركاتــه يــا 
  .(1) وأتباعك.(عدي، وعلى تلامذتك ومحبيك 

 فتتان في مسألة إبليسالا رابعاً:
كـالحلاج ومحـي الـدين   ,تأثرت العدوية بالطرا الصـوفية أو بـالأحرى بـبعة الهـلاة مـنهم

 ابن عربي والقناوي.
فهللاء نشروا فكرة مناصرة إبليس، وأنه موحد، ولاقى ذلك قبولًا عند بعة الناس، وعلى 

راً بــذلك المــذهب، ونــرى الحــلاج يقــول: )لا حقيقــة فــي رأس القائمــة الشــيخ حســن، فكــان متــأث
ادعــاء أي شــخص غيــر إبلــيس ومحمــد، إلاّ أن إبلــيس فقــد مقامــه عنــد اللــه ولمحمــد كشــف اللــه 

 .(3)نفسه(
ويقــول: )إن أســياد آدم  ,ويبــرر الكاتــب الصــوفي عمــل الشــيطان فــي رفضــه الســجود لآدم

)عنــدما قيــل لإبلــيس: اســجد لآدم، قــال للــه:  :، وجــاء فــي كتابــه أيضــاً (2) همــا الشــيطان وفرعــون(
نزع عني شرف السجود لك قبل أن أسجد له، إذا ما أمرتني فإنك تركتني، قال الله: سأنزل بك ا

اللعنـة الأبديـة، قــال إبلـيس: أترانـي هكــذا؟ أجـاب اللـه: أجــل، عنـدها قـال إبلــيس: كمـا تنظـر إلــيّ 
صـنع مـا شـئت لا عليك لعنتي، قـال إبلـيس: ا فاصنع ما شئت، قال الله: حلت ,الآن أرى اللعنة
 ، وكان اسم إبليس لدى المتصوفة طاووس الملائكة.(4)حمد لك(

ونقلنــا كــلام أحمــد الهزالـــي فــي مبحــث تـــأثير التصــوف علــى العدويـــة ودفاعــه المريــر عـــن 
أو  ، فبرزت من جراء هذه الأفكار أن الشيطانـ عليه السلامـ إبليس، وتبريراته لعدم سجوده لآدم 

لــذا نجـح فــي اختبـاره ولــم يســجد   إبلـيس هــو طـاووس الملائكــة، وأنــه موحـد يفهــم مقـام العبوديــة
 لهير الله، وعلى هذا الأساس يجب توقيره لا ذمه.

                                                           

 أ(.13-ب14( مناقب الشيخ عدي بن مسافر  )ا 1)
 ( كتاب الطواسين، الحلاج )طاووس الأزل(.3)
 ( المصدر السابق.2)
 ر السابق.( المصد4)
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وعرف من عقيدة الشيخ عـدي أن الخيـر والشـر مـن صـنع اللـه، إذاً فعمـل الشـيطان أيضـاً 
نهى عنها خاصة في مسألة يزيد بن معاوية، بإرادة الله ومن صنعه، وقد حرم الشيخ عدي اللعن و 

حتـــى ولـــو كـــان الملعـــون إبلـــيس نفســـه، وتحـــت وطـــاءة هـــذه المعادلـــة قـــاموا  ,فحُـــرّمِ اللعـــن قطعـــاً 
 بتمجيد طاووس الملائكة.

ومـــا أن خـــرج الشـــيخ حســـن بعـــد ســـت ســـنوات مـــن اختفائـــه إلا وقـــد حمـــل معـــه ســـبعة 
وف بهن في أرجاء البلاد، ومـا كـان ذلـك طواويس على هيئة تماثيل كانت تسمى بالسناجق، يط

إلا رمــزاً وتجســيداً لهــذه الفكــرة، وبعــد مــرور الــزمن أصــبحوا يحرمــون الــتلفظ بكلمــة شــيطان، وكــل  
كلمــة تحمــل معــاني اللعــن، أو حتــى كــل كلمــة تكــون حروفهــا محتويــة جميــع أو معظــم حــروف 

لقـــرآن الكـــريم، وكـــانوا اللعـــن، ومـــن ثـــم قـــاموا بوضـــع الشـــمع علـــى كــــل كلمـــة شـــيطان وردت فـــي ا
لأنه شطب فيها أسـماء اللعـن والشـيطان،    -أي المصحف الأسود  -يسمونها )مسحفا رش( 

وهـذا الكــلام لا  ,ولكـن ضـيع فــي زمـن مـا ,( كتــابهم المقـدس وهـم يـدعون الآن أن )مسـحفا رش
 .(1)أصل له

لتــي كتبهــا ســـنة أم العبــر وا :وذكــر مفتــي مــاردين العلامــة عبدالســلام المـــارديني فــي كتابــه
هــــ( أنهـــم يفضـــلون إبلـــيس علـــى ســـائر الملائكـــة، ومـــن ذكـــره بســـوء فهـــو كـــافر عنـــدهم، 1337)

 .(3)ويفضلون يزيد بن معاوية على سائر الأنبياء
ومن ثم أصـبح إبلـيس فـي نظـرهم أنـه هـو القـادر علـى أن يصـيب النـاس بـالأذى، وأنـه هـو 

تماثيــل، كمــا فعلهــا شــيخهم حســن بــن الــذي يجــب أن يجتنبــوا مــن غضــبه، فقدســوه وعملــوا لــه 
ومــازالوا يطوفــون بهــا بــين العشــائر اليزيديــة لجمــع التبرعــات والأتــاوات  ,عــدي ســموها )ســناجق(
 والنذور المنذورة لها.

 
 

                                                           

 (.63( لمزيد من المعلومات في مسألة تحريم النطق بكلمات اللعن والشيطان راجع: اليزيدية، العزاوي )1)
 (.30-45( أم  العبر، عبد السلام المارديني )3)



223 

 

 المبحث الثالث

 أسباب ابتعادهم عن الإسلام، وكيفيته
 

هــ 17سـنة  فتح المسـلمون بـلاد الأكـراد فـي زمـن مبكـر مـن عمـر الدولـة الإسـلامية، ففـي
(، ولـم يلـق رضي الله عنـهتوجه عياض بن غنم إلى كردستان بأمر من الخليفة عمر بن الخطاب )

المسلمون أية صعوبة تذكر غير مناوشات هنا وهناك لفتح القسم الخاضـع للفـرس مـن كردسـتان، 
النبـي  ويروى أن علماء المنطقة من الزرادشتيين كانوا يرتقبون قـدوم ديـن جديـد، وعلمـوا أن ظهـور

الموعود قد حان، وجاء في كتبهم وصية زرادشـت )إذا جـاءكم صـاحب الجمـل الأورا فصـدّقوه( 
فلما كان الاحتكاك مع المسلمين، سألوا عن صفات نبيهم التي كانوا يعرفونهـا مـن كتـب ديـنهم، 

كانت هذه القصة صحيحة أسواء لشعب الكردي في الدين الإسلامي، فآمنوا بالإسلام، ودخل ا
لا، فقد عامل المسلمون بقاياهم الذين لم يدخلوا في الدين الجديد معاملة أهل الكتـاب غيـر أم 

 ناكحي نسائهم ولا آكلي ذبائحهم.
وتلكد لنا المصادر أن الإسلام لم يقة على المانوية تماماً في العراا وبلاد فارس، ففـي 

تل البعة منهم وتعذيب الآخرين، أجلي كثير من المانوية عن العراا بعد مق (1)زمن المقتدر بالله
 بـــــلاد الجبـــــلو ولربمـــــا لـــــم يقـــــدر المقتـــــدر أن يجلـــــيهم كلهـــــم عـــــن العـــــراا وخاصـــــة عـــــراا العجـــــم 

، وبسهولة يسـتطيع صـاحب أيـة فكـرة أن يعتصـم بجبالهـا المنيعـة ويفـر بدينـه ليعـي   )كردستان(

                                                           

( هو جعفر بن أحمد المعتضد بالله أحمد بن أبي أحمد الموفق بن جعفر المتوكل على الله بن محمد 1)
هـ(، بويع له بالخلافة 373ون الرشيد، يكنى بأبي الفضل أمير الملمنين العباسي، ولد سنة )المعتصم بن هار 

 ةهـ( وهو يومئذ ابن ثلاث عشر 353بعد أخيه المكتفي يوم الأحد لأربع عشرة مضت من ذي القعدة سنة )
عد يومين، كان وولوا أخاه القائم ثم رجع إلى الخلافة ب ,هـ(210سنة، خلعه الجند لصهره في محرم سنة )

معطائاً، كريماً، جواداً، وقد كان كثير البذخ والصرف إلى حد الإسراف، كثير المجون والشرب ومعاشرة 
هـ( وله من العمر ثمان وثلاثون سنة، وكانت مدة 230النساء، قتل على يد غلمان ملنس الخادم سنة )

(، 11/180انظر ترجمته في: البداية والنهاية)حد عشر شهراً وأربعة عشر يوماً. أن سنة و يوعشر  اً خلافته أربع
 (.13/42وسير أعلام النبلاء )
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لاء المانوية عن بهداد في مناطق نائية بعيدة عن مراقبة السلطان، وورد في كتاب )الفهرست( انج
 .(1)وضواحيها والتحاقهم بخراسان

وإلى جانب هذه الديانة كانت المسيحية راسخة في منطقة نفوذ العدوية، وكانوا يعيشون 
إلى جنب مع العدويين، ولا يستبعد أن يكونوا من نفس القوميـة أيضـاً، ويـذكر أنـه كـان بـين  جنباً 

ت متبادلـة فــي زمــن الشــيخ عـدي ومــا بعــده، والمصــادر المسـيحيين والعــدويين علاقــات و احترامــا
ين والنصــارى، ســواء أفــي يــة لا تــذكر أبــداً حصــول مناوشــات أو نزاعــات جــرت بــين العــدويتاريخال

اضــطهاد العــدويين، ولربمــا كــان عطــف المســيحيين يتزايــد مــع العــدويين عنــدما كــانوا  زمـن نفــوذ أم
 لايدينون بدينها.يحاربون السلطات الحاكمة في المنطقة، والتي 

زار الشــيخ عــدي ديــراً للنصــارى قــرب القــوش مــع بعــة رفاقــه وتلامذتــه، وكــان فــي الــدير 
قبلا رجلي الشيخ راهبان، فلما سمعا بمقدمه استقبلاه بحفاوة وخرجا للقائه، حاسرين رأسيهما، و 

لوا جميعـاً دع لنا فما نحن إلا فـي بركاتـك، وأخرجـا طبقـاً فيـه خبـز وعسـل، فـأكعدي، وقالا له: ا
 .(3)الراهبين وحلوا ضيوفاً على
)لأن النصــارى     كــان الراهبــان يلمنــان بصــلاح عــدي أم عــاملاه بشــيء مــن التقيــةأســواء 

 حترام المتبادل بين الجماعتين., فالقصة تدل على الاكانوا يعيشون في منطقة نفوذ العدوية(
الإســــلام لــــم تمــــح كــــل فــــة، وبمجــــيء إذاً فالمنطقــــة كانــــت مشــــبعة بأديــــان وأفكــــار مختل

عتقـــادات القديمـــة عـــن أذهـــان ســـكان المنطقـــة بشـــكل جـــذري، فنـــرى إلـــى الآن بقـــاء عـــادات الا
وتقاليد قديمـة بـين الأكـراد مسـتمدة مـن أديـانهم القديمـة لـم تقـة عليهـا الحقبـة الزمنيـة الطويلـة،  

بالنـــار أو كـــاحترام  النـــار، والشـــمس، والخبـــز، ومـــا إلـــى ذلـــك، فكثيـــراً مـــا تـــرى الكـــردي يحلـــف 
 بالشمس.

عتلى  على رأس العدويين رجال دوية من أيدي الصلحاء والعلماء، افعند انفلات زمام الع
نتمــاء الصــوفي وبعــة لحفــاظ علــى العقيــدة، وتحــت وطــأة الالا يــأبهون بإصــلاح النفــوس، أو با

العدويون شطحاتها الفاسدة وأفكارها المرفوضة في الإسلام كان من الطبيعي أن يسترجع الأكراد 
بتعــاد تــدريجياً عــن ذوا مــن جيــرانهم المســيحيين، ثــم الابعضــاً مــن معتقــداتهم الباطلــة، أو أن يأخــ

الإسـلام بعــد انحصــارهم فـي الجبــال المنيعــة، واعتــزالهم عـن النــاس بســبب الحـروب التــي لــم تكــن 

                                                           

 (.1/481( الفهرست،لإبن النديم )1)
 (.30/243( سير أعلام النبلاء، الذهبي )3)
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م تنتهـــي بيـــنهم وبـــين الســـلطات الحاكمـــة مـــن المســـلمين ممـــا حـــدى بهـــم أن يمقتـــوا المســـلمين ثـــ
 الإسلام، وأن تتبلور لهم عقيدة خاصة صاغها لهم الشيخ حسن.

ولكن لم تظهر اليزيدية إلاّ بعـد قـرنين أو قـرن ونيـف بعـد مقتـل الشـيخ حسـن كطائفـة لهـا 
 ملامح وميول دين جديد منسلخ عن طريقة صوفية ألا وهي العدوية.

-هــ800العدويـة ) ريختـاوالذي يلسف لـه أن المصـادر لاتحـدثنا عـن الفترة الحرجـة مـن 
هـ( بصورة وافية، لاسيما من حيث التهيرات الطارئة على عقيدتهم إلاّ شيئاً يسيراً هنا وهناك 500

لا تفــي بــالهرض، ولربمــا أهــم وثيقــة بأيــدينا إلــى الآن تتحــدث عــن التــدرج العقــدي لهــذه الطائفــة 
 التي سميت بالوصية الكبرى.إلى العدوين و  -رحمه الله  -رسالة الشيخ أحمد بن تيمية الحراني 

عـاش ابــن تيميـة فــي الفتـرة التــي جـرى فيهــا انقـلاب واســع للفكـر العــدوي علـى يــد الشــيخ 
وأرسل إليهم الرسائل  ,-رحمه الله–حسن وأخيه الشيخ فخر وأتباعهما، وقد اهتم بهم ابن تيمية 

ب لمــن اطلــع علــى  ســتهراللــين معهــم، ولاطفهــم بشــكل يثيــر الاالتــي نــرى أنــه راعــى فيهــا منتهــى ا
كتاباته وأسلوبه النقدي القيم الهيور، وكان ذلك من باب استعمال الحكمة وتوقي النفـرة لمعرفتـه 

 بطبعهم الجبلي الصعب الصلب.
بـات التـي حصـلت وهـو أن النك ,وهناك سبب آخر جلب عطف ابن تيمية وراّ لهم قلبه

ن لللــل التشــيع لضــربهم، فــابن تيميــة هم الظــاهر للرافضــة واســتهلال بــدر الــديلهــم كــان ســببها عــداء
 معروف بعدائه لأهل الرفة المارقين عن الحق.

أن  الإسلام، ورسالة ابن تيمية لا تعدو عنعلى كل حال فالعدوية لم تخرج جملة واحدة 
لــيهم بعــد أن لاحــظ ظهــور الزيــغ فــيهم، وتــألم لمصــابهم ومـــا تكــون جملــة مــن النصــائح وجههــا إ

لى إثر فتنة قامت بينه وبين الأتابكي بدر الدين والي الموصل، فقال أصاب الشيخ حسن وقتله ع
 .(1)في ذلك: )وابتلوا بروافة عادوهم، وقتلوا الشيخ حسناً، وجرت فتن لايحبها الله ولا رسوله(

ويستنتي من وصيته وضع العدوية حينها، وبيان تدرجهم في تهير العقائد، ومـن جملـة مـا 
 لاحظناها في وصيته: 

حيـث   خ هذه الطريقة وملسسها، فقد مدحهم وأثنى عليهم كثيراً : صفاء سريرة مشائأولاً 
نتســـاب إلـــى الإســـلام الـــذي هـــو ديـــن اللـــه، حكم اللـــه، قـــد مـــنّ اللـــه علـــيكم بالاقـــال: )وأنـــتم أصـــل

وعافاكم اللـه ممـا ابتلـى بـه مـن خـرج عـن الإسـلام مـن المشـركين وأهـل الكتـاب ... وعافـاكم اللـه 

                                                           

 ( الوصية الكبرى. 1/203( مجموعة الرسائل الكبرى، ابن تيمية )1)
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السنة من أكثر البدع المضلة ... ولهذا كثر فيكم من أهل الصلاح والدين، وأهل بانتسابكم إلى 
القتـال المجاهـدين، مـالا يوجـد مثلـه مـن طوائـف المبتـدعين ... وفـي أهـل الزهـادة والعبـادة مــنكم 
مــن لـــه الأحـــوال الزكيـــة والطريقــة المرضـــية، ولـــه المكاشـــفات والتصــرفات، وبيـــنكم مـــن أوليـــاء اللـــه 

خ الـذين كـانوا بيـنكم مثـل الملقـب ان قـدماء المشـائلـه لسـان صـدا فـي العـالمين، فـ المتقين، من
وبعــده الشــيخ العــارف  ,بشــيخ الإســلام أبــي حســن علــى بــن أحمــد بــن يوســف القرشــي الهكــاري

كان   -قدس الله روحه  -ومن سلك سبيلهم ... والشيخ عدي  ,القدوة عدي بن مسافر الأموي
خ المتبعين، وله من الأحوال الزكية والمناقب العلية ، وأكابر المشائباد الله الصالحينمن أفاضل ع

مـــا يعرفـــه أهـــل المعرفـــة بـــذلك، ولـــه فـــي الأمـــة صـــيت مشـــهور ولســـان صـــدا مـــذكور، وعقيدتـــه 
المحفوظـــة عنـــه لـــم يخـــرج فيهـــا عـــن عقيـــدة مـــن تقدمـــه مـــن المشـــايخ الـــذين ســـلك ســـبيلهم .... 

 .(1)الخ(
ه أن هذا الصفاء لم يبق على حاله، بل أصابه فيه الكدر، ثانياً: يشير ابن تيمية في وصيت

ودخل فيه ما ليس مما دعت إليه العدوية، وحصل هذا التهير في عهد الشيخ حسن، وابن تيمية  
كتــب وصــيته هـــذه بعــد مقتـــل الحســن بنحـــو ثمــانين عامـــاً، وقــال عـــن ذلــك: )وفـــي زمــن الشـــيخ 

فـي الشــيخ عـدي وفـي يزيـد بأشـياء مخالفـة لمـا كـان  حسن، زادوا أشياء باطلة، نظمـاً ونثـراً وغلــواً 
، فإن طريقته كانت سليمة لم يكن فيهـا مـن هـذه  -قدس الله روحه  -عليه الشيخ عدي الكبير 

 .(3)البدع(
واضحاً مـن كلامـه أنـه حتـى حينـه كـان بيـنهم علمـاء أفاضـل وفقهـاء لهـم الـرأي،  ثالثاً: بدا

يــنهم أصــحاب فقــه وحــديث، فلــم يلجــأ ابــن تيميــة إلــى ويجــادلون فــي المســائل العقديــة، وكــان ب
الاستدلال بالبراهين والحجي العقلية والمنطقية في مناقشتهم، بل استدل بآيات قرآنية وأحاديث 

حيث وجد مفهومهما أقرب إلى عقولهم، وتأثيرهما أشد فـي نفوسـهم، وإلـى ذلـك الحـين    نبوية
لــذا نــراه يشــدد علــى ذلــك    وا مســلمين مبتــدعينلــم تتضــح معــالم اليزيديــة كــدين مســتقل، بــل كــان

وينهـــاهم عـــن الابتـــداع، وأمـــرهم فـــي وصـــيته بـــالرجوع إلـــى طريقـــة الشـــيخ عـــدي واتبـــاع أهـــل الســـنة 
والجماعة، فيقول: )وأنتم تعلمون أصلحكم الله أن السنة هي التي يجـب اتباعهـا، ويحمـد أهلهـا 
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عتقــادات وأمــور العبــادات، وســائر أمــور فــي أمــور الإ )صلى الله عليه وسلم(ويــذم مخالفهــا، وهــي ســنة رســول اللــه 
 .(1)الديانات(

عتقـاد بــأن اللــه مـنّ علــيهم ووعــد مبحــث الســابق ظهـور بدعــة مفادهــا الارابعـاً: ذكــر فـي ال
الشيخ عدي بهفران ذنوب أتباعه ومحبيه وهم من أهل الجنة، وجاء ذلك وحياً من الله في رسالة  

عتقـاد جعـل فـيهم فتـوراً فـي أداء العبـادات، الا نزلت على عدي من السماء، فهـذاكتبت من نورٍ أ
وتدرجوا إلى أن وصلوا إلى رفع التكليف، ويفهم ذلك بوضوح من كلام ابن تيميـة الموجـه إلـيهم، 
ووصاهم بعدم تـرك الجماعـات، وشـدد علـى أداء الصـلوات، وبـاقي أركـان الإسـلام، وحـثّ رؤسـاء 

نكــر، وحـــثّهم علــى أمــر أتبـــاعهم بــأداء شـــرائع الطريقــة وعلماءهــا الأمـــر بــالمعروف والنهــي عـــن الم
وهــي الصــلوات الخمــس فــي مواقيتهــا، وإقامــة الجمعــة والجماعــات والواجبــات والســنن  ,الإســلام
)… ستســقاء والتــراويح وصــلاة الجنــائز، وغيــر ذلــك , كالأعيــاد وصــلات الكســوف والاوالراتبــات

عتناء , ويجب على المسلمين الاوعماد الدين الذي لا يقوم به هو الصلوات الخمس المكتوبات
 .(3)عتناء بهيرها(ما لا يجب الابها م

عتقــاد برفــع التكليــف بقولــه: ).... أو اعتقــد أن أحــداً وأشــار بوضــوح إلــى ظهــور فتنــة الا
 .(2)ستتيبَ فان تاب وإلا ضرب عنقه(ا )صلى الله عليه وسلم(يستهنى عن طاعة رسول الله 

خ وبعة الأولياء لأشخاص والمشائيته كان الهلو في اخامساً: عندما كتب ابن تيمية وص
والصالحين وأصحاب الطرا الصوفية واضحاً بينهم، فنهاهم عـن ذلـك، وبـيّن أن كثيـراً مـن الطـرا 

م بســـــبب الهلـــــو فـــــي الأشـــــخاص، وقـــــال: إن مـــــن أعظـــــم أســـــباب الإســـــلامية مرقـــــت مـــــن الإســـــلا
خ، إمـا فـي المشـائبـه ... وكـذلك الهلـو فـي بعـة نحراف: )الهلو الذي ذمه اللـه تعـالى فـي كتاالا

الشيخ عدي ويونس القنى أو الحلاج أو غيرهم ... فكل من غلى فـي حـيّ، أو فـي رجـل صـالح  
أن  :مثــل ,(، أو عــدي، أو نحــوه ... وجعــل فيــه نوعــاً مــن  الألوهيــةرضــي اللــه عنــهكمثــل علــي )

هــي مــن  يقــول كــل رزا لا يرزقنيــه الشــيخ فــلان مــا أريــده ... أو نحــو هــذه الأقــوال والأفعــال التــي
، وذكرنــــا أن (4)خصـــائص الربوبيـــة التـــي لا تصـــلح إلا للـــه تعـــالى، فكـــل هـــذا شـــرك وضـــلال ...(

العدوية اعتقدوا في عدي شيئاً من الألوهية، والجملة التي ذكرها ابن تيمية على سبيل المثال هي 
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اســم  ذكــر -رحمــه اللــه  -وتـــجنب  ,مــن أقــوالهم المعروفــة )كــل رزا لــم يرزقنيــه عــدي فــلا أقبلــه(
عــدي توخيــاً عــدم جــرحهم، ويفهــم مــن إشــارات ابــن تيميــة مــدى زيههــم وانحــرافهم فــي حينــه، ثــم 
فصــل القـــول فــي يزيـــد الــذي قدســـوه وأحلــوه مرتبـــة الإلـــه، ثــم بـــين ابــن تيميـــة لهــم مـــدى اخـــتلاف 

في حقه حـين قـال: )وهـل  -رحمه الله  -المسلمين في هذا الرجل، وذكر قول أحمد بن حنبل 
 .(1)أحد يلمن بالله ورسوله( يحب يزيداً 

سادســـاً: عـــرف عـــن العدويـــة أنهـــا وقعـــت فـــي دوامـــة الخلافـــات الداخليـــة، وكـــان لظهـــور 
المبادئ الجديدة والدعوة إليها أثرها المباشر في ذلك، وأنهم تناحروا فيما بينهم، فنرى ابن تيمية 

وأن يكونـوا يـداً واحـدةً،  ,ينهاهم عن التفرقة وعدم الاسـتهانة بقتـل الـنفس، وأمـرهم بوحـدة الصـف
ثـم يسـتهرب لفعلـتهم بقولــه: )فكيـف إذا بلـغ الأمــر بـبعة النـاس إلـى أن يضــلل غيـره ويكفـره وقــد 
يكون الصواب معه وهـو الموافـق للكتـاب والسـنة ... لاسـيما وقـد يكـون مـن يـوافقكم فـي أخـص 

عدي ... فكيف  من الإسلام مثل أن يكون مثلكم على المذهب الشافعي أو منتسبا إلى الشيخ
مــن حقــوا المســلم والمــلمن ... وكيــف تعــالى  يســتحل دمــه وعرضــه أو مالــه مــع مــا قــد ذكــر اللــه

 .(3)( )صلى الله عليه وسلم(يجوز التفريق من الأمة بأسماء مبتدعة لا أصل لها في كتاب الله ولا سنة رسوله 
وخاصـة ضـريح الشـيخ عـدي،  ,سابعاً: وكذا يعد مـن  أسـباب انحـرافهم تقـديس الأضـرحة

تقدوا بقدسية لال  مكان زاوية الشيخ عدي، وأنها تهنيهم عناء السفر إلى مكة، فمن حي ثم اع
، وإلــى الآن فاليزيديــة يحجــون إلــى لالــ ، وكــل مراســيم ونســك (2)إلــى لالــ  فقــد حــي إلــى مكــة

يطوفون سبعة أشواط حول ضريح الشيخ  :الحي المعروفة تلدى في لال  وبنفس الأسماء، فمثلاً 
ن تســمى بعــين زمــزم، والجبــل المطــل علــى وادي لالــ  هــو جبــل عرفــات، وقــد عــدي، وفيهــا عــي

طرد في ذكر , ثم اعن اتخاذ القبور مساجد( )صلى الله عليه وسلم(أشار إلى  ذلك ابن تيمية بقوله: )نهى النبي 
آداب زيــارة القبــور، ثــم نهــاهم عــن المخالفــات التــي تقــع فــي زيــارة المــزارات وتقديســها وحــذرهم 

اب عبادة الأوثان كان تعظيم القبور بالعبادة ونحوهـا ... ولهـذا اتفـق بقوله: )وذلك من أكبر أسب
  لأن نـــه لا يتمســـح بحجرتـــه ولا يقبلهـــاعنـــد قبـــره أ )صلى الله عليه وسلم(العلمـــاء علـــى أن متـــى ســـلم علـــى النبـــي 

جتمـاع ... وكـذلك الطـواف، والصـلاة، والا ستلام إنما يكـون لأركـان بيـت اللـه الحـرامالتقبيل والا
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بيوت الله وهي المساجد ... فلا تقصد بيوت المخلوقين، فتتخذ عيداً   للعبادات إنما تقصد في
كل هذا لتحقيق التوحيد الذي هو أصل الدين   (1): )لا تتخذوا بيتي عيدا()صلى الله عليه وسلم(كما قال الرسول 

 .(3)ورأسه(
وطرحهــا طرحــاً خاطئــاً ربمــا  ,شــتهال علمــائهم بمســائل العقيــدةثامنــاً: مــن أســباب زيههــم ا

ة والفلاسفة أو الباطنيين، فظهرت بينهم أفكار عقدية غريبة، منها رؤية الباري على طريقة المتصوف
وأن عدياً قد جلس مع الله وأكل معـه خبـزاً وبصـلًا، أي أنهـم  ,عياناً في الحياة الدنياـ عز وجل ـ 

اللـه عـن تعـالى  وما إلى ذلـك ,واعتقدوا فيه صفات المخلوا من أكل وشربٍ , تعالى  آمنوا بالله
وقد عـرف أنـه كـان قـد فشـت هـذه الفكـرة بيـنهم فـي  ,علواً كبيراً، ويشير إلى ذلك ابن تيميةذلك 

رحمه اللـه  -القرن الثامن الهجري، وذكر هذه الحادثة وظهور هذه المعتقدات الباطلة ابن تيمية 
فـدعواه باطلــة  ,حيـث قـال فــي وصـيته لهــم : )كـل مــن ادعـى أنــه رأى ربـه بعينيــه قبـل المــوت   -
وهللاء الذين يزعم أحدهم أنه يراه بعينـي رأسـه فـي الـدنيا، هـم , اا أهل السنة والجماعة ... باتف

ضلال كما تقدم، فإن ضـموا إلـى ذلـك أنهـم يرونـه فـي بعـة الأشـخاص إمـا بعـة الصـالحين أو 
بعة المردان أو بعة الملـوك أو غيـرهم عظـم ضـلالهم وكفـرهم، كـانوا حينئـذ أضـل مـن النصـارى 

فـإن تـابوا وإلاّ ضـربت أعنـاقهم  ,عم أنه جالسه وحادثه أو ضاجعه ... كلهـم يسـتتابون... وربما ز 
 .(2)وكانوا كفاراً(

تاســعاً: تربيــة الشــيخ حســن الفاســدة لمريديــه مــن أعظــم أســباب انحــراف العدويــة، فمــثلًا 
لــك وأن ذلــك مــن القــرآن ولــيس أمــراً طارئــاً عليــه، ودعــا إلــى ذ ,ربــاهم علــى مبــدأ الشــكلة والنقطــة

لحاجة في نفسه، ربما كان يفهـم أصـحابه أن الفعـل الـذي قـام بـه رجـال بعـد مائـة عـام مـن نـزول 
 القرآن إنما كان متمماً للوحي، وفيه إيحاء بأن الوحي لاينقطع، وربما يفعل الشيخ شيئاً بأمر الله

ين لهـم ينهـاهم عـن ذلـك، ويبـلذا نرى ابـن تيميـة    وهي بمثابة وحي يجب أن يطاع وتنفذتعالى 
فـــأراد  ,ويقـــول: )إن ذلـــك كـــان عنـــدما لحـــن النـــاس فـــي القـــرآن ,عتقـــاد بالشـــكلة والنقطـــةزيـــغ الا

وإن أراد المســـلمون كتابــة القــرآن بـــدونهما  ,المســلمون تشــكيل القــرآن وتنقيطـــه لمنــع اللحــن فيــه
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 (.وما بعدها 1/376( مجموعة الرسائل الكبرى )2)
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لبدعـة مـن  فيجوز، وقال: )إفراد الكلام في النقطة والشكلة بدعة نفياً وإثباتاً، وإنما حدثت هـذه ا
 .(1)أو أكثر بقليل( ,مائة سنة

عاشـــراً: بســـبب عـــدائهم المريـــر للرافضـــة ظهـــر لـــديهم بهـــة لمـــن يشـــيد بهـــم الرافضـــة مـــن  
كعلي وابنيه وآلـه )رض اللـه تعـالى عـنهم(، وكـذا ظهـر غلـو فـي حـب مـن ينكـره , بعة الصحابة 

الآن يطلقــون علــى المســلمين الرافضــة كمعاويــة ويزيــد، حتــى جعلــوا فــيهم الألوهيــة، واليزيديــة إلــى 
وينسـبون أنفسـهم إلـى  ,(رضي اللـه عنـهبن علي )سينيين )حسيني( نسبة إلى الحسين تسمية الح

يزيــد بــن معاويــة )يزيــدي(، وقــد ظهــرت بــوادر هــذا الشــيء قبــل ابــن تيميــة، فقــد ذكرهــا بأســلوب 
بـة، فـإن اللـه أثنـى قتصاد والاعتدال في أمر الصحابة والقرا, فقال: )وكذلك يجب الاهادئ معهم

: )لا تسبوا )صلى الله عليه وسلم(من السابقين والتابعين لهم بإحسان ... وقال الرسول  )صلى الله عليه وسلم(على أصحاب نبيه 
( آخر الخلفاء الراشدين رضي الله عنهبن أبي طالب )... وكان أمير الملمنين علي  (3)أصحابي(
 ، وبعد ذلك فصل القول في فضائل الصحابة وترتيب أفضليتهم.(2)المهديين(
: ذكرنا أن الطرا الصـوفية كـان لهـا تأثيرهـا المباشـر علـى تهييـر مسـار العدويـة، د عشرأح

ومما أخذها العدوية من تلك الطرا توقير الشيطان، فحذرهم ابن تيمية من ذلك وعدّ ذلك سبباً 
)فمرقـوا عـن الإسـلام كمـا يمـرا السـهم  ,مباشراً لانحراف طـرا عديـدة كـانوا مـن أعبـد هـذه الأمـة

 .(4)ية(من الرم
وكــانوا علــى مــا ذكرنــاه آنفــاً علــى هــذه  ,هكــذا كانــت معــالم التــدرج الفكــري لــدى العدويــة

المعتقدات، وسلّم التدرج بدأ من أواخر القرن السادس الهجري حينما نشر الشيخ حسن تعاليمه 
على مريديه، حتى مـرقهم عـن الإسـلام، وفـي الحقيقـة أن انسـلاخ العدويـة مـن الإسـلام وتحويرهـا 

لى اليزيدية كدين مستقل لم يبدأ بالشكل الذي يخشى خطره، بـل كانـت صـبهة الإسـلام طاغيـة إ
حتـى أن العشـيرة الواحـدة فيهـا مـن هـو مسـلم  ,عليها، وكـان اليزيـديون والمسـلمون جماعـة واحـدة

ومن هو يزيدي، ولم يكن ينكر أحد عقيدة الآخـر، ولكـن سـرعان مـا تبـددت غيـوم أمـل عـودتهم 
 ,حـتلالكردستان بأسرها ترزخ تحت وطأة الالعقيدة والسنة بمرور الزمن، وأصبحت  إلى حضيرة ا

                                                           

 (.201-1/355( المصدر السابق )1)
 (.161(، وابن ماجه )2761(، والترمذي )4637(، وأبو داود )3340(، ومسلم )2682( رواه البخاري )3)
 (.201-1/355( مجموعة الرسائل الكبرى )2)
 (. 1/372( المصدر السابق )4)
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فســارت الفوضــى فــي  ,(1)وقســمت أراضــي الكــرد بــين الصــفويين والعثمــانيين بعــد موقعــة جالــديران
المنطقة، وأصبح هناك إخلال بالأمن، وانشهل أهل المنطقة بالحروب، وفي ذلك الحين وتحت 

حــــو ة مــــن قبـــل المســــلمين أصــــبحت اليزيديــــة تســـير بخطــــا ثابتــــة وقويــــة نجـــنح الظــــلام واللامبــــالا
فـي المنطقـة، وربمـا كـان ذلـك فـي نهايـة القـرن  اً جديـد اً ومعتقد اً دينالانسلاخ والاستقلال والبروز 

التاسع وبدايات القرن العاشر الهجري، ومن الملحوظ أن العلمـاء الـذين عـالجوا موضـوع اليزيديـة 
تيميـة فـي دعـوتهم وملاطفـتهم، بـل اسـتعملوا أسـلوب القسـوة وأصـدروا فتـاوى لم ينهجوا نهـي ابـن 

بكفرهم، ومن ثم أصبحت تلك الفتاوى ذريعة للسلطات الحاكمة في مهاجمتهم وإبادتهم وهتك 
غنـائم وسـبايا للمسـلمين، وجـرت ملاحـم عظـام بيـنهم وبـين مـن أعراضهم وإباحة أموالهم ونسائهم 
يفسر لنا ما تناقله بعة الملرخين عن بهضهم وحقدهم على علماء حاربهم من المسلمين، وهذا 

 الدين الإسلامي من مفتين وفقهاء في مرحلة من الزمن.
، كـــان ( 3)إن أول فتـــوى صـــدرت بحـــق هـــذه الطائفـــة كانـــت فتـــوى أبـــي الســـعود العمـــادي

لعمـادي كـان ، إن ا(1)صدور فتواه بكفر الطائفة اليزيديـة فـي عهـد السـلطان العثمـاني سـليم الثـاني

                                                           

أبناء طهرلبك ، جهز جيشاً لمحاربة  ( جالديران: بعد أن سلم السلطان سليم الثاني مقاليد الحكم من بين1)
م(، وبعد ملاقات 1314هـ ( مارس ) 530محرم سنة )33نطلاا من مدينة أدرنة في الا أالصفويين ، وبد

نقضاض عليهم، حتى وصلوا ستدراجهم داخل منطقتهم ثم الانكسار لاالجيشين تظاهر الصفويون بالا
أغسطس  34هـ(  530رجب ) 3جالديران في أرباض تبريز، ووقعت الحرب بين الطرفين في موقعة 

م( ثم دارت الدائرة على الصفويين بسبب قوة المدفعية العثمانية وانكسر الصفويون فهرب الشاه 1314)
إسماعيل الصفوي ووقع كثير من قواده في الأسر، وأسرت إحدى زوجاته، فلم يقبل السلطان سليم بردها، 

ولى على ممتلكاتها، وعندما عاد السلطان إلى القسطنطينية فتحت وزوجها لأحد كتابه، ثم دخل تبريز واست
الجيوش العثمانية، مدائن ماردين وأورفة والرقة والموصل ومن ثم ديار بكر، وأطاعته كافة قبائل الكرد، شريطة 

 ـ1/175بقائهم تحت حكم رؤساء قبائلهم. ينظر: تاريخ الدولة العلية العثمانية ، محمد فريد بك المحامي)
 تحقيق: د. إحسان حقي.  ,(151

هـ( 757( هو  أبو السعود، محمد بن محمد بن مصطفى، العِمادي، الحنفي، الإمام، العلامة، ولد سنة )3)
بقرية قريبة من قسطنطينية، قرأ على والده كثيراً، صار ملازماً من المولى سعدي جلبي وتنقل في المدارس، 

 ية، ثم قضاء العسكر في ولاية روم إيلي، ودام عليه مدة ثمانثم قلد قضاء بروسه، ثم قضاء قسطنطيني
هـ(.انظر 573واستمر على ذلك إلى أن مات سنة ), هـ(533سنين، تولى القضاء في استانبول سنة )

(، البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن التاسع، محمد بن علي 4/357ترجمته في: شذرات الذهب )
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فـي حينــه مــن أكبــر علمـاء الدولــة العثمانيــة، وكانــت لـه شــهرة عظيمــة فــي أرجـاء الدولــة مــن حيــث 
 الإفتاء.

لذا فقد استبان لنا مدى زيغ هذه الطائفة فـي القـرن العاشـر الهجـري، حتـى يفتـى ضـدهم 
يدهم شهيد، مجاهد والمقتول بعلى هذا المستوى العالي من الإفتاء، وأفتى العمادي بأن قاتلهم 

نهم يستهينون بالقرآن لأ   هم وأموالهم وأعراضهم حلن للمسلمين إن لم يرجعوا عمّا هم عليهودماء
بن مسـافر إنمـا هـو ويعتقدون أن عدياً والحديث وكتب التفسير، وينكرون أركان الدين الخمسة، 

 .(3)شريك الأغلب لرب العزة، ويحبون الشيطان ويعتقدون أنه طاؤوس الملائكة
أصــــــدرها ســـــــنة  (2)وهنــــــاك فتــــــوى منســـــــوبة إلــــــى عبداللـــــــه الربتكــــــي المعــــــروف بالمـــــــدرس

 .(4)وعدهم من المرتدين وأجرى عليهم حكم المرتدين ,هـ(1128)
وبعد ذلك توالت الفتاوى ضد اليزيدية، ومن جراء ذلك توالت الحروب وحملات الإبادة 

وكرهـاً للمسـلمين ومعتقـدهم، وكونـوا بـذلك عليهم وما زادهم ذلك إلّا طهياناً وابتعاداً عن الإسلام 

                                                                                                                                        

بيروت، في علماء الدولة العثمانية )العقد المنظوم في ذكر أفاضل  - ( دار المعرفة1/361الشوكاني )
 (.1/440الروم(، طاشكبري زاده )

م بعد أن سيطر على أهل بيته وإخوته 1314( السلطان سليم الثاني: تسلم الحكم في الدولة العثمانية سنة 1)
سع حدود الدولة العثمانية من الهرب فتنازل والده له بالإمرة، وجرت أثناء حكمه أمور عظام، فتوجه سير تو 

إلى الشرا الإسلامي، وانكسر أمامه جي  الصفويين ليفتح أمامه بلاد العراا، ودخل بهداد ومصر، توفي 
م، وحكم تسع سنوات وعاش إحدى وخمسين 1330سبتمبر  33هـ / 536في التاسع من شوال سنة 

بنه السلطان انكشارية للعصيان، حتى حضر وج الاسنة، أخفى الأطباء وبعة من مقربيه نبأ وفاته خشية خر 
سليمان من أقليم صاروخان واستلم الحكم ، ميزت فترة حكم السلطان سليم بكثرة الحروب والفتوحات 

الداخلية، ولكنه كان ميالًا لسفك الدماء، فقتل تسعةً من وزرائه لأسباب واهية. ينظر: تاريخ  بالأمورهتم او 
 (.1/331ة )الدولة العلية العثماني

 (.435( اليزيدية، صديق الدملوجي )3)
 ( عبدالله الربتكي: لم أقف على ترجمته بعد مداومة بحث.2)
( غير أن الشيخ حمدي عبد المجيد السلفي يرى أن الفتوى المنسوبة إلى الربتكي أقدم منه بكثير، وهي 4)

خر القرن التاسع وأوائل القرن وأن الفتوى كتبت في أوا ,لشخص يدعى مولانا الصالح من أهالي حلب
إلى القرن التاسع الهجري. )خطا الملرخين في  اً العاشر الهجري، وهو بذلك يرجع تاريخ بروز اليزيدية دين

-82( ص )60نسبة الفتوى حول اليزيدية (، حمدي عبدالمجيد السلفي، مجلة )روشنبيرى نوى( العدد )
84.) 
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دينـــاً جديـــداً يحتـــوي علـــى عقائـــد باطنيـــة مهـــايرة، ومـــا زالـــت اليزيديـــة حتـــى الآن فـــي طـــور التهييـــر 
هــ( أو كانــت 1128والتبـدل، وجـاء فـي الفتـوى المنســوبة إلـى عبداللـه الربتكـي ســواء كتبهـا سـنة )

 رد في الفتوى معالم الدين الجديد:وصاحبها مولانا صالح أياً كان فقد و  ,أقدم من ذلك
 ويزعمون أنه كذب. ,إنهم ينكرون القرآن والشرع -1
 إذا وقعت كتب الإسلام بأيديهم يلقونها في القاذورات. -3
 .)صلى الله عليه وسلم(اليزيديون يفضلون عدياً على النبي  -2
 كالأكل والشرب والقيام والقعود.  ,يصفون الله بصفات الأجسام -4
 رسوله بين يدي عدي بن مسافر.يذكرون تذلل الله و  -3
 رفعوا بينهم التكاليف القولية والفعلية والتركية. -6
 لال  أفضل من الكعبة، وزيارة لال  أفضل من زيارة الكعبة. -8
 يسجدون لعدي، وفي معتقدهم من لم يسجد لعدي فهو كافر. - 7 
از بهـــم إلـــى إن عـــدياً هـــو المخلـــص، وأنـــه يجعـــل أمتـــه فـــي طبـــق يـــوم القيامـــة ويجتـــ - 5 
 الجنة.

أو هـو لـيس بإلــه  ,أو فيـه شـيء مــن الألوهيـة ,ختلفـوا فـي عـدي مـا بيــنهم، أهـو إلـها -10
 .(1)ولكن الله لا يصدر أمراً دون إرادته

وظهور عقائد مهايرة للإسلام،  اً جديد اً دينور كل تلك الفتاوى ضدهم وبروزهم ورغم صد
ثالــث عشــر الهجــري ينســبون أنفســهم للإســلام إلا أنــه مــن الهريــب أن بعضــهم كــان حتــى القــرن ال

   وكــانوا مــازالوا ينطقــون بالشــهادتين، وهــذا مــا ذكــره مفتــي مــاردين الشــيخ عبــد الســلام المــارديني
حيـث قـال: )وأكثـر الأكـراد مـن أهـل الســنة والجماعـة علـى مـذهب محمـد بـن إدريـس الشــافعي، 

من جملة ..  الشيخ عدي بن مسافر ويعدون أنفسهم من مريدي ..ومنهم طائفة تعرف باليزيدية 
ما زعموه أنهم ينكـرون الكتـب السـماوية، والشـرائع الإلهيـة، ويزعمـون أنهـا مسـطورة لنظـام العـالم، 

ومــذهبهم يشــابه مــذهب ..  ولهــذا يبهضــون علمــاء الظــاهر وكتــبهم، ولهــم كتــاب يســمى بــالجلوة
ــــــة، وي ـــــــحـالحلولي ــــــدهم، ويظهــــــرو ـب ن الإســــــلام ويتعلقــــــون ون النصــــــارى ويستحســــــنون بعــــــة عقائ
 .(3)( .. بالشهادتين

                                                           

 (.74عباس العزاوي )( راجع نص الفتوى في كتاب اليزيدية ل1)
 (. 45-47( تاريخ ماردين من كتاب أم العبر، الشيخ عبد السلام المارديني)3)
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ـــواه بكفـــرهم حيـــث قـــال:    وبعـــد أن ذكـــر المفتـــي المـــارديني بعـــة معتقـــداتهم أصـــدر فت
 ,تفــاا، يحــل للســلطان مــالهم ودمهــمتــاب لهــم ولا ديــن، وهــم كــافرون بالا)والحاصــل أنهــم لا ك

وغيــره مــن  (1)لكــرديحتــى يرجعــوا عمّــا هــم فيــه مــن الضــلال(، كمــا أفتــى بــذلك محمــد البرقلعــي ا
، ثـم ذكـر أنـه مـن جملـة معتقـداتهم الفاسـدة (3)وهم أحد الفرا الضالة من فرا الإسلام( ,العلماء

 أنهم يوقرون إبليس، ومن ذكره بسوء فهو عندهم كافر يحل دمه.
ن مثل هذه الفتاوى زادت الطين بلّةً، وأججت نار الفتنة لزمن طويل، ومن وفي الحقيقة أ
الحروب لأكثر من ثلاثة قرون، جعلت اليزيدية في عزلة تامة، وولدت لدى أبناء حصيلتها دامت 

هذه الطائفة حقداً دفيناً ضد من يلاحقونهم بالفتاوى والعساكر أيضاً، وانتهى بهم المطاف على 
لأنهم كانوا ملزمين ببيان    عزم أن لا عودة إلى الإسلام أبداً، ولا لوم على أصحاب هذه الفتاوى

للنـــاس، ولكـــن يلامـــون علـــى عـــدم اتبـــاعهم أســـلوب الحكمـــة فـــي الـــدعوة معهـــم قبلهـــا، إذ الحـــق 
 استهلت فتاواهم لأغراض سياسية أكثر مما تكون دينية.

 

                                                           

 ( محمد البرقلعي الكردي: لم أقف على ترجمته بعد مداومة بحث.1)
 (.30( أم العبر )3)
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 المبحث الرابع

 متى ظهرت تسميتهم باليزيدية؟ ولماذا
 

كثيرن من الفـرا اشـتهرت بأسـماء أشـكل علـى البـاحثين فهمهـا، وذهبـوا إلـى طـرح أسـباب 
لسبب التسمية لاسيما عند دراسة فرا لم تعنَ بالبحث جيداً، ومن تلك الفـرا اليزيديـة،  مختلفة

وقــد ظهـــر خـــلاف واســع بـــين البـــاحثين حـــول ســبب تســـمية هـــذه الفرقــة باليزيديـــة، ومتـــى ظهـــرت 
تســميتهم بــذلك، ولــم يتفقــوا علــى اشــتقاا مصــدر الكلمــة أهــي مــن يزَيــد  أو مــن يــَزد  أو مــن إيــزد ، 

 الاختلاف في الآراء التالية:ويتلخص هذا 
اليزيــديون حاليــاً يعتقــدون أن أصــل تســميتهم بـــ)اليزيدية( فــي العربيــة محرفــة مــن اللهــة  -1

الكرديــة )ئيَــزدى( التــي تطلــق علــيهم حتــى الآن بالصــفة المــذكورة عنــد الأكـــراد، وهـــي مــن )ئيَــزد( 
الصيهة للكلمة دارجة بين الأكراد  وتعني في اللهة الكردية لفظ الجلالة )الله(، وفي الحقيقة هذه

باشــتقاا آخــر وهــو )يــةزدان(، أي انهــم موحــدون ينتســبون إلــى اللــه فهــم الإلهيــون الــذين يعبــدون 
 !.(1)الله

 (3)لأن بعـة أهـالي مدينـة )يـَزد (  ومن الباحثين من قال: إن أصل الكلمة من )يزَد ( -3
 الأول وسموا باليزيدية.  الإيرانية سكنوا جبال الهكار، فانتسبوا  إلى دارهم

وهــذا التبــاس بــين  ,(2)ومــنهم مــن نســب اليزيديــة إلــى أتبــاع يزيــد بــن أنيســة الخــارجي -2
باضـية، كـانوا أصـحاب مـذهب إلى يزيد بن أنيسة الخـارجي فرقـة إفاليزيدية المنتسبون  ,الطائفتين

                                                           

 في وادي لال . 13/2/3003( لقاء مع الفقير رشيد بتاريخ 1)
ر من مدن خراسان في بلاد فارس، اشتهرت بخصوبة أرضها وجمال طبيعتها ( مدينة يزَد: مدينة بكورة اصطخ3)

    (.4/427وهوائها الطيب. ينظر: معجم البلدان )
باضية أن قالوا سيبعث نبي ( يزيد بن أنيسة الخارجي: صاحب فرقة من الخوارج عرفوا باليزيدية، زادوا على الإ2)

إلى  )صلى الله عليه وسلم(د بن أنيسة جملة واحدة، وتترك شريعة محمد من العجم بكتاب يكتب في السماء وينزل على يزي
الصابئة الملة المذكورة في القرآن، ومن آرائه شرك أصحاب الذنوب. ينظر: التعريفات، علي بن محمد بن 

 (.221علي الجرجاني )
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الأخرى، ولم تثبت  مهاير للإسلام من أول نشأتها، واندرست هذه الفرقة مع دروس فرا الخوارج
 هم المعروف.تاريخياً أية صلةٍ بين يزيدية الشيخ عدي والفرقة المذكورة ولم يقلها أحد عبر تاريخ

 ,يقول الأستاذ أحمد تيمـور: إن هـذه الطائفـة لـم تعـرف إلاّ بعـد ظهـور الشـيخ عـدي -4
حـدثت فـي القـرون  فالظـاهر أنهـا ,وكانوا يسمون بالعدوية نسبة إلى عدي، اما تسـميتهم باليزيديـة

 .(1)الأخيرة
والظــاهر أن تســـميتهم باليزيديـــة كانــت فـــي بدايـــة نشــوء هـــذه الفرقـــة وربمــا بعيـــد وفـــاة  -3

الشيخ عدي الملسس أو حتى في حياته، وذلك لدفاعهم عن يزيد بن معاوية، فقد ذكر أبوسعيد 
ســنوات م( أي بعــد وفــاة الشــيخ عــدي بنحــو خمــس 1166هـــ( )363عبــدالكريم الســمعاني )ت 

وهـم  ,ذكر في كتابه )الأنساب( أنه لقي جماعة كثيرة في جبـال الحلـوان ونواحيهـا مـن )اليزيديـة(
، وقلمـا يخـالطون النـاس، ويعتقـدون (3)يتزهدون في القرى التي في تلك الجبـال، ويـأكلون الحـال

 .(2)الأمانة في يزيد بن معاوية وكونه على الحق
ه ( 637سـنة  )المتـوفىل بن أبـي فـراس بـن جميـل ذكر اسم اليزيدية عبدالله بن شب -6

)الرد على الرافضة واليزيدية( جاء فيها: )فمنهم طائفة قـد انتمـوا  إلـى مـذهب الرافضـة : كتابه في  
 والزيدية، وطائفة تمسكوا بآراء الجهـال مـن العدويـة واليزيديـة، وكلتـا الطـائفتين علـى طرفـي نقـية

حتــى ..  ووســوس لهـم محبـة يزيــد بـن معاويـة..  ى عقـولهمواليزيديـة قـوم اسـتحوذ الشــيطان علـ.. 
وقــد كــان أضــل ..  أنهــم يقولــون لفــرط هــواهم وضــلالتهم: مــن لــم يحــب يزيــد يحــل لنــا دمــه ومالــه

ة هــو حســن بــن عــدي مــن ســواد الموصــل هــللاء الجهــال فــي الــدخول فــي هــذه الضــلالة والبدعــ
ماعــة  ممــن اتفــق هــم عنــدي فــي وقــد نــاظرت حضــوراً مــنهم، ج… ســتهوى وأضــل خلقــاً كثيــراً ا

 .(4)بطلان دعواهم حب يزيد وفي الشكلة والنقطة(
ترجم الأستاذ الباحث سركيس يعقوب نصاً آراميـاً لمخطوطـة كتبهـا الراهـب راميشـوع  -8
حيث قال: )وحين كان يرجـع اليزيديـة مـن زوزان فـي م( أورد اليزيدية  1431هـ ، 733ة )في سن

                                                           

  (.163(، و اليزيدية، صديق الدملوجي)10اليزيدية، أحمد تيمور ) :نظرا( 1)
الحمأة وقد اعتاد اليزيديون أن يأكلوا التراب الناعم من تربة الشيخ عدي كما يفعله ( الحال: لهةً: الطين و 3)

 (.47الشيعة بتربة الإمام علي. اليزيدية، العزاوي )
 (.600( كتاب الأنساب، أبو سعيد عبد الكريم بن محمد السمعاني )2)
 (.72-60( تاريخ اليزيدية وأصل اعتقادهم، عباس العزاوي )4)
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بــن أميــرهم ومعهــم هــدايا وعطايــا طــريقهم يجتــازون بعــادي )عــدي( ا فــي أول تشــرين الثــاني كــانوا
 .(1)ثمينة(

الشــيخ أحمــد  الــذي ألّفــهحلــب الشــهباء(  تــاريخ)أعــلام النــبلاء فــي  :جــاء فــي كتــاب -7
راغــب الطبــاخ الحلبــي )عــز الــدين بــن يوســف الكــردي العــدوي أميــر لــواء حلــب فــي آخــر الدولــة 

 ,(رضــي اللــه عنــهكــان مــن طائفــة ينتســبون إلــى الشــيخ عــدي )الشركســية وأوائــل الدولــة العثمانيــة  
ويعرفون ببيت الشـيخ منـد ... وفـي أيامـه كـان صـلب الأميـر حبيـب بـن عربـو تحـت قلعـة حلـب، 

  وكذا من جهة الدين ,وذلك أنه كان بين الأمير عز الدين وبين أولاد عربو عداوة من جهة الدنيا
وبيت الشـيخ منـد كـانوا يزيديـةً،  ,(رضي الله عنهماعة )لأن بيت عربو كانوا من أهل السنة والجم

م( 1431هـ 547فكان يهدر بهم حتى سعى في قتل جماعة منهم، وتوفي الأمير عزالدين سنة )
)(3). 

م( أن مـــن القبائـــل 1356هــــ/ 1003ســـنة ) الـــذي كتـــبشـــرفنامه : ذكـــر فـــي كتـــاب  -5
لدنبلية، وقال في تعريفهم: )إن مـن جملـة الكردية المتمذهبة بالمذهب اليزيدي العشائر الكردية ا

مريدي الشيخ عـدي بـن مسـافر الـذي كـان أحـد أتبـاع سـلالة الخلفـاء المـروانيين، وأنهـم يعتقـدون 
 ,بــأن الشــيخ عــدي الــذي دفــن فــي جبــل لالــ  مــن أعمــال الموصــل قــد تعهــد بصــومهم وصــلاتهم

 . (2)وأنه سيقودهم في آخر الزمان إلى الجنة دون حساب أو عقاب(
ومــن الســرد الســابق يظهــر لنــا أن تســميتهم باليزيديــة إلــى جانــب العدويــة ظهــرت فــي زمــن 

نشوء هذه الفرقة، وكان ذلك جارياً إلى العصر الذي كتب فيه صاحب الشرفنامه   تاريخمبكر من 
ولكنـه لــم  ,أي فـي القـرن الحـادي عشـر الهجـري، فهـو يـذكر أنهـم مـن أتبـاع الشـيخ عـدي ,كتابـه

بـل أطلــق علـيهم اســم اليزيديـة كطائفــة أو ديـن مســتقل، ودرسـت بعــد  ,العدويــةيسـتخدم مصـطلح 
الآن لم تمـح هـذه الى وأصبحت محدودة التداول، ولكن  ,ذلك كلمة )العدوية( لإطلاقها عليهم

                                                           

( مكتبة اليقظة العربية، الطبعة الحادية 21ية في حاضرهم وماضيهم، السيد عبد الرزاا الحسيني )( اليزيد1)
 م.1578عشرة، بهداد 

 (.3/333( أعلام النبلاء بتاريخ حلب الشهباء )3)
 م.1532( بهداد 1/330( شرفنامه، شرفخان البدليسي )2)
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)قـةرة  (1)الكلمة فهي موجودة في تراتيل اليزيدية وصلواتهم، فمن أدعية اليزيدية المـذكورة فـي قـول
 ان الأسود:فرقان( أي الفرق

 أقول لكم: يا معشر أهل السنة ثيَذمةوة طةلى سونىية 
 لاتتركوا سلالة العدويين      ئادية  دةست بةرمةدةن ذ ماليَت
 فرجاؤهم رجاء كبير هيظىيا وان زؤر هيظىية
 ورجاؤهم هي رجاء الشفاعة (3)هيظىيا وان زؤر مةهدةرة

 اليزيدي:وورد السبق التالي في قول كلمة الشهادة لدى 

 الحمد لله أن جعلنا من العدويين الحمد لله ذ ئادىيا 
 أبعدنا عن الكفار والروافة ظاظارتين ذ كافرا و رافزىيا

 وضعنا في قسم أهل السنة (2)ئةم هاظيَتينة سةر ثشكا سوننىيا

ومـن بعـد القـرن الحـادي عشــر للهجـرة شـاع إطـلاا لفـظ اليزيديــة علـى العـدويين مـن غيــر 
ـــدين الإســـلامي، وأرجـــح ســـبب تســـميتهم ذكـــر العد ـــدين مســـتقل عـــن ال ويـــة، وهـــي بـــذلك اســـم ل

باليزيديــة إلــى حــبهم الشــديد ليزيــد بــن معاويــة والهلــو فيــه، وإطــلاا اســم اليزيديــة علــيهم كــان مــن 
بــل حينمــا دافعــوا عــن يزيــد ســـماهم  ,ســم علــى أنفســهمب أعــدائهم، فهــم لــم يطلقــوا هــذا الاجانــ

وا هم اسم )الحسينيين( كان ذلك من الرافضة أو غيرهم، وكرد فعل أطلقخصومهم باليزيدية، ربما  
 .(4)كما ذكرت سابقاً على غيرهم,  
, فهـي دعاء بكون هذه الكلمة إنما هي كلمـة كرديـة جـاءت مـن )يـَزدان( أو )ئيـزد(أما الا

نــت لأنهــا لــو كانــت كــذلك لســموا بـــ)اليزدانيين( ولــيس بـــ)اليزيديين(، وإن كا عاريــة عــن الصــحة 
انتساباً لمدينة )يزد( لأطلق عليهم اسم )اليزديـون( أو )اليزديـة( نسـبة إلـى )يـَزد( ولـم تصـغ الكلمـة 

                                                           

ه الأشعار، وفيها سجع كثير، تقسم هذه الأقوال على ( الديانة اليزيدية تعتمد على مجموعة من الأقوال تشب1)
سبقات، والسبقة عبارة عن فقرات داخل القول، تحتوي هذه الأقوال على العقيدة والتشريع اليزيدي، وتسمى 

 بعلم الصدر.
 .13/2/3003( مقابلة مع فقير رشيد بتاريخ 3)
 ( )قةولىَ شةهادةتىَ(.2)
 سلام وكيفيته في هذا البحث.( راجع مبحث أسباب ابتعادهم عن الإ4)
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مـن )يزيـدي( وانحرفـت  , فهـي محرفـة كمـا يبـدوعلى النحو المذكور، وأما كلمة )ئيَزدى( الكرديـة
 وتعليل ذلك كالآتي: 

في اللهجة السورانية ـ  فمثلاً ـ  ة،يقلبون الياء همز  (1)إن أهل منطقة الهكار )البهدينانييون(
فتلفظ  ,التي ينتسب اليزيدية إليها( أما في اللهجة البادينانيية يلفظ العدد واحد بالحرف ياء )يةك

فنطقت في اللهجة الكردية  ,كلمة )يةبراخ( التركية:بقلب الحرف ياء إلى الهمزة )ئيَك(، أو مثل 
ثــم  ,فاصــبحت )ئيَزيــدي( ,ينطبــق علــى الكلمــة )يزيــدي( البادينانييــة الشــمالية بـــ)ئيبراخ(، والحــال

 حذفت الياء للتخفيف فاصبحت )ئيزدي( أي يزيدي، والله أعلم.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           

( سكان منطقة بهدينان مقاطعة كبيرة من كردستان الجنوبية تتمثل في محافظة دهوك وقسم من الموصل 1)
 ومحافظة جوله ميرك في تركيا والمعروفة باسم )هكاري(.  ,وأربيل
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 الفصل الثاني

 اليزيدية عقيدةً 
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 المبحث الأول 

 مصادر الفكر اليزيدي
  

ات عقدية ذكرت في مباحث سابقة أن جبال الهكار كانت مشحونة بآيديولوجي
متعددة، وكان أهل المنطقة يدينون بالزرادشتية قبل الإسلام، علماً أن جماعات نصرانية ويهودية  
كانت تعي  في المنطقة قديماً ، وحتى بعد دخول أهل المنطقة الإسلام، ولم يتخل أهل 

اليوم،  المنطقة عن كل مفاهيم الجاهلية لديهم، ولازال بعة تلك العقائد شائعة بين العوام حتى
ناهيك عن وجود جماعات لم يدخلوا الإسلام أصلًا والكثير منهم دخل فيه متستراً ليبعث 
سمومه، وعند دراسة اليزيدية عقدياً يعرف أنها تحوي مبادئ أديان مختلفة من الهندوسية 

ما ك  ,والمانوية والزرادشتية واليهودية والنصرانية والإسلام، ولا توجد فيها فلسفة دينية معقدة
اشتهرت بها الأديان الشرقية، بل لا تعدو أن تكون خليطاً من عقائد أديان مختلفة، ومفاهيمها 
مبسطة في نظرتها للحياة وما وراء الحياة، وهذا يفسر لنا ما نراه في سايكولوجية الشخصية 

الضابع فهم يعظمون أكثر الأديان ويحترمونها، وقد ذكر لنا قديماً الرحالة وليم هود  ,اليزيدية
وبيّن  ,م(1718التي ألّفها سنة )ن شاطئ ملبارد إلى القسطنطينية( )رحلة م :الانكليزي في كتابه

)ويزعم البعة أنهم يجلون الكتب المقدسة والقرآن الكريم على حد  ,لنا حالة اليزيدية آنذاك
ر بعضاً مما ، ونستطيع أن نذك(1)سواء، وأنهم يحترمون السلطات الدينية المسيحية والإسلامية(

 أخذه اليزيدية من الأديان الأخرى في المطالب الآتية: 

 :مصادر الفكر اليزيدي من الأديان الوثنية:  المطلب الأول     

 أولًا: ما أخذه الفكر اليزيدي من الهندوسية: 
من ترانيم الهندوسية أغنية الشمس ورد فيها: )يجيء بالشمس، جيادها الحر  فيصل  -أ 
يم الجميــل، الــذي يـــنع  الجميــع بضــيائه، وتــأتي الآلهـــة علــى مركبــة فخمــة، وتـــوقظ الفجــر العظــ
 .(3)ليقوم بعمل نافع(  الإنسان

                                                           

 م.1584( سنة 56-53( ص)3( مجلة بين النهريين، العدد )1)
 م.1566(  مكتبة النهضة المصرية، الطبعة الثانية 46أحمد جلبي ) ( أديان الهند الكبرى،3)
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ي تبعث الحياة في نفس الإنسان، لأنها هي الت  إذاً فالشمس جديرة بالعبودية في نظرهم
 بالفجر. عينه على قضاء حوائجه، وهذه الترنيمة تشيد بوضوح أن أعظم ما فيها حينما تأتيوت

ونــرى فــي اليزيديــة تقديســاً للشــمس علــى نفــس الطــرح، فلهــم صــلاتان فــي اليــوم والليلــة، 
متعلق أداؤهما بالشمس حين الشروا وحين الهروب، فاليزيـدي يسـجد فـي المكـان الـذي وقعـت 

 أول الشروا ويقبلها، وفي الهروب يتجه نحوها ويسجد.ـ مثلًا ـ عليه شعاع الشمس في الهرفة 
برز ما أخذته اليزيدية من الهندوسية نظام الطبقات،  فالهندوسية تقسم أتباعها من أ -ب

 وهي:  ,على أربع طبقات
 البراهمة: المختصون بأمور الدين. -1
 الحكم والسياسة. الأكشترية: وهم المختصون بأمور -3
 الويشية: وهم المزارعون، والتجار. -2
 عليها إطاعة الطبقات الأعلى منها.الشودرا: وهم الطبقة الدونية التي تجب  -4

وحرمت التزاوج بين الطبقات، وكل طبقة أدنى رتبة مـن الطبقـة التـي تعلوهـا، فـلا تسـاويها 
أربـع طبقـات يحــرم  إلـىنــرى أن المجتمـع اليزيـدي ينقسـم نفسـه ، وعلـى التقسـيم (1)فـي شـيء قـع
 التزاوج بينها:
دعون أنهم من نسل الشيخ عـدي الثـاني، طبقة الأمراء:  وهم عائلة أمراء اليزيدية، وي -1

وعــــزل وتنصــــيب الشــــيوخ مــــن الرؤســــاء الروحــــانيين  ,ولهــــم وحــــدهم يرجــــع حــــق التحليــــل والتحــــريم
للطائفة، وكذلك يرجع إليهم ما يجمع من أموال السناجق والعتبات المقدسـة لـديهم، ويرثـون مـن 

اك طبقة أخرى لهم حقـوا طبقـة لا وارث له، ويذكر اسمهم في الأدعية والمناسبات الدينية، وهن
وهــم طبقــة البســميرية، وهــم أولاد عمومــة الأميــر، ومــن البــاحثين مــن يعــدهم طبقــة نفســها, الأمــراء 
 واحدة.
طبقة الشيوخ: وهم الروحانيون المهتمون بشلون الدين من حيث التنظيم، فكل شيخ  -3

 وهم بدورهم مسلولون أمام المير. ,مسلول عن مجموعة من المريدين
 ويقومون بواجبات المآتم. ,طبقـة الثـيـر:لهم ميزة روحية خاصة يلدون المراسيم الدينية -2
وتجـب علـيهم أداء الأتـوات والصـدقات للطبقـات  ,طبقة المريدين: وهـم عامـة النـاس -4

الأخرى حسب رتبة الطبقة، ويمكن أن ترتفـع درجـة أحـد أفـراد هـذه الطبقـة باكتسـاب ميـزة دينيـة 

                                                           

 (.60-30( أديان الهند الكبرى، أحمد جلبي )1)
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ولكنه يكتسب رتبة داخل  ,فلا يخرج من إطار طبقته ,ولكن أقل من الثير ,المريد يكون أرفع من
، ومـن اليزيديـة مـن يـرى أن (2(،)3)أو )الفقيـر( (1)وذلك عن طريق اكتساب صفة )القـوال( ,الطبقة

تقلــوا وكــانوا القــوالين طبقــة خاصــة لا يمكــن التــزاوج بيــنهم وبــين الطبقــات الأخــرى، ولكــنهم لمّــا 
 ج من طبقة المريدين، ثم اندمجوا فيها.او نقراض، سمح لهم التز الامهددين ب

حرمت اليزيدية التزاوج بين هذه الطبقات، ورأينا حالات نادرة وقعت حيـث تـزوج يزيـدي  
بعـة  (4)، ولكن يتحتم عليهما التزاوج حفاظاً علـى الطبقـة، وقـد حـرممن فتاة ربما لا تكافئه سناً 
لأنه تزوج من غير طبقته، وقد زادت اليزيدية في نظام الطبقات شيئاً  ،من اليزيدية من قبل الـ)مير(

مخالفـــاً عمـــا فـــي الهندوســـية، وهـــو أن جـــزءاً إلهيـــاً حـــل بطبقـــة الشـــيوخ والثيـــرة )مـــا يقابلهمـــا فـــي 
 نقياد لهم كانقياد العبيد لأسيادهم., ففرضت على طبقة العوام الاة(مالهندوسية البراه
وهـو طـاووس  ,يضاً اتخاذ معبود أعظم علـى شـاكلة )براهمـا(أخذت من الهندوسية أ -جـ

 وهو الذي يتصرف في شلون الكون حسب إرادته. ,ملك، فهم يلدون فروض الطاعة له
وذلـــك فـــي  ,تســـمت معظـــم أديـــان الهنـــد الكبـــرى بإيمانهـــا المطلـــق بمبـــدأ التناســـخا -د  

 يم مختلفة.الهندوسية والبوذية والجينية على حد سواء، ولكن بأسماء ومفاه
وهذه الفكرة عند تلـك الأديـان تلتقـي فـي نقطـة خلـود الـروح، وحسـابها علـى مـا قـدم مـن 
 ,أفعال في حياة الـدنيا، معتقـدين أن الأرض دار الجـزاء والحسـاب، وأن الـروح لا تنتقـل بالجسـد

 .(3)بل ترى نعيماً أو عذاباً في جسد آخر لما فعله الروح في جسد سابق
ة فـــي العقيـــدة اليزيديـــة أيضـــاً، فهـــم يـــرون أن الإنســـان عنـــدما يمـــوت وهـــذه الفكـــرة موجـــود

)كــراس طهــورين( أي )الــتقمص(، ولا  وتســمى هــذه العمليــة بـــ ,يتبــدل روحــه مــن جســد إلــى آخــر
، فــإن كانــت بــل يعتمــد علــى ســلوك الشــخص المتــوفى يشــترط أن تــتقمص روحــه جســد إنســان،

هـد، وإن كانــت سـيئة فتنتقــل الـروح إلــى أعمالـه صــالحة تـتقمص روحــه فـي جســد إنسـان صــالح زا
جسد حيوان ليذوا العـذاب، ويكـون غفرانـه مـن الـذنوب بقـدر مـا يتعـذب لكـي يعـود مـرة أخـرى 

                                                           

 ( القوال: هو الذي يعرف علم الصدر، ويحفظ الديانة اليزيدية عن طريق حفظ الأقوال والترانيم الدينية.1)
 ع عن الدنيا للتزهد.( الفقير: هو الزاهد والمتعبد في أماكن العبادة، ومنقط3)
 (.3-2( هذه هي اليزيدية، لكاتبه: يزيدخان إسماعيل بك اليزيدي، أحد أفراد عائلة الأمير)ا 2)
 وليست له أية حقوا مصونة. ,( التحريم: هو الطرد من اليزيدية، ويكون مهدور الدم والمال4)
 (.63-64( أديان الهند الكبرى )3)
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، وهم يرون أن عملية التقمص (1)ليتقمص في جسد إنسان، وذلك مدون في قولهم: )ثرا سراتىَ(
مستمرة ومتواصلة، وظهور الشيخ عدي متوقع في أي وقت، وهم يعتقدون أنه سينـزل من السماء 

 إلى الأرض ليقودهم ثانية.
 ثانياً: ما أخذته اليزيدية من المجوسية.

ستعارت اليزيدية مـن المجوسـية تقـديس النـار، فهـم يـرون فـي النـار قـوة خارقـة، ويشـعلون ا
معدانات والسرج على أضرحة شيوخهم، وفي عيد )بلنده( يوقدون النار والسرج في كل أنحاء الش

البيـت، وحتــى فــي اسـطبلاتهم، ويجتمعــون حولهــا ويتمســحون بلهيبهـا، وفكــرة التقــديس مصــدرها 
 .(3)أن النور يبدد الظلام، والنار عنصر خير، ويطرد الأرواح الشريرة

 لثانوية:ثالثاً: ما أخذته من المانوية ا
وأخــذت مــن المانويــة مبــدأ وجــود إلــه الخيــر وإلــه الشــر، وهــي فلســفة الزرادشــتيين الــذين  
)أهورامــان و أهورامـازد(، غيــر أن الثانويـة خـالفوا الزرادشــتيين فـي أن إلــه الخيـر مهلــوب : يلمنـون بــ

 على أمره في الدنيا، فيجب التعجيل في الفناء للوصول إلى الخير.
ولا يذكرونـه بسـوء  ,ولا يـذكرون اسـمه )الشـيطان( ,لـى إرضـاء إلـه الشـرواليزيدية عملت ع

وأنه ليس له  ,ليكونوا على مأمن منه، وهذا يفسر لنا أنهم يعتقدون بمهالبة إله الخير على الأرض
 فيجب توقيه في الدنيا. ,سلطان على إله الشر

 رابعاً: ما أخذته اليزيدية من الفلسفة اليونانية:
فلاسـفة اليونـان تقـديس المـواد الأربعـة )المـاء، النـور، التـراب، النـار( ولهـم لقد أخذوا مـن 

 ,فيقولون: )ربنا أنت الرحيم وضعت أربع عناصر علـى الأرض ,ترانيم يشيدون بهذه المواد الإلهية
 .(2)وهي الماء والنور والتراب و النار(

                                                           

-24( ص)3يمان، مجلة لال  التي تصدر عن مركز لال  الثقافي، العدد )( تناسخ الأرواح، الثير خدر سل1)
 .1553( آب 23

 .13/2/3003( مقابلة مع فقير رشيد بتاريخ 3)
 .16/3/3001بتاريخ  شيخ علو ( مقابلة مع2)
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 خامساً: اليزيدية والصابئة:
الصــابئة واليزيديــة، فالطائفتــان تحرمــان الــزواج فــي  هنــاك تشــابه بــين بعــة عــادات وتقاليــد

لأن نيســان بحــد ذاتــه عــروس الشــهور الباقيــة، وكــل منهمــا يقومــان بوضــع شــيء مــن   شـهر نيســان
 التراب في فم الميت عند الدفن.

 مصادر الفكر اليزيدي من الاديان السماوية:  المطلب الثاني

 أولًا: ما أخذته اليزيدية من اليهودية.
تــأثر اليزيديــة باليهوديــة فــي مســألة تقســيم الميــراث مــع مخالفــة طفيفــة، ففــي الشــريعة  يبــرز

فالولـد البكـر لـه ، وإذا ما كان هنالك تعـدد للـذكور, اليهودية أول من يرث الميت هو ولده الذكر
فمن لم تبلغ منهن سن الثانية عشرة فتجب لهـا النفقـة والتربيـة  ,حظ اثنين من إخوانه، أما البنات

فــالميراث يرجــع للــذكور مــن  ,تــى تبلــغ الســن المــذكور ثــم تحــرم مــن الميــراث، وإن عــدم الــذكورح
 .(1)أبناء بناته

وفي التشريع اليزيدي الذكور هم وحدهم الذين يرثـون آبـاءهم، أمـا البنـات فـلا يـرثن شـيئاً، 
من فـي ولكن من طابع المجتمع اليزيدي هو أن الإنفاا على البنات واجـب مـن قبـل الـذكور مـاد

بيت أبيهن إلى أن يتزوجن، ولا تسـتطيع المـرأة اليزيديـة الخـروج بشـيء مـن مـال أبيهـا عنـد الـزواج  
كهيئة ميراث ورثتها من أبيهـا، وإن لـم يكـن للميـت ذكـور ذهبـت تركتـه إلـى أخيـه أو عمـه أو ابـن 
مـــن أخيـــه أو ابـــن عمـــه، فـــإن عـــدموا جميعـــاً أصـــبحت تركتـــه ملكـــاً لأميـــر الطائفـــة!، فبـــأي شـــكل 

 .(3)الأشكال لا ترث المرأة الرجل قطعاً 
 ثانياً: ما أخذته اليزيدية من النصرانية. 

حتـرام متبـادل حتـى فـي حيـاة الشـيخ عـدي أنه كان بـين العـدويين والنصـارى ا ذكرنا سابقاً 
عتقـــاد اليزيـــدي، جـــاء فـــي وصـــف )جـــيمس بكنكهـــام( الاوكـــان لهـــذا الشـــيء أثـــره علـــى   ،نفســـه

ون الـدين المسـيحي، حتـى أنهـم يقبلـون أيـادي القساوسـة حـين يـزورونهم فـي لعاداتهم أنهم يحترمـ
التـي تعبـر عـن الـدم الحقيقـي , ويعتقـدون بـأن الخمـر ماردين وغيرها، وهم يتناولون العشاء الرباني

                                                           

 م.1583( الطبعة الرابعة مكتبة النهضة المصرية 201،203( اليهودية، الدكتور أحمد الجلبي )1)
 (.7اليزيدية، يزيدخان إسماعيل بك اليزيدي )ا ( هذه هي 3)
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للمسيح يجب أن يعنى بها عند شربها بحيث لا يسمح بسقوط قطرة واحدة منها علـى الأرض، 
 .(1)هاأو أن تمس حتى لحية شارب

أم العبـر أن اليزيـديين : هــ( فـي كتابـه 1335وقد ذكر المفتي عبد السـلام المـارديني )ت 
 .(3)ويستحسنون بعة عقائدهم ,يحبون النصارى

وهناك سبب وجيه فـي نظـر اليزيديـة لملاطفـة النصـارى وحـبهم، فهـم يعتقـدون أن أم يزيـد 
 نصرانية: بن معاوية كانت نصرانية، ومما دخل على اليزيدية من ال

 التعميد:  -1
أو عنـــد دخـــول المـــرء  ,فالتعميـــد عـــادة نصـــرانية، يهمســـون الطفـــل فـــي المـــاء بعـــد ولادتـــه
 المسيحية من دين آخر، ويكون التعميد ثلاث غمسات في الماء. 

فــي لالــ ،  واليزيـدي إذا ولــد كــان لزامــاً أن يعمــد فــي مـاء )العــين البيضــاء( )كانىيــا ســثى(
أن يكـــون مــن رجـــال الــدين، وبعـــد التعميــد يتحـــدث المعمــد فـــي أذن الــذي يعمــد الطفـــل يجــب 

 )طاووس الملك(.:  الطفل بصوت مرتفع ليسمعه الواقفون، طالباً منه أن يكون يزيدياً ملمناً بـ
ويكون التعميد في الأسبوع الأول، فإن لم يقدر على ذلك ففي الأسبوعين الأولـين، فـان 

فـالإثم تعميـد أولـى السـنتين مـن عمـر الطفـل, أقصـى مـدة اللم يكن ذلك ففـي الشـهرين الأولـين، و 
والمولـود يهمـس فـي المـاء ثـلاث  ,هو أن يمر على المولـود سـنتان مـن غيـر تعميـد فـي مـاء لالـ 

 .(2)مرات كما هو الحال عند النصارى
 عقيدة الرجعة:  -3

ون يعتقـــد المســـيحيون بعـــودة المســـيح إلـــى الأرض ليماهـــا عـــدلًا )كمـــا يعتقـــد  المســـلم
(، وفي الحقيقة أن مبدأ ـ  عليه السلامـ ولكن على خلاف بينهم فيما تكون مهمته  ,بذلك أيضاً 

الرجعـــة أمـــر مشـــترك بـــين أديـــان كثيـــرة وحتـــى الإســـلام، فاليزيديـــة تعتقـــد برجعـــة )المهـــدي شـــرف 
وهــو أحــد أفــراد العائلــة العدويــة وهــو ابــن الشــيخ حســن، معتقــدين أنــه عائــد مــع المهــدي  ,الــدين(
عيسـى ـ ، وسوف يقتسمان الحكم بينهما، وتكون أرض مصر من حصة ـ  عليه السلامـ عيسى و 

                                                           

 (. 30( رحلتي إلى العراا، جيمس بكنكهام، ترجمة سليم طه التكريتي )1)
 (.45( تاريخ ماردين من كتاب أم العبر، عبد السلام المارديني )3)
 .13/5/3001( مقابلة مع جاوي  سعيد بتاريخ 2)



247 

 

أمّــا شــرف الــدين فســوف يحكــم كردســتان، وســوف يــدوم حكمهمــا أربعــين ســنة  ـ  عليــه الســلام
 .(1)ويرفع الظلم عن كل المظلومين ,ينشر فيهن العدل والأمان

 ثالثاً: ما بقي من الإسلام في اليزيدية.
ا أن اليزيديــة فرقــة منحرفــة عــن التصــوف الإســلامي، فــإن معظــم ســمات التصــوف بمــ -1

موجودة فيها، كالتبتل، وعدم الاكتراث بالدنيا مـن قبـل متعبـديهم، وكـذا لـبس الألبسـة الصـوفية أو 
البيضاء اللون، وإطـلاا اللحـى، والرضـا بالأكـل القليـل .... الـخ وعنـدما يسـتمع المـرء إلـى أقـوال 

هم وشيوخهم يخيـل إليـه أنـه يسـتمع إلـى متصـوف مسـلم، لا ينتبـه فـي أول الأمـر أنـه ونصائح قوالي
 يستمع إلى رجل غير مسلم!.

المـرأة اليزيديــة محتشــمة ومتحجبــة بالصــورة الشـرعية كاملــةً كمــا أمــر بــذلك الإســلام،  -3
المــرأة والهريـب أن قســماً كبيــراً مــن الفتيــات الكرديــات المسـلمات تنــازلن عــن حجــابهن، ولازالــت 

 الريفية اليزيدية متمسكة بحجابها ولباسها، فلا يرى شئ منها غير الوجه والكفين.
الدينية مستمدة مـن أصـول إسـلامية,   والباحث في أمرهم يلاحظ أن معظم طقوسهم -2

كالصلاة، والصوم، والحي، والزكـاة، والصـوم هـو نفـس صـيام المسـلمين غيـر أنهـم يصـومون ثلاثـة 
قتصــار علــى ثلاثــة أيــام آتٍ مــن ومــاً، ولا يســتبعد أن يكــون ســبب الاثلاثــين ي أيــام فقــع بــدلًا مــن

مبدأ أن الحسنة بعشر من أمثالها! ويسمى بصوم يزيد، وهذا الصوم هو واجب على كل يزيـدي، 
ولــديهم أداء الحــي أيضــاً ولكــن إلــى مرقــد الشــيخ عــدي، ومــر بنــا أن العدويــة لمــا غلــوا فــي الشــيخ 

يح عدي يكفيهم عناء السفر إلى الكعبة فلال  بقعة شريفة كمكـة، وفـي عدي ظنوا أن زيارة ضر 
الضريح عين تسمى بعين زمزم يدعون أن منبعها ومنبع زمزم واحد، ويطل على وادي لالـ  جبـل 
يســمونه بجبــل عرفــات، وكــل أســماء ورمــوز الحــي موجــودة فــي لالــ  ســوى رمــي الجمــرات، وكــل 

 .(3)اته مات على الكفر في نظرهميزيدي لم يحي إلى لال  ولو مرة في حي
لأنهم كانوا أصـلًا مسـلمين فـلا عجـب أن يكـون كثيـر   وهناك أمور كثيرة لا طائل لذكرها

 من مبادئ الإسلام موجودة لديهم.
ولكـن ذلـك كـان بمثابـة رد فعـل بمـا  ,يتـاريخأخذوا من الشـيعة أيضـاً رغـم عـدائهم ال -4

( يحملونــه رضــي اللــه عنــهن تــراب ضــريح علــي )أن الشــيعة يقدســون الحســين وعلــي ويأخــذون مــ

                                                           

 .1554ل  العدد الرابع سنة ( عودة شرف الدين، بقلم بدل فقير، مجلة لا1)
 . 13/5/3001بتاريخ  ( مقابلة مع جاوي  سعيد3)
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ويسجدون في الصلاة عليه ويسمى بـ)التربة(، فكذا اليزيديون أيضاً صـنعوا كـرة صـهيرة مـن  ,معهم
)البراة(، وربما مصدرها  :  وتسمى بـ ,تراب مرقد عدي ويحملونها معهم لتدفع عنهم الشر والبلاء

 فم الميت عند الدفن.، ويضعونها في ـ  والله أعلمـ كلمة )براءة( 
، فاليزيدي ـ مثلاً ـ كتحريم الزنا ,بعة من أحكام التحريم في الإسلام موجودة لديهم  -3

في تحليل الزنا بينهم لا أصل له حريص كل الحرص على مسائل الشرف والعرض، وما قيل عنهم 
عنـدهم  الختـانلبتة، ويحرمون الكذب، وأكل لحم الخنـزير، والزواج من المحرمـات، والطـلاا، و أ

 ، وأمور أخر.كما في الإسلام 

 : دور الخرافة في العقيدة اليزيدية:  المطلب الثالث

عتقـادات الفاسـدة عنـد أصـحاب الـديانات الوثنيـة، لخرافة دور بارز فـي تكـوين بعـة الال
ولربمــا يعــزى ذلــك إلــى ترســيخ الإيمــان بقــوى خفيــة تحكــم وراء الإنســان، ويــرى ذلــك جليــاً فــي 

 قدات اليزيدية ومنها:بعة معت
 لال  هي خميـرة الأرض: -1

عنــدما أراد الخلــق، بــدأ بخلــق تعــالى  يعتقــد اليزيــدي أن لالــ  خميـــرة الأرض، فــإن اللــه
يتخثـــرا إلاّ بعـــد أن زد فيهمـــا لالــ ، فاســـتوى خلقهمـــا، وكـــان ذلـــك يـــوم الســموات والأرض، فلـــم 

ربعــاء مقــدس لــدى اليزيديــة، وورد فــي قــول لــذا فيــوم الأ  وانتهــى مــن الخلــق يــوم الأربعــاء ,الجمعــة
 الخليقة:

 كانت لال  تهبع من السماء لالةش ذ ئةسمان دهاتة
 فبها تخثر الأرض ئةرد تيبو طيهاتة

 وضع الله الأساس في يوم الجمعة خودا وةندى مةئينى ئةساسة
 وألبسها في يوم السبت شةمبو برىَ كراسة

 (1)وم الأربعاءوفرغ منها في ي ضار شةمبىَ كر خلاسة

 الطاعون:  -3
)دنــا( أو الدنانيــة، وتحتفــل هــذه العشــيرة بمناســبة )بوقــه : بــين اليزيديــة عشــيرة تســمى بـــ 

وهو إله الطاعون، وعلى كل مولود جديد في العشيرة أن يقرب له بقربـان يقـدم باسـمه إلـى  ,تار(
                                                           

 م.1558( آب 46( ص )7( قدسية الأربعاء عند اليزيدية، كامل خديده، مجلة لال  العدد )1)
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جبــين الطفـل بشــيء مــن دم إلـه الطــاعون، وهـو بمثابــة إبـرة التلقــيح لاكتسـاب المناعــة، ويخضـب 
 القربان.

وهي عائلة  ,ولإله الطاعون سدنة خاصة به، وتكون هذه الوظفية حكراً على عائلة واحدة
الفقيــر )علــي قرشــي(، وعلــى الســادن أن يــوزع ســنوياً علــى كــل أفــراد عوائــل العشــيرة الدنانيــة قطعــة 

طاعون حين ينصب خيامه فوا قماش حمراء تعلق فوا الأبواب تسمى بتذكرة )بوقه تار(، فإله ال
القرى ليصيب الناس بالطاعون يتعرف على خواصـه بالشـارة الحمـراء، وهـم الـذين يقـدمون باسـمه 
القـرابين فــلا يمسـهم بســوء، وفــي لالـ  كهــف يســمى بكهـف )بوقــه تــار( لا يدخلـه أحــد إلاّ وقــد 

ه الطـــاعون ولا أصـــيب بالطـــاعون )كمـــا يـــدعون( إلاّ أفـــراد عشـــيرة )الـــدنا( فهـــم مرخصـــون مـــن إلـــ
 .(1)يمسهم بسوء
 درب التبّانة:  -2

سـبحانه ـ )درب التبانة(، فهم يعتقدون أن اللـه  :لليزيدية تفسير غريب لظاهرة ما يعرف بـ
فـأطعمهم اللـه  ,دعا الشيخ عدي إلى ضيافته وعرج إلى السـماء مـع مجموعـة مـن مريديـهـ وتعالى 

تأكل منها خيولهم، فأرسل الشـيخ عـدي أحـد وسقاهم، ولكن لم تكن هنالك تبن ولا شعير كي 
مريديه إلى الأرض ليجلب لهم التبـن، فحمل الشعير والتبـن من محصول الشيخ عدي نفسـه، ثـم 
عـرج بــه إلـى الســماء، وعنـد عروجــه جــرّ التـبن مــن ورائـه فتنــاثر التــبن فـي الســماء، فصـار مــا يعــرف 

 .(3)بظاهرة درب التبانة
 يضاء )كانى يا سثـى(:ثلاثة خلقن من العين الب -4

يعتقـــد اليزيـــدي أن أصـــل خلقـــة ثلاثـــة أشـــياء مـــن مـــادة مـــاء )كانىيـــا ســـبى( الموجـــودة فـــي 
 والمقدسة في نظرهم وهذه الأشياء الثلاثة هي: النحل، والجوز، والظأن. ,لال 

 جاء ذكر هذا الشيء في القول )قره فرقان(:

 ورانيسيقول أن مليكي ن ية دىَ دبيَذت ثةدشيىَ من نورانة
 هو فخر السلطان ئيزي فةخرة و سولتان ئيزى ية 

 قال: سأخلق ثلاثة أشياء قيّمة دىَ خولقينم سىَ تشيَت قيمةتىية
 النحل والجوز والضئن ميَشة زةرة و طوزة و مى ية

                                                           

 م.1556( آذار 83( ص )6( الدنانية الأسطورة والتاريخ، ميرزا حسن الدناني مجلة لال  العدد )1)
 (.61-60عباس العزاوي )( اليزيدية، 3)
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 )العين البيضاء( ـوأصل مادة الثلاثة من ال هيَظيَنىَ هةرسىَ، كانى يا سثى ية
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 المبحث الثاني

 لوهية عند اليزيديةالأ 
 

 )الله( عند اليزيدية:  المطلب الأول

يـرى أن اليزيديــة قـوم يلمنـون باللـه الواحـد، وهـو المعــروف  اليزيـديإن الباحـث فـي الفكـر 
لديهم بــ)خودا( )اللـه( الـذي خلـق كـل شـيء، وهـو القـوة المحركـة فـي هـذا الكـون، وهـو الموجـود 

 منذ الأزل. 
اع الله، وأن الملة اليزيدية ملّة موحدة، وهم علـى ديـن إبـراهيم ويفتخر اليزيدي بأنه من أتب

 .(1)كما يدعونـ  عليه السلام ـ الخليل 
ولكــن عنــدما نرجــع إلــى معتقــداتهم، نــرى أنهــم يتخبطــون فــي مســألة التوحيــد، ولــيس لهــم 
فكــر واضــح فــي ذلــك مــع وجــود آلهــة أخــرى متعــددة لهــم نفــوذ مطلــق فــي اختصاصــات متعــددة، 

ك إلى أن الله الواحـد الخـالق قـد وكلهـم بهـذه الأمـور، وأن اللـه خـالق الآلهـة الآخـرين، ويعزون ذل
 .(3)خلقهم لإدراة شلون الأرض

وفــــي قــــراءة ســــريعة لــــبعة نصوصــــهم الدينيــــة، يتضــــح لنــــا مــــدى تعظــــيمهم اللــــه، ومعظــــم 
عــز ـ الصــفات الإلهيــة المعروفــة لــدى المســلمين موجــودة فــي معتقــدهم، وقــد ذكــر صــفات البــاري 

 ، ونستخلص منها الصفات التالية: (2)()قةولىَ ثادشايى( )القول الإلهي: في قولـ وجل 
 الله هو الخالق:  -1

أنـه هـو الخـلاا لا خـالق غيـره، وجـاء ذلـك عنـد اليزيديـة ـ عز وجـل ـ فمن صفات الباري 
 في السبق الأول من القول الإلهي: 

 مليكي هو الملك   ثةدشىَ منى ثةدشة  (1)
                                                           

 . 16/3/3001بتاريخ  ( مقابلة مع شيخ علو1)
 . 3/8/3001( مقابلة مع جاوي  سعيد بتاريخ 3)
(، 7( ذكر قول )ثةدشايى( أو )ثةدشايىَ من( القول الإلهي أو قول إلهي بالكامل في مجلة لال  العدد )2)

 ( حيث رواها خيري بوزاني.1558/  8 / 35)
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 خالق الجبال والسهول ىَ ضيا و دةشتةضيَكةر 

 نقّاش كل النقوش نةققاشىَ هةموو نةقشة

 : نفسه  وورد في السبق الثالث من القول

  خلق مليكي الدنيا ثةدشىَ من دنيا ضيَكر (2)
 وأتقنها مائتي مرة  ب مة دووسةت دريَك وثيَكر            
 ا ابن آدمفيه عدأس بن ئادةم تيَدا خنىَ كر           

 

 الهفار: -3 
ويكفــر عــن خطايــا بنــي البشــر، فقــد ورد فــي الســبق  ,مــن صــفات البــاري أنــه كثيــر المهفــرة
 : تعالى  الثاني من القول المذكور آنفاً صفة المهفرة لله

 مليكي غفار  ثةدشىَ منى غةففارة (3)
 يصدر من عنده القرار ذباوى تيَن بريِارة             
 للدنيا والجهات الأربعة وونيايىَ و هةر ضار كنارةبل د       

 الله هو الصمد: -2
ضــطراب والتخــبع فــي ســتهنٍ عــن خلقــه، وهنــا يظهــر مــدى الاوهــو م ,لايحتـاج إلــى غيــره 

تعـالى  مسألة التوحيد، فمن جهة يلمنـون بكـل هـذه الصـفات، ومـن جهـة أخـرى يلمنـون بـأن اللـه
 ته: قد خلق بعة المعاونين له لإدارة ملكو 

 مليكي رب الصمد ثةدشىَ من رب الصمدة
 رب موسى وعيسى ومحمد رةببىَ موسى و عيسى و محمدة

 الكل له سجد (1)هةموو ذيرَ بر سجودة

 الله هو الواحد الأكبر:  -4

                                                           

 ي عشر من قول )ثةدشىَ من( )إلاهي(.( السبق الحاد1)
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فهـو منه، ولا إله يدانيه في المنـزلة, واليزيدية يلمنون بذلك، وأن الله واحد، ولا قوة أكبر 
 أكبر الجميع: 

 مليكي واحد أكبر دشىَ من ئيَكىَ مةزنةثة
 مالك كل ملمن ثةدشايىَ هةموو موئمنة
 رب الدنيا إلهنا (1)رةببىَ دنىَ يةزدانىَ منة 

 الله هو الصبور: -3

 مليكي الربّ الصبور           ثةدشىَ من رب الصبورة    
 خالق النار والنور         خالقىَ ئاطر و نوورة   
 دائماً حقاً ربى غفور             (3)رةببىَ غةفورة  هةريىَ ب حةا  

 الأمين:  -6

 مليكي واحد أمين ثةدشىَ من ئيَكىَ ئةمينة         
 تأتينا من عنده البشرى ذبا وى تيَن مزطينة         
 لجميع المخلوقات وغيرهم (2)بل هةموو موخلةقا و ضةندى دينة         

 المعبود:-8

ن الله هو المعبود بحق، وتجب العبادة لـه، ويجـب علـى المـرء أن يمجـد يلمن اليزيدي أ
عتقاد نرى أنهم يلدون فروض الطاعة للآلهة   لأنه أهل لذلك، ومع وجود هذا الا الله ويثني عليه

 الذين خلقهم الله أيضاً ـ كما يدعون ـ ، وهذا من وجوه التناقة في اعتقاداتهم. 
 ا السبق:وقد أقرّ بصفة العبودية في هذ

 مليكي واحد معبود ثةدشىَ من ئيَكى مةعبوودة
                                                           

 ( السبق الثالث عشر من قول )ثةدشىَ من( )إلاهي(.1)
 ( السبق الرابع عشر من قول )ثةدشىَ من( )إلاهي(.3)
 ( السبق الخامس عشر من قول )ثةدشىَ من( )إلاهي(.2)
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 صاحب اللوح المحفوظ خودانىَ لةوحا مةحفوزة         
 أهل للثناء والسجود  (1)هةر لائقىَ سةنا وسجوودة 

 الرزاّا:  -7
يعتقد اليزيدي أن الله وحده هو الرزاّا، وهو العالـم بأحوال جميع خلقه، فذلك فـي قـول 

 (:)ثةدشىَ من

 مليكي صاحب الأرزاا  ثةدشىَ من خودانىَ رزقانة
 ذلك اعتقاد جميع القلوب ئيعتيقادا هةموو دلانة           
 عالم بحال كل الأفراد (3)ل حالىَ هةموو كةسا هاية    

 وقد ورد في السبق الثاني عشر من قول )ثةدشىَ من( ما يلي: 

 وقات والأماكن في جميع الأ ل هةموو دةما و ل هةموو وةختا 
 هو مالك الأرض والعرش ئةو ثةدشايىَ ئةرد و تةختا        
 قاسم الأرزاا والحظوظ ذباوى تيَن رزا و بةختة       

 الرحيم: -5
 ويرحم عباده:  ,الله هو صاحب الرحمة والرأفة

 مليكي رحيم ثةدشىَ من رةحيمة        
 المطر          ينـزل من العلى  بارانةكىَ دبارينة        
 يحي به الخلق والعالم (2)خةلك و عالةم ثىَ دذينة         

 الله هو الستار والجبار: -10

 مليكي ستار ثةدشىَ من سةتتارة         
                                                           

 ( السبق الثامن عشر من قول )ثةشىَ من(.1)
 ةدشىَ من(.( السبق الحادي والعشرون من قول )ث3)
 ( السبق السابع والعشرون من قول )ثةدشىَ من(.2)
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 إله جبار خودىيَةكى جةببارة        
 موجود في كل الجبال والأوطان   (1)جىيىَ وى ل هةموو ضيا و وارة         

 لم:العا -11
 الله هو العالم الذي لايخفى عليه شيء، وعالم بدقائق أمور عباده:

 مليكي عليم ثةدشىَ من هلستاية         
 عالم بأحوال الخلائق ل عالةمىَ ب ئاطا ية       
 موجود في كل الأنحاء (3)جىيىَ وى ل هةموو ئةرداية       

 القديم: -13
 م أبداً، وقد أقرّ ذلك في السبق التالي: فالله تعالى أزلي قديم لم يسبقه العد

 مليكي واحد قديم  ثةدشىَ من ئيَكىَ قةديمة       
 معظم في الأرض والسماء ل ئةرد و ئةسمانا يىَ عةزيمة       
 هو الشافي من كل الأسقام  (2)ل هةموو دةردا يىَ حةكيمة      

ة، وهــي كثيــرة ولا طائــل لــذكر والملحــوظ عنــد قــراءة النصــوص اليزيديــة كالنصــوص الســابق
المـــذكورة فـــي الكتــب الإســـلامية، موجـــودة ـ عـــز وجـــل ـ جميعهــا هنـــا، إن جميــع صـــفات البـــاري 

ويلمنون بها مع تناقضات كثيـرة بـين مـدلول الإيمـان بهـذه الصـفات والإيمـان بالمعتقـدات  ,بينهم
رحمـه اللـه  -عـدي الأخرى، ولا عجب أن نرى هذه الصـفات فـي معتقـداتهم، فهـم أتبـاع الشـيخ 

عنـد اليزيديـة  وسبق معنا معتقـده فـي الأسـماء والصـفات ومـا إلـى ذلـك، فمـا نـرى اليـوم مشـوهاً  -
،  -رحمـه اللـه  -ليس إلا بقايا كتـاب أو آثـار كتـاب عقيـدة أهـل السـنة والجماعـة للشـيخ عـدي 

اً فـي مباحـث مـا ذكرنـاه أيضـومن ثم وعبر الزمن أضيفت تناقضـات الإيمـان باللـه إلـى معتقـدهم ك
 لذا نجد الشرك وتارة التوحيد في المعتقد اليزيدي.    نحرافطور الا

                                                           

 ( السبق الثامن والعشرون من قول )ثةدشىَ من(.1)
 ( السبق التاسع والعشرون من قول )ثةدشىَ من(.3)
 ( السبق الثلاثون من قول )ثةدشىَ من(.2)
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ومع كل ذلـك فاليزيـدي يـلمن بـأن اللـه هـو الهنـي، ويفتقـر إليـه جميـع الخلائـق فـي طلـب 
 .(1)ـ سبحانه وتعالىـ الحاجات، واليزيدي يسعى في حياته لكسب رضا لله 

  : دى اليزيديةالشرك، والأنداد لله ل:  المطلب الثاني

غم أن اللـه هــو ، فـر تعـالى  لليزيديـة فلسـفة خاصـة بهـا فـي تبريـر ظـاهرة الشـرك والأنـداد للـه
حد، القهار، القوي، كان من حكمته أن خلق بعضاً من مساعديه، ليدير عن الخالق الواحد، الأ

لـه، فكـل طريقهم ملكوته في السموات والأرض، وهم بمثابة آلهة أو البعة مـنهم بمثابـة نصـف إ
ما يعملونه موكل إليهم مـن قبـل اللـه )خـودا(، وتخصـص كـل فـي عمـل معـين، وكمـا يجـب العمـل 
على كسب رضا الله، فاليزيدي مكلف بكسب رضا الآلهة الآخريين أيضاً، والدعاء منهم لتحقيق 

ولهـم عـدد غيـر قليـل مـن الآلهـة نـذكر بعضـاً منهـا مبينـين تخصـص كـل  ,(3)ما يريدونه عن طريقهم
 احد منهم: و 

سم مركـب مـن مقطعـين )ثـر( تعطـي معنـى إله الكوارث: أعتقد أن هذا الافات(  هير پ)-1
 الكثير في اللهة الكردية، والمقطع الثاني كلمة عربية وهي )آفات( أي )كثير الآفات(.

 خران( أميرة المفاخر: وهي إلهة النسل والحوامل.ه)خاتونا ف -3
 برا.)شيَخ عةبروس(: إله الرعد وال -2
 )شاهسوار( الملك الفارس: إله الحرب والفروسية  -4
( فـــي اللهــة الكرديـــة اســم محـــور مــن الا)مــةمىَ شـــظان -3 ومعنـــاه:  ,ســـم )محمــد(( )مَــم 

وهــو إلــه الهــنم والرعــي، وربمــا أصــل هــذه الفكــرة مــن مبــدأ أن  ,)محمــد الراعــي( أو )مــم الراعــي(
 .ـ  علموالله أـ كان راعياً في مطلع شبابه   )صلى الله عليه وسلم(الرسول 
 )طاظانىَ زوزان( راعي الرياض: إله الأبقار. -6
 )شيَخ موس( : إله التهاب المفاصل. -8
 )مةلةك شيَخ هةسن( : إله اللوح والقلم، ويتدبر في الأقدار. -7
)مةلــةك فخرالــدين( : إلــه القمــر، وهــو مكلــف بــأمراض الأطفــال، أو دورة الحميــات  -5

 وتسمى بالكردية )كيَمك(. ,المتاعب الصحيةالشهرية لدى الأطفال عند وجود بعة 
 )مةلةك سجادين( : ملك الموت في نظرهم، وهو إله بحد ذاته يقصد الأرواح. -10

                                                           

 . 16/3/3001( مقابلة مع: شيخ علو، بتاريخ 1)
 . 3/8/3001بتاريخ ( مقابلة مع جاوي  سعيد 3)
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 )مةلةك ناصر الدين(: إله الجلادين، يأخذ أرواح من جلد رؤوسهم فقع. -11
 )مةلةك عزرائيل(: إله أخذ الأرواح أيضاً. -13
 ن لأمراض الجهاز الهضمي.)بابا دين( و )ئامادين(: إلها -12
 له الجدري ويرقان الكبد )أبو الصفار(.)شرف الدين(: إ -14
)كانيا سثي(: العـين البيضـاء الموجـودة فـي لالـ ، مقدسـة لـدى اليزيديـة، وبمائهـا  -13

 يعمد اليزيديون أطفالهم، وهي بحد ذاتها إلهة العيون والآبار في الدنيا. 
وهـــو المســـلول عـــن راحـــة وســـلامة المســـافرين وســـير  )غـــةفورىَ ريِـــا( خفيـــر الطـــرا: -16

 .(1)القوافل التجارية، وهو الأمين على حياة المسافرين خلال السفر 

 : طاووس ملك )الشيطان( في نظر اليزيدية:  المطلب الثالث

لقد أشكل على كثير من الباحثين مسألة )طاووس ملك( عند اليزيدية، حتى قال البعة 
دعاء الام عبدة الشيطان، ولكن عند البحث في الفكر اليزيدي يظهر أن هذا منهم: إن اليزيدية ه

لـــــيس لـــــه أســـــاس مـــــن الصـــــحة )أي أن الشـــــيطان هـــــو )اللـــــه((، ولكـــــن الهريـــــب فـــــي المســـــألة أن 
المثيولوجيـا اليزيديــة أخرجــت قصــة مهــايرة لجميــع الأديـان الأخــرى نحــو معرفــة شخصــية )طــاووس 

 ملك(.
قـد اختبـر ملائكتـه تعـالى  لك( كان أعبد الملائكة، وأن اللهفاليزيدية يرون أن )طاووس م

، وأمـــر ـ  عليـــه الســـلامـ فـــأمرهم بعـــدم الســـجود لهيـــره، وبعـــد حقبـــة زمنيـــة طويلـــة، خلـــق اللـــه آدم 
: )لقد تعالى  وقال لله ,الملائكة بالسجود له، فسجد كلهم إلاّ )عزازيل( )الشيطان( رافضاً ذلك

 نا لا أسجد إلا لك(.أمرتنا أن لا نسجد لهيرك، وأ
ختبــــار، فأكرمــــه وجعلــــه ملكــــاً علــــى   لأنــــه نجــــح فــــي الافعلــــم اللــــه أنــــه أفطــــن الملائكــــة

)طــاووس الملائكــة(، ثــم أعطــاه نفــوذاً مطلقــاً فــي الكــون، وأعطــاه اللــه طوقــاً :  ولقبــه بـــ ,الملائكــة
يون، وتســـمى )تــوك( تعبــر عنهـــا بفتحــة فـــي الثــوب الـــذي يلبســه الرجـــال والنســاء والأطفـــال اليزيــد

 .(3)بـ)توكا طاووس ملك(
وهـــذه الفكـــرة فكـــرة صـــوفية قديمـــة دعـــا إليهـــا كبـــار المتصـــوفة الضـــالين الهـــلاة المنتســـبين 

كالحلاج وابن عربي وغيـرهم، وبمـا أن الشـيخ حسـن كـان متـاثراً بهـذه الأفكـار الصـوفية   ,للإسلام
                                                           

 .1557السويد -(، رابون20-36( راجع: نحو معرفة حقيقة الديانة اليزيدية، د. خليل جندي )1)
 .  15/2/1557( مقابلة مع بابا جاوي  بتاريخ 3)
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ومــن ثــم أصــبح إرثــاً متوارثــاً  ,فقــد أنمــى هــذه الفكــرة بــين العــدويين ,وكــان مــن أصــحاب ابــن عربــي
 حتى وصلت إلى اليزيدية، وقد مر معنا تفصيل ذلك في مباحث سابقة.

والآن يفتخر اليزيدية بأن الملة اليزيدية ملـة )طـاووس ملـك(، ويعتبـرون أنفسـهم مـن رعايـا 
لــذا يحترمونــه ويقدســونه، ومــع ذلــك فهــم يعتقــدون أن   هــذا الموحــد الــذي لــم يســجد لهيــر اللــه

فربمــا يحقــد علــى أحــد مــن النــاس بســبب ارتكــاب أعمــال لا  ,س ملــك( لــه صــفة الهضــب)طــاوو 
وهو قادر على فعل الخير والشر، أما الله فلا يحقد على أحد ولا يضر  ,يرضاها )طاووس ملك(

لـذا يجــب العمـل علـى كسـب رضـا )طــاووس ملـك( لكـي لايهضـب علـى أحــد    أحـداً مـن خلقـه
 .(1)من الناس فتصيبه الشر

ويعتبر ذلك في عرفهم كفراً ومسـبة لملاكهـم، ويحـق  ,زيدي لايتلفظ بكلمة )شيطان(والي
لأن مجــرد النطــق بهــذه الكلمــة    لليزيــدي قتــل أي شــخص ينطــق بكلمــة )شــيطان( فــي حضــوره
 إهانة لديانتهم، ومعتقدهم، وهي مسبة وشتم لطاووس ملك. 

يتضح لنا أنهم رغـم عـدم  وحين ننظر إلى قوة طاووس ملك ومدى تقديسه لدى اليزيدية 
حيـث إنـه فـي نظـرهم القـادر علـى    عبادتـه مـن قبـل اليزيـديين إلاّ أنهـم أوصـلوه إلـى مقـام الألوهيـة

، وهـم (3)إلحاا الضرر بهيره، وأوكله الله أمور التدبير في الأرض فله التصرف المطلق في شـلونها
 يسعون في حياتهم لإرضائه.

فهــــو  ,ع الأمــــم الأخــــرى بصــــفاته الخبيثــــة وشــــرورهوأمــــا )الشــــيطان( المعــــروف لــــدى جميــــ
: وهذه الشخصية تسمى بـ ,شخصية ثانية لدى اليزيدية، وليس هو الذي يوقرونه )طاووس ملك(

 .(2))ديوَ(

 : يزيد بن معاوية في نظر اليزيدية:  المطلب الرابع

لرسـول محمـد فهـم يـدعون أن معاويـة كـان حلاقـاً ل ,لليزيديـة قـصـة غـريبة في مولــد )يزيـد(
يـة أن معاويـة بـن أبـي سـفيان تاريخوربما أساس هـذه الفكـرة أتـى اسـتناداً إلـى الواقعـة ال,  - )صلى الله عليه وسلم(
وذات يــوم كــان يحلــق رأس النبــي  -فــي حجــة الــوادع  )صلى الله عليه وسلم(( حلــق رأس الرســول رضــي اللــه عنــه)

                                                           

 .  15/2/1557( مقابلة مع بابا جاوي  بتاريخ 1)
 . 15/2/1557( مقابلة مع بابا جاوي  بتاريخ 3)
 . 3/8/3001سعيد بتاريخ  ( مقابلة مع جاوي 2)
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، فلحـس معاويـة مكـان الجـرح لكـي لا يقـع دم )صلى الله عليه وسلم(فأخطأت يده وأدمـت رأس الرسـول  ,)صلى الله عليه وسلم(
 لأن إهراا دم الرسل يجلب غضب الله.   على الأرض خشية العقاب )صلى الله عليه وسلم(ول الرس

وقــال: كيــف فعلــت هــذا؟ شــربت دمــي؟ ســوف  ,عنــدما علــم الرســول بــذلك، غضــب منــه
يكــون فــي نســلك مــن يهلــك هــذا الــدين علــى يديــه، وتبطــل علــى يديــه جميــع الكتــب الســماوية، 

 تزوج كي لا يظهر من بين نسله هذا الرجل. والعلوم الشرعية، والخع، فأقسم معاوية على أن لا ي
وفي يوم من الأيام عندما كان والياً على الشام، لدغته العقارب فأوصاه الحكمـاء بـالزواج 
وإلاّ مـات إثـر ذلــك، فتـزوج مـن إمــرأة عجـوز تنـاهز الثمــانين مـن العمـر لــئلا تنجـب منـه، وبعــد أن 

له إلـى فتـاة فـي الرابعـة عشـر مـن العمـر، فلـم بنى بها معاوية ودخل بها تحولت العجوزة بمشيئة ال
 .(1)يملك معاوية من الأمر شيئاً إلا طردها ونفيها إلى البصرة ما دامت حية

وبينمـا كــان معاويــة متربعــاً علــى عـرش الشــام ولــد يزيــد فــي البصـرة، وترعــرع وكبــر فــي كنــف 
عــد إلحــاح شــديد أمــه، وبعــد أن أصــبح رجــلًا ســأل ذات يــوم أمــه عــن نســبه ومــن يكــون أبــاه، وب

أخبرتــه أمــه بحالهــا وطمأنتــه أنــه ابــن رجــل كبيــر ذي ســلطة وجــاه، وأنــه مــن عائلــة مرموقــة، وكــذا 
أخبرتــه بمــدى الظلــم الواقــع عليهــا، فأقســم يزيــد بالتوجــه إلــى الشــام ومحاربــة والــده، وإفســاد الأمــر 

 عليه. 
بـــ)قول يزيــد  وســمي أيضــاً  ,وأحــداث هــذه القصــة مدونــة فــي )قــول الأم( )قــةولىَ مــاكىَ(

الكبير( )ئيَزيدىَ مةزن(، فبعد أن قرب من باب الشام دعا معاوية إلى المنازلـة، فعلـم بقـدوم يزيـد 
وتمنى الموت قبل مائة عام كي لا يرى ظهور هذا الهلام الذي يبطل الدين على يديـه، فلـم ينــزل 

 ارة:للمنازلة بل أرسل إليه فارسين، ولكن السلطان )ئيَزى( حولهما إلى حج

 لم يهدأ لمعاوية بال  معاوية نة مابو ظان حالة  (17) 
 وامتنع عن رؤيته ومنازلته      طل ئةز ناضمة بالة         

 وقال: سوف أبعث إليه بفارسين          ئةزىَ دوو مةيسةرا شينمة بالة
 فأرسل إليه معاوية بالفارسين             معاوية شاندية بال دوو مةيسر (15)

 فعندما رأيا هذا الشيء النادر              طاظا ديتبون ئةو نةدةر       
 دعا عليهما السلطان)ئيَزى(وحولهما إلى حجارة (  3)سلتان ئيَزى دوعا لىَ دكر دبوونة بةر

                                                           

 . 15/2/1557( مقابلة مع بابا جاوي  بتاريخ 1)
 ( من قول )قةولىَ ماكىَ، ئيَزيدىَ مةزن(15 و 17( السبقان )3)
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 وقال لهم: ,بعدما علم معاوية بالأمر دعى إلى اجتماع موسع لقضاة الشريعة وخواصه

 ا من دطو وة ذمن باوةر نةكر( معاوية دطل: طةلى قازي33)
 قال معاوية: قلت لكم يا معشر القضاة فلم تصدقوني     

 سوف يظهر سلطان بكر دىَ داهر بت سلتانةكىَ بوكر               
 وعلى يديه يصبح ذكركم خبر )كان(   (1)دىَ ناظىَ وة ل دنىَ بت ذكر               

ه وبين يزيد، ودعاه إلى ضيافته، ولكن السلطان وبعد ذلك دعا معاوية إلى إبرام صلح بين
)يزيــد( رفــة إلاّ أن يجلــب أمــه مــن البصــرة، فأرســل معاويــة جمعــاً إلــى البصــرة لاحضــار أمــه إلــى 
الشام، وبعـد ذلـك أراد معاويـة أن يـدور علـى يزيـد الـدائرة، وجـرى فـي خلـده أن يقتـل يزيـداً بمكـر 

لتي وقع فيهـا، فوسوسـت لـه نفسـه أن يقذفـه فـي وخديعة لكي يتخلص من هذه الفتنة والمصيبة ا
الــيم، فعلــم بــذلك يزيــد وضــرب خيمتــه علــى البحــر وســع أمواجهــا الهائمــة، وبــذلك تحطــم حلــم 
معاوية وعلم أن لا مفر منه، ثم حول يزيد ماء الشام إلى خمـر مسـكر، كـل مـن يشـربها مـن أهـل 

 يابهم وهتكوا أعراضهم.ومزقوا ث ,الشام يصبح مخموراً، فخرج الناس عراة من السكر
أرسـل معاويــة )قاضــي شَــرو( ليتباحـث مــع يزيــد عســى أن يهتـدي إلــى ديــن الشــريعة، فلمــا 
ذهب لدعوته إلى دين الشريعة، أخـذ يزيـد قطـرة مـن المـاء الـذي تسـحر بـه النـاس، ووضـعها علـى 

ورجـع  ,ثم طلب من )قاضي شَرو( أن يشربها، ففعل فدخل في دين يزيـد )ديـن الطريقـة( ,إصبعه
 إلى معاوية داعياً ومبشراً بالدين الجديد. 

بعــد كــل هــذه الأحــداث علــم معاويــة أنــه لابــد مــن ظهــور الــدين الجديــد، وأن لا جــدوى 
للمعارضة والمحاولة، فسلّم ابنه يزيد سلطانه وأمرَ حكمهِ ومدينته، ودخل الناس أفواجاً إلى الدين 

 الجديد، واتبعوا يزيد ناصر دين طاووس ملك.

 خلع معاوية عمامته  اوىية شاشكا خل ذ ستويىَ خل كر مع
 وقال: يا يزيد يا ابني البكر  طل: هةى يةزيدىَ منو ئىَ بوكر  

 أعد ماء الشام إلى حالها   تو رىَ ل نةهرىَ شامىَ بشكر 
 فقد أهديتك ملك الشام وسلطاني  (3)من باذيرَىَ شامىَ هةمو ملكانةى تة كر       

                                                           

 (. من قول )قةولىَ ماكىَ، ئيَزيدىَ مةزن(33( السبق )1)
 ( السبق الثامن والعشرون من قول الأم )قةولى ماكىَ(. 3)
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 طان يزيد ماء الشام كما كانت من قبل.بعدها أعاد السل
إذاً يزيد بن معاوية هو المخلص، وهو الذي يولد كي يبطل على يديه كل الشرائع ليرجـع 

 الناس إلى دين )طاووس ملك(.
لـدى  ـ  عليه السلامـ وعند مراجعة النصوص اليزيدية نرى أن قصته مشابهة لقصة عيسى 

في الأرض ولكنه ابن الله، أو هو اللـه تجسـد فـي صـورة النصارى في مسألة ألوهيته، فعيسى ولد 
لكــي يكفــر عــن خطايــا بنــي البشــر بصــلبه، فكــذا يزيــد ولــد فــي الأرض، ولكنــه لــيس إنســاناً  بشـر 

عاديــاً فلديــه قــوة خارقــة لــيس لبنــي البشــر مثلهـــا، وعنــد النظــر والبحــث يتضــح لنــا أنــه نفســه هـــو 
ته، تجسد في صورة البشر، ويتضـح ذلـك مـن السـبق السلطان )ئيَزى( الذي يعبدونه وهو الله بذا

 التالي: 

 ركب سلطان )ئيَزى( وجال              سولتان ئيَزى سوار بل ثيَدا تيَتة 
 بسره يبحث في الأسرار               سور دكةت وةكة يىَ تىَ ية 

ن ليعــرف مــن هــو الــذي لا يحــب الســلطا (1)طــةلو ئــةو كىيــة ســورا ســولتان يةزيــد ناظيَتــة
 )يزيد( 

إذاً يزيــد وئيَــزى همــا شخصــان واحــدان و)ئيَــزى( هــو المعبــود الأوحــد، فقــد ورد فــي قــول 
 )ئيَزدين ئةمير( الأمير ئيَزدين ما يثبت ذلك: 

 السلطان ئيَزي بحد ذاته إله سولتان ئيَزى بخل ثادشاية        
 صنع له واحداً وألف اسم هةزار و ئيَك ناظ ل خل داناية       
 الاسم الأعظم له دائما هو الله (3)ناظىَ مةزن هةر خوداية        

ورغــم أنــه هــو اللــه وحــده وبذاتــه فهــم يفرقــون بــين الشخصــيتين، كالتثليــث عنــد النصــارى 
 بالضبع، فقد ورد في نفس القول )أم يزيد العظيم( ما نصه: 

 يَزى الذين لا يحبون السلطان ئ           ئةوان سولتان ئيَزى ناحةبينىَ 

                                                           

 لأم )قةولى ماكىَ(.( من قول ا7( السبق )1)
  ( من قول الأمير ئيزدين )ئيَزدين ئةمير(.16( السبق )3)
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 إذا أرادوا أن يروا ظهر جهنم            هةطةر دظيَن روىَ دؤذىَ ببينىَ 
  (1)سولتان يةزيد رةجمينىَ                  دىَ خودىَ وان ب رىيَا  

 سوف يجعلهم الله أن يسيلوا إلى طريق سلطان يزيد 
وربما كلمة )يزيد( فورد في السبق لفظ الجلالة )الله(، والسلطان )ئيَزى(، وكلمة )يزيد(، 

يطلـق عليـه عنــدما يمثـل البشــر، وعنـد تمثيلـه البشــر الإلهـي فهــو )ئيـَزى(، وامـا اللــه فهـو المعــروف 
 بـ)خودا( الخالق الاوحد!. 

تحـاد والحلـول، وبـنفس بقة أن اليزيديـة يلمنـون بمبـدأ الاوسبق أن بينا فـي المباحـث السـا
ض ولكنــه قــديم، أقــدم مــن مولــده بكثيــر، ومــا الطريقــة يمكــن فهــم مســألة يزيــد، فقــد ولــد فــي الأر 

ولادته في الأرض إلاّ صورة متكررة لنـزول الله إلى الأرض من حين إلـى حـين لينصـر دينـه ويخـرج 
 الناس من الشريعة إلى الطريقة.

وهنا يتبادر إلى الذهن مبدأ بعة المتصوفة الذين تأثرت بهم أصول اليزيدية )العدويون(، 
أو علم الظاهر وعلم الباطن مسائل صوفية بحتة، ويظهر ذلك للعيان حين نقرأ فالشريعة والحقيقة 
 هذه السبقات: 

(2)  
 أعمل بذلك الرجاء ب وىَ رةجوىَ دكةم        
 أنا من السطر الأزلي ديرَ ذ ئةزةلم       
 قبل أن يوجد البهال والنسل ئةز ذ بةرى بيهال و بةرم       
 (4)  
 أنا قبل العدم والكلام و قالة ذبةرى برىَ       
 إن عمري أكثر من ألف سنة ب عومر هزار سالم     
 كنت في حظور الملك الجلال وىَ ل حةزرةتا ثادشىَ جةلالم    

 (3)  
 يظن الأحباب أني جديد  ذيارة وةرة ئةزىَ نوومة     
 أنتمي إلى أصل دمشقي ب ئةسلىَ خل ديمةشقى مة   
 أنا كبير جميع الأنبياء ةندى نةبىمة ئةز مةزنىَ ض    

                                                           

 ( الثامن من قول )أم سلطان يزيد العظيم(.7( السبق )1)
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(6)  
 كثير من الناس لا يعرفوني زؤر تيَن مةناس ناكن       
 يعملون على طمس هذا الحرف دكةن ظىَ حةرفىَ هنداكن      
 ينسبونني لأم وأب دناظ  خوةدا مة ب داى و باب كن     

(8)  
 ريشياً نريد محبوباً ق مة يارةك دظيَت ئىَ قورةيشى      
 يعرفنا بقدر الجي  العظيم مةناس بكةت تةبايىَ وى جةيشى     
 ويدعونا إلى طريقة الأولين  (1)مة ب خونتة سةر تةريقةتا ثيَشى     

 
أو أن ينتمي إلـى قبيلـة قـري ، فهـم متوهمـون فـي  ,ففي القول ينكر يزيد أن يكون جديداً 

م، فيزيد كان موجوداً قبل العدم بألف سـنة فـي ذلك بل حتى متوهمون عندما ينسبونه إلى أب وأ
 حضور جلال الله. 

ويظهر في القول أنه يتمنى شخصاً قريشياً يضع الأمة على طريقة السـلف الأولـين، وربمـا 
عتقاد السائد فيه أنه أموي، والعائلة الأموية   لأن الا -رحمه الله  -القصد هنا هو الشيخ عدي 

عـــه طريقـــة أهـــل الســـلف، وكـــذا صـــاحب فرقـــة صـــوفية وضـــع لهـــم مـــن قـــري ، وهـــو المشـــهور بإتبا
هم الصــوفي القــديم، وورد فــي القــول تــاريخطريقتهــا ومــا نــراه فــي الأقــوال لــيس إلاّ آثــاراً متبقيــة مــن 

 المذكور آنفا ما يلي: 
(21)  
 من أقوال الـ)بير رةش جيدة(  ذ قةولىَ ثير رةش جيدة      
 ول لكم يا معشر المريدينأق دبيَذمة وة طةلى موريدة      
 ديننا هو شرف الدين مة دين شةرةفوددينة     
 واعتقادنا السلطان ئيزيد   (3)وئيعتقاد سولتان ئيَزيدة    

 

                                                           

 ( من قول الأمير ئيزدين.8-2( السبقات )1)
 ( من قول )ئيَزدين ئةمير(.21( السبق )3)
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عتقاد السوي هو طريقة السلطان يزيـد المتمثلـة فـي م يلمنون بأن الإيمان الصحيح والافه
 الديانة اليزيدية. 

ر فـي الأرض، قـام بمحاربـة الشـريعة، وناصـر أهـل الحـق وعندما نــزل السـلطان يزيـد، وظهـ
 ودعا إلى الدين الحقيقي، حيث دوّن ذلك في قول الأمير ئيزدين:

 (وةعدة هاتىية دىَ كةشف بن بةيرةقدار 13)
 خودان ئيمان و خودان ئةسحاب دىَ بنة ثاشا و وةزيرة  
 وان ددةت ئةوىَ رؤذىَ سولتان )ئيَزى( ئةظ  دينة ب تةمامةتى ب دةستىَ  

 وترجمتها:
 جاء وعد الحق بكشف أصحاب الأعلام   
 أهل الإيمان والأصحاب سوف يصبحون أمراء ووزراء   
 في ذلك اليوم سوف يضع السلطان )ئيَزى( هذا الدين تحت إمرتهم 
 هلن  ببينن سولتان ئيَزى و كةرامةتىَ  (16)
 ظا ظارتن ذ خلقةتىَ  
  (1)س كرين ذ شةريعةتىَ )الحمد لله والشكر لله( ئةم خلا 

 وترجمتها:
 نظروا إلى حكمة السلطان ئيَزىا 
 فقد فرّا وصنف المخلوقات  
 الحمد الله والشكر لله أنقذنا من الشريعة  

ولدى اليزيدية مبدأ الرجعة، فهم يلمنون برجعة يزيد وعودته مرة أخـرى لينصـر دينـه ويـلازر 
منتظـر لـدى الفـرا الأخـرى، ونـرى هـذا المعتقـد بكـل اليزيدين وينتقم لهم، فهـو بمثابـة المهـدي ال

 صراحة في قول )سلاظىَ جةبيرة( )سلام الجبار(:
 (4)  
 أمام تلك الأبواب  ل وان دةرطةها ل وان قاثى يا        
 في حضرة الرب ملك العدويين حةزرةتولرةب مةلةكولئادىيا       
 هو مرادنا جميعاً  ئةوة مرازا مة حةمىيا      

                                                           

 (.( من قول الامير يزيد )ئيزدين أمير16، 13( السبقان )1)
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(3)  
 مراد جميعنا هو مة هةمووكا ئةو مورازة      
 ليت أن يأتي السلطان )ئيَزى(  خوزى سولتان ئيَزى ب هاتة    
 فيبني جميع الأوطان وىَ ئاظا كربا ضةندىَ وةلاتة    

(6)  
 فيبني جميع الدنيا وىَ ئاظاكربا ضةندى دنىَ      
 اتيح من الباطنسوف يأتي بالمف كليل وىَ بيَن ذ باتنىَ      
 به جميع المخلوقات يسعدو  ضةندى مةخلوقة ثىَ دبون خنىَ      

(8)  
 به جميع المخلوقات حتماً  يسعد دىَ ثىَ خنىَ ضةندى مةخلوقة    
 وتجمع حوله الجيوش والجمع والفرا دىَ لوى جةمابن جيَ  و جملة و جوقة     
 وفي ذلك اليوم سيبطل السلطان)ئيَزى(  ئةوىَ رؤذىَ سولتان )ئيَزى( دىَ بةتال كةت   
 الكتب والدفاتر وسائر الأديان (1)كتيَب و دةفتةران و ضةندى ئوقة   

إذاً نزولـــه مرجـــو فـــيهم، وهـــم ينتظـــرون بفـــارغ الصـــبر ذلـــك اليـــوم الموعـــود الـــذي يـــأتي فيـــه 
ان حكامـاً السلطان يزيد لكي يبطل جميع الشرائع، ويحكم اليزيديون الأرض، ويصبح أهـل الإيمـ

 وأمراء ووزراء، لينشر العدل في الأرض وينتقم ممن ظلم الملة اليزيدية، ملّة يزيد وطاووس ملك.

 الشيخ عدي في نظر اليزيدية :  المطلب الخامس

من خلال البحث، عرفنا أن الشـيخ عـدي ملسـس الطريقـة العدويـة، شـيخ جليـل لـم يحـد 
أحــد، وعرفنــا أن أصــحابه قــد غلــو فيــه مهــالاة عــن طريقــة أهــل الســنة والجماعــة، ولــم يطعــن فيــه 

عظيمة إلى أن ألهوه، ولكنا هنا لا نكرر ما سبق من ذكر أحداث ومراحل الهلو في عدي وكيفية 
تهييـــر مســـار العدويـــة مـــن طريقـــة صـــوفية إلـــى فرقـــة خارجـــة عـــن الملـــة، ولكـــن ســـنبحث هنـــا عـــن 

زيديـة إلـى الشـيخ عـدي مـن ناحيـة شخصيته في الفكـر اليزيـدي كديانـة مسـتقلة، ومـا هـي نظـرة الي
 دينية بحتة الآن، ناهيك عن أصل ديانتهم وأنهم عدويون أنفسهم.

                                                           

 ( من قول )سلاظىَ جةبيرة( )سلام الجبار(.8-4( السبقات )1)
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إن اليزيدية يوقرون الشيخ عدي ويقدسونه تقديساً بالهاً ويسمونه بـ)الشيخ العام( و )شيخ 
وظهــرت علــى يــده الكرامــات والأمــور العظــام  ,فهــو الــذي ناصــر ديــن يزيــد وآزر أنصــاره ،الطريقــة(

 ,ومرقـــده مكـــان حـــي اليزيديـــة، فهـــم يحجـــون إلـــى لالـــ ، ويســـتنجدون بشـــيخ طـــريقتهم )عـــدي(
ويأخذون الهمـة والقـوة منـه، ومـن لـم يـلمن بعـدي فهـو كـافر خـارج عـن الملـة اليزيديـة، ويظهـر لنـا 

 مدى قدسية هذا الشيخ الجليل عند قراءة نصوصهم الدينية كهذا السبق: 
 ح من صباح العدويين صبا   (سبةيةكة ذيَت عةدةوىيا 1)

 لنمدح الشيخ عدي دابدةين مةدهىَ شيَخىَ عةدى ية 
 ونعلن أن حجتنا زمزم والمهارة وعين البيضاء  (1)حةجا مة زمزمة وموغارة وكانىيا سثى ية 

وتقــول المثيولوجيــا اليزيديــة: إن الشــيخ عــدي بــن مســافر، قــام مــن الشــام، وقصــد لالــ ، 
نت السناجق التي تمثـل رمـوز ديانـة )طـاووس ملـك( مخبـأة فـي وبقي هناك حيث بني زاويته، وكا

لال ، والتي كانت موجودة منذ الأزل، فأخرجها من مخبأها الشيخ عدي من لال ، وأحيا دين 
يزيــد وطــاووس ملــك مــرة ثانيــة، وأحــداث مجــئ الشــيخ عــدي إلــى لالــ  مدونــة فــي قــول )خــلش 

 مالىَ بابا( فقد ورد فيها: 
(2)  
 من الشام ظهر نور الشيخ عدي  ذ شامىَ هلبوو  شيَخادى       
 تحققت آمال العدويين عةدةوىيا مراز حاسلبو       
 الشيخ عدي كانت في القلب   مةكانىَ سولتان شيَخادى ذ دلبوومكانة     

(4)  
 جاء الشيخ عدي من الشام شيَخادى ذ شاميَ دهاتة      
 كثيرة  جال في أوطان دةوران دةوران ددةتة     

 واستقر أخيرا في لال  شيَخادى ل لال  جيَخل دكةتة     
(8)  
 الشيخ عدي هو شيخي شيَخادى شيَخىَ منة     
 صاحب القبة الكبيرة خودانىَ قوبا مةزنة    
 عند زيارته يلدى الطواف         زيارةتاوى دضنة ثةى ثىَ تةواف دبنة     

                                                           

 ( السبق الأول من قول )سبةيةكة ذيَت عةدةوىيا( )صباح من صباح العدويين(.1)
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(7)  
 وحده هو مالكنا نحن الشيوخ  نة هةر ئةو مالىَ مة شيَخا     
 وهو أصل منبعنا نحن أهل السنة سةركانىيىَ مة سونييانة     
 لذا يجد الناس لزيارته ئةو برىَ دكةن زيارةتىيانة     

(12) 
 السنجق ذو لون أبية وأحمر  سنجةقا سورة و سثىية       
 لال  النوراني  لقد أخرجه من   ذ لالشا نورانى دةرئانىية              
 السنجق هو سنجق الشيخ عدي سنجةا سنجةقا شيَخ عةدىية      
(14) 
 لا يهلب على السناجق أبداً  زؤرا سنجةقا نينة       
 أخرجت من لال  النوراني ذ لالةشا نورانى دةرينة      
 السناجق سناجق شيخي عدي   سنجةا سنجةقا شيَخىَ منى عةدينة       
(13) 
 يوم السناجق حقيقة رؤذا سنجةقا براستن       
 وضعت السناجق في لال  ثم نقلت منها   للال  دانان و طلهاستن      
 سناجق الشيخ عدي كلها حقيقة سنجةقىَ شيَخادى هةموو راستن      

 ايها الإخوان إلى أي حد تتفانون   (طةلى برا ضةندى هون دفانى بن16)
 خادى و ماليَت ئادىيا وةرينندةستا دسنجةقىَ شيَ     
 لا تتركوا سناجق الشيخ عدي وأهل بيته    
 (1)دا هوون ل سةر سةدا وحةيا وئيمانا خل بمينن    
 لكي تبقوا على الصدا والحياء والإيمان المعروف لديكم   

وعندما قصد الشيخ عدي لال  كانت الخلائق تعرفه، وتعرف مدى القوة الهريبة الكامنة 
 لما مر بشجر أو حجر أو جماد سجد له: فيه، فك

 جاء الشيخ عدي إلى هكار  شيَخادى هات هةكارة      
 سجدت من ورائه الأشجار والأحجار               لة ثةى سوجدة دبوون بةر و دارة     

                                                           

 ( من قول )خوش مالىَ بابا( )بيت ذا النسل الشريف(. 16-12، 7-8، 4-3( السبقات )1)
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 الشيخ عدي قائد بين الرجال  شيَخادى دناظ ميَرادة سةردارة     
 الشيخ عدي إلى لال  جاء شيَخادى هاتة لالشة     
 بمجيئة سعد كل ما هو شاحب خةملى بونجةرةقىَ رةشة    
 سرت قلوب العدويين به (1)عةدةوىية دل ثىَ دبوو خوةشة      

واليزيديــة يتبركــون بضــريح الشــيخ عــدي، وأصــبح مرقــده أقــدس بقعــة دينيــة لــدى اليزيديــة، 
يتوجهون بالدعاء إليه للشفاء، فورد في وبتبرك الشيخ عدي يشفى الإنسان من جميع الأمراض، و 

 القول السابق الذكر هذا السبق: 
 الذي يشكو من مرض ما ئىَ دةردةك لىَ دبووة    
 فليقصد لال  بسرعة لال  قةسد بكةت زووة   
 يلقى الشفاء الشافي هناك (3)دةردة و دةرمان ل ور حاسل دبووة    

لأنــه هـــو الشــيخ العــام للديانـــة    عــدييجــب علــى كــل يزيـــدي أن يســلك طريقــة الشـــيخ 
 اليزيدية، وما طبقة الشيوخ والأمراء الحاكمة الآن لدى اليزيدية إلاّ من نسل عدي كما يعتقدون: 

 أيها الإخوة أضربوا حولكم سياجاً من الهيرة         برانو سياجىَ ذخوةرا غيرةت كةن 
 عدي واسلكوا طريق الشيخ رىيا شيَخادى ذ خوةرا جةعدة كةن 

  (2)ذ ئةو ثاش طيانىَ خل ل بةر ثادشىَ خل ب عززةت كةن
 وبعدها شرفوا أجسادكم بحضور الباري )الموت(

إن مرتبــة الشــيخ عــدي فــي اليزيديــة تصــل أحيانــاً إلــى مرتبــة )يزيــد( فهمــا مصــدرا اســتلهام 
 فقد ورد ذلك في هذا السبق:  ,القوة والمدد
 طان يزيد أمدح السل ب سولتان يةزيد ددةم مةدةهى 
 لال  وصاحب القبة        ب لال  و خلدانىَ قوبة هىَ  
 أسكرني بالقدح  سةرخلش كرم ب قةدةهىَ  
 وأكرمني بنجمة الصباح   (4)خةلات كرم ب ستيَرا سوبةهىَ  
 

                                                           

 ( من قول )خوش مالىَ بابا(.36 و 33( السبقان )1)
  ( من القول السابق33( السبق )3)
 ( من قول )سلاظيَت مة لةكىَ كةريم( )سلام الملك الكريم(.12( السبق ) 2)
 ( من قول )سةرخوانا يةزيد( )تلقين يزيد(. 2( السبق )4)



269 

 

فهـــم  -كمـــا أشـــرنا فـــي قصـــة يزيـــد   -تحـــاد والحلـــول بالاوبمـــا أن الديانـــة اليزيديـــة تعتقـــد 
وجــوداً قبــل الخلــق كيزيــد، ومــا ظهــوره إلا صــورة يمكــن تكررهــا فــي آخــر يعتقــدون أن عــدياً كــان م

 .(1)الزمان، فيكون هو المخلص والمنتقم لليزيديين وبعده نشر العدل على وجه البسيطة 
ويعتقــدون أن عــدياً هــو أول مــن لــبس الخرقــة الشــريفة، فقــد صــنع يزيــد الخرقــة منــذ الأزل 

وهي عبارة عن  ,)قةرة فورقان( )الفرقان الأسود(: قول  بيديه، وألبسها الشيخ عدي، فقد ورد في
 تدوين مساجلة بين الملك فخر الدين والله: 

 الملك فخرالدين سال ربه   (مةلةك فةخرةددين ثسيارةك ذ ثادشىَ خلكر17)
 أنت خالقي الأزلي تو خالقةكى منى هةر و هةره     
 لأرض والسمواتقبل خلق ا ذبةرى بنياتا عةردا ذ بةرى عةزمانا    
 قبل خلق الملائكة والرجال ذبةرى ميَر ذبةرى مةلةكا    
 بيد من خلقت الخرقة  تةخةرقة ب دةستىَ كى ميَرى ضيَكرة    

 يجيبه الله يا فخري الفاخر دبيَذتىَ فةخرىَ منو ئىَ فاخرة ثادشا  (15)
 جوابك ضروري ولازم            جةوابا تة ليَزم و فةرة      
 قبل خلق الأرض والسموات           رى بنياتا عةردو ذبةرى عةزمانا ذبة     
 ذبةرى ميَرا و مةلةكان من خةرقة ب دةستىَ سولتان ئيَزى ضيَكرة     
 قبل خلق الرجال والملائكة خلقت الخرقة بيدي السلطان ئيَزي     

 ل ربه ملك فخر الدين يسأ (مةلةك فةخرةدين ثسيارةك ذ ثادشىَ خل دكرة30)
 ياعزيزى يا خالقي الأزلي  من تل خالقةكىَ منى هةر و هةرة  طو عةزيزىَ 

 قبل خلق الأرض والسماء      ذبةرى بنياتا عةرد و ذبةرى عةزمانا
 و ذبةرى ميَرا و مةلةكا تة خةرقة بكى ميَرى دكر بةرة 

 قبل خلق الملائكة والرجال ألبست من الخرقة 
 يجيبه المالك يا فخري الفاخر  نو ئىَ فاخرة (ثادشا دبيَذتىَ فةخرىَ م31)
 جوابك ضروري ولازم                      جةوابا تة ليَزم و فةرة  
 ذبةرى بنياتا عةرد و ذبةرى بنياتا عةزمان و ذبةرى ميَر و مةلةكان 
  قبل خلق الأرض والسموات وخلق الملك  

                                                           

 . 15/2/1557( مقابلة مع بابا جاوي  بتاريخ 1)
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 الخرقة بيد السلطان ئيزي  ألبست   من خرقة ب دةستىَ سولتان ئيَزى دكرة بةرة 
 السلطان ئيزي شيخ خرقتي (سولتان ئيَزى ثيرىَ خةرقىَ منة33)
 وهو قرة عينييَ   بيناهىيا هةردوو ضاظيَت منة 
 وهو اعتقادي وجميع الملمنين ئيعتيقادا من و ضةندى موئمنة 
 شيخ الخرقة هو السلطان ئيزيد  (ثيرىَ خةرقىَ سولتان ئيَزيدة32)
 إنه معنى بعيد   بة عيدة مةعنة يةكة  
 هو اعتقادي وجميع المريدين  ئيعتيقادا من و ضةندى موريدة  
 (سولتان ئيَزي دةست هاظيَتة خزينا قودرةتىَ 34)
 أخذ السلطان ئيزى من خزانة القدرة   
  وأخرج منها درة   دؤررةك ذىَ دةرانى  
 شيَخادى )ع( ذى ضيَكر تاني و حلة و خةرقىَ نورانى 

 منها الشيخ عدي التاج والحلة والخرقة النورانية وصنع 
 ( 1)ب دةستىَ خاسيَت شيَخادى ل بةر خلكر وةكة دزانى 

  بيده خواص الشيخ عدي لبسه كما تعلم

                                                           

 فرقان(.  ه( من قول الفرقان الأسود )قر 34-17( السبقات )1)
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 المبحث الثالث

 الأنبياء، والرسل لدى اليزيدية
 

مبـةر( الرسـول )ثيَهة ليكونوا هداة للبشـر، والنبـي أو   اليزيدية يلمنون بوجوب بعث الرسل
فـــي معتقـــدهم هـــو شـــخص وصـــل إلـــى أســـمى مكـــارم الأخـــلاا، وهـــو قريـــب مـــن اللـــه جـــداً، وهـــم 
يلمنـــون بجميـــع الأنبيـــاء والرســـل دون اســـتثناء، وحســـب ادعـــائهم فهـــم يتبعـــون خليـــل اللـــه الرســـول 

ورغـم كـل ذلـك الشـحناء الـذي وقـع بيـنهم وبـين المسـلمين، إلا أنهـم  ,(1)ـ  عليه السلامـ إبراهيم 
علــيهم ـ الــخ … ، كمــا يــوقرون عيســى وموســى وداود ويحيــى وزكريــا)صلى الله عليه وسلم(الرســول محمــد  يــوقرون
، ومـن الملحــوظ وجـود أســماء معظـم الأنبيــاء بيـنهم ولكــن قلـيلًا مــا رأينـا أن تســموا باســم ـ السـلام

، أمــا لفــظ )أحمــد( فلــم أجــده بيــنهم، وأمــا اســم )مَــم( المحــور فــي اللهــة )صلى الله عليه وسلم(الرســول )محمــد( 
 د( فيتسمون به كثيراً!.الكردية من )محم

مـع  والقصص التي يروونها عن الأنبيـاء تكـاد تكـون مشـابهة لقصـص الأنبيـاء فـي الإسـلام
وجــود بعــة التحــويرات علــى القصــة وحــذف أحــداث أخــرى، كمــا ســنبين بعضــاً منهــا فــي الســرد 

 الآتي: 
 : ـ عليه السلام ـ إبراهيم  -1

وكيف أن  ,(، يرد فيها أحداث قصته مع نمرود ـ عليه السلام ـلليزيدية قول باسم )إبراهيم 
خليل الله حطم الأصنام وعاب ديانة أبيه، فقـام نمـرود بوضـعه فـي المنجنيـق، ثـم قذفـه فـي النـار، 

 فورد في مطلع القول: 
(1)  
 سلام من الواحد المعبود سلاظيَت ئيَكىَ مةعبودة    
 لا سجودلم تكن هناك تحيات و  نة تةحييات هةبوو نة سجوودة    
 بدلا منهما كان عازر ونمرود بةديلا عازر و نةمروودة   

(3)  
 سلام من واحد أزلي سلاظيَت ئيَكىَ دائيم    

                                                           

 . 16/3/3001بتاريخ  ( مقابلة مع شيخ علو1)
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 أنا في حيرة من فهم هذا الحرف ل ظىَ حةرفىَ عةجيب ماييم   
 فلنبين أحداث قصة إبراهيم                  (1)دا ب دةين ئلسهةتيَت ئيبراهيم   

حظ أنهم يلمنون أن دين خليل الله هو دين السجود و دين التوحيد، وأما لفظ ومن الملا
فهــو اعتــراف ضــمني أن دينــه كــان الإســلام، فالتحيــات صــيهة لــم تكــن متوارثــة بــين  ,)التحيــات(

الأديان الأخرى غير الإسلام، ومع ذلك فهم يتوارثـون هـذه الكلمـات فـي أقـوالهم وكلمـات أخـرى 
سلامية، وعند التحدث مـع مثقفـيهم فـي أمـور كهـذه يـدعون أن ذلـك تـأثير يتبين منها أصولهم الإ

وأن هـــذه الألفـــاظ دخيلـــة علـــى ديـــانتهم، ولكـــن المتـــدينين مـــنهم  ,الـــدين الإســـلامي علـــى اليزيديـــة
وأنهم هم  ,وخاصة القوالون البسطاء لا يتحرجون من القول بأن هذه الكلمات من صلب ديانتهم

 القدر.. والخ. ي وليلةأصحاب التحيات وآية الكرس
 :ـ عليه السلام ـ إسماعيل  -3

لــــم تــــرد ذكــــر محاولــــة إغــــواء الشــــيطان ـ عليهمــــا الســــلام ـ فــــي قصــــة إســــماعيل وإبــــراهيم 
، كـي يحـول بينـه وبـين تلبيـة طلـب أبيـه منـه عنـدما أمـره اللـه بـذبح ابنـه ـ عليه السلام ـ لإسماعيل 

قـد رجـم اللعـين، ولكـنهم يقولــون: إن يـه السـلام ـ ـ علإسـماعيل، ولـم يـرد فـي القصـة أن إسـماعيل 
السكين لم يكن يطاوع إبراهيم في ذبح ابنه، ومع محاولات متكررة أبى السـكين أن يطاوعـه فـي 

الطرف الحاد على نحر ابنه تحول السكين إلى الطرف ـ عليه السلام ـ ذلك، فكلما وضع إبراهيم 
 الآخر الهير الحاد: 

 سلموا على الجبار            ـرة ةببيسلاظ بكةن ل ج (1)
 وعلى الأنبياء الأخيار            وىَ ل نةبى ئيَد ئةهل خيـَرة 
ه مــن ءوعلــى أب الأنبيــاء الــذي كــان غــذا  ةبىيان و طيــان خوردنــا وان ذديــَرةبــابىَ نــ 
 السطور 
 سلموا على الصمد    سلاظ بكةن ل سةمةدة (3)
 وعلى الأنبياء أهل الكرامات             وىَ ل نةبى ئةهل كةرامةتة  
 لله  وعلى من جعل ابنه قرباناً         بابىَ قوربانا خودىَ كربوو وةلةدة  
 إسماعيل ذلك اليافع             سماييلىَ تةفالة (2)
 بيته  جاء من السهل قاصداً   ذ دةشتىَ دهاتة مالة  

                                                           

 ( من قول )ئيبراهيم ثيَهةمبةر( النبي إبراهيم.3-1( السبقان )1)
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 ناً فرأى والده محزو             بابىَ خةمةكا طران ل بالة  
 يا أبتاه لا تحزن   (بابل خةما هلمةطرة 4)
 قم وخضب يدايى ورجلايَّ بالحناء            دةست و ثىَ من خةنا بريذَ  
 وانحرنى قربانا لله   من قوربانا خودىَ بكوذ  
 يا أبتاه إننا راضون بحكم الله   بابل ئةم د روةايين     (3)
 أوجدنا الله من العلى            ميـرى مةزن ئةم ذ ذؤر داين  
 ونحن فرحون بأن نكون قرابين لله        (1)ئةم ب قوربانا خودىَ دشايين  

ومن ثم تجري أحداث القصة بمخاطبة إسماعيل أمـه هـاجر كـي تحـل لـه الحليـب الـذي 
أرضعته، وأنه سوف يذهب إلى الرفيق الأعلى، وأن أمر الله وقع على ذبحه قرباناً له، وبعـد ذلـك 

ه أمه وتصفح عنه ويستعد إسماعيل ويسلم نفسه لأبيه كي يذبحه، ولكن السكين لا يقبل تساجل
 : فقد ورد في القول المذكور آنفاً  ,ولا يطاوع
 يا أبتاه كفى بكاءً وأنيناً   (بابل بةس بطرى بةس بنالة 12)
 مسح الدموع من على خديك ا            هيَستـرا ذ رووىَ خل بـمالة 
 إذا جاء قضاء الله لا يبطل  هةكة هات نابت بةتالة  تةقديرا خودىَ  
 ذلك السكين الذي ليس من هذا الزمان  ئةو كيَرا نة ذظى زةمانى  (14)

                                     مررت ثلاث مرات على نحر إسماعيل سىَ جار دطةردةنا نةبى سماهيل راوةرانى   
 لم يقطع حتى شعرة واحدة ف كيَرىَ قةت مووةك ذىَ نة هلانى 
 ذاك السكين الحاد   ئةو كيَرا وةك خشتة  (13)
 سىَ جار د طةردةنا نةبى سماهيل رادة هشتة     
 مررت ثلاث مرات على نحر النبي إسماعيل وبشدة     
          (3)كيَرىَ دةظ وةرطةراند بووة ثشتة 
 حول السكين الطرف الحاد إلى غير الحاد  

مريرة يأبى السكين أن يقطع ويجرى حينها حوار بـين النبـي إبـراهيم وبـين  وبعد محاولات
 السكين:

                                                           

 ( من قول )ئسماعيل ثيَهةمبةر( النبي إسماعيل.3-1( السبقات )1)
 ( من قول النبي إسماعيل.13-12( السبقات )3)
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(34) 
 السكين الذي كان يعرف بسكين  كيَرا ب ناظ سكينة    
 قال: إن وظيفتي القطع طل: عةسلىَ من ب خل برينة   
 ولكن لم يكن هناك رضى من الله بةلىَ ذ با خودىَ ردا نينة   

 
 وقال السكين ألست حاداً ؟         نةيا تلذمما ئةز (كيَرىَ طل: 33)
 ولكني لا أذبح الأنبياء            ئةز نةبىيا ناكوذم  
   (1)دىَ ل رؤذا ئاخرةتىَ ددؤذىَ دا سوذم 
 سوف أحرا في جهنم يوم الآخرة   

لأنهـم ـ عليـه السـلام ـ  وبعد هذا الحوار يقتـرح البيـر )خـدر( ـ ربمـا يقصـدون بـه )خضـر( 
يعتقدون بأنه حي منذ زمن قديم ولم يمت إلى الآن ـ فيقترح بنــزول كـب  مـن السـماء كـي يفـدى 

كبشاً من الجنة قد ربته واعتنت به حـور العـين مـدة سـبع سـنين، تعالى   بدل إسماعيل، فينـزل الله
 ثم يذبح بدلًا من إسماعيل. 

 قال بير خدر   (ثير خدر وة دبيَذتة 38)
 ليأتينا كب  من العلى   بيَتة بلا بةرانةك ذبانا  
 ويكون قرباناً بدلًا من إسماعيل          قوربانىيا سةرنةبى سماهيل دشيَنة  
  دخل ذلك الكب             (ئةو بوو بةرانىَ هوندرة 37)

 حورىيا هةفت سالا ل بةهشتىَ خودان كرة 
 الذي تربى على أيدي الحوريات في الجنة سبع سنين 

 جعل قرباناً لإنقاذ رأس النبي إسماعيل.          (3)ر سماييل دكرةقوربانىيا سة 
 :ـ عليه السلام ـ  موسى -2

وردت فيــه أحــداث ـ عليـه الســلام ـ , مـن أقــوال اليزيديــة قــول يعـرف باســم النبــي )موســى( 
وفاتــه، ولكــن قصــته غريبــة ولا تشــابه القصــص التــي وردت عنــه فــي الأمــم الأخــرى، ففــي يــوم مــن 

ــ  ـــ عليــه الســلام زار الملكــان )عزرائيــل وجبرائيــل(، فــانزعي موســىالأيــام  لرؤيتهمــا وقــال لهمــا: مــا ـ

                                                           

 ( من قول النبي إسماعيل. 33-34( السبقان )1)
 ( من قول النبي إسماعيل.37،  38) ( السبقان3)
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فقــد ثقــل جسـدي مــن رؤيتكمــا، فقــالا لــه: نحـن مــوكلان لأخــذ روحــك، فحلــف  ,خطبكمـا اليــوم
موســى عليــه  موســى أن لا يطاوعهمــا وغضــب مــن قولهمــا، ثــم بمكــر وخديعــة اســتطاعا أن يقنعــا

لأن الميـــت كـــان بمقاســـه لكـــي يعـــرف هـــل يكـــون القبـــر بقيـــاس الميـــت؟   الســـلام أن يـــدخل قبـــراً 
ـ فدخل موسى فسد عليه القبر وانتهى أمره، وقصته مدونة في هـذا القـول المعـروف بقـول موسـى 

 )موسى ثيَهةمبةر(، والمتكون من تسعة عشر سبقاً: عليه السلام ـ 
 ذات يوم من الأيام     ( رؤذةكىَ ذ رؤذا نة 1)

 كان موسى يقرأ الألواح والكتب     دخلنت كتيَب و مةشوورانة  موسى وىَ 
 عزرائيل و جبرائيل ل مةزةلا مووسا بوون ميَظانة
 حل إزرائيل وجبرائيل ضيفين في غرفة موسى 

 صباح مخلوا   ( سوبةيةكة ذ خلقةتة3)
 كان موسى يقرأ الوصايا والخطوط      موسى وىَ دخونت مةشووران وخةتة 

 ائيل و جبرائيل ل مةزةلا مووسا دكةفتة  رىيَا عزر 
 كان طريق إزرائيل وجبرائيل يمر بهرفة موسى 

 هكذا صاح موسى   (مووسا وةدةنك دكةتة2)
 ما خطبكم يا جبرائيل   يا جبرائيل وة ض خلمةتة

 لقد أهابني اليوم رؤيتكما  ئيرؤ طيانىَ من ذ بةر وة طرِ دبوو هةيبةتة
 يا موسى كفى عملًا للدنيا  رة(يا موسى بةس بكة سةخبيَ 4) 
 قم وسلم روحك لنا   رابة روحا خل بمة بسثيـَرة  
 لقد أتى عليك مرسوم الجبار            هاتة سةرتة مةرسووما جةبيَرة  
 موسى دبيَذت بوى كةم ئيَكىَ ل غةفوورة  (3)
 قال موسى: أحلف بالواحد الهفور     
 لمكم روحي لن أس ئةز ل روحا خل ناكةم دةستوورة 
 فإن عيالى مازالوا صهارا   كولفةتىَ من هيَ  يىَ هوورة  
 يا موسى قم قائماً            ( يا مووسا رابة هلوةستة 6)
 سوف نقصد البحر   ئةم دىَ بةر بةحرىَ كةين قةستة 
 ا خودىَ نيشاتة كةم دةست بدةستة دىَ فروار  

 لنريك أمر ربك مباشرة 
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 قام موسى قائماً    موسى رابوو هلوةستة (8)
 وقصدوا ضفاف البحر   ئةوان بةر بةحرىَ كرة قةستة  

 ئةمين جبرائيل )شها( قودرةتى هلطرت بوو بدةستة 
 جبرائيل الأمين حمل )شها(القدرة بيده

 ل بةحرىَ دا ذهةيبةتىَ دوو تةلى ذبةرظة دوةستة
 وضربها بقاع البحر فانفلق البحر إلى نصفين

 يا مليكي المالك  يىَ ثةدشة  هةى ثةدشىَ من و (7)
 في قعر البحر دود  بنىَ بةحرىَ كرمة و داشة  
 وفي فم الدود ورقة )ماش(   د دةظىَ كرمى ثةلطةك ماشة 
 رجع موسى إثرها إلى البيت   موسا ذ وىَ دهاتة مالة  (5)
 سأله أمه وزوجته  وىَ ذىَ دثرسن داى و حةلالة  
 يا موسى ياصاحب الوجه الوضاء        ة هةى موسايىَ منو يىَ ديمَ شةمال 
 مالنا نراك اليوم شاحباً            ئيـرؤ خولكىَ تة طةلةكىَ تالة   
 نادى موسى أمه العجوز       موسا دبيَذتة دىيا كالة  (10)

 يا دايىَ شير و بةرىَ خل ل من بكة حةلالة            
  في حلي ينجعليا أماه ا       
 لقد أتى عليّ مرسوم الباري ـ تعالى ـ مةرسووما بارى تةعالة ة سةر من هات 

                                                    
 أعتقته أمه وأحلت له رضاعته  (دةيكا موسا شيرىَ خل ليَكر حةلالة11)
 بعد ذلك فر موسى هائماً   موسا ذوىَ درةظى ية  

  ونيايىَ كةفتةهند رةظىية هةتا سةرىَ وى بقولينكا د
 ذهب هائماً حتى ضرب رأسه بملخرة الدنيا فأفاا 

 بعد ذلك رجع موسى  (موسا ذوىَ  ظةدطةرى ية 13)
 وجد ذاتين كريمتين             ديتـن دوو جانيَن قيمةتى ية  
 يحفران قبراً   وىَ تربةكىَ دكولى ية  
 من غير وجود جنازة             ض جةنازة ديار نىية 
 (جبرائيل دطلتىَ: يا نةبى موسا مة برايةك هةبوو12)   
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 قال له جبرائيل: يا نبي موسى كان لنا أخ      
 قامته كانت كقامتك            ببةذنىَ هةر وةكى تةبوو  
  كا برينَة ظىَ تربىَ كاوة بوو يان وةنة بوو 

 فقس القبر بجسدك لنعرف مقاسنا 
 صنعا فوهة القبر من حديد           (دةرىَ تربىَ ل هةسل دةنا14)
 وكان طرف القبر من تراب والآخر من الحناء              ئالىيةك ئاخة و ئيَك خةنا 
 طلتىَ: برانل نةكو ل من بكةن فةنا   
 وقال لهما موسى: يا إخوتى خوفي من أن ترسلاني إلى الفناء   
 قاس كانت فوهة القبر بنفس الم       (دةرىَ تربىَ يىَ هندة 13)
 كما رواها الثير )هـظند(        ذ قةولىَ ثيـر هةظندة  
 و رقد موسى تحته                  موسا رازابوو دبندة  
 فوهة القبر سوداء        (دةرىَ تربىَ يىَ رةشة 16)
 سةرسنطىَ موسا داخست بوون ئاخ و فةرشة          
 وضع على صدر موسى التراب والأحجار    
 : بيَهنا ظىَ تربىَ ب من طةلةك خوةشة موسا طلت 
 قال موسى: ريحة هذا القبر كم طيبة    
 فوهة القبر صفراء   (دةرىَ تربىَ يىَ زةرة18) 

 سةرسنطىَ موسا راخست بوون ئاخ و بةرة          
 وضعت فوا صدر موسى التراب والأجحار 

          موسا طلت: مرن حةقة و طلرِ فةرة 
  ضرورة القبرو حق  قال موسى: الموت

 جعل الله موسى كليماً له  (موسا كةليمضىيةكى ضىَ ية 17)
 ئةوى رؤذىَ نلت ونةه كةليمة ل طةل خودىيَة  
 فكان يتكلم مع الله في اليوم تسعاً وتسعين كلمة 

   ئةو ذى ضوو سةرىَ وى ل ناظ ئاخىَ ية 
 هو أيضاً مات وأصبح رأسه في التراب  
 موسى كان كليماً لمن؟ ضىَ بوو؟  ىَ ( موسا كةليمضىيةك15)
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 ئةوى رؤذى نلت و نةه كةليمة ل طةل خودىَ بوو
 كان يتكلم مع الله في اليوم تسعاً وتسعين كلمة 

 لقد مات وأصبح رأسه في التراب.  (1)ئةو ضوو سةرىَ وى ل ناظ ئاخىَ بوو 
فلا  ما كان صالحاً ومه ,ومراد القصة أنه مهما بلغ الإنسان مراتب العلو والتقرب من الله

بد أن يموت، فموسـى كـان كلـيم اللـه ولكـن لـم يـنيُ مـن المـوت، والمـوت مـرن لا يرضـى بـه أحـد، 
 ولكن لا يستثنى منه أحد.

 نبي الله أيوب: -4
، وكثيـراً مـا يـروى لتقويـة عزيمـة ـ عليـه السـلام ـ هناك قول وردت فيه قصته وسمي باسـمه 

قصــة مرضــه وكيــف كانــت الديــدان تأكــل مــن جســده، وكــذا  المــرء والصــبر علــى الــبلاء ووردت فيــه
 يركز القول على مدى قوة وصلابة أيوب عليه السلام لتحمله المصاب، وكيف أنه كان شاكراً لله

 :ـ عليه السلام ـ ، فورد في مطلع قول أيوب تعالى 
 جيئوا بكل الأنبياء   (هوون هةمو نةبى يا بينن 1)
 جمعوا كل الأولياء وا  و هةموو وةلىيا جةمينن  
 لن تروا مثل صبر أيوب  سةبرةكة وةكى سةبرا ئةييوبى نابينن  
 ماهو صبر أيوب   سةبرا ئةييوبى ضى ية  (3)
  أكلت الديدان رجله   كرما خوار بوو ثى ية  
 قال أيوب: نشكرك يا الله  (3)ئةييوبى طلت: شوكر ذ تة يا خودى ية  
 : ـ عليه السلام ـ عيسى  -3

فــي اليزيديــة مشــابهة إلــى حــد كبيــر مــع مــا ورد فــي ـ عليــه الســلام ـ أن قصــة عيســى نــرى 
خلق عيسى من روحه من غير أب، وأن أمه مـريم كانـت تعالى  القران الكريم فهم يلمنون بأن الله

 ورد فيه: ـ عليه السلام ـ امرأة صالحة طاهرة عفيفة، ولديهم قول خاص بولادة عيسى 
 ذات يوم من الأيام   ( رؤذةكى ذ رؤذانة 1)
 نزل جبريل إلى الأرض   جبرائيل هاتة عةردانة  
 ونفخ في كم مريم            ثف كرة هضكىَ مريةمانة  

                                                           

 ( نص قول النبي موسى كاملاً.1)
 ( السبق الأول والثاني من قول النبي أيوب.3)
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 ومريم من ذلك الهيبة والخوف   مريم ذبةر ساف وهةيبةتا  
 أصبحت راقدة في الفراش   كةفتىية زارة  
 رفعت مريم كمها   مريةمىَ هضكىَ خو هلانى  (3)
 فنفخ فيها جبريل الأمين  ئةمين جبرائيل ثفا خو تيَكر  
 وإثر ذلك، خلق عيسى   عيسا ثيَهةمبةر ذىَ ضيَكر  
 الشجرة التي هي أكرم الأشجار             دارا ذ دارا زيدَة  (2)
 أسندت مرم إليها ظهرها   مريةمىَ بالا خل ثيَدة  
 وهناك ولد عيسى   خودىَ فةرةجا عيسا ل وىَ دة 
 عيسى  من هو   عيسا ثيَهةمبةرةكىَ ضى ية  (4)
 لم يكن له والد، ولكن والدته مريم  ئةوى باب نةبوو، مريم دى ية  
 من غير شك أوجده الله من رحمته  بىَ طلمان ئةو ذ رةحما خودى ية  
 عيسى ابن مريم   عيسا كورىَ مريةمة  (3)
 أكرمه الله بالمكارم   خودىَ ظيَرا كر كةرةمة  
 لذا رفع جسده إلى السماء  (1)لةو طيانىَ وى ذ عةردىَ ضوسةرة 

بقدرة منه وبنوره، ويعتقدون أن ـ عليه السلام ـ خلق عيسى تعالى  فاليزيدي يعتقد بأن الله
 إليهود صلبوه حقاً، ولكن بعد ثلاثة أيام أحياه طاووس ملك، ورفع إلى السماء . 

 : )صلى الله عليه وسلم(محمد  -6
،  ويــرد )صلى الله عليه وسلم(ا المبحــث أن اليزيديــة يــوقرون الرســول محمــد ســبق أن ذكرنــا فــي بدايــة هــذ

ذكــره كثيــراً فــي أقــوالهم ونصوصــهم الدينيــة، ويســمونه بنبـــي آخــر الزمــان أو نبـــي الأمــة، ولهــم قــول 
(، )صلى الله عليه وسلم(النبــي محمــد  أمــروهــو قــول )فــروارا ثيَهةمبــةر محمــد( أي ) ,)صلى الله عليه وسلم(خــاص بوفــاة الرســول 
 وهذا مقطع منه: يعنون أمر رحيله 

 في يوم من الأيام    ذةكىَ ذ رؤذانة (رؤ 1)
 قال النبي للرجال             نةبى دبيَذتة ميَرانة  
 علي وعمر وأبابكر وعثمان  علي و عمر وئةبابكر و عثمانة 

                                                           

 ( من قول )بوونا عيسا ثيَهةمبةر( ولادة النبي عيسى عليه السلام.3-1( السبقات )1)
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 هذا يوم ثقيل عليّ             ئيرؤ لـمن يا طرانة  
 إنه النبي الشافع    نةبى ل مةهدةرة  (3)
 قوموا وأخبروا الناس من حوله            رة هةرن ذ دوورا بدةن خةبة 
  )صلى الله عليه وسلم(صلوا على النبي           سلاوةتا بدةن بوو ثيَهةمبةرة  
 خرج الرسول من المسجد           نةبى ذ مزطةفتىَ ب ريبَوو  (2)
 رافقه جمع غفير من الأصحاب     ضةندى و ضةند ئةصحابة ثىَ بوو  
 كان كلام جميعهم الصلوات           هةمووا سةلاوةت ثةيظىَ بوو  
 وصل النبي إلى البيت    نةبى دهاتة مالة  (6)
 ـ تعالى ـبهمة الله   ب هيممةتا الله تةعالة  
  وأحل به مرض لا يطاا  نةبى دكةفت نةخلشىيةكى بىَ حالة  
 قال النبي: يا عائشة    نةبى دطلت: عةيشة  (8)
 هيئي لي فراشاً في الشرفة الأمامية   بلمن دانة سةرةدةرا ثيَشة    جى يةكى  
 اليوم جسدي يتألم ألماً شديداً   ئيـرؤِ طيانىَ من طةلةكى ب ئيَشة  
 قالت عائشة بنت أبي بكر   وة دبيَذيت عةيشة دوتا ئةبوبةكر (5)
 أصبح قلبي مهموماً وبالي مشهولًا   دلىَ من ما بوو ب خةم و خةيال و فكر 
 ماذا فعلت بنا يا نبـي الله             كر   يا نةبى ئةظة تة ض ب مة 
  (1)ئةظ دونياية شرين بوو تة ض تةعل كر  
 هذه الدنيا كانت حلوة في أعيننا فجعلتها مرة   
 

                                                           

 .)صلى الله عليه وسلم(( من قول رحيل الرسول الله محمد 5(، )8-6(، )2-1( السبقان )1)
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 المبحث الرابع    

 الملائكة في الفكر اليزيدي
 

 إن الباحث في الفكر اليزيدي يرى أنهم يلمنون بعالـم الملائكة، ويـرى تشـابهاً مـن بعـة
ن الملائكــة   حيــث إ الوجــوه بــين المعتقــد الإســلامي واليزيــدي فــي بعــة خصوصــيات الملائكــة

عباد مكرمون، خلقـوا مـن نـور اللـه، لا يـأكلون، ولا يشـربون، وهـم يـدّعون أنهـم لا يموتـون أيضـاً، 
وهـم فـي عبــادة دائمـة، ويمتــاز عـالم الملائكــة عنـدهم بالطبقيـة، وعلــى رأس كـل طبقــة ملـك، وهــم 

فـي إدارة الأرض كمـا  ـ عـز وجـل ـملائكة بمثابة رؤساء الملائكة ومساعدي حضـرة البـاري سبعة 
 وهللاء هم:  ,يزعمون، وكل منهم موكل بشيء خاص من قبل الله

 عزرائيل )إزرائيل(: ملك الموت. -1
 دردائيل: خالق الشمس وموكل به. -3
 إسرافيل: خالق البوا. -2
 .ميكائيل: خالق الفلك والأبراج -4
 جبرائيل: خالق نجمة الصباح. -3
 شمنائيل: خالق الجنة. -6
 نورائيل: خالق النار. -8

 ,الشـــيطان أو طـــاووس ملـــك هـــو رئـــيس الملائكـــة الســـبعة هـــو الـــذي يـــديرهم وعزازيـــل أو
 وهللاء تحت وصايته، وله مكانة عظيمة عند الله. ,ويصدر لهم الأوامر

بـ)الرقيب  وكذا يلمنون ,ن هما )منكر و نكير(واليزيدية يلمنون بسلال القبر من قبل ملكي
 . (1)حيث أن لكل إنسان ملكين موكلين به ليكتبوا أفعاله الخيرية والشرية   والعتيد(
 

                                                           

 . 10/4/3001بلة مع الفقير رشيد بتاريخ ( مقا1)
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 المبحث الخامس      

 والنار في الفكر اليزيدي خر، والحساب، والثواب، والجنة،اليوم الآ
 

د معالجة موضوع الآخرة والأجـر هناك تعارض، وتناقة شديدان في المعتقد اليزيدي عن
فمــن جهــة هــم يلمنــون بمبــدأ التناســخ، ومــن جهــة أخــرى لهــم إيمــان مطلــق بــالآخرة، والحســاب، 

والميــزان، والحســاب، ثــم الجنــة والنــار، ويعلــل ذلــك عنــدهم بأنــه ربمــا يتناســخ الــروح فــي الحيــاة 
تحـبس الـروح إمـا فـي مرات عدة ولكنها في آخر المطاف لابـد مـن الرجـوع إلـى عـالم الملكـوت ل

 الجنة وإمّا في النار.
لأنه ميت لا محالـة، عـاجلًا أم آجـلًا، وللميـت مكانـة   ويعمل اليزيدي لكسب رضا الله

وهي تتجلى  ,خاصة عند اليزيدية، ولهم مراسيم وطقوس خاصة بالتشييع، وللموت فلسفته عندهم
 في ما يلي: 
 العدالة والسواسية بين الناس:  -1
، فــــالموت لا يفــــرا بــــين غنــــي وفقيــــر، أو رئــــيس تعــــالى  الــــك إلاّ وجهــــهفكــــل شــــيء ه 

 ومرؤوس، فهي العدالة الهائبة في الحياة ويطبق أخيراً عند الموت.
 الفقراء والشيوخ هةذار و ثيـر   
 الأمراء والرضع و ميرو يىَ بةرشير   
 كأس الموت  يتجرعوالابد أن  (1)هةر دىَ ذ كاسا مرنىَ تام كن   

 وللموت فوائد أخرى:  -3
وأصـــــبحوا  ,فهــــي التــــي تنظـــــف الأرض مــــن المرضـــــى، والعجــــائز الــــذين ذهـــــب ريحهــــم 

 لايعطون إنتاجاً، فيريحهم الموت عناء الحياة بعد عجزهم:
 بن آدم تو هةزار سالى ل دنىَ بى يا ابن آدم لو عشت الف سنة 

 ى ب زيرَ و زةظةر و بمالى يىَ خنىَ بى وكنت صاحب ذهب ونشاط وغن
  (3)هةر دىَ رؤذةكىَ ميَهظانىَ بن عةردىَ خودىَ بى

                                                           

 وما بعدها(. 37( ص )6( حسو هَرمي الخالتي: الموت وما بعده عند اليزيدية، مجلة لال  العدد )1)
 ( المصدر السابق.3)



283 

 

 لابد في يوم من الأيام أن تحل ضيفاً تحت أرض الله 
بـل يجـازى  ,ويعتقد اليزيدي أن الميـت ضـيف الـرحمن مـدة أسـبوع، لا يحـاكم ولا يـلذى

ته بكرم الضيافة، ومن ثم بعد انقضاء أسبوع يبدأ الحساب، فإذا رجحت كفة حسـناته علـى سـيئا
فاز وعاش في نعيم دائم وهو الجنة، وإن رجحت كفة سـيئاته علـى حسـناته دخـل فـي شـقاء دائـم 

 وهو النار.
وأحيانــا تــذهب الأرواح إلــى مكــان آخــر غيــر الجنــة والنــار وهــو وادي الـــ )واويــل(، مكــان  

 .(1)أرواح أصحاب مرتكبي الكبائر كالزناة والقتلة
فمــن اجتــازه وصــل إلــى الجنــة، ومــن  ،مــرون عليــهوكــذا هــم يعتقــدون بالصــراط وأن البشــر ي

حتضار( سبقات تثبـت )الا وقع من على الصراط هوى في النار، فقد ورد في قول )سةرةمةرطىَ(
 الصراط: 
 هم العلم المنتظر     ئةو بل علمىَ ذظاتة  
 قادني الزبانية إلى جسر الصراط            زةبانىيا ئةز برمة سةر ثراِ سةلاتىَ  
 المكان الذي يقبل الله عنده الشفاعة     بوو جىيَى خودىَ لىَ دكةت شفاتىَ ئةو  
 وهذه الشفاعة بكم               ئةو شفاتة ب وةية   
 ثرا سةلاتىَ ئاليةك بةهشتة و ئاليةك تارى ية و ئيَك دوذةية 
 خر جهنم, وفي الثاني ظلمات والآعلى طرف الصراط يقع الجنة 
  (3)ئاخرةتىَ سةر طونةكاريَت برا هةيةهاوةكة يار و بريَت  

 الإخوان وأخ الآخرة يشفعون عند ذلك الموقف 
ولليزيديــة منظــور آخــر للحســاب والجــزاء، فهنــاك عقــاب اللــه علــى المــذنبين فــي الأرض، 

لا نتيجـــة للـــذنوب المقترفـــة، والجـــزاء المزمنـــة والكـــوارث الطبيعيـــة مـــاهي إويعتقـــدون أن الأمـــراض 
أن خطيئة أي شخص اقترفها بحق إنسان آخر لا تمر دون عقاب، ففي النـار يلاحق الخطيئة، و 

حيــث ورد فــي القــول الســابق ذكــر الزبانيــة ومــا يمارســونه مــن    يعــذب الإنســان مــن قبــل الزبانيــة
 تعذيب ضد المجرمين: 

 جاءني اثنان يصرخان ويصخبان  تنة سةر من وىَ دكةن قير و قالة(دوو ها1)

                                                           

 ( المصدر السابق.1)
 ( قول الاحتضار )قةولىَ سةرةمةركىَ(. 3)
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 أحدهما أطرش والآخر أخرس  لالة  ئيَكىَ كةرة و ئيَكىَ 
 سألاني عن حالي             وىَ ذمن دثرسن حال و حةوالة

  خوفي من الأطرش  (ترسا من ذ ئىَ كةرة 3)          
 بزبرته سبعون جناح   دةبووسىَ وى هةفتىَ ثةرة

 يواجهنـي في اليوم ثلاث مرات   رؤذىَ سىَ جارا تيَتة بةديارى منرة 
 يرعبني الأخرس  (ترسا من ذئىَ لالة 2)          

 زبرته تزن سبعون مكيالًا  هةفتىَ باتـمان دةبووسىَ هةية ل بالة 
 جثم بكل قواه على روحي            ئةو يىَ ل سةر من بووية حةوالة 

 حيثما يشهر زبرته في وجهي  (كو لمن دهلينت دةبووس 4)
 ا برقاً ورعداً تقدح منه           وىَ ذىَ دضن برا و برووس 

 تتلاصق رئتـي وقلبي رعباً  (1)ذ ترسا دل و هناظيَت من ثيَكظة دنووس
وبعــد ذلــك فــي ســبقات أخــرى دوّن حــوار بــين الزبانيــة والعصــاة، فــرد الزبانيــة علــى العصــاة 

 بقولهم:
 أين أنتم يا أبناء آدم   بن ئادةم و هون ل كوونة  
 ن ذنوبكم كلما أصبحتم تجددو  هةر سوبا رادبن شةريَت وة دنوونة  
 ولم نرى حسناتكم   مةض خيَريَت وة نةدينة 
 يا ابن آدم نحن بذاتنا نحب الخير            بن ئادةم و ئةم بـخل خيَرين  
 ولكننا بفعلنا هذا نرضي الله            ئةم رزاداريَت جةبيَرين  
 المحسنين  ونحن لا نلذي           (3)ئةم خودانيَت خيَرا نا ئازيرَين 

وحصــيلة مــا ســلف، أن اليزيديــة تــلمن بــاليوم الآخــر والأجــر والحســاب والصــراط والجنـــة 
والنار ويعملون في الدنيا ليسعدوا في حياة أبدية في الآخرة، ولكن لم يرد عندهم موضوع الحشر 

ح فـي أو عودة الروح إلى الجسد، فهـم لايلمنـون بعـودة الـروح إلـى الجسـد بعـد الفنـاء، وتبقـى الـرو 
 عالـم الروحانيات بعيدة عن الماديات وكل من مات فقد قامت قيامته وهو في عالم الآخرة. 

                                                           

 قول الاحتضار )قةولىَ سةرةمةركىَ(. (  1)
 حتضار )قةولىَ سةرةمةركىَ(.( قول الا3)
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 المبحث السادس

 تقديس الأولياء عند اليزيدية
 

إن أول وبال وقع على هذه الطائفة، ومنذ بروزها كعدويين كان تقديسهم لاشخاص فمر 
لـى مرتبـة الألوهيـة، ودب ن، حتـى أوصـلوهم إمعنا كيف أنهم قدسوا عدياً، ثـم حسـناً وبعضـاً آخـري

خهم ورجال ن، ولليزيدية عقائد خاصة في مشائنحراف إلى أن وصلوا إلى ماهم عليه الآبينهم الا
 اتدينهم، وفي بعـة الأضـرحة، وهـم يتقربـون إلـى هـذه النصـب والأضـرحة بمختلـف أنـواع العبـاد

هــذه الأضــرحة كــانوا أوليــاء صــالحين،  لأن أصــحاب  دفعــاً للشــرور المقــدرة، وطمعــاً فــي الشــفاعة
وحتـــى قبـــور بعـــة مـــن المتصـــوفة ورجـــالات التصـــوف مقدســـة عنـــد اليزيديـــة، كالشـــيخ عبـــدالقادر 
الكيلانــي، والحــلاج، وابــن عربــي، وأبــي يزيــد البســطامي، وغيــرهم، وأســماؤهم مــذكورة فــي أقــوالهم 

ون بعــدد كبيــر مــن الأوليــاء، الدينيــة، ويقدســونهم بحجــة أنهــم أوليــاء ورجــال صــالحون، وهــم يعترفــ
ولربما يعتقدون بشيء من الألوهية في حقهم، فهم يضرون وينفعون، وهذه أسماء بعة مشـاهير 

 أوليائهم: 
وقـد سـبق ذكـره  ,محمد رَشان: يقع في سـفح جبـل مقلـوب محاذيـاً لقريـة )طلشـين( -1

, ويـزورون –للـه رحمـه ا -مريـداً للشـيخ عـدي  حيـث كـان  في المباحث الأولى مـن هـذا البحـث
 ستسقاء ليشفع لهم. ضريحه عند طلب الا

)عةظدىَ رةش( العبد الأسود: في قرية )كةندالة( قرب ديرَبون، التابعة لقضـاء زاخـو  -3
 في محافظة دهوك، ويقع ضريحه على عين ماء ديرَبون، ويزعمون أنه كان خادماً للشيخ عدي.

ن تراب مرقـده ينفـع الرمـد و القـروح الشيخ محمد: في قرية )طرخالص(، ويعتقدون أ -2
 والطفح الجلدي. 

ويذكرون له كرامات وأحوال عدة حتى الآن،   ,الشيخ حنتوش: في قرية )عين سفني( -4
أو حتى في  ,كما يدعون أنه إذا غضب من أحد ينتقم منه، خاصةً إذا غاط الرجل قرب ضريحه

 أطراف منطقة ضريحه.
 أيضاً. الشيخ مند: في قرية )عين سفني( -3
 الشيخ خال شمسان: في قرية )عين سفني( أيضاً. -6
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 الشيخ أشلح: في قرية )اشكفتيان( يقال: إنه من طلبة الشيخ عدي. -8
 الشيخ فخرالدين: في قرية )مَم شفان( التابعة لقضاء سميل. -7
الحاجي رجب: في قرية )بيَرستك( التي تقع في صدر الجبل المحاذي لعين سـفني  -5
 )باعةدرىَ(. على طريق
 وله مقام في مرقد الشيخ عدي. ,ملك ميران: في قرية )بعشيقة( -10
 براهيم الختمي: وله أيضاً مقام في مرقد الشيخ عدي.الشيخ إ -11
 الشيخ عبدالقادر الكيلاني: وله أيضاً مقام في مرقد الشيخ عدي.  -13
 الشيخ أبو يزيد البسطامي.  -12
 سنجار. الشيخ شرف الدين: في جبل -14
 الشيخ عماد الدين في قرية )مهركان(. -13
 .(1)الشيخ بركات: في قرية )نحسي عوج( في السنجار -16
 

                                                           

-178(، اليزيدية، آزاد سعيد سمو )150-187( لمزيد من المعلومات راجع: اليزيدية، صديق الدملوجي )1)
(، تاريخ اليزيدية وأصل 133-130(، اليزيديون في حاضرهم وماضيهم، السيد عبد الرزاا الحسيني )307

 (. 147-142اعتقادهم، عباس العزاوي )
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 المبحث السابع

 الخلق والنشأ في الفكر اليزيدي
 

 يـلمن اليزيديــة كســائر الأديـان أن العــالم لــم يكــن أزليـاً، بــل خلقــه اللـه مــن العــدم، وأن اللــه
 . (1)ل، ولعلة يعرفها هو خلق أولًا الملائكة، ثم الكون، ثم البشركان موجوداً منذ الأز تعالى  

 خلق الملائكة :  المطلب الأول

بدأ الله أولًا بخلق الملائكـة السـبعة الـذين تعـاقبوا علـى إدارة الكـون، وهـم معـاونوا حضـرة 
حيــث   ووكــل إلــى كــل واحــد مــنهم واجبــاً معينــاً ,  -كمــا يــدّعون   -البــاري فــي تــدبير أمــور الــدنيا 

والسـموات السـبع بسـبعة آلاف سـنة، وقبـل خلـق هيئــة آدم خلقهـم اللـه قبـل خلـق الكـون والأرض 
 . (3)بأربعين ألف سنة

حيــث   أي )قــول المســاء( ,)قــةولىَ شـةظىَ(:  ولليزيديـة قــول يرتلونــه كــل مسـاء يســمى بـــ
 ورد فيه هذه الفكرة بصورة جلية: 

 زرائيل و جبرائيل و ميكائيل ودردائيلع ودردائيل عزرائيل و جبرائيل و ميكائيل 
 وشمقائيل وعزازيل وعزرافيل                 وشمقائيل وعززازيل و عزرافيل 

 هم الملائكة السبعة العظام    ئةون هةر هةفت مةلةكيَت كةبير 
 خلقوا قبل آدم بأزمنة طويلة   ذ بةرى ئادةمن ب ضةندى بةديل 

 يحملون مفاتيح الكون بأيديهم              ددةستىَ وان دة مفتة و كليل
 واقفون في حضرة الملك الجليل    دراوستاينة ل حةزرةتا مةلكىَ جةليل 

الشـيطان( وهـو طـاووس الملائكـة  ـويقولون: إن الله خلق في يوم الأحـد الملـك )عزازيـل 
 والمتسلع على الخلائق كافة.

                                                           

 .10/11/3001بتاريخ  ة مع شيخ علو( مقابل1)
 (.13( ص )5( عزالدين سليم باقصري، الخليقة والتكوين لدى اليزيدية، مجلة لال  العدد )3)
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ثلاثـاء الملـك إسـرافيل، وخلـق فـي ثنين الملك دردائيـل، وخلـق فـي يـوم الوخلق في يوم الإ
يــوم الأربعــاء الملــك ميكائيــل، وخلــق فــي يــوم الخمــيس الملــك جبرائيــل، وخلــق فــي يــوم الجمعــة 

 .(1)الملك شمقائيل، وخلق في يوم السبت الملك نورائيل
فأحياناً  ,ومن الملحوظ أن أسماء الملائكة السبعة وردت في أماكن عدة بألفاظ مختلفة

ويضــاف إلــيهم يــذكر الملائكــة الســبعة دون عزازيــل, وتــارةً  ,الملائكــة الســبعةيحســب عزازيــل مــن 
 ثم يذكرون أن عزازيل المتسلع على الملائكة السبعة وهو رئيسهم !. ,نورائيل أو اسم آخر

 خلق الكون:  المطلب الثاني

ثـم يزعم اليزيدية أن الله بعد أن فرغ من خلق الملائكة، خلق درة بيضاء مـن سـره العزيـز، 
وجعل الدرة فوا ظهره، وطاف بالدرة أربعين ألف سـنة، وكـان فـي الـدرة  ,خلق طيراً اسمه )أنهر(
حيـث نفـث فيهـا عنـد خلقهـا، ولـم تكـن الـدرة لتقـدر علـى حمـل هـذه الــروح   شـيء مـن روح اللـه

العظيمـــة، فارتعشـــت مـــن هيبـــة اللـــه، ثـــم انفجـــرت فجمـــد اللـــه البحـــار وخـــرج منهـــا دخـــان كثيـــف 
ذا الدخان الطبقات السبع والسموات والسدائم والمجـرات، ثـم سـال مـن الـدرة مـاء تكونت من ه

أيـام، غزير فصار بحراً وسار الله على الأرض ليثبت أركانها، وتمت عملية التكوين هـذه فـي سـتة 
 .(3)وانتهى يوم الأربعاءحيث بدأ بخلقها يوم الجمعة, 

 )ئافراندنا دونيايىَ(:  وورد ذكر أحداث التكوين في سبقات قول خلق الدنيا
 يا إلهي كانت الدنيا مظلمة   يارةبى دونيا هةبوو تارى 
 لم تكن فيها الفئران والأفاعي   تيَدا نةبوو مشك و مارى 
 فقع كانت في البحار درة   دبةحرا دا تنىَ هةبو دورِ  
 جامدة ساكنة   نة دمةشىيا، نةدمةشىيا 
 روح بسهولة أدخلت فيها ال  تة خوش رووح ئانى بةر 
 فأحييت الدرة من جديد   نل دوراِ خل لىَ ثةيدا كر 
 وأصبحت لها جسداً ولحماً   طلشت و رووح هاتنة بةر 
 وأبصرت بنور العينين   نوورا ضاظا لىَ هاتـة دةر 
 وصار لها أطراف وجسد   دةست و ثىَ كرة لةش 

                                                           

 ( المصدر السابق.1)
 .10/11/3001شيخ علو بتاريخ  ( لقاء مع3)
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 أصبح النطق والكلام من صفاتها    لىَ شرين كر طلت و بيَذ 
 نفجرت الدرة من هيبة الله ا  دورِ ذهةيبةتا ئيَزدان هنجنى 
 لم تكن قادرة على حمل الروح    تاقةت نةكر هلطرى 
 واكتملت على هيئة الإنسان   ذ رةنطىَ ئينسان خةملى 
 الله صاحب الرحمة   ئيَزدانىَ مة ب رةحمانى 
 فتخثرت  أدخل الخميرة في البحار هيَظيَن هاظيَتة بةحرىَ بةحر مةيانى 
 فخرج من البحر دخان كثيف   دوخانةك ذىَ دةرخوة ئانى  
 هةفت تةبةا عةردو عةزمان ثىَ نذنى 
 تكونت منها الطبقات السبع لارض والسموات  
 أخرج الله الدرة من البحر   ئيَزدانىَ مة دورِ دةر ئانى 
 فسال الماء من الدرة    ئاظ ذ دورىَِ حةركى 
 فتكونت منها المحيطات   و بىَ بنىبووية بةحرا بىَ سةرى 
 وسار عليها الرب  ئيَزدانىَ مة ل سةر بةحرىَ طةرى 
 ض قاس خودا ظةندىَ مة دونيا دكر سةفةرة 
 وعندما كان الله يسافر في الدنيا  
 كان يخلق الأشجار والأحجار   سخر دكر دار و بةرة 
 ا يثبت بواسطتها أركان الدني  ثىَ نذنىية روكنىَ مةخبةرة 
 وعندما كانت تنمو النباتات   ل ئةردىَ شين بوو نةباتة 
 كانت زينة الأحياء والنسل   ثىَ زةينيـن زينَدى قنياتة 
 وضع الله الأساس في الجمعة  خوداوةندىَ مة ئين كر ئةساسة 
 وألبسها في يوم السبت   شةمبوو يىَ برى كراسة  
 يوم الأربعاء  وانتهى من الخلق  (1)ضار شةمبوويىَ كر خلاسة  

                                                           

 (.16-14( ص )5( عز الدين باقصري، الخليقة والتكوين لدى اليزيدية، مجلة لال  العدد )1)
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  عليه السلامخلق آدم :  المطلب الثالث

ـ عليه السلام يدعي اليزيدية أنه بعد أن تكونت الأرض والسموات شاء الله أن يخلق آدم 
ثم تجلى الله على  ,لكي يظهر منه النسل البشري، وتظهر الملة اليزيدية، فأخبر ملائكته بخلقهـ 

مـــن أطـــراف الـــدنيا الأربعـــة، فخلـــق اللـــه منهـــا العناصـــر جبـــل لالـــ ، وأمـــر الملائكـــة بجمـــع ذرات 
المقدســة: المــاء، والهــواء، والنــار، والتــراب، ثــم جبــل منهــا هيكــل آدم، وتــرك هــذا القالــب صــلداً 
بدون روح لمـدة سـبعمائة سـنة، ثـم فـي يـوم مـن الأيـام، أمـر الملائكـة بـالتجمع حـول هيكـل آدم، 

الروح، فأصبح يتحرك ويتكلم، فخر له الملائكة ساجدين وأشربه الله من ماء الحياة، وأعطاه الله 
إلّا عزازيل، ولما سأله الله عن سبب عدم السجود له، قال له: أنا لا  أسـجد لهيـرك لأنـك أمرتنـا 

وسـماه )طـاووس  ,وأصـبح رئيسـاً للملائكـة ,بذلك، فعلم الله بفطنته، وقربـه إليـه وأوكلـه أمـوراً عـدة
 ملك(. 

الجنةَ، وبعد مائة سنة سأل )طـاووس ملـك( ربـه قـائلًا:  ملائكة آدموأمر الله أن يدخل ال
 كيف يكثر البشر من نسل آدم؟ فأودعه الله أمر ذلك، وأمره بالتدبير.

   فذهب بعد ذلك )طاووس ملـك( إلـى آدم وسـأله: هـل أكلـت مـن الحنطـة؟ فقـال: لا 
ك الخيـر الكثيـر، أكـل آدم ويكون ل ,كل من الحنطة:لأن الله منعني من ذلك، فقال له عزازيل 

الحنطة بوصية من عزازيل، وبعدما فرغ من الأكل أصبح يشتكي من وجع في بطنه، وبكى كثيراً، 
فأصــبحت لـه فتحــة المخـرج، وتهــوط آدم فـي الجنــة، ثــم  ,فـأمر اللــه طـائراً أن ينقــر فـي مــلخرة آدم

 ارتاح من الوجع. 
لـه، وأسـكن الأرض، بعـدها ظـل  ولكن بسبب التهوط دنـس آدم الجنـة فطـرد منهـا عقوبـةً 
 ,أن يهبع إلى الأرضـ عليه السلام ـ وحيداً وحزن وندم على فعلته وتاب وبكى، فأمر الله جبريل 

 ويخلق له حواء من خاصرته اليسرى. 
ختصاص بالنسل البشري، ثم اتفقـا علـى أن يضـع كـل وبعدها تخاصم آدم وحواء على الا

 ـختمه. منهما شهوته في جرة ويسد فوهتها ب
وبعـــد تســـعة أشـــهر فتحـــا الجـــرتين، فكـــان فـــي جـــرة آدم صـــبيان ذكـــر وأنثـــى وهمـــا شـــيت 
وحوريــة، فمنهمــا كــان نســل اليزيديــة، فاليزيــديون مــن نســل آدم فقــع، أمــا بــاقي البشــر فمــن نســل 

وبمشـــيئة اللـــه أصـــبح لآدم ثـــديين، وأرضـــع ولديـــه )شـــيت و حوريـــة( حوليــــن كـــاملين،  ,حــواء وآدم
 ار الثديين عند الرجال.ولذلك تظهر آث
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أما حواء فعندما فتحت جرتها، رأت فيها دوداً وحشرات وأشياء عفنة تفوح منهـا الرائحـة 
 .(1)النتنة، ثم تصالحا وتناسل البشر منهما

 )ئافرينا دونيايىَ( خلق الدنيا: : ووردت قصة خلق آدم أب البشر في قول 
 إلهنا الرحيم   خوداوةندىَ مة رةحمانى  
 وضع أربعة عناصر على الأرض   قسم ل روو دنىَ دانى ضار  
 يةك ئاظة،يةك باية، يةك ئاخة يةك ذى ئاطر 
 الماء، والهواء، والتراب، والنار  
 جبل منها قالب آدم   قالبى ئادةم ذىَ نذنى  
 ثاشى هةفت سةد سالا هةفت سور هاتنة هنداظة  
 بعد سبعمائة سنة نزل فوقه سبعة أسرار  
فــــي ذلــــك الحــــين كــــان قالــــب آدم صــــلداً بــــلا   ئادةم ما بوى بىَ طاظة قالبىَ  
 حركة 

 قال: أيتها الروح لماذا لا تدخلين فيه؟  لتة روحىَ تل ضما ناضى ية ناظة ط 
 إلهنا الرحيم   خوداوةندىَ مة رةحمانى  
 جلب لآدم كأس سر الحياة   كاسا سورىَ ذ ئادةم را ئانى  
 فشرب من الكأس وأصبح حياً   ائاظ ذكاسىَ ظةخوار ظةذى ي 
 فتحرك بعد أن كان هامداً   د ضىدا مةست بوو ذىيا 
 ملىَ وى طرت و هاظيَتة ثةهشتىَ  مةلةكا 
 بعدها أخذه الملائكة إلى الجنة  
 سولتان ئيَزيد دزاند ل بةحرىَ ضةند كةشكلل ئاظة  
 السلطان ئيزيد يعرف كم في البحر من قطر الماء  
 الدنيا عنده خطوة وساعة  اوى ساعةت و طاظة ئةظ دونيا ل ب 
 فزوّج آدم من حواء  ةوى حةوا كرة بووك و ئادةم زاظة ئ 
 مليكي هو الرب الصمد   ثةدشىَ من رةبوولصةمةدة 
   ذ ئادةم برىَ كرن جل قةتة 

                                                           

 . 2/4/3003شيخ علو بتاريخ  ( مقابلة مع1)
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 بمشيئته تكاثر البشر من آدم على شكل جماعات  
 .(3)حوا اثنتين وسبعين ملّةأصب  (1)ذيَك ظاظيَرتن هةفتىَ و دوو مللةتة  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 (.17( ص )5( عز الدين باقصري، الخليقة والتكوين لدى اليزيدية، مجلة لال  العدد )1)
: )ستفترا أمتي إلى ثلاث وسبعين فرقة، كلها في النار إلا )صلى الله عليه وسلم(( أصل هذا الكلام من حديث الرسول 3)

كحال الباطنية كما   )صلى الله عليه وسلم(قائد لا تدخل في أمة محمد ولا شك أن اليزيدية بهذه الع ,الحديث(… واحدة
 هو معلوم عند المسلمين.



293 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفصل الثالث  

 الشرائع عند اليزيدية
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 المبحث الأول

 العبادات عند اليزيدية
 

 العبادات القولية:  الأولالمطلب 

عبادات وطقوس قولية متعلقة بأزمان وأمـاكن مختلفـة، وبمـا  -كسائر الأديان   -لليزيدية 
ون، فقد ضيعت منه أشـياء كثيـرة، وهـو فـي طـور التحـول مـن زمـن لآخـر، أن الدين اليزيدي لم يد

ومــع ذلــك هنــاك عــدد كبيــر مــن الأقــوال والأدعيــة الشــفاهية، يتناقلهــا الشــيوخ والثيـــرة، يرتلونهــا فــي 
أوقــات خاصــة بهــذه الأقــوال، وبشــكل عــام يجــب علــى اليزيــدي أن يــذكر اللــه فــي جميــع أوقاتــه 

 .(1)دعية، كي يبقى إيمانه راسخاً بعقيدة ملتهوشلونه، ويردد بعضاً من الأ
إذاً فالعبرة من ترتيل هذه الأدعية هي ربع روحي بين اليزيـدي والقـوى المـلثرة فـي حياتـه، 
ورغـم ذلــك نـرى اليزيديــة يتهـاونون فــي ذلـك تهاونــاً عظيمـاً، وعنــدما سـألنا عــن الـذين يرتلــون هــذه 

لة النادرة بينهم، وأصبحت هذه الأدعيـة تراثـاً يتناقلونهـا الأدعية بشكل متواصل يومياً لم نرَ إلاّ الق
 بينهم ليس إلّا. 

 وإليك بعضاً من تلك العبادات القولية المتضمنة في الأقاويل والأدعية الشفاهية: 
 دعاء شهادة الدين:  -1

وهــو بمثابــة كلمــة الشــهادة لــدى المســلمين،  ,يجــب علــى اليزيــدي أن يعــرف هــذا القــول
 لقول مفتاح الدين اليزيدي وهو كالاتي: ويعتبر هذا ا
 شهادة دينى أن الله واحد شةهدا دينى من ئيَك ئةللاه  (1)
 الملك شيخ سن )حسن( حبيب الله حقاً  مةلك شيَخ سن حةا )حبيب الله( 
 (3)صلى على جبل المقلوب و )مَرطة(   مةقلووب و مةرطة صةللا 

 ال على لال  المقلوب سلام الرج سلاظيَت ميَرا ل لالشىَ مةقلوبى 
 بحرمة القبتين من تلك الأرض ب ريـمةهىَ جووتيَت قوبا ل وى عةردى

                                                           

 . 15/2/1557( مقابلة مع بابا جاوي  بتاريخ 1)
( المقلوب جبل قرب وادي لال , واما مةرطةه فلا أستبعد ان يكون المقصود منها مكة فَـبُدِّلت  الكلمة عبر 3)

 الشفاه ـ والله اعلم ـ . 
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 عةردىَ ئيَزيدخانة سةر دكيَشتة بةر شيَخادى عةبادةتى سوجدةهىَ 
 الى عبادة الشيخ عدي (1)في تلك الأرض التي يقودها الئيزيدخانه

 يكيالسلطان شيخ عدي هو مل سولتان شيَخادى ثةدشىَ منة  (3)
 مولايى هو الشيخ أبو بكر   شيَخ و بةكر مةولايىَ منة  
 ومليكي هو السلطان ئيزى   سولتان ئيَزى ثةدشىَ منة  
 وبيرى هو الحاج محمد   حةجى )محمد( بيرىَ منة  
 ومربيي هو الشيخ محمد  شيَخ )محمد( مورةبىيىَ منة  
 لملك وأومن به أشهد باسم طاووس ا تاووس مةلةك شةهدة و ئيمانيَت منة  
 العين البيضاء مكان تعميدي    كانيا سثى موورا منة 
 كاف و مةغارة و زمزم حةجا منة الكهف والمهارة وزمزم مكان حجي  
 قبة البدور قبلتي   )قبة البدور( قوبلةتا منة   
 الملك شيخ سن )حسن( صاحبي الأول   مةلةك شيَخ سن باخليىَ منة  
 الشيخ موس مالكي    شيَخ مووس خودانىَ منة 
 شىَ شةمس مةسةبىَ منة، و بيناهىيا ضاظيَت منة  
 على مذهب الشيخ شمس وهو قرة عينيأنا  
 الحمد لله أن جعلنا من العدويين   ()الحمد لله( ذ ئادىيا 2)
 أبعدنا عن الكفار والروافة   ظاظارتين ذ كافرا و رافزىيا  
 على قسم أهل السنة ووضعنا  ئةم هاظيَتينة سةر ثشكا سونىيا 
 الثناء والشكر للرجال   (مننةت كارين ذميَرا 4)
 أن فرقونا من الكفار والخنازير   ظاظارتيـن ذ كافرا ذخنزيرا  
 وجعلنا من صنف الشيوخ والبيرة  ئةم هاظيَتينة سةر ثشكا شيَخ و ثيـرا  
 نشكر صاحب الفضل   (مننةت كارين ذ منةتىَ 3)
 أن أبعدنا من الكفار وأهل الشريعة  شرعةتىَ  ظاظارتين ذ كافرا، ذ 
 وضعنا على طريقة شيخ أهل السنة  هاظيَتينة سةر ثشكا شيَخىَ سوننةتىَ  
 أكرمنا الله أن خلقنا يزيديين   (هةكة خودىَ كر ئيَزدىية 6)

                                                           

 ن إمارة الدين اليزيدي، وذلك في باعدرا. ( يقصد بها مكا1)



296 

 

 أتباع السلطان ئيزي  سةر ناظىَ سولتان ئيَزىنة  
 (1)رازينة)الحمد لله( ئةم ب ئول و تةريقةتيَد خل د

 الحمد لله رضينا بديننا وطريقتنا 
عدة لحظات في إمعان معانيهـا، عند قراءة النص السابق الذي هو دعاء الشهادة لليزيدية، وتمهل 

يتجلــى كــل شــيء، رغــم مــا يطلقــه اليزيــديون مــن صــرخات مدويــة علــى أنهــم ديــن قــديم لــيس لهــم 
، ومــن ثــم تعظــيم الأمــاكن المقدســة مثـــل علاقــة بالإســلام ومــا إلــى ذلــك، ففيهــا توحيـــد اللــه أولاً 

لأن   لالــ ، ثــم ورد فيهــا إقــرار بألوهيــة الشــيخ عــدي فــي الســبق الثــاني )شــيخ عــدي هــو مليكــي(
لفـــظ )ثةدشـــىَ( إســـتعمل فـــي أقـــوال ســـابقة معطيـــاً معنـــى )اللـــه(، ومـــن ثـــم ذكـــر أســـماء رجـــالات 

قول أيضاً مسألة ألوهية )يزيد(: ويتجلى في ال(, رضي الله عنهم)أبي بكر الصديق ):  إسلامية كـ
)السلطان ئيَزى هو مليكي(، وإذا قيل لنا: إن )ئيَزى( وإيزد و يزَدان كلمات مترادفة للفظ الجلالة 

 )يزيد( نرد عليهم بقولنا:  ـ :ولا علاقة لهذه الكلمة ب ,)الله( كما يدعون
رون اللــــه ومــــرة أخــــرى تــــذك ،قلــــتم: )إن الشــــيخ عــــدي مليكــــي( فكيــــف فــــي بدايــــة الســــبق

بألوهيــة مزدوجــة؟ ومــن ثــم ذكرتـــم فــي الســبق  اً وتقولــون: )ســلطان ئيَــزي مليكــي(؟ ألــيس هــذا إقــرار 
طان )ئيَزى(! إذاً يتضح من القول لوجعلنا أتباع الس ,السادس أن أكرمنا الله حيث خلقنا يزيديين

هــة أخــرى فهــو يزيــد لــيس إلا، ولكــن مــن ج ,أن الســلطان ئيــزي لــيس هــو اللــه كمــا تــدعوننفســه 
عـدي( فهـم ثلاثـة فـي شـخص واحـد! وقـد  ـيزيـد  ـلأنهم يثلثون الله بأنه )الله   نتفهم هذه الفكره

 مرّ معنا توضيح ذلك في المباحث السابقة. 
عتراف واضح وضوح الشمس بـأنهم عـدويون، ومـن أتبـاع طريقـة أهـل ومن ثم ففي القول ا

 ار والروافة!.السنة والجماعة، ويحمدون الله أن أبعدهم عن الكف
وكل هذه آثار عداوة قديمة معروفة بين العدويين والروافة، وخاصة بدر الدين لللل والي 
الموصــل، وكــذا حــب العائلــة الأمويــة المفــرط مــن قبــل العــدويين فــي حينــه قــادهم إلــى فكــرة عــداوة 

ص مـن الشيعة، وظهر ذلك في عصرهم الأول، وحتى بعد أن صاروا يزيدين لم يتمكنوا من الـتخل
 تراثهم القديم، وبقيت هذه الكلمات لتكون دليلًا عليهم !. 

حيــــث ورد   وكــــذا يحمــــدون اللــــه أن أبعــــدهم عــــن الشــــريعة، وذلــــك فــــي الســــبق الخــــامس
وهــذا أيضــاً أثــر صــوفي  ,أي )أبعــدنا عــن الكفــار وأهــل الشــريعة( ,)ظاظــارتين ذ كــافرا ذ شــرعةتى(

                                                           

 (. 132( نحو معرفة حقيقة الديانة اليزيدية، الدكتور خليل الجندي  )1)
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ة صـوفية أطلقـوا علـى أنفسـهم أصـحاب الحقيقـة، كـأي فرقـ  ,قديم، ففي مرحلة من مراحل العدوية
 ,أو أنهم أتباع علم الحقيقة والطريقة وعلم الباطن، وأمّا الباقون من الناس، أتباع العلمـاء والفقهـاء

أو ما يسمى علم الظاهر، وهذا مبدأ صوفي معروف قالها معظم الطـرا  ,فهم يتبعون علم الشريعة
لتصـــوف قـــد فســـروا آيـــات قرآنيـــة بشـــكل مهـــاير عـــن تفســـير الصـــوفية، وكثيـــراً مـــا نـــرى أن أربـــاب ا

المفسرين لها بحجة أن المفسرين قد فسروها بعلمهم الظاهر، فهم لايعرفون كنه ومعاني كلمـات 
 القرآن، أمّا هم فيفسرونها بعلم الباطن، وهو العلم الحقيقي للدين!.

، باطن، ظـاهر، أهـل إذاً نقول لليزيدية: من أين لكم هذه المصطلحات: )حقيقة، شريعة
السنة والجماعة، الرافضـة( إن لـم تكونـوا مسـلمين منحـرفين عـن جـادة الحـق، وإن كنـتم أصـحاب 
ديــن قــديم لمــاذا تحمــدون اللــه أن جعلكــم أتبــاع الســنة؟ وأي ســنة هــذه؟ ولمــاذا كــل هــذا الفــرح 

داء لهــم إن  والهبطــة أن أبعــدكم اللــه عــن الــروافة؟ ومــن هــم الــروافة فــي عــرفكم؟ ولمــاذا هــذا العــ
هم تاريخكنتم أصحاب ديانة قديمة؟ وماهي علاقتكم بالروافة؟ وهم قسم كبير من المسلمين، و 

معــروف لــدى المســلمين، والعــداء كــان بيــنهم وبــين أهــل الســنة، فمــن أي زاويــة أصــبحتم طرفــاً فــي 
هــذا العــداء؟ ولكــن مهمــا أغمضــتم عيــونكم عــن الحــق، وجعلــتم أصــابعكم فــي آذانكــم، وحــاولتم 

 قلب الحقائق، لا يمكنكم التخلص من تراثكم الذي هو الشاهد عليكم. 
 دعاء طاووس ملك:  -3

اليزيــديون يرتلــون هــذا الــدعاء فــي مناســبات عديــدة، وطــاووس ملــك ربمــا كــان الشــخص 
الثاني بعد الإله العظيم، ورغم أنه بحد ذاته فيه كثير من صفات الألوهية، إلا أنه مخلـوا فـلا بـد 

مرتبــة أقــل مــن مرتبــة اللــه، وهــو رئــيس الملائكــة الســبعة الــذين وكــل اللــه إلــيهم أمــور أن يحــل فــي 
لذا لا حاجـة   طاووس ملكالكون، واليزيديون يفتخرون بأنهم أتباعه، وأن الملة اليزيدية هي ملة 

أن نكرر أهمية هذه الشخصية في الديانة اليزيدية، ومن قراءة دعاء طاووس ملك يتضح أنه دعاء 
، وفيها جميع صفات الله العلـى، ونـورد قسـماً مـن تعالى  به طاووس ملك لمناجات الباريتوجه 

 هذا الدعاء: 
 ياربي عه لا شه ئنوكه، عه لا مه كانوكه، عه لا سولطانوكه  (1)
 يا ربُ علا شأنك علا مكانك علا سلطانك 
 يا ربّ أنت الله   يا رةببى تو خودا يى  
 يا ربّ أنت مالك الروح  يارةببى تو مةلةكىَ جانى  



298 

 

ـــــــــــــت مالـــــــــــــك الملـــــــــــــك الكـــــــــــــريم   تل مةلةكىَ مةلةكىَ كةريمى (3) أن
 )الشيطان(
 أنت قديم منذ الأزل   تل ذ ئةزةل دا يىَ قةديمى 
 لا تتعب ولا تيأس وتهب الروح   د تةعب وكام و رووحايى  
 يا ربّ أنت الصاحب  يا رةببى تل خودانى  
 يا ربّ أنت مالك الجن والإنس و عينسى يا رةببى تل مةلةكىَ جن  (2) 
 ومالك العرش والكرسي   عةرشى و كورسى  
 أنت الصمد الحي المجيد  صةمةدى حةيى ولمةجيدى  
 واحد فرد حميد   واحد و فرد و حةميدى  
 يا ربّ أنت الله  يا رةببى تل خلدايى  
 
 ريا ربّ أنت إله الصَفَ  يا رةببى تل خوداوةندىَ صةفةريَى  (4)
 أنت إله الشمس والقمر  يا رةببى تل خوداوةندىَ مةهر و مةرى  
 أنت إله العمر تل خوداوةندىَ ضةندى ئومرى  
 أنت صاحب العطاء   تل خودايىَ عةتايى  
 يا ربّ اسمك فوا كل الأسماء يا رةببى ذ ئسما توى بلندى  (3) 
 ك ما أعظمكما أعظم أسماء  تة ناظ ضةندة توى ضةندى  
 أنت مجيب الدعوات  رازا يىَ دؤزةندى تل م 
 أنت المقدس العالي الشأن  تل موقةددةسىَ دوثاى  
 يا ربّ أنت الإله  يارةببى تل خوداوةندى  
  يارةببى تل كةرةمةدايىَ حووتى (6)
 )يونس( يا ربّ أنت من أكرمت صاحب الحوت 
 وأنت الرازا   تل مةندايىَ قووتى  
 ت حليم الملكوتأن  تل حةليمىَ مةلةكوتى  
 أنت عالم الهيوب   تل عةليمىَ علمايى  
 يا ربّ أنت الله   يارةببى تل خودايى 
 ببى تل خودان مالى و خودان ثةردةيا رة (8)
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 يا ربّ أنت صاحب المال والحجاب 
مكانك في كـل الجهـات   مةكانىَ تة ل هةمو جىيا ل هةمو عةردة  
 والأماكن
 بّ أنت اللهيا ر   (1)يا رةببى تل خوداى 
 دعاء شد الحزام )ثشت طريدَانىَ(: -2

عندما يستيقظ اليزيدي من النوم في الصباح الباكر يهيء نفسه لأداء الأعمال اليومية، لا 
ســيما أن المجتمــع اليزيــدي مجمتــع فلاحــي وزراعــي، ويحــتم عليــه التأهــب للعمــل، ويشــد ظهــره 

لرحمــة والخيــر والكرامــة والشــفقة، ويـــدعو ويــدعو حينهــا مـــن اللــه ا ,(3)بــالحزام الكــردي )شــوتك(
 وهذا نصه:  ,بدعاء شد الحزام

 يا ربّ نطلب منك الشفاعة  (يا رةببى مةهدةرةكىَ ذ تة دخوازين 1)
 شفاعة كل الخير    مةهدةرةكا خيَرىَ  
 وكرامةً وشفقةً   ئيَك كةرامةت و ئيَك شةفةقةت  
 ونطقاً ولساناً    ئيَك زار و ئيَك زمان  
 وديناً وايماناً    دين و ئيَك ئيمان  ئيَك 
 وعقلًا وفهماً    ئيَك عاقل و ئيَك فام  
 اللهم زدني علماً وفهماً  يا رةبى تو عاقل و فامى دسةرى بكةى (3)
 تل ثرسيارةكة خيَرىَ ل حالى مة وظى مللةتى بكةى 
 واسأل عن حالنا وحال هذه الملة سلال خير 
 يل يا رةببى تل بدية خاترا خةل (2)
 (ـ عليه السلامـ يارب نتوسل إليك بالخليل )إبراهيم الخليل  
 ()صلى الله عليه وسلم(وآية دليل آخر الزمان )محمد   ئالايا دةليل ئاخر زةمان  
 والأب حسن والصالحين والفقراء حةسةنىَ زرباب و خاص وقةلةندةرة  
 وبذلك السر المخفي عند الصراط  سوررا موخفى يا ثرا صةلاتىَ  

                                                           

 (.132( نحو معرفة حقيقة الديانة اليزيدية، الدكتور خليل الجندي  )1)
و حزام يشد ( اللباس الكردي يتكون من ثلاث قطع )شةثك( و هو بمثابة القميص، والسروال، و)شوتك( وه3)

 على منطقة الحوض.
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 وذكرى دندل الرحمن  رةحمان  زكرا دةندةلىَ  
 جان بن كهيم   جان بن كةهيم  
 وأسود البرليمي   (1)ئةسوةدىَ بةرلىمة 
 دعاء تلقين الميت:  -4

عنــــدما تنتهــــي مراســــيم دفــــن الميــــت يقــــرأ القــــوّال أو الثيــــر التلقــــين علــــى القبــــر، وهــــي مــــن 
يهـا إرشـادات ونصـائح ورقـائق العبادات الواجبة عند اليزيدية، فلا يـدفن الميـت مـن غيـر تلقـين، وف

 وهذا نصها:, ليعتبر بها الأحياء   تلقى بعد دفن الميت
)ياخودىَ هةر توى و هةر توى هةى و هةر تل دىَ هةبى ، يا خودىَ نـة تـل ذ كةسـىَيى 
و نةكــةس ذ تـــة يـــة ، ئيــَـك فـــروارى ، بـــىَ شـــريكى و بــىَ هـــةظال ، يـــا خـــودىَ تـــة نـــة وةكيلـــة ونـــة  

و دةم و هــةيام و بةديلــة، يـــا خــودىَ تــل دشــكينى و تــل دجــةبرينى، تـــل كةفيلــة، تــل دطــةل هــةمو 
بــةحريَت طــران دمــةيينى، ظــىَ دونيــايىَ بكــار دئينــى، ظــى عةســمانى بــىَ ســتوون رادوةســتينى ، تــل 
بوومـــة مةســـةب دينـــى ، ســـةد خوزيكـــا وى طيـــانىَ بـــدةيىَ و ذىَ نةســـتينى، دىَ ب زؤر دةرةجـــا 

  م دكيَمين خودىَ يىَ تةمامة(.طةهينى، تل و ظى مرى برةحمينى، ئة
 النص العربي:

)يا الله أنت الأبدي وأنت الأزلي وأنت الباقي، يا الله لم تلد ولم تولد، لم يكن لك كفل 
ولاشــــريك ولا صــــاحب، لــــيس لــــك وكيــــل ولا كفيــــل، أنــــت موجــــود فــــي كــــل الأوقــــات والأحيــــان 

على تخـثير البحار العظيمة، تدير والأماكن، يا الله أنت تكسر وتجبر في آن واحد، أنت القادر 
هــذه الــدنيا، رفعــت الســماء بــلا عمــد، أنــت اعتقــادي و دينــي، ألــف مــرة طــوبى لمــن أعطيتــه ولــم 

ن واللـه هـو م ارحـم ميتنـا هـذا، نحـن غيـر معصـوميتأخذ منه، سوف تجزيه بالـدرجات العلـى، اللهـ
 الكامل(.

ثـم يبــدأ  ,مـن تـرحم علــى الميـت( وقبـل البـدء بترتيـل هــذا الـدعاء يقـول القـارئ: )رحــم اللـه
ولا يتحرك أحد عند القراءة، بل يقف كل في مكانه ساكناً حتى يفرغ من القراءة، ويتلى  ,بالترتيل

 هذا الدعاء في بيت صاحب التعزية أيضاً. 
 وهناك أدعية كثيرة معظمها تعويذات لا طائل لذكر كلها، ونذكر هنا أسماء بعة منها:

 أي دعاء المائدة، يتلى بعد الأكل، وقبل أن ترفع المائدة. ,)دوعا يا سفرىَ( -1

                                                           

 (. 124( نحو فهم حقيقة الديانة اليزيدية، خليل جندي )1)
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أي دعاء السفر، يتلى عندما يراد السفر والخروج من البيت إلى  ,)دوعا يا وةغةرىَ( -3
 مكان بعيد. 
دعــــاء آلام ثــــدي المــــرأة: وهــــو حجــــاب للمــــرأة التــــي تشــــتكي مــــن آلام الثــــدي عنــــد  -2

 الرضاعة وبعدها.
 نان.دعاء تسكين آلام الأس -4
دعـاء ضـربة القمـر )كيَمكـا هـةيظىَ(: وهـو دعــاء يتلـى علـى الطفـل الـذي يشـكو مــن  -3

 دورة الحميات التي تصيب الأطفال. 
 دعاء مرض أبو الصفار )إلتهاب الكبد(. -6
 دعاء الحسد والإصابة بالعين. -8
 دعاء الإسهال. -7
كـالكهف أو   ,وحيـددعاء نجمة الصـباح: يتلـى عنـدما يكـون المـرء خائفـاً فـي مكـان  -5

 فيتعوذ بهذا الدعاء.  ,الجبل، أو كان مسافراً في حله وترحاله و يخاف من شيء
 دعاء لدغ العقرب.-10
 دعاء إغلاا فم الذئب كي لايتعرض للمواشي. -11
 دعاء ترحيل النمل من الأراضي الزراعية عند موسم الحصاد. -13
 دعاء عسر البول. -12

 إلى غير ذلك من الأدعية.

 العبادات الفعلية :  لمطلب الثانيا

هنالــك عبــادات تكليفيــة بدنيــة يجــب علــى اليزيــدي أن يزاولهــا، وتعتبــر مــن أركــان الــدين 
 لديهم، أهمها:

 أولًا: الصلاة:
ــــدي يــــلد ــــارة عــــن حركــــات و أ ياليزي قــــوال بنيــــة أربــــع صــــلوات فــــي اليــــوم والليلــــة وهــــي عب

مـــاكن ن جميـــع الأأل يعتقـــد اليزيـــدي مخصوصـــة، ولكنهـــا لا تقـــام فـــي مكـــان خـــاص كالمعبـــد، بـــ
 ، وصلواتهم هي: (1)تعالى  داء الطاعة للهلأوهي محل  ,طاهرة

                                                           

 .  13/2/3003( مقابلة مع فقير رشيد بتاريخ 1)
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 صلاة الفجر)الشفق(. -1
 .صلاة الصبح -3
 .صلاة العصر -2
 .صلاة النوم -4

فيتجهــون نحــو وادي  ،فــي صــلاة الظهــر لاّ إ ،داء الصــلاة يتوجهــون نحــو الشــمسأوعنــد 
 .الصلاة الخامسة يوه, تقام كل خمسة عشر يوماً  ىخر أُ ن هناك صلاة إ :وقيل ،لال 

ظ الصـلاة الفـأر، ويرتلـون دع يد اليمنـى علـى اليسـرى تحـت الصـتوضقامة الصلاة إوحين 
عــت قيقبلــون المكــان الــذي و  ثــم ,يركعــون ويســجدون خيــراً ألركعــات، ولكــن ل دمــن غيــر وجــود عــد

 ا فيما يأتي: خاصة بها كما سأبينه ةدعيألكل صلاة و  شعة الشمس،أ يهعل
 دعاء صلاة الفجر: -1
 المدح والثناء للملائكة والرجال (ميَرو مةلةكان دةن مةدةها 1)
 وللصالحين المدفونين تحت القباب  وخاسيَت ناظا قوبةها  
 نبلي النور في غسق الفجرا  ها وبةروناهىيىَ دابوو بةرىَ س 
 وركب فرس العبادة  بلرى عةبادةتىَ سواربوو  
 بزغ نور الفجر  هى يا بةرىَ سبىَ داهر بوورؤنا (3)
 بوو  ستاو سةد خوزى يا وى ميرى بةهةقى را 
 طوبى مائة مرة لمن يقف مع الحق 
 المفاتيح في أيدي العشاا والمعشوقين   ا ب دةستةفتعاشق و مةعشوا م (2)
 نطلب منهم الأماني  مرازا خل ذوان دخوةستة  
 وهم يطلبون بدورهم الأماني من الله ب هةقى دةخوةستة ل ئةوان مرازا خ 
 يارجال الصباح صباح جديد صباح جديد  ،يا رجال الصباح (4)
 ياملك الشهيد يا نفس سلطان يزيد يا ملك الشهيد يا نفس سلطان يزيد  
  أحد لحد ما يريد، أنت الشيخ أنا المريد 
 أحد لأحد ما يريد أنت الشيخ أنا المريد  
 أنا راض كما تريد، المفر سلطان يزيد  مفر سلطان يزيد أنا راضٍ كما تريد، ال 
 رجال الصباح صباح المشوقلين رجال الصباح، صباح المشوقلين  
 ب ئاخرين أنت مالك تاج الأولين والآخرين  هةتا لينتاج ذ ئةوة (3)



323 

 

 منحنا الخير وأبعد عنا الشر   شةرا وةرطرة ، خيَرا بدة 
 حقا الحمد لله يارب العالمين  حق الحمد لله يا رب العالمين  
 الفقير العالي الشخص الوحداني  وةحدانى ل فةقير عالى ميَر  (6)
 يا ربّ تقبل دعاءنا من دعاء الملمنين  نا من دعاء الملمنين رب تقبل دعاءيا  
 بواب الخاسين أن على يخيار المخفيالصالحين الأ 
  الصالحين الأخيار المخفيين على أبواب  الأولياء 
 مينآمين اللهم آاللهم  

يت أطالة ر وطريقته وخشية الإ -رحمه الله  -دي عثم يطول الدعاء بذكر مناقب الشيخ 
 .والدعاء يختم بهذا السبق ،ما سلفعلى ختصار الا

 أهدي الشيخ عدي والشيخ بركات  خ بةرةكات دى وشيَ ئا شيَخ (14)
 ذاك النور الإلهي   كر خةلات   ب نلرىَ  
 لذا طار إلى السموات   سةماوات وو فرى جو لة 

بـواب أفعندما خنـق بوتـد علـى  ن،ترجع ذاكرتنا إلى عهد الشيخ حس ،ما سبق أعندما نقر 
نـه طـار إلـى إ :مارة في الموصل من قبل بدر الدين لللل، لم يـلمن أتباعـه بموتـه، بـل قـالواقصر الإ
 ,نلم تمح حتى الآ ،قاويلهمأفي  ر للعدويين، وهذه الفكرة مدونةأكي يعود يوما ما، ويث  ،السماء

ت فهـم يـرون ر ن الميثيولوجيـا اليزيديـة قـد تهيـلأ  ولكنهم ربما تخلوا عن فكـرة رجعـة الشـيي حسـن
تـارة أخــرى، فهــو الشـيخ )ســن( الـذي يمدحونــه فــي  كــاً ومل ،تـارة لهــاً إفـي شخصــية الشـيخ حســن 

 حد الملائكة السبعة.أو  ,وهو خالق الشمس ،وتراتيلهم ،صلواتهم
 دعاء صلاة الصبح: -3

ن تكون أسه بشيء و يستحسن أعندما يستيقظ اليزيدي من نومه، أول ما يفعله يهطي ر 
يـده اليمنـى علـى اليسـرى  اً عواضـ ،وا الشـمسر ثم يتوجه نحو ش ,سأعمامة، فلا يكون حاسر الر 

ن ترتيلها نتهاء مومن ثم بعد الا ،ويرتل دعاء صلاة الصبح ،عين الناسأعن  زو بعيداً ـفي مكان من
 ،شـعة الشـمس أول الصـباح ثـلاث مـراتأويقبل المكان الذي ضـربت عليـه  ،يسجد على الأرض

 :وما يلي مقتطفات من دعاء صلاة الصبح ،عن تقبيل الشمس عوضاً 
 آمين آمين    مين آمين آ

 تبارك الدين     تبارك الدين
 الله أحسن الخالقين    حسن الخالقينأالله 
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 بهمة شمس الدين    بهمة شمس الدين
 فخر الدين فخر الدين  فخر الدين فخر الدين 

 ناصر الدين سجادين بابادين  ناصر الدين سجادين بابادين 
 الشيخ شمس قوة الدين   الشيخ شمس قوة الدين 

 السلطان شيخ عدي تاج الأولين   ان شيَخادى تاني الأولين تلو س
 والآخرين    هةتا ئاخرين 

 حقاً الحمد الله يا رب العالمين  ب العالمين( لله )يا ر  ةمدا حةح
 منحنا الخيرات وأبعد عنا الشرورا   خيَرا بدة شةرا وةرطرة
 نطلب الشفاعة    مةهدةرةكىَ دخازين 
 برحمة الشيخ عدي    ب رةحما شيَخادى 

 ورضاء الملك شيخ سن )حسن(    ك شيَخ سن ةرةزا مةل
 وكرم الشيخ شمس    كةرةما شيَخ شمس 

وهـو لقـب الشـيخ )حسـن( حيـث   سرد في مدح وذكر مناقب الشيخ شمس,بعد ذلك يو 
 )شمس الدين( ويختم الصلاة بهذا السبق:  ـ :كان يلقب ب
 السنيون كونهم سنيون    ىنة ننو كو س  ىننسو 
 هم تعساء ومتعبون    ىنة دمان نن و دو زةبو 
 عقدنا آمالنا على الشيخ شمس  نة ىب شيَشمس هيَظ مة

فهــم  ،نفســهم أهــل الســنةأإذ كــانوا يســمون   ضــاً حنــين مــنهم إلــى ماضــيهم القــديموهــذه أي
سـيهم آومـن الـدعاء يظهـر مـرارة م ،عداؤهم أهل الـرفةأف ،فضياً راومن كان يحاربهم كان  ,سنيّون

فخلقهم الله تعساء  ذاً إ ،وهم سنييون ،ن كونهم كانوا أهل السنةأوما حل بهم من ويلات، فرددوا 
 . !مل معقود على نصرة الشيخ شمس لهمأالخلاص  ؟ماهو الخلاص ذاً إ ،دائمتعب في  همو 

 صلاة الظهر ودعاؤها:  -2
ن يتوجــه إليهــا  ألا يســتطيع المصــلي  ،فــي الظهيــرة عنــدما ترتفــع الشــمس فــي كبــد الســماء

قـدس مكـان لـدى أ ،فيتوجه بصلاته إلى لال  ،وغرباً  كما يفعل في ما عداها من الصلوات شرقاً 
 بهذا السبق:  أديبدية، وترتيل صلاة الظهر اليزي

 بدةى خاترا ستلنا عةردو عةسمان و لةيلا  لرةب ت يا (1)
 يا ربّ شفع فينا بحق عمود الأرض والسماء والليل 
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 وليلة القدر وسورة الرحمن لرحمان تو سورة وهيلةت لة قةدرىَ نو 
 ةيا ربّ ابعث لنا من البيوت الأربع   بى ذهةر ضار مالاةبيار 
 الأنصار والمدد لنا وللسنة   ننةتىَ فريَكةى هانا و مة و س بل
 السبق: اهي بهذتنيو 
 يا ربّ شفع فينا بحق الليل والنهار  ةبدةية خاترا شةظ و رؤذل يارةببى ت (10)
 وبحق الجنة والنار    و بةهةشت و دؤذة  
 كتبنا وأهل السنة يارب ا    ىو سوننةتىَ ب خوين تل مة برةب يا 
فـــي مجلـــس الخـــواص والمـــلمنين فـــي            منيَت ذورة وئيوانا خاس مد 
 العلياء

 (1) ىهةر تل  ىبى هةر تلى هةر تل ةبيار  
 يا ربّ أنت الدائم أنت الدائم أنت الدائم 

هــل الســنة مــن طلــب المهفــرة والرحمــة وتــرك الــدنيا وفــي هــذه الصــلاة يكثــر فيهــا الــدعاء لأ
 .ياتوالهنى وما إلى ذلك من الروحان

  :دعاء صلاة المساء -4
وتهيب لتشرا مـن جديـد، عنـدها  ،عمالهاأكذا تنهي الشمس   ،عمالهأعندما ينهي المرء 

ن عـنــزوياً م ،ويتوجه إلى مكان مهيـب الشـمس ،ثم يربع حزامه ,هيقوم اليزيدي بهسل وجهه وكفي
ـــبِلاً  ،كـــع علـــى ركبتيـــهير  هن ينهـــي ترنيمـــأوبعـــد  ،عـــين النـــاسأ داء أثنـــاء أث مـــرات، و الأرض ثـــلا مُقَ

 بهذا السبق:  أويبد ،عاء صلاة المساءدالصلاة يرتل دعاء يسمى ب
 ياراكب المشرا والمهرب سوارىَ رؤذ هةلاتىَ رؤذ ئاظايىَ  (يا1)

 تقبل في حقنا شفاعة البنت والأم هوون ب دةنة خاترا دووتىَ و دايىَ 
 هوون مة خلاس كن ذ قةدايىَ ذ بةلايىَ ذ غةلايىَ 

 ونا من المصيبة والبلاء والهلاءأنقذ
 ب ثرس و مةذى ظىَ جارىَ  لحالىَ مالا خ ليا شيَخ شمس ت
 وعن حالنا هذه المرة ,سأل مرة عن حال أهل بيتكيا شيخ شمس ا

                                                           

 (.146)الدكتور خليل جندي  ،نحو معرفة حقيقة الديانة اليزيدية (1)
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يشـفع اللـه فـيهم و  ,وكل ما بعـدها دعـاء موجـه إلـى الشـيخ شـمس كـي يحفظهـم ويصـونهم
ومـا إلـى ذلـك وينتهـي دعــاء  ,الـخ..  كرسـييـة الآبحـق السـموات السـبع والأرض والشـيخ عـدي و 

 المساء بهذا السبق: 
 يمانة ئتة دظيَت دين و  ذ مس مةةيا شيَخ ش

 يمانمنك الدين والإياشيخ شمس نطلب 
 هوون ب دةنة خاترا عزرائيل و جبرائيل و ميكائيل 
 تقبلوا في حقنا شفاعة عزرائيل و جبرائيل و ميكائيل

 و عزازيلشمقائيل و دةردائيل و عزرافيل 
 وشمقائيل و دردائيل وعزرافيل وعزازيل
 هللاء هم الملائكة السبعة العظام   ئةون هةر هةفت مةلةكيَن كةبير

 في أيديهم المفاتيح والأقفال  مفتة و كليل  دةستىَ وان دةد
  ئةو ذى ل بةر حةزرةتا مةلةكىَ جةليل
 واقفون هم أيضاً في حضرة الملك الجليل

 ثانياً: الحي: 
ومـن لـم يحـي إلـى لالـ  ولـو مـرة فـي  ،نثـىأم أذكـراً كـان  ،ي واجب علـى كـل يزيـديالح

 اليـاً م ا يـدفع مبلهـاً هاهرة حالت دون مجيئه، فعندق سبابن أنت هناك اذا كإلا إ حياته يموت كافراً 
 .(1)عن الحي يطاف بالبلاد بدلاً  للسنجق عندما

شــرقي، وتنتهــي فــي الرابــع عشــر ذار الآخيــر مــن شــهر ســبوع الأوتبــدأ مراســيم الحــي فــي الأ
وهــو عيــد  ,س الســنة اليزيديــةأعيــد ر  أنتهــاء مراســيم الحــي، يبــدامــن شــهر نيســان المــيلادي، وبعــد 

 .(3)طاووس ملك
المكــان، )حيــث فــي هــذه الأيــام يتوجــه اليزيــديون  قزدحــام الشــديد وضــيســبب الابولكــن 

ن يرســم للحــي وقتــاً أاليزيــدي  إلــى البقــاع المقدســة عنــدهم فــي يــوم العيــد( قــرر المجلــس الأعلــى

                                                           

 .1553بون المانيا  (50)ي  حسو و در  زداهيون،الأ (1)
 المصدر السابق.( 3)
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داء الحي أفتوا بوضع شرائع جديدة تجوز أف ،جميع من يريد الحيلضافياً ليتسع الزمان والمكان إ
 .(1)في فصل الخريف أيضاً 
ومن المستهرب  ،بناء كل منطقة في وقت معينأن يحي أبين اليزيدية  نوجرت العادة الآ

هــي نفــس نســك الحــي التــي يلديهــا المســلم فــي نمــا هــي فــي مكــة، و أن مراســيم الحــي تــلدى كأ
ن من زار مقام الشيخ عدي في لال  أوهنا ترجع ذاكرتنا إلى زمن العدوية، حين اعتقدوا  ،حجه
 .(3)الحي إلى مكةمن فضل أإلى لال   ين الحأوشاعت بينهم فكرة  ،نما قصد الحيأفك

م يصــعدون جبــل شــواط حــول مرقــد الشــيخ عــدي، ثــأمراســيم الحــي بــالطواف ســبعة  أتبــد
زلون مـن عرفـات فـي اليــوم ـومـن ثـم ينـ ,عرفـات )وهـو جبـل يقابـل وادي لالـ  مـن جهـة الجنــوب(

مــاء يــام عيــد الحجــاج، وداخــل مــزار الشــيخ عــدي هنــاك عــين أمــن بعــد ذلــك أ بــدتلكــي  ،التــالي
 ؟فـــي مكـــة ولـــيس هنـــا ، وحينمـــا ســـألناهم: إن عـــين زمـــزمزمـــزميتبركـــون بمائهـــا ويقولـــون: إنهـــا مـــاء 

يـــام وقعـــت ســـبحة الشـــيخ أحمـــد حيـــث ذات يـــوم مـــن الأ ال واحـــدأصـــن منبعهمـــا مـــن بـــأ :جـــابواأ
ها لشـــنت)علمـــاً أن أحمـــد البـــدوي ولدبعــد وفـــاة عـــدي، فلـــم يصــاحبه!( فـــي بئـــر زمـــزم فا (2)البــدوي

ن هــذا العــين هــو مــاء أو  ,ا واحــدمصــلهأن أفعــرف  ,فــي لالــ  مــن هــذا العــينهنــا الشــيخ عــدي 
 .(4)زمزم

 رات، وفعلـوا ذلـك احترامـاً جمـالمكان ومراسـيم الحـي لـديهم مـن ذكـر رمـي الولكن يخلو 
 طاووس ملك. ل وتقديساً 

 ثالثاً: الصيام: 
                                                           

 المصدر السابق.( 1)
 بتعادهم عن الإسلام وكيفيته من هذا الكتاباراجع مبحث أسباب  (3)
( هو أحمد بن علي بن محمد بن أبي بكر البدوي، أصله من بني بري: قبيلة من غرب الشام، ثم سكن 2)

ن فقه هـ(، ونشأ بها، وحفظ القرآن، وقرأ شيئاً م356والده المهرب، فولد أحمد البدوي بفاس سنة )
هـ(، عرف بالبدوي 638هـ(، وأقاموا بمكة، مات أبوه سنة )606الشافعي، وحي أبواه به وبأخويه سنة )

للزومه اللثامَ، وكان يلبس لثامين لا يفارقهما، ولم يتزوج قع، واشتهر بالعطاّب لكثرة عطب من يلذيه، سار 
زار ضريح الشيخ عدي بن مسافر،  هـ(،683إلى العراا ثم رجع إلى الشام، توفي بطنطا في مصر سنة )

ستخلف على طريقته مريده عبد اوضريح الشيخ عبد القادر الكيلاني، وضريح أحمد الرفاعي، وبعد وفاته 
(، 213-1/205(، وجامع كرامات الأولياء )432-433نظر ترجمته في: طبقات الأولياء )االعال. 

 (.246-2/243وشذرات الذهب )
 .15/2/1557بتاريخ  بابا جاوي  ( مقابلة مع4)
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مــن العبــادات المهمــة لــدى اليزيديــة الصــيام، ولهــم عــدة أوقــات يصــومون فيهــا، يقــول فــي 
الهـروب، ذلك يزيـدخان إسـماعيل بـك اليزيـدي: )يبـدأ الصـوم عنـد اليزيديـة مـن مطلـع الفجـر إلـى 

 .(1)ويمتنع الصائم عن الطعام والشراب، وكل ماتشتهيه النفس(
امع ولا يكـاد يختلـف صـوم اليزيــديين عـن صـوم المســلمين إلا أن اليزيـدي لايجـوز أن يجــ

من مفطرات الصيام، فمن جامع زوجته بالليل أفسد صيامه حتى  زوجته حتى في الليل أيضاً وهو
لنفـاس ة مفسـدات الصـيام لا اعتبـار للحـية عنـد المـرأة، أمـا اتنقضي أيام الصيام، وكذا من ناحي

خـتلاف الطفيـف فهـم يوافقـون المسـلمين مـن وقـت الصـيام وشـروطه فيبطل الصيام، وعـدا هـذا الا
 كالآتي:   ,وأركانه، وأقسام الصيام عندهم

 صوم يزيد: -1
ء الأول مـن عبارة عن صوم ثلاثة أيام من شهر كانون الأول مـن كـل سـنة، يبـدأ بالثلاثـا 

 شهر كانون الأول حسب التقويم الشرقي ويوم الأربعاء والخميس، وأما يوم الجمعة فيعتبر عيداً.
ويقولون: إن الله فرض ثلاثة أيام على الناس، فكان نـبي المسلمين ثقيل السمع لم يفـرا 

ن يومـاً بـدلًا بين )سىَ( أي ثلاثة وبين )سيه( أي ثلاثين، فعندما رجـع إلـى قومـه أمـر بصـيام ثلاثـي
 ثلاثة أيام.من 

 صوم المربعانية:  -3
هم والمتعبـدون مـن الأمـة اليزيديـة، ويصـومها نسـاؤ  وهو صوم نافلـة للعامـة وفـرض للخاصـة

منهم، وهو صوم أربعين يوماً من أشد أيام الصيف حراً، )مربعانية الصيف( وصوم أربعين يوماً من 
 أشد أيام الشتاء برداً )مربعانية الشتاء(.

يــام الأولــى فــي مرقــد الشــيخ عــدي بلالــ ، ثــم يعــودون إلــى الأثلاثــة يبــدأ الصــيام بصــوم 
 ديارهم لإكمال الباقي.

 صوم خضر إلياس:  -2
وهو صيام ثلاثة أيام )الإثنين الأول من شهر شباط والثلاثاء والأربعاء( وأما يوم الخميس 

 لى الجميع. فهما يوما عيد لليزيدية، وهذا الصيام فرض عين ع ,والجمعة
وعــددها لا يتجــاوز الخمســة  ,هنــاك عــدد آخــر مــن أيــام الســنة يصــوم فيهــا اليزيــدي -4

 .(1)بل نافلة لمن شاء ,عشر يوماً كما ذكرها يزيد خان إسماعيل بك، وليس ذلك بفرض

                                                           

 (.3)ا يزيديخان إسماعيل بك اليزيدي  ،هذه هي اليزيدية (1)
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 رابعاً: الزكاة: 
ي لا يوجد بين اليزيدية اسـم الزكـاة أو نصـاب للزكـاة، ولكـن هنـاك صـدقات يـدفعها اليزيـد

كان فقيراً أم غنياً، يجب عليه دفـع ضـريبته وإلاّ أصـبح آثمـاً، وتجـب الزكـاة أو الصـدقة فـي أسواء 
 والصدقات على قسمين:  ,الأموال والزروع والمواشي

 صدقات تدفع للشيوخ والثيـرة: -1
فــرض علــى كــل يزيــدي ويزيديــة أن يتخــذ فــي حياتــه شــيخاً وثيـــراً، وغالبــاً مــا يتكــل هــللاء 

والثيـرة على مريديهم في اكتساب الرزا، بـل أصـبحوا أغنيـاء علـى عالـة مـن النـاس، ولـيس الشيوخ 
بــل كــل حســب اســتطاعته، ولكــنهم لا يرضــون بالمــال اليســير فــي  ,هنــاك قــدر معلــوم مــن الــدفع

الهالــب، وحتــى ســمعنا أنهــم أحيانــاً كــانوا يأخــذون أكثــر مــن خمــس مــال مريــديهم، خاصــة عنــدما 
ة في الأخذ، أمـا الآن فلـم تبـق سـلطتهم كمـا كـان فـي الماضـي، وظهـر بـين تكون لهم قدرة وسلط

أفـراد اليزيديــة تمــرد علــى هـللاء الشــيوخ والثيــرة، فيمتنــع الـبعة مــنهم مــن أداء الزكــوات والصــدقات 
 إليهم. 

وفلسفة أداء الصدقات إلى الشـيوخ والثيـرة هـي عبـارة عـن تكفيـر خطايـا وآثـام سـنة كاملـة 
 يده مقابل ما يدفع لهم، ويتكرر ذلك مرة في كل سنة.يكفرها الشيخ لمر 

 صدقات زيارة أو طواف سنجق طاووس ملك:  -3
فــي الســنة أيــام يرفــع فيهــا طــاووس اليزيديــة مــن قبــل القــوالين، ويطوفــون بــه فــي أرجــاء قــرى 
اليزيديــة، وبــين عشــائرها، وعنــد قــدوم الســنجق إلــى منطقــة مــا يجــب علــى أبنــاء تلــك المنطقــة أن 

يفوه مع من بصحبته من القوالين والكواجك، ويبقى عندهم يوماً وليلة، يتبـرك أهل المنطقة يستض
بــه، ثــم تجمــع الأمــوال للطــاووس، وكلمــا دفــع المــرء أكثــر كــان غفــران ذنوبــه أكبــر، وبهــذا الشــكل 
تجمــع أمــوال طائلــة مــن النــاس ولا يســتثنى أحــد مــن الــدفع أبــداً، وربمــا تتكــرر زيــارة الطــاووس فــي 

 سنة مرة أو مرتين، ثم تجمع كل تلك الأموال لتقسم على النحو التالي: ال
 نصف الوارد يخصص لمرقد لال ، ويقسم على ثلاثة أقسام:  -1
 حصة مخصصة لإعادة بناء وترميم الأماكن المتضررة من المرقد.  -أ 
خ حصـة للثيــرة والفقـراء الــذين يقيمـون فــي وادي لالـ ، ويقومــون بخدمـة مرقــد الشــي -ب
 عدي. 

                                                                                                                                        

 (.6( هذه هي اليزيدية، يزيد خان إسماعيل بك )ا 1)
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 حصة لخدمة ضيوف الشيخ عدي أثناء مراسيم الحي. -ج 
 فيقسم أيضاً على ثلاث حصص متساوية. ,وأما النصف الباقي -3
 أو ما يسمى ببيت الإمارة. ,حصة بيت أمير اليزيدية )الإيزيدخانة( -أ 
 حصة العاملين القائمين على جمع التبرعات.  -ب
 مساعدة الأرامل والأيتام والفقراء والمرضى الخ.جتماعية من حصة كفالة الشلون الا -ج

هذه كانت صـدقة مفروضـة علـى اليزيـديين، وهنـاك صـدقات أخـرى نفليـة يـدفعها اليزيـدي  
وما إلى ذلـك، وأيضـاً  ,كفارة عن موتاهم، أو لجلب الشفاء لمرية، أو لجلب خير أو دفع شر

 .(1)يدفع اليزيدي قدراً من المال عند طواف المراقد والمزارات

 العبادات التَركية:  المطلب الثالث

وهي عبارة عن جملة محرمات حرمت على الملة اليزيدية اقترافُها، وكل من يقترفها يكون 
 آثماً، ويكون إثمه حسب فعله ومن جملة تلك المحرمات:

 تهيّر الدين:  -1
وذاً بــين مــن أكبــر المحرمــات لــدى اليزيديــة تبــديل الــدين، فــلا توبــة لفاعلهــا، ويكــون منبــ

المجتمــع اليزيــدي، وجــزاؤه القتــل، واليزيــديون صــارمون فــي حــق هــذا الشــيء، فقــد رأيــت حــالات  
وأشهروا إسلامهم فلاقوا بعد ذلـك حـتفهم علـى أيـدي أقـاربهم  ,كثيرة آمن فيها بعة من اليزيدية

 اليزيديين. 
مــن شــخص وكثيــراً مــا نــرى هــروب فتيــات يزيــديات مــن القــرى للتشــهير بإســلامهم والــزواج 

فلا يستطيع أن يحول بين أمثالها وبـين ذويهـن مـن  ,ومهما تكن سلطة ذلك الرجل وقوته ,مسلم
 وهو الحرا، فيقولون: ,القتل، ولهم قول دون فيه جزاء المرتد عن دينه

 الذي يعادي دينه   هنجى ل طةل تةريقةتا خل دوذمن بى  
 سوف يحمل عليه الحديد    بارىَ وى دىَ ئاسن بى  
 سيكون جزاؤه الحرا    (3)زايىَ وى دىَ سوتن بىج 
 نتقاص من المقدسات: الا -3

                                                           

 . 13/5/3001( مقابلة مع جاوي  سعيد بتاريخ 1)
سليمان (، خدر ئيَزدىياتى ل بةر تيكَستيتَ ئاينى دا( السبق الثاني من قول )أسد الطويري( من كتاب )3)

 م.1585و خليل جندي، المجمع العلمي العراقي 
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نتقـــاص مـــن شـــأن المقدســـات كــــ:)الله، الأنبيـــاء، الصـــالحين، المعابـــد، المـــزارات( إن الا
 ,)دةظ لىَ خرانـدن( )التكفيـر باللسـان( ـ :وتسمى ب ,خطيئة عظيمة، وهي أبشع وأخطر الخطايا

 من النار وأفواه الأفاعي:وجزاء من يفعل ذلك ألسنة 
 كةسىَ بظيَت هةروو روىَ دووذىَ  ببينى 

 من أراد ان يرى كل يوم سفح جهنم
  (1)دىَ خل ب رىيَا سولتان ئيَزى رةجمينى

 سوف ينتقص من طريقة السلطان )ئيَزى( فيرجم
ويدخل تحت ذلك التلفظ باسم )الشيطان(، وهو من أكبر الكبائر، ولا يتحمل اليزيدي 

هذه الكلمة، ويسمونها )خطيئـة اللسـان(، وربمـا إذا تعمـد أحـد فعـل ذلـك عنـد يزيـدي أن سماع 
نتقــاص مــن حــدث مــن غيــر قصــد الإســاءة إليــه والايصــل الحــال إلــى القتــل، وإن علمــوا أن ذلــك 

اليزيـــدي نفســـه، لايـــديرون لهـــا بـــالًا بشـــرط عـــدم تكرارهـــا، ومـــن أجـــل ذلـــك فهـــم لاينطقـــون حتـــى 
أغلب حروفها حروف كلمـة )الشـيطان(، ويقومـون بتبـديل تلـك الألفـاظ، بالكلمات التي تحتوى 

 : فمثلاً 
فحوروهـا إلـى )داركـىَ سـةرى( أي  ,كلمة )شه( تعطـي فـي اللهـة الكرديـة معنـى )المشـع(

)عـــود الـــرأس(، ويطلقـــون علـــى اللـــون )شـــين( أي اللـــون الأزرا )كةســـك( أي الأخضـــر، فلـــديهم 
ومــا  ,ولا يتلفظــون بكلمــة )شَــع( و )شــخاطة( ,ســك(وهــو )كة ,الأزرا والأخضــر مســمى واحــد

 إلى ذلك من الكلمات المشابهة، ويعبرون عن كل واحدة بشكل آخر يفي بالمقصود. 
 :الزنا -2

نحطاطـــاً مـــن الحيوانـــات ر اليزيـــدي، منتقصـــان بـــل همـــا أكثـــر اإن الزانـــي والزانيـــة فـــي نظـــ
أبـداً مـا تناقلـه  اً مـنهم، ولـيس صـحيح السائبة، ولا يكون جـزاء هـللاء إلا القتـل وخـلاص المجتمـع

بـل  ,بعة الكُتـّاب عـن اليزيديـة أنهـم إبـاحيون يحلـون الزنـا إذا كـان عـن تـراض بـين الرجـل والمـرأة
الحقيقة خلاف ذلك، فاليزيدي ربما يتهاون في أداء بعة الطاعات أو الطقوس، أما مـن ناحيـة 

أن يضـــحي بحيــاة جميـــع أفـــراد بليــة فـــلا يقبــل أن يـــدنس شــرفه أو شـــرف عائلتــه، ولـــه قا ,الشــرف

                                                           

( السبق الثاني من قول )ضاكىَ مةيسةردار( أي الساقي الصالح، كتبها بدل فقير حجي مجلة كاروان  العدد 1)
 م.1577( سنة 80)



312 

 

ولا يقبل العار والدناءة فـي بيتـه، مثلـه كمثـل أي كـردي يعـي  فـي مجتمـع كـردي محـافظ عائلته, 
 حيث ورد هذا السبق:   على عاداته، وحرم الزنا بنص ديني

 لا أريد أن أرى الرجل وحيداً   ئةز نة بينم ميَرى ب تنىَ  
 زانية ولا الأم ال   و ماكا بكةت زنىَ  
 ولا الذي تسلطت عليه زوجته    (1)وميَرىَ بن حوكمىَ ذنىَ  

وكـل  ,فهو )التحريم( ويطـرد مـن المجتمـع اليزيـدي ,وأما عقوبة الشذوذ الجنسي )اللواط(
 حقوقه المالية والشخصية مهدورة.

 الزواج بين الطبقات:  -4
كـان أاليزيـدي سـواء  أن يتزوج اليزيدي من غير طبقتـه إثـم كبيـر، وهـو محـرم فـي المجتمـع

أدنــى مرتبــة منهــا، فــالمجتمع اليزيــدي مجتمــع طبقــي لا  ة المتــزوج أعلــى مــن مرتبــة عروســه أممرتبــ
يجوز خرا جدار الطبقية بأي شكل من الأشكال، ومن فعل ذلك فيكـون مصـير كـل مـن المـرأة 

يســـكنها  أو حتـــى خـــارج الأراضـــي التـــي ,والرجـــل القتـــل، ويعاقـــب عائلتهمـــا بـــالنفي خـــارج القريـــة
 .(3)اليزيديون إن حصل ذلك الزواج بعلمهم أو بتراض بين العائلتين

 الزواج بالمحارم:  -3
المحــارم فــي الــزواج عنــد اليزيديــة هــي نفــس المحــارم المــذكورة فــي الإســلام، ولكــن زيـــد 

 .(2)عليهن زوجة الأخ حتى بعد وفاته، وزوجة العم والخال، وابن العم وابن الخال
 كولات والعادات:محرمات المأ -6
وهنــاك محرمــات تخــتص بالمــأكولات، فاليزيــدي لا يأكــل الخــس واللهــان )مــن فصــيلة  

بحجة أن طاووس ملك يختفي فيها أحياناً، وكذا لا يأكلون لحم  الملفوف(والقرنابيع والملفوف
 الخنزير.

ن الأزرا والمحرمات من العادات كثيرة منها عدم البصاا أو التبول وقوفاً، وكذا لبس اللّو 
محــرم لــديهم، يقــول يزيــدخان إســماعيل بــك اليزيــدي وهــو مــن عائلــة أمــراء اليزيديــة: )وبــالرغم مــن 

                                                           

 وما بعدها(.34( ص )5( الخطيئة والجزاء في نظر الإيزدية، خيري بوزاني، مجلة لال  العدد )1)
 مصدر السابق.( ال3)
 وما بعدها(.34( ص )5( الخطيئة والجزاء في نظر الإيزدية، خيري بوزاني، مجلة لال  العدد )2)
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لأن   أننـي من أعلى طبقة في اليزيدية إلاّ أنني لم أوفق لمعرفة أسباب التحريم من الناحيـة الدينيـة
 .(1)ذلك من اختصاص العلماء الروحانيين(

 تحريم القراءة والكتابة: -8
وبعــد انفــلات زمــام الأمــور مــن أيـــديهم  ,نــت القــراءة والكتابــة محــرمتين لــدى اليزيديــةكا  

لأن التمـــدن قــد داهــم مجـــتمعهم نوعــاً مــا، وكانـــت   تجــاهلوا هــذه المســألة، ولـــم يتكلمــوا عنهمــا
 ين وهـي عائلــة الشـيوخ الروحــاني ,القـراءة والكتابـة حتــى زمـن قريــب حكـراً علــى عائلـة واحـدة فقــع

 .(3)ح لهم بقراءة القرآن فقع وخاصةً آية الكرسي في ليلة القدرحيث كان يسم
 . الكذب:7
ن الكــاذب فــي المجتمــع اليزيــدي يفقــد مصــداقيته، ولا يعتمــد عليــه فــي أي شــيء كــان، إ

ـــة شـــائعة بيـــنهم:  ويكـــون منبـــوذاً وإذا وعـــد اليزيـــدي بوعـــد فنـــادراً مـــا يخـــالف وعـــده، وهنـــاك مقول
 ,استى رىيَا خودىَ ية( أي )الكذّاب عدو الله، والصدا طريق الله()درةوين دوذمنىَ خودىيَة، و ر 

 وكذا أشد من الكذب تحريماً شهادة الزور والبهتان. 
 الهيبة:  -5

  من الأمور المنهية عنهـا فـي الديانـة اليزيديـة الهيبـة، وعلـى المـرء تـرك هـذه العـادة الخبيثـة
 أي )صداع الراس( ما يلي:  ,()شةقة سةرىَ : حيث ورد في السبق السابع عشر من قول 

 إن قلبي لايشفق على ثلاث  دلىَ من ب سىَ كةسا نا سوذى  
الميســــــور الحــــــال الــــــذي يقتــــــر فــــــي   مرؤظىَ ب حال بت و بىَ عةي  بذى 
 العي 

 مرؤظىَ كلرة بت و دةستىَ خل ب خةنايىَ بريذَى 
 والأعمى الذي يخضب يديه بالحناء 
 ضكىَ خل دةرحةقىَ عالةمىَ بيَذى مرؤظىَ ثيرةميَر بت و ل بةر كو  
 والكاهل الذي يجلس في بيته ويهتاب الناس 
 النميمة: -10

 فنقل الأحاديث على وجه الإفساد وإفشاء البهضاء بين الناس من الخطايا العظيمة: 

                                                           

 (.8( هذه هي اليزيدية، يزيدخان إسماعيل اليزيدي )ا 1)
 ( المصدر السابق.3)
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 أيها اللسان الذي تستحق الحرا   هةى زمان و يىَ سوتنىَ  
 لا يقالهناك كلام   خةبةرةك وا هةى نةيا طلتنىَ  

 لماذا تنطقها وتظهرها على وجه الأرض  (1)بلضى دىَ داهر كةية روىَ ظىَ دنىَ 
 التنصت:  -11

لــذا فهــي محرمــة لــدى اليزيديــة،   وخاصــة التنصــت علــى الجــار ,جتماعيــة بهيضــةظــاهرة ا
 ويعذب فاعلها في الآخرة بتثقيب أذنيه: 

 كلام الجيرانلا تتنصتوا على   كوهىَ خل نةدةنة طالطاليَت جينارا  
  (3)دىَ ل ئاخرةتىَ شوونا وان طالطالا ل طوهىَ وةدةن بزمارا  
 ففي الآخرة سوف تعاقبون بتثقيب الآذان 
 سوء النية:  -13

 أيضاً من المحرمات لاسيما تجاه الإخوان والأصدقاء:
 نةفسىَ ضةندىَ تل بكةى طلمانىَ  
 أيتها النفس كلما زاد عندك التشكيك في الآخرين 
 لىَ تة خالى نابت نة ذ توزىَ و نة ذ غةدرىَ و نة ذ دوخانىَ د 
 ولا من الدخان, ولا من الهدر  ,فإن قلبك لا ينفة من الهبار 

 كاد بفعلتك هذه أن تكفرين (2)نةفسىَ تة خيالة تل وان خلاس بكةى ذ ئيمانىَ 
 الربا:  -12
ظـاهرة الربـا، وحـرم ذلـك لا يقل موقف الديانة اليزيدية حدة عن الأديان الأخرى حيـال  

بصــورة جليــة فــي أقــاويلهم ونصوصــهم الدينيــة، ولليزيديــة عــادة يفهــم منهــا مــدى بهضــهم وكــرههم 
: ويقـال  ,للمرابي وأموال الربى، فعندما يراد ترحيل مستعمرات النمل ينثر عليهـا حفنـة مـن التـراب

مكــان الــذي دنســته هــذه ربــا فــلان مــن النــاس، فهــم يعتقــدون أن النمــل ســوف ترحــل مــن ذلــك ال
 أموال الربا من شدة خبث ودناسة مال المرابي، فقد وردت في قول القيامة هذه السبقات: 

 الذين كانوا يزاولون الكذب   ئةوان دةرةويَت خل دطلتة 

                                                           

 (. 46( نشرها بدل فقي حجي، )4( السبق الثالث عشر من قول الآخرة، مجلة لال  العدد )1)
 (. 20( ص)5الخطيئة والجزاء في نظر الإيزدية، خيري بوزاني، مجلة لال  العدد ) (3)
 ( المصدر السابق.2)
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 ويبيعون أموالهم بالربا   دمالىَ خل ب سةلةف دفرؤتة 
 اتهم سيئات كانوا يبدلون حسن ئةوان خيَريَت خل جاى شةريَت خل دفروتة 

 لأنهم كانوا يأكلون أموال الربا    هنجى مالىَ سةلةفىَ دخوارة 
 زةبانى دىَ ئيَنة سةر بىَ حةد و بىَ هذمارة 

 سوف يجمع عليهم الزبانية بقدر لايحصى ولا يعد
 (1)دىَ ثىيىَ وىطرن و هاظيَنة دؤذىَ و دةظيَت مارة 
 ويأخذونهم ثم يرمونهم إلى جهنم وأفواه الأفاعي

هنالك جملة محرمات أخرى لا طائل لذكر جميعها، ولكن ما سلف كان أهم و أشهر و 
  المحرمات في المجتمع اليزيدي.

 
 

                                                           

 وما بعدها(.  22( ص)5( الخطيئة والجزاء في نظر الإيزدية، خيري بوزاني، مجلة لال  العدد )1)



316 

 

  المبحث الثاني

 (9) طبقات اليزيدية، والتقسيم الهرمي لديهم
 

مر معنا سابقاً، أن المجتمع اليزيدي مجتمع قائم على الطبقية، ويمكن تقسـيم الطبقـات 
 قسمين:  إلىيدي في المجتمع اليز 

 جتماعي لدى اليزيدية. الايمكن التزاوج بينهم، وهو أساس النظام  قسم وراثي لا -1 
 قسم أو تصنيف ديني، يتعلق بأمور رجال الدين وبعة القوالين. -3     

 كما سنوضح ذلك آنفاً: ,ن في بعضهمامتداخلاوكلا التقسيمين 
 الطبقة الأولى، وهي على قسمين: -1
 الأمراء )مير(: طبقة  -أ

وهـم مـن ذريـة الشـيخ عـدي الثـاني، وكانـت عائلـة , )ميـر( : ويعرف أفرادها باسم عائلـة الــ
م( 1721نقراض على إثر مذبحة حدثت في أوائل القرن التاسع عشر سنة )الاالأمير على وشك 

ن قتلوه، عندما وقع أمير الشيخان علي بك بن حسن بك أسيراً بأيدي قبائل السوران، وما لبثوا أ
وكان قد أنجب ثلاثة أولاد، قام اليزيديون بتهريبهم إلى قمم الجبال، حتـى ترعرعـوا وكبـروا، فقـاموا 
بجمــع شــمل قــومهم مــن جديــد، وهــللاء الإخــوة الثلاثــة هــم: )حســن بــك، وعبــدي بــك، وســليم 

 .(3)بك(
وعــزل ترجــع أمــور اليزيديــة كلهــا إلــى بيــت الأميــر، فلهــم وحــدهم حــق التحليــل والتحــريم، 

وتنصـــيب الشــــيوخ والرؤســـاء الروحــــانيين، ويـــذكر اســــم العائلـــة و الأميــــر فـــي الأدعيــــة والمناســــبات 
الدينية، حيث ينتخـب أميـر اليزيديـة مـن هـذا البيـت، ولا يجـوز خلـع الأميـر أبـداً، بـل يجـب علـى  

 كل أفراد الملة اليزيدية أداء فروض الطاعة له.
 طبقة البسميرية: -ب

عمومة الأمير، والبسميريون هم بمثابة الوزراء فهم يساعدون الأمير في  البسميرية هم أبناء
 إدارة شلون الملة اليزيدية، وتتمتع هذه الطبقة بجواز حصول الزواج بينهم وبين أسرة الأمير.

                                                           

 .15/2/1557( مقابلة مع بابا جاوي  بتاريخ 1)
 (.8ماعيل بك اليزيدي )ا ( هذه هي اليزيدية، يزيدخان إس3)
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 طبقة الشيوخ:  -3
وهذه الطبقة تأتي في المرتبة الثانية من حيث التصـنيف الـوراثي، فـلا يمكـن التـزاوج بينهـا 

فيجـب علـى كـل يزيـدي أن يتخـذ لـه شـيخاً  ,ين أبناء الطبقات الاخرى، ووظيفتهـا تكـون دينيـةوب
ليقـــوم بتوجيهـــه ونصـــحه وتعليمـــه أمـــور دينـــه، وهـــذه الوظيفـــة أيضـــاً وراثيـــة   مـــن أفـــراد هـــذه الطبقـــة
 ثلاثة أقسام:  إلىوتنقسم طبقة الشيوخ 

 الشيوخ الآدانية.  -1
 الشيوخ القاتانية.  -3
 .(1)الشمسانية الشيوخ -2
 : (3)الطبقة الوراثية الثالثة هي طبقة الـ)ثـيـر( -2

وتـــأتي هـــذه الطبقـــة مباشـــرة فـــي الأفضـــلية بعـــد طبقـــة الشـــيوخ، وهـــذه الطبقـــة تنفـــرد بصـــفة 
روحية، فهم الذين يلدون مراسيم المآتم وبعة طقـوس دينيـة أخـرى، ولا يجـوز زواج البيـر إلا مـن 

 طبقته.
 طبقة المريدين:  -4
نتمي إلى هذه الطبقة أكثرية الشعب اليزيدي وسواده، ويلدون فروض الطاعة للطبقـات وت

الأخرى، ويبذلون المال لهم بسخاء أحياناً يصل إلى نصف واردهـم ودخلهـم السـنوي، ولا يجـوز 
 .(2)أن تقل عن الثلث

 طبقة القوالين:  -3
المناسـات الدينيـة، وإقامـة وظيفة أبناء هذه الطبقة هـي قـراءة الأقـوال وإنشـاد الأشـعار فـي 

 الطواويس في القرى، فيجمعون من وراء ذلك الأموال الطائلة. 
وهــم بمثابـــة ســـفراء الأميـــر إلـــى المنـــاطق النائيــة أو البعيـــدة، وهـــم ســـفراء الأميـــر إلـــى الملـــة 

 اليزيدية، فعن طريقهم تنشر المراسيم الأميرية، وهم يبلهون الناس أوامر الأمير والإيزيدخانة.

                                                           

 .12/7/3003( مقابلة مع شيخ علو بتاريخ 1)
 ( تعني كلمة )الثير( في اللهة الكردية )الشيخ(.3)
 ( المصدر السابق.2)
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ولكنهم لمّا قلّوا  ,م أيضاً طبقة وراثية لايمكن التزاوج بينها وبين أبناء الطبقات الأخرىوه
أفتى رئيس المجلس اليزيدي الديني )بابا شيخ( بجواز التزاوج بينهم وبين طبقـة المريـدين حصـراً، 

 .(1)ومن اليزيدية من يرون أن طبقة المريدين والقوالين من أصل واحد
غيـــر وراثيـــة يجـــوز لأبنـــاء أيـــة طبقـــة أن يصـــل إليهـــا، وهـــي الطبقـــات  وهنـــاك طبقـــات دينيـــة

 التالية: 
 طبقة الفقير:  -1
وهـــم الزهــــاد والمتعبــــدون الــــذين عزفــــوا عــــن الــــدنيا، وعملــــوا علــــى كســــب نعــــيم الآخــــرة،  

فبإمكان أي فـرد مـن أفـراد اليزيديـة أن يكـون فقيـراً بشـرط أن ينـذر حياتـه للعبـادة والتزهـد، وإذا مـا 
 ,وســـلبت منـــه الخرقـــة ,المريـــد تعـــاليم اليزيديـــة، أو عصـــى أمـــر الأميـــر طـــرد مـــن الجماعـــة خـــالف

 وحلقت لحيته. 
 الكوجك:  -3

 ,أفضل مرتبة دينية لدى اليزيدية، أحياناً تصل إلى مرتبة الأنبياء، وهـم الـذين تركـوا ديـارهم
م بلبســهم الأبــية وجــاءوا ليســكنوا حــول مراقــد الصــالحين لاســيما فــي لالــ ، ويتميــزون مــن غيــره

 من الثياب وشد حزام صوفي اسود أو أحمر في الظهر. 
وللكواجــك اختصــاص التنبــوء وادعــاء معرفــة الهيــب، وكثيــراً مــا يمارســون التعويــذ والتعــزيم، 

 وتتبرك بهم اليزيدية.
وهذه المرتبة أيضاً من المراتب التي ليسـت للوراثـة أثـر عليهـا، ويصـل إليهـا المـرء اليزيـدي 

 رغبة وأداء الطاعة.حسب ال
 بابا شيخ: -2

هو أعلى منصب ديني يصل إليه اليزيدي، فهو الزعامة الروحية لليزيدية، ولا يمكن إعلان 
المواســم الدينيــة إلا بإذنــه، ولا يجــوز أداء الترميمــات فــي الأضــرحة مــن غيــر تصــريحه، وكــذا علــى 

ء الطائفــة اليزيديــة، ويكــون مقامــه الأميــر أن يستشــيره فــي الأمــور المهمــة، ولــه ثقــل كبيــر بــين أبنــا
 دائماً في مرقد الشيخ عدي بلال . 

ولايجـــوز للبابـــا شـــيخ أن يحلـــق لحيتـــه ولا شـــواربه، ولا يأخـــذ منهمـــا شـــيئاً، ولا يجـــوز لـــه 
 شرب الخمر، وكذا يجب عليه ترك الدنيا بتاتاً وخاصة الزواج!.

                                                           

 (.3( هذه هي اليزيدية، يزيدخان بن إسماعيل اليزيدي )ا 1)
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يهــا علــى أيــدي الكواجــك رأيــت شــابا يافعــاً فــي وادي لالــ ، أســكن فــي الــوادي ليتربــى ف
والبابـا شـيخ، ليكــون مهيئـاً فـي المســتقيل لاسـتلام وظيفـة بابــا شـيخ بعـد وفاتــه، فسـألته ألا ترغــب 
بالزواج بدلًا من هذا العي  الصعب هنا ؟ فقال لي: إن الزواج لا يصلح لي! ومن ثم بعد إلحاح 

 ي لا يفكر في الدنيا أبداً!.ذكره لك  شديد مني عرفت من غيره أنه لما اختير لهذا المهام قطع
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 الفصل الرابع

 مواطن اليزيدية، واتجاهاتهم
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 الأول المبحث

 الأكراد بين وانحصارهم وجودهم، وأماكن اليزيدية، مواطن
 

ن عدة دول هي : تركيا، ـاليزيديون هم من القومية الكردية، ومعروف أن الكرد مقسمون بي
 ,وأذربيجــان، وقــد هــاجر قســم كبيــر مــنهم مــن مــواطنهم ,مينيــا، جورجيــايــران، العــراا، ســوريا، أر إ

أمريكا وبعة الدول الأوربية، وكانت هناك هجرات قسرية لهم إبان الثورة البلشـفية في واستوطنوا 
ولكــن  ,اليزيــدي فــي كــل تلــك الأمــاكن الوجــودإلــى أواســع روســيا وســيبريا، وبطبيعــة الحــال نــرى 

 تي: كالآ ,مواطنهم الأصلية هي
 أولا: يزيديو العراا.

 وتسمى مواطنهم بيزيدية الإمارة )إيزيدخانة( متضمناً المناطق التالية:
 منطقة الشيخان: -1

المتمثلة في قضاء شيخان )عـين سـفني، جروانـة، باقصـرى، بيـت نـار، مهـد، مـام رشـان، 
يرســتك، محمــودان، فقيلــي، موســكان، كنــدالان، كرخــالص، آل مَـــمان، لالــ ، كلــي خديــدان، ب

 وقرى عديدة أخرى(. …إيسيان، باعدرة، ديرخان، جيلا جيران 
 منطقة )بةرين(: وهي المتمثلة في القرى التالية:  -3

 )كابارة، خورزان، طرساظان، بوزان، جراحية، نسيرية، بيبان، حسينية(.
 )بن كةند( وهي منطقة:  -2

وقــرى  .. سـبى، نفيريــة)شـيخكان، ســريجكان، خوشـابان، دوغاتــان، ختـارة، مكنــان، تربة
 أخرى(.
 وهي:  ,منطقة )ليَفا قايدىيا( لحف القايدية -4

 )سينان، شيخ خدر، شاريان، خرشنيان، طرىَ ثان، داكا الصهرى، داكا الكبرى(.
 منطقة الدنانية والهويرية: -3
ويضـم أكثـر مـن عشـرين قريـة، أشـهرها:  ,في المثلث الحدودي بين تركيا والعراا وسـوريا 
 الخ(. …، مةم شظان، كةبةرتو، قصر ئيَزدين، ديرَةبوون، خيَراظا )خانكىَ 
 . منطقة )بةراظ(:6
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 وهي قرى: )جكانان، بابيران، شرف، كراني( .
 منطقة سنجار:  -8

ــــة خمســــاً وتضــــم حــــوالي  ــــل اليزيدي ــــة مــــن أكبــــر القبائ وهــــم:  ,وخمســــين قريــــة، وفيهــــا ثلاث
 .(1))الخوركان، الجوانان، الفقيرية(

 يديو سوريا.ثانياً: يز 
 ويتوزعون في قرى مناطق قامشلي والحسكة وعامودا وعفرين المتمثلة في القرى التالية: 

 )آل رش، اونلجة، تل خاتون، مزطةفةت، دريضك، تربة سثى(.
 ثالثاً: اليزيديون في تركيا.

مثـــل: )كنفـــاس، خرابيـــة، ئـــاف  ,لهـــا المجـــاوريســـكنون فـــي مدينـــة )طورعابـــدين( والقـــرى 
 وغيرها من القرى. ,، شوشان، طلي صورا، كيبوخ(شين، بازار

وكذا يوجد قلة منهم في ولاية ديار بكر في قرى )كوشك، جميل باشا، صـاري حسـين، 
 جلدار، مسلماني(. 

 .(3)وكذا يوجد عدد منهم في مناطق موش، وباطمان، وقلُب
 تحاد السوفياتي سابقاً.الارابعاً: في 

 تحاد السوفيتي على النحو التالي: بالاف ينقسم بلاد اليزيدية في ماكان يعر 
إريفـــان: )قـــارخون، قـــوروآزار، ســـيفيليان، جوبـــان كـــره، قامشـــلو، قولبـــك، شـــاهميران،  -1

قجـار آبــاد، كولكولــة بيــوك، كولكـة كوجــك، حكــو، صــابونجي، قشـلة، ســيران، قشــلة مــار، خــان 
 آغاج، كني لطيف، كل  بك، كلطون، تلك، صيجانلو، بايسر، عيارلو(.

وجـــد قســـم آخـــر مـــنهم فـــي )الكســـندرا بوتـــك( وفـــي )كـــروان ســـراي، كـــوزدل در، آخـــر  وي
 كلك، سنكر، كويولاف، بهداد، ميرك بيوك(.

فيتمركــزون فــي: )تــيلاف، لنجــا، كاخيــت، لــوري، ســورورمه، لــي  ,وأمــا فــي )تفلــس( -3
 محل، تندورك(.

 . (2)فهم متمركزون في منطقة )حجي قبول( ,أما في )باكو( -2

                                                           

 (. 156( نحو معرفة حقيقة الديانة اليزيدية، الدكتور خليل جندي )1)
 (. 40يزيدية من خلال نصوصها الدينية، آزاد سعيد سمو )( ال3)
 (. 333( اليزيدية، صديق الدملوجي )2)
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وخاصــة فــي )بــون(، ولهــم مركــز ثقــافي فــي كــل مــن  ,د كبيــر مــنهم فــي ألمانيــاويوجــد عــد
 ويصدرون مجلة )جرا( الآن. ,ألمانيا وهولندا

ولا توجـد إحصـائيات دقيقــة لعـدد نفــوس اليزيـديين بســبب تفـرقهم وشــرذمتهم هنـا وهنــاك، 
اء العــدد وكــذا ســعت الحكومــات المتعاقبــة علــى حكــم المنطقــة الــى تقليــل شــأن اليزيــديين، وإخفــ

الحقيقــي لتعــدادهم، ولكــن مركــز لالــ  الثقــافي فــي دهــوك لهــا إحصــائيات تخمينيــة تقــدر نفــوس 
 اليزيديين وتقسمها كالاتي: 

حســــب الإحصــــائيات العــــراا بالقســــم الأعظــــم مــــن اليزيديــــة يعيشــــون فــــي كردســــتان  -1
 ( أربعين ألف نسمة.400000)أ :الأخيرة تتجاوز عدد اليزيدية الـ

حســــب مــــا ورد إلــــى مركــــز لالــــ  مــــن معلومــــات يصــــل نفوســــهم إلــــى بة وفــــي ســــوري -3
 ( خمسة وعشرين ألف نسمة.330000)

( 300000فكــــان عــــددهم قبــــل أن يهــــاجروا إلــــى أوربــــا أكثــــر مــــن ) ,وأمــــا فــــي تركيــــا -2
 لف نسمة.أخمسين 
 لف نسمة.أ( خمسة وخمسين 330000وفي أرمينيا حوالي ) -4
 .(1)( ألف نسمة 3 - 403) بينما فعددهم  ,وأما في جورجيا -3

وأعتقد أن هذه الأرقام مبالغ فيها، وغير دقيقة، ومع ذلك عرفنا من الإحصائيات السالفة 
 أن عدد اليزيديين أقل من ربع مليون نسمة في العالم.

ولا يوجد بين اليزيدية من ينتمي إلى غير القومية الكردية، وسبب ذلك أن الدين اليزيدي 
لذا فأتبـاع هـذا الـدين منحصـرون   ولا مجال للتبشير فيه, ه يكتسب بالوراثةدين منهلق على نفس

بين الأكراد حتى رأيت شخصاً كردياً مسلماً أبدى رغبته في اعتنـاا الـدين اليزيـدي، فقوبـل طلبـه 
لأن المجتمــع   أن لا مجــال لــذلك : بــالرفة الشــديد مــن قبــل المجلــس اليزيــدي الأعلــى، وقــالوا

لأن   الطبقية الوراثية، فلا يدخل فيها أحد، ولا سبيل للدخول إلى اليزيدية أبداً اليزيدي قائم على 
 اليزيدي هو من ولِد من أم وأب يزيديين فقع!.

 

                                                           

 . 13/5/3003( حصلت على هذه المعلومات وبهذا التفصيل من مركز لال  الثقافي بدهوك بتاريخ 1)
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 الثاني المبحث

 أين إلى اليزيدي الفكر
 

خـــتلاف فـــي الأفكـــار، وبـــروز فئـــات واتجاهـــات داخـــل أي تنظـــيم أو جماعـــة ذات الاإن 
بين جميع الطوائف الفكرية والدينية في العالم، وهذا جلي حتى في  آيديولوجية معينة شيء معتاد

 الدين الإسلامي.
نشـــقاقات الفكريـــة الاأمـــام  تـــاريخولكـــن خـــلاف كـــل ذلـــك فقـــد صـــمدت اليزيديـــة عبـــر ال

 والآيديولوجيات المذهبية الموجودة في الأديان الأخرى. 
ة الدينيـــة والدنيويـــة فـــي آن وربمـــا يعـــود ذلـــك الىســـلطة الأميـــر القويـــة، فهـــو يتمتـــع بالســـلط

لأن ذلك يلدي إلى شق عصا الطاعة، وربما كـان   واحد، ويحرم على اليزيدي أن يعارض الأمير
هنالـــك أمــــر آخــــر أدى إلـــى توحيــــد صــــفوف اليزيـــديين بقــــوة، وهــــو العـــداء المســــتمر بيــــنهم وبــــين 

م تهيــر موقــف خصـومهم، فــالحملات التـي كانــت تشـن علــيهم، والإبـادات التــي تعرضـوا لهــا، وعـد
التهديـــدات المباشـــرة والمتكـــررة التـــي كانـــت  مأعـــدائهم تجـــاههم أدى إلـــى تصـــلبهم وتوحـــدهم أمـــا

 تستهدف إبادتهم. 
م( فـي كردسـتان 1551فحينما رأينا زوال ذلك الضهع، وخاصة بعد انتفاضة آذار )سـنة 

اتجاهـاتهم بمـا  العراا، لاحظنا بوادر ظهور مدارس فكرية مختلفة بين اليزيدين، ويمكن تلخـيص
 يلي:

 تجاه الأول: الا
تجاه ديني محة، يدعو إلى التمسك بعادات وتقاليد الملة اليزيدية، والتي توارثوها من ا

كتـراث بمظـاهر الـدنيا، وكـذا الحـذر كـل الحـذر مـن مخالطـة الا الآباء، كالعي  فـي تبـذل، وعـدم 
 كي تبقى اليزيدية كما هي.   ديان الأخرىالأ

ي بـــين الشـــيوخ والبيـــرة وعائلـــة الأميـــر، والظـــاهر أن الخاســـر الأكبـــر مـــن وهـــذا الاتجـــاه قـــو 
نفتاح لدى اليزيدية هم هللاء، لما يكتسبون من أموال طائلة يأخذونها باسم الدين كما الامسألة 
 مر معنا.
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وهــللاء المتشــددون مــن اليزيديــة يحرمــون البــوح بــأمور الــدين لهيــر ملــتهم، بــل يقولــون: إن 
 ية ديانة مهلقة لايجوز أن يعرض تعاليم هذا الدين لهير أفرادها!.الديانة اليزيد

 الإتجاه الثاني: 
تجاه ديني مشوب بالثقافة، فبعد أن اختلع اليزيديون بالمجتمع ودخل أبناؤهم المدارس ا

نخراط في المجتمـع  الاوالكليات وبعة الجامعات العالمية، برزت بينهم طبقة مثقفة متنورة تريد 
أبنــاء الأديــان الأخــرى التــي تعــي  فــي المنطقــة، تــاركين وراءهــم بعضــاً مــن العــادات، كهيــرهم مــن 
كالتبــذل، وعــدم مخالطــة الهيــر، والعــي  فــي انــزواء، فهــذه أمــور لابــد مــن تركهــا، وفجّــر   ,والتقاليــد

هـــللاء قنبلــــة فــــي المجتمــــع اليزيــــدي، كانــــت الأولــــى مــــن نوعهــــا فمــــا زال وميضــــها يعُمــــي أبصــــار 
م( 1553جتماعياً، دينيـاً فـي دهـوك )سـنة االيزيدية، بأن أسسوا لهم مركزاً ثقافياً، المتشددين من 

)مركـــز لالـــ  الثقـــافي(، وأصـــدر المركـــز مجلـــة فصـــلية باســـم )لالـــ (، تعنـــى بالمســـائل : ســـموه بــــ
 ,ية للطائفة اليزيدية، وهم يحترمون الديانة اليزيديةتاريخجتماعية والوالاالسياسية والدينية والثقافية 

ولكنهم يناهضون بعة المبادىء البالية التي لا تلائم عصرنا الحالي، فهي بمثابة حركة تجديدية 
 في الديانة اليزيدية. 
هتمـــام الابـــل تـــدعو إلـــى عـــدم  ,أن الديانـــة اليزيديـــة لا تعتنـــي بالنظافـــةـ مـــثلًا ـ فمعـــروف 

ورغــم ذلـــك رأيـــت   ,بالمظــاهر، وبعـــة مـــن الكواجــك والنسّـــاك ورجـــالات الــدين لايهتســـلون أبـــداً 
ليدرس عليهم كدرس ثقافي ديني خاص بهم يدرس في   كراساً أعده مركز لال  للطلبة اليزيديين

هتمــــام بالنظافـــــة، وترجمـــــوا الـــــنص المتـــــداول بـــــين الابتدائيـــــة، ورد فيهـــــا الـــــدعوة إلـــــى الاالمــــدارس 
 المسلمين )النظافة من الايمان(!.

لأنهــم  لهــم غيــر محمــود، فيجــب التصــدي  تجــاه فــي نظــر المتشــددين شــيئاً الاويعــد هــذا 
كســائر -يشــرحون للنــاس مبــادئ الــدين اليزيــدي، ويكتبــون عــن الديانــة اليزيديــة المنهلقــة أساســاً 

، وتــــلدي فعلــــتهم هــــذه إلــــى خطــــر جســــيم يعــــرّض الديانــــة اليزيديــــة إلــــى خطــــر  -الفــــرا الباطنيــــة
 من الدين!. الانحراف، وحتى يعد البعة منهم ذلك خروجاً 

تجــاه مصــاعب ومشــاكل علــى أيــدي المتشــددين، فقــد الاراً مــا يواجــه أصــحاب هــذا وكثيــ
نشــر الأســتاذ )بيــر خــدر ســليمان( مقــالًا فــي مجلــة )لالــ ( بــيّن فيهــا مــا يواجهــون مــن مصــاعب 

ـــاك مقـــالات ودراســـات فـــي العديـــد مـــن  ,ومتاعـــب فقـــال: )طبعـــت عـــدة كتـــب ونشـــرت هنـــا وهن
إيجابي من قبل المتنورين، ومنها سـلبي بـل ومتهسـتر الصحف والمجلات كان لها صداها، منها 

من قبـل أطـراف عديـدة مـن ضـمنهم متنفـذة الإيزديـة أنفسـهم، وصـل الأمـر إلـى حـد إصـدار فتـوى 
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فحواهـا تجـريم وتحـريم نشـاطنا الثقـافي، ـ رحمـه اللـه ـ لياس( إمن فضيلة البابا شيخ الراحل )شيخ 
  كنــا نتــألم ونتحســر، نســامحهم عــن طيبــة خــاطر  واســتعانوا بأقطــاب متنفــذين مــن داخــل الســلطة،

 .(1)لأن الدهر غبنهم فقد كانوا دوماً طريدي الأفكار البالية من التعصب الأهوج(
 ,تــاريختجــاه علــى ربــع الديانــة اليزيديــة بديانــة قديمــة عريقــة فــي الالاويركــز أصــحاب هــذا 
هم بالإسلام، أمثال الدكتور خليل اً دينياً جاهدين نبذ كل ما يربطتاريخويحاولون أن يصنعوا لهم 

الجندي في كتابه )نحو فهم حقيقة الديانة اليزيدية( فحاول ربع الديانة اليزيدية بالديانة المثرائية 
 مستدلًا بإشارات واهية لا قيمة لها في مجال البحث العلمي.  ,القديمة

، وأصولها تاريخفي ال وكذا حاول بعة الكُتّاب ترويي فكرة أن اليزيدية ديانة قديمة عريقة
أبعــد مــن الزرادشــتية، فهــم مثرائيــون، فكتــب القــس جــورج حبيــب كتابــاً ســماه )اليزيديــة بقايــا ديــن 
قــديم( يقــول فيهــا: )يتميــز الــدين اليزيــدي عــن الأديــان الســماوية الثلاثــة المعروفــة، بــأن الكثيــر مــن 

يـة تعـود جـذورها إلـى الألـف ريختاالمعتقدات والعادات العريقة في القدم، والتـي ترجـع إلـى عهـود 
 . (3)الرابع قبل الميلاد(
: كيـــف ترجعــون أصـــولكم إلـــى ماقبـــل زرادشــت وأنـــتم تتبعـــون الشـــيخ لأحـــدهم وقــد قلـــت 

يــة تاريخعــدي، وهــو رمــز لايمكــن أن يصــمد الــدين اليزيــدي مــن غيــره، وأظهــرت كــل الدراســات ال
احترام كبيـــر لـــدى المســـلمين، فمـــاذا ى بـــوتَحظـــالقديمـــة والحديثـــة أن الشـــيخ عـــدياً كـــان مســـلماً، 

ن الشــيخ عـدي كـان مســلماً بالفعـل، وأراد أن يــدعو إ :: )نحــن نقـولتقولـون فـي ذلــك؟ فـرد قـائلاً 
ولكنـه لـم يقـدر علـى تحقيـق مـراده، بـل تحـول هـو  ,اليزيدية إلى الإسلام، فبقـي بيـنهم فتـرة طويلـة

بين المعتقدات اليزيدية ليست إلا ما أدخله  إلى اليزيدية، وما نراه الآن من آثار الديانة الإسلامية
 الشيخ عدي في ديانتنا(.
 الاتجاه الثالث: 

تجـاه اوهو اتجاه رافة لكل تعاليم الديانة اليزيدية، وهم بمثابة المرتدين أو بتعبيـر آخـر: 
ــــــ)شيطان(، وحتـــــى ربمـــــا تزوجـــــوا مـــــن  علمـــــاني لادينـــــي، يســـــتخفون بالديانـــــة ويتلفظـــــون باســـــم ال

مسـتخفين بحـاجز الطبقيـة والـذي يقـام عليـه أسـاس المجتمـع اليزيـدي، سـاخرين مـن  الأجنبيـات، 
كـــــل تلـــــك التعـــــاليم التـــــي كانـــــت وبـــــالًا علـــــيهم، ومعظمهـــــم منخرطـــــون فـــــي الأحـــــزاب السياســـــية 

                                                           

 م.1558آب سنة  6(  7( )صرخة لال ( بير خدر سليمان، مجلة لال  الدورية،  العدد )1)
 بهداد. –م، مطبعة المعارف 1587( الطبعة الأولى 3( اليزيدية بقايا دين قديم، جورج حبيب )3)
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فنرى بين أفراد جميع الأديان  ,والتنظيمات التي لا علاقة لها بالدين أصلًا، ولا يعد هذا أمراً غريباً 
 ويميل إلى نبذ الدين.  ,ويشق عصى الطاعةمن يخرج منها 

اليزيــدي، أو محاولــة صــنع مجــد قـــديم  تــاريخوأصــحاب هــذا الإتجــاه لايكترثــون كثيــراً بال
هتمــام، وحتــى صــرح الــبعة مــنهم أنهــم ضــحية اتجاهــات سياســية الالهــم، فهــم بعيــدون عــن هــذا 

بين الأمـويين وخصـومهم، فنـرى داخل الدولة الإسلامية، وأن لهم علاقة مباشرة بين الصراع الواقع 
يزيديخان إسماعيل بك اليزيدي وهو من أبناء عائلة الأمير يقـول: )لمّـا دالـت دولـة بنـي أميـة فـي 
الشام وقامت على أنقاضها دولة بني العباس، أخذ العباسيون يلاحقـون الأمـويين فـي كـل مكـان، 

الشامي الأموي، الذي التجـأ  ومن بينهم الشيخ عدي بن الشيخ مسافر ,فتفرا شملهم في البلاد
حيث أسس زاويته في وادي لال ، ومارس فيهـا طريقتـه   إلى شمال العراا واعتصم بجبل هكار

المشــهورة بالطريقــة العدويــة والتــي عرفــت فيمــا بعــد باســم )اليزيديــة(، فتبعــه كثيــرن مــن المريــدين فــي 
هـ( في لال ، 330أن توفي )عام سائر الأمصار بين العرب والأكراد، وعاش منقطعاً للعبادة إلى 

وقــد نــاهز الثمــانين دون أن يتــزوج فخلفــه ابــن أخيــه عــدي الثــاني ابــن الشــيخ بركــات وفــي عهــده 
امتــدت الطريقــة العدويــة إلــى حــدود الأناضــول، ثــم خلفــه ابنــه الشــيخ حســن الــذي اهــتم بتوطيــد 

من أهل بيته، وألف جيشاً  سلطانه في المناطق التي انتشرت فيها الدعوة، وعين لكل منطقة والياً 
ـــدين زنكـــي  قوامـــهقويـــاً  ثمـــانون ألـــف جنـــدي، فخشـــيه أمـــراء الموصـــل، دارت بينـــه وبـــين عمـــاد ال

وخليفته بدر الدين لللل معارك دامية انتهت بانتصار قـوات بـدر الـدين وانكسـار شـوكة العـدويين، 
 .(1)وتقلص سلطانهم ودخلت دعوتهم دوراً من أدوار الصراع(

تجــاه، وقــد قــال أيضــاً فــي الااليزيديــة وأصــولهم لــدى بعــة أصــحاب هــذا  يختــار هــذا كــل 
رفـة المعتقـدات اليزيديــة داعيـاً إلــى تـرك مـا كــان يعـد وبــالًا علـى الأمـة: )وكانــت القـراءة والكتابــة 
محـرمين عنـد اليزيديـة إلـى عهـد قريـب، باســتثناء عائلـة واحـدة مـن الشـيوخ الروحـانيين يسـمح لهــم 

ع، وخاصـــة آيـــة الكرســـي فـــي ليلـــة القـــدر، وكـــان هـــذا التحـــريم مـــن فعـــل أولئـــك بقـــراءة القـــرآن فقـــ
الروحانيين، حتى لا تنفتح أذهان الشـعب، فيعمـل علـى التحـرر مـن عبوديتـه لهـم، إلاّ أن الشـباب 

 .(3)اليزيدي أخذ يتطلع إلى الأمام(

                                                           

 (.1( هذه هي اليزيدية، يزيد خان إسماعيل اليزيدي )ا1)
 (.4( هذه هي اليزيدية، يزيد خان إسماعيل اليزيدي )ا3)
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نالـك حيـث ه  تجاهات الفكرية، فالمجتمع اليزيـدي مـازال متماسـكاً الاورغم وجود هذه 
نتمــاء والاعــدة عوامــل وروابــع متينــة تمنــع مــن حــدوث تفكيــك هــذا المجتمــع، كــالروابع الأســرية، 

هم الحـديث أن ظهـرت أحـزاب سياسـية أو دينيـة خاصـة تـاريخالعشائري القبلي، ولـم يحـدث فـي 
باليزيـــديين، ولكـــن الهالبيـــة مـــنهم انخـــرط فـــي الأحـــزاب الكرديـــة، وســـاهموا فـــي الحركـــة التحرريـــة 

في مسـيرة نضـال سواء ية، وأصبح أسماء بعة منهم مفخرة لليزيديين والمسلمين على حد الكرد
 الشعب الكردي نحو التحرر. 

وبعــد ظهــور حكومــة أقلــيم كردســتان العــراا شــارك اليزيــديون فــي الحكومــة بمقاعــد وزاريــة 
طوائف وأديـان  وبرلمانية أيضاً، واليزيديون الآن بكل اتجاهاتهم يركزون على التعاي  السلمي بين

المنطقة، والتجنب عن كل ما يلدي إلى وقوع فتنة لا تكون في مصلحة كل الأطـراف المتعايشـة 
 في المنطقة.

نطباع حريصين كل الحرص أن لايخرجوا منها، وأن يعيشوا ويعي  اليزيديون الآن بهذا الا
 هم والمسلمون جنباً إلى جنب, وأن يستظلوا في ظلال هذه الشجرة المثمرة.
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 الخ ات م ة
 

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، أحمده على توفيقـه، وأثنـي عليـه الخيـر كلـه، ولا 
 أحصي ثناءً عليه هو كما أثنى على نفسه.

الموسـومة )أتبـاع الشـيخ عـدي بـن مسـافر تعالى  وبعد: فقد تمت هذه الرسالة بحمد الله
تحليليـــة، ميدانيـــة(، وقـــد تطرقـــت فيهـــا إلـــى  يـــة،تاريخالهكـــاري مـــن العدويـــة إلـــى اليزيديـــة، دراســـة 

شخصــية الشــيخ عــدي وخلفائــه وعقيــدتهم وأتباعــه، وكيفيــة انحــراف العدويــة إلــى اليزيديــة، وأهــم 
 النتائي التي توصلت إليها في هذا البحث هي:

متازت الفترة التي عاش فيها الشيخ عدي بالاضطرابات السياسية، وكثرة الأحـداث، ا -1
ـــة العباســـية، والتقلبـــات، وتشـــ تت أراضـــي الدولـــة الإســـلامية، وكـــذا ضـــعف الســـلطة المركزيـــة للدول

 وحدوث اعتداءات على الأراضي الإسلامية من قبل الصليبيين.
ـــــة الا  -3 ـــــاك تحســـــن ملحـــــوظ فـــــي الحال ـــــة كـــــان هن ـــــدت الحركـــــة التجاري قتصـــــادية، وامت

 للمسلمين حتى وصلت إلى شنههاي في الصين.
يخ عــــدي، ســــاهموا أيمــــا مســــاهمة فــــي تنــــوير المكتبــــة كثــــر العلمــــاء فــــي عصــــر الشــــ  -2
 الإسلامية.
ختلف في نسب الشيخ عدي، فمـنهم مـن قـال بأمويتـه، ومـنهم مـن قـال بأنـه كـردي ا -4

من جبال الهكار سكنت عائلته بقاع الشام، ويبدو أن دعوى انتساب الشيخ عدي إلى الأمويين 
 ظهرت بعد وفاته بقرنين أو أقل.

ـــلُ  -3 عـــدي بألقـــاب كثيـــرة، منهـــا: الإمـــام الصـــالح، القـــدوة، الزاهـــد، شـــرف ب الشـــيخ قِّ
 الدين، أبو الفضائل، شيخ الأكراد وإمامهم.. الخ ، مما يدل على مكانته العظيمة آنذاك.

هــــ( فـــي قريـــة )بيـــت فـــار( 468ســـنة ) –علـــى أرجـــح الأقـــوال  –ولـــد الشـــيخ عـــدي  -6
 بشوف الأكراد في البقاع اللبناني.

فــي قريتــه، وعــاش فــي كنــف أمــه إلــى أن شــبّ، فأخــذ العلــم مــن الشــيوخ تلقــى العلــم  -8
عقيل المنبجي وأبي مسلمة السروجي، ثم ساح في البلاد لتلقي العلـم بـين الشـام : أمثال  ,الكرام

الإمام : مثل فكار بعة من الشيوخ الذين تقدموه, والحجاز والعراا، وتأثر الشيخ عدي بآراء وأ
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اري، وشــيخ الإســلام الهكــاري، ثــم جلــس للإرشــاد فــي لالــ  بهكــار، الصــالح أبــي الفــرج الأنصــ
 وتتلمذ على يده خلق كثير.

ـــال بالمجاهـــدة لنالهـــا  -7 عـــرف بالتزهـــد والمجاهـــدة حتـــى قيـــل فيـــه: )لوكانـــت النبـــوة تنُ
الشــيخ عــدي(، لــم يتــزوج وآثــر التفــرغ للنصــح والإرشــاد، فكــان يــدعى بعــدي الأعــزب، ودعــا أن 

 ي ذرية ابن أخيه أبي البركات.يجعل الله البركة ف
كالشــيخ عبــد القــادر الكيلانــي، وحمّــاد الــدباس،   ,صــحب عــدي كثيــراً مــن المتصــوفة -5

وأبي نجيب السهروردي وغيرهم، وكانت لدى عدي منزلة رفيعة، وهو من كبار الزهاد، رويت عنه 
 أحوال وكرامات منها ما يصح وأكثرها لا يصدا ولا يصح.

هــــ( 337هــــ ، 338هــــ ، 333وفاتـــه بـــين الأعـــوام ) تـــاريخفـــي  ختلـــف الملرخـــونا -10
 هـ(.338والراجح كما يبدو لي من الأدلة أنه كان في سنة )

نــه مــن أجــل علمــاء : إكانــت لــه مكانــة عظيمــة بــين علمــاء عصــره، حتــى قيــل فيــه   -11
ــــرهم قــــدراً  ــــة، روي عنــــه الحــــديث واالمشــــرا وأكب ــــة الرســــاوأعلاهــــم مرتب ــــأليف وكتاب ئل شــــتهر بالت

 والوصايا، وقد ضُيِّع أكثرها.
 نسب إلى الشيخ عدي كثير من الأشعار والأقوال الهير موافقة لمذهبه ونهجه. -13
لتف حول الشيخ عدي كثير من المريدين، وأصبح له أتباع فأسس طريقته العدوية ا -12

ر وانحرفـت التي كانت لها مبـادئ وأهـداف سـامية نبيلـة حينهـا، لكنهـا مـا لبثـت أن أصـابها الكـد
عن نهجها الأول، وبدأت مسيرة التهيير و التبديل في عهد الشيخ عدي الثاني، وتبلـور التهييـر و 

 وهدم أكثر ما بناه الشيخ عدي. ,التحريف وبرز في عهد الشيخ حسن الذي أتى بالطامات
ظهــرت البــدع والمهــالات فــي الأشــخاص بــين العدويــة، وكــان للطــرا الصــوفية تــأثير  -14
 إذ تأثر الشيخ حسن بآراء وأفكار ابن عربي وغيره.  على الطريقة العدويةمباشر 

إن فكــرة الــدفاع عــن إبلــيس فكــرة شــائعة بــين متصــوفي منطقــة الهكــار قبــل العدويــة  -13
 وبعدها.

من بعـد التقصـي والتحليـل فـي عقيـدة الشـيخ عـدي ظهـر أنـه كـان يتبـع طريقـة أهـل  -16
 السمعيات، ولم يحد عنها. في الإلهيات، أم النبوات، أم كانأالسلف في إثبات العقائد سواء 

 خالف الشيخ عدي جمهور أهل السنة في جواز الخروج على الإمام المبتدع. -18
 كان ذكره لمسائل النبوات مختصراً جداً ولم يفصل فيها.  -17
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ومـن بعـدهم  )صلى الله عليه وسلم(قال الشـيخ عـدي بأفضـلية الخلفـاء الأربعـة الراشـدين بعـد النبـي  -15
حــروب وفــتن، وأن ذلــك كـــان عشــرة المبشــرة، وحــذر مــن الخـــوض فيمــا دار بــين الصــحابة مـــن ال

رضــي اللــه جتهــاد ولــيس تكالبــاً علــى الــدنيا، وأمــر أصــحابه بــالكف عمــا شــجر بيــنهم )ســببها الا
 (.عنهم

، وذكر فضائل معاوية بن أبي ي ولاؤه وحبه المفرط لبني أميةعرف عن الشيخ عد -30
زيد بن معاوية دفاعاً مريراً، وبرأّ سـاحتَه ممـا طعـن فيـه مـن شـأن قتلـه الحسـين سفيان، ودافع عن ي

 وغير ذلك.
مرشـدون قـاموا مقامـه ونشـروا مبادئـه،  خلف من بعد عدي خلـف صـالحون ودعـاة -31

إذ خلــف بعــدهم خلــف هــدموا كــل مــا بنــاه أســلافهم، فظهــرت بيــنهم  ولكــن لــم يــدم ذلــك طــويلًا 
بن معاوية، وقالوا بأفضليتهم على الخلق أجمعـين، فظهـرت بيـنهم وبـين  بدع كثيرة، وغلوا في يزيد

 من حولهم من طرا وساسة شحناء عظيم.
فتنان بـإبليس، وكـان ذلـك سـبباً كافيـاً لـزيههم وابتعـادهم وقعت العدوية في محنة الا -33

 عن جادة الحق والصواب، كما تأثرت بأفكار الأديان المختلفة الموجودة في محيطهم.
لــم تظهــر اليزيديــة كطائفــة لهــا ملامــح وميــول ديــن جديــد إلا بعــد قــرنين ونيّــف مــن  -32

 تــاريخمقتــل الشــيخ حســن، وظهــرت تســميتهم باليزيديــة إلــى جانــب العدويــة فــي زمــن مبكــر مــن 
 نشوئهم، وكانت تسمية العدوية متداولًا حتى القرن الثاني عشر الهجري.

ندوسية، والمجوسية، والثانوية، ومن الفلسفة أخذت اليزيدية عقائد مختلفة من اله -34
اليونانية، واليهودية، والنصرانية، وكذا بقي فيهم كثير من معتقـدات وتعـاليم الإسـلام، ويظهـر ذلـك 

 جلياً عند الدراسة.
تخبطــت اليزيديــة فــي مســألة الألوهيــة، فمــن جهــة هــم يــدّعون أنهــم موحــدون وأنهــم  -33

، فلهـم عـدد غيـر تعـالى  ، ومـن جهـة ثانيـة يشـركون باللـهالسـلام ـ ـ عليـه على ملة إبـراهيم الخليـل 
 قليل من الآلهة.
ويســـمونه )طـــاووس ملـــك(، وفـــي اعتقـــادهم أنـــه لـــه  ,اليزيـــديون يقدســـون الشـــيطان -36

التصرف المطلق في الكون، وشخصية إبليس في الفكر اليزيدي هي غير الشخصية التي تعتقدها 
يزيــدي إبلــيس الــذي طــردِ آدم وحــواء مــن الجنــة بإغوائــه لــيس هــو الأمــم الأخــرى، ففــي المعتقــد ال

الشرير الذي يتعوذ منه الناس، بل إن ذلك المعروف لدى الأمم الأخرى بتلك الأوصاف الشـريرة 
 )ديو(. :هو شخصية ثانية تسمى بـ
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في الفكر اليزيدي يزيـد بـن معاويـة لـيس إلا إلهـاً نـزل مـن السـماء وتجسـد فـي روح  -38
نتقام ممن عادى ملته، وكـذا ثم يقوم بنشر دين طاووس ملك, والا لكي يولد في الأرض،  البشر

يوقرون الشيخ عدي ويسمونه بالشيخ العام، وهو ناصر دين يزيد، ومن لم يلمن بعـدي فهـو كـافر 
 لا محالة.
، ويحترمــون جميــع  )صلى الله عليه وسلم(اليزيديــة يلمنــون ببعــث جميــع الرســل، ويــوقرون محمــداً  -35
ى، ولهم قصة خاصة عن آدم ومولد البشـر مهـايرة لجميـع القصـص المعروفـة، ولهـم الأديان الأخر 

قصص بعة من الأنبياء يتداولونها بينهم في أقوال وسبقات فيهـا بعـة التشـابه لروايـات الأديـان 
 الأخرى.

ـــــة والنـــــار، ولكـــــنهم  -20 ـــــاليوم الآخـــــر، والحســـــاب، والثـــــواب، والجن ـــــة يلمنـــــون ب اليزيدي
جهـة يلمنـون بتناســخ الأرواح وعـذاب الـروح أو نعيمــه فـي الـدنيا ولا يلمنــون يتخبطـون فيهـا، فمــن 
بتعـــاد عـــن عـــذاب القبـــر وعـــذاب جهـــة أخـــرى يســـعون للفـــوز بالجنـــة والاببعـــث الأجســـاد، ومـــن 
 النارحسب زعمهم.

اليزيدية يلمنون بعالم الملائكة، وأن هناك سبعة ملائكة هم رؤساؤهم، وعزازيل هو  -21
 ة.رئيس هللاء السبع

 لاولياء مكانة عظيمة لدى اليزيدية، ويقدسونهم تقديساً بالهاً. -23
لليزيديــة عبــادات وطقــوس قوليــة، وفعليــة متعلقــة بأزمــان وأمــاكن مختلفــة مــن دعــاء  -22

وصلاة وحي وصيام وزكاة، وكذا لديهم محرمات كثيرة لا يجوز لليزيدي أن يقترفهـا، كتهيـر الـدين 
 الزنا، والربا، والهيبة .. الخ .أو التنقيص من المقدسات، و 

إن المجتمع اليزيدي مجتمع قائم على الطبقية لا يجوز التزاوج بين أفـراد الطبقـات  -24
 المختلفة.
ينتشــر اليزيــديون فــي أنحــاء كثيــرة مــن العــالم، ومــواطنهم الأصــلية موزعــة بــين العــراا  -23

 .وأرمينيا وسوريا وتركيا وإيران وجورجيا
تجاهـات الفكريـة المختلفـة فـي المجتمـع اليزيـدي، إلا أنـه ة مـن الارغم ظهور بعـ -26

 الآن بحكم طابعهم القبلي وسيطرة سلطة الأمير الدينية والدنيوية عليهم. إلىمازال متماسكاً 
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 المصادر والمراجع
 

 : دراالمص
 القرآن الكريم. -1
ب الأحكام السلطانية والولايات الدينية، أبو الحسن علي بن محمد بن حبي -2

  هـ.1403لبنان  -البصري البهدادي الماوردي , دار الكتب علمية بيروت 
أديان الهند الكبـرى، أحمـد جلبـي ,  مكتبـة النهضـة المصـرية، الطبعـة الثانيـة  -3
 م.1566

عتقـــاد، الجـــويني , تحقيـــق: أســـعد دلـــة فـــي أصـــول الاالإرشـــاد إلـــى قواطـــع الأ -4
 هـ.1403روت بي –تميم، الطبعة الاولى، ملسسة الكتب الثقافية 

 .1553بون المانيا  ,ي  حسو و در  زداهيون،الأ -5
الأسماء والصفات، البيهقي , دار الكتب العلمية الطبعة الأولى بيروت لبنان  -6
  هـ.1403سنة 

أصــول الــدين الإســلامي، الــدكتور رشــدي عليــان والــدكتور قحطــان الــدوي ,  -7
 .العراا –د بهدا 1588دار الحرية للطباعة والنشر، الطبعة الأولى، سنة 

أصــول الــدين، عبــدالقاهر البهــدادي  , دار الكتــب العلميــة، بيــروت، الطبعــة  -8
 هـ. 1401الثالثة، سنة 

ضـواء البيـان فــي إيضـاح القــرآن بـالقرآن، محمـد الأمــين الشـنقيطي , الرئاســة أ -9
 هـ.1402العامة لإدارة بحوث العلمية، الرياض، 

افر , الطبعـــة الأولـــى، عتقـــاد أهـــل الســـنة والجماعـــة، الشـــيخ عـــدي بـــن مســـا -12
، مكتبـة الهربـاء الأثريــة، المدينـة المنـورة، تحقيــق حمـدي عبـد المجيــد السـلفي، وتحســين 1557

 إبراهيم دوسكي،
الأعلام )قاموس تراجم لأشهـر الرجـال والنساء من العرب والمستعربين  -11

عة بيروت، الطب -والمستشرقين(، خير الدين الزركلي, دار العلم للملايين، لبنان 
 م.1570الخامسة
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عــلام الســنة المنشــورة، حــافظ الحكمــي , مطبوعــات دار الإفتــاء بالمملكــة أ -12
 هـ.1255العربية السعودية 

عــلام المــوقعين عــن رب العــالمين، شــمس الــدين أبــي عبداللــه بــن أبــي بكــر إ -13
المعــروف بــابن القــيم الجوزيــة , راجعــه وقــدم لــه وعلــق عليــه: طــه عبــد الــرؤوف ســعد، دار الجيــل 

 م.1582لبنان  -نشر والتوزيع والطباعة، بيروت لل
عتقاد، حجة الإسلام الهزالي , مكتبة الشرا الجديد، بهداد الاقتصاد في الا -14
 العراا،

إمارة الموصـل فـي عهـد بـدر الـدين لللـل، سـوادي عبـد محـمــد   الرويشـدي،  -15
 الطبعة الأولى، مطبعة الإرشاد، بهداد.

جماعــة، عبداللــه بــن ســليمان الــدميجي, الإمامــة العظمــى عنــد أهــل الســنة وال -16
 دار طيبة للنشر والتوزيع.

الأنســاب، أبــو ســعيد عبــد الكــريم بــن محمــد الســمعاني , طبعــة المستشــرا  -17
 م. 1512الريطاني ماركيلون، ليدن 

أنــوار التنـــزيل وأســرار التأويــل، القاضــي ناصــر الــدين عبداللــه ابــن عمــر محمــد  -18
 لبنان، الطبعة الاولى. -لمية، بيروتالشيرازي البيضاوي , دار الكتب الع

إيضــاح المكنــون فــي الــذيل علــى كشــف الظنــون، إســماعيل باشــا بــن محمــد  -19
 م.1540أمين الباباني البهدادي, طبعة اسطانبول 

 البداية والنهاية,ابن كثير،مكتبة المعارف,بيروت. -22
البــدر الطــالع بمحاســن مــن بعــد القــرن التاســع، محمــد بــن علــي الشــوكاني ,  -21

 بيروت. –لمعرفة دار ا
بهجــــة الأســــرار ومعــــدن الأنــــوار، علــــي بــــن يوســــف الشــــطنوفي ، مصــــر ســــنة  -22
 هـ. 1220

إربل، شرف الدين ابن أبي البركات المبارك بن أحمد اللخمـي الإربلـي  تاريخ -23
هــ( المعــروف بـابن المســتوفي , تحقيـق: ســامي بـن الســيد خمـاس الصــقار طبعــة وزارة 628)ت  

 م.1570ورية العراقية، دار الرشيد للنشر الجمه -الثقافة والإعلام 
الإسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعي، الدكتور حسن  تاريخ -24

 م، طبع مكتبة النهضة المصرية.1563إبراهيم حسن , الطبعة السابعة، 
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 الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام، الذهبي. تاريخ -25
 م. 1585باعة والنشر الأمم والملوك، الطبري , دار الفكر للط تاريخ -26
الخلفاء، عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي, تحقيق: محمد بن  تاريخ -27

 م.1533مصر، الطبعة الأولى  -محيي الدين عبد الحميد، مطبعة السعادة 
الدولة العلية العثمانية ، محمد فريد بك المحامي, تحقيق: د.  تاريخ -28

 هـ . 1402إحسان حقي، دار النفائس، بيروت، الطبعة الثانية 
 . 1568القاهرة  علي جيية ،تحقيق د.  الأزدي،أبي زكريا الموصل،  تاريخ -29
النور السافر عن أخبار القرن العاشر، عبد القادر بن شيخ بن عبد الله  تاريخ -32

 هـ،1403بيروت، الطبعة الأولى  –العيدروسي ,دار الكتب العلمية 
حمن بن حسن الجبرتي , عجائب الآثار في التراجم والأخبار، عبد الر  تاريخ -31

 دار الجيل، بيروت.
مــاردين مــن كتـــاب أم العبــر، الشــيخ عبـــد الســلام المــارديني, تحقيـــق:  تــاريخ -32

تحســين إبــراهيم الدوســكي وحمــدي عبــد المجيــد الســلفي، مطبعــة هــاوار، دهــوك، الطبعــة الأولــى 
 م.3003

 .1565تتمة المختصر في أخبار البشر، عمر ابن الوردي، النجف سنة  -33
ة الأحباب وبهية الطلاب في الخطع والمزارات والبقاع المباركات، أبـي تحف -34

 هـ . 1236الحسن علي السخاوي ، مصر 
تحفــة النظــار فــي غرائــب الأمصــار و عجائــب الأســفار )رحلــة ابــن بطوطــة(،  -35

محمــد بـــن عبـــد اللـــه بـــن محمـــد اللـــواتي, تحقيـــق: د. علـــي المنتصـــر الكتـــاني، ملسســـة الرســـالة، 
 هـ.1403الرابعة بيروت، الطبعة 

التــذكرة فــي أحــوال المــوتى وأمــور الآخــرة، أبــو عبداللــه الأنصــاري , طبــع فــي  -36
 مصر. –القاهرة  -مطابع مدكور وأولاده 

ترجمــــــة الأوليـــــــاء فـــــــي الموصـــــــل الحـــــــدباء، أحمـــــــد بـــــــن الخيـــــــاط الموصـــــــلي  -37
 هـ( , تحقيق: سعيد الديوجي، مطبعة الجمهورية، الموصل.1373-1153)ت

بـن محمــد بـن علــي الجرجـاني ، تحقيــق: إبـراهيم الإبيــاري، التعريفـات، علــي  -38
 هـ.1403دار الكتاب العربي، بيروت، الطبعة الأولى 

 م.1506تفليس إبليس للإمام عز الدين المقدسي , القاهرة  -39
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بــن عبـدالبر , تحقيــق: مصـطفى العلــوي ومحمـد البكــري، الطبعــة لاالتمهيـد،  -42
 هـ.1403الثانية 

قيق: مصطفى العلوي ومحمد البكري، الطبعة الثانية التمهيد، للباقلاني , تح -41
 هـ،1403

التهـــــــذيب لابـــــــن حجـــــــر , تحقيـــــــق: محمـــــــد عوامـــــــة، دار الرشـــــــيد، دمشـــــــق  -42
 هـ.1406

التوحيـــد وإثبـــات صـــفات الـــرب، ابـــن خزيمـــة , تعليـــق: محمـــد الهـــراس، دار  -43
 هـ.1407 -الجيل، بيروت 

لبنـان -فكر، بيـروتبن جرير الطبري , دار الاجامع البيان عن تأويل القرآن،  -44
 هـ. 1407سنة الطبع 

، الإمام أبي عيسى محمد بن عيسى  -سنن الترمذي  -الجامع الصحيح -45
 لبنان،-بن سورة , تحقيق وشرح: أحمد محمد شاكر، دار الكتب العلمية، بيروت

 آيات الأحكام، القرطبي جامع -46
( دار جامع كرامات الأولياء، الأستاذ العلامـة يوسـف بـن إسـماعيل النبهـاني, -47

 صادر، بيروت.
أربيل سنة  مطبعة  الله، فتح جنوب كردستان، هنري فيلد ، ترجمة: جرجيس -48
 والنشر. ، من منشورات دار آراس للطباعة3001

جوهرة التوحيد مـع شـرحه المسـمى )إتحـاف المريـد(، الشـيخ عبدالسـلام بـن  -49
ــــ123-121إبــــراهيم اللقــــاني المــــالكي ) ــــدين عبــــد الحمي ــــق: محمــــد محــــي ال د، مطبعــــة ( تحقي

 م(.1533 –هـ 1283السعادة، مصر ، الطبعة الثانية )
الحجــة فــي بيــان المحجــة، إســماعيل الأصــفهاني،  تحقيــق: الــدكتور محمــد  -52

 هـ.1411ربيع المدخلي، الطبعة الأولى، دار الراية، الرياض 
ـــرزاا ابـــن  -51 ـــد ال الحـــوادث الجامعـــة والتجـــارب النافعـــة فـــي المائـــة الســـابعة, عب

 هـ.1231الفوطي، بهداد 
 م.1533الخزانة الشرقية، حبيب زيات , بيروت  -52
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درء تعارض العقل والنقل، شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية , تحقيـق: الـدكتور  -53
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الطبعة  -رشاد محمد سالم، المملكة العربية السعودية 

 .م1571 –هـ 1401الأولى سنة 
الإسلامية، الدكتور عرفان عبدالمحميد , مطبعـة  دراسات في الفرا والعقائد -54

 هـ.1278الارشاد، بهداد، الطبعة الأولى، سنة 
الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامة، أبي الفضل أحمد بـن علـي بـن محمـد  -55

الهنـد،  -, تحقيق: د. محمد عبد معيد خان، مطبعة مجلس دائـرة المعـارف العثمانيـة حيـدرآباد
 م،1583الطبعة الثانية 
 هـ،1264دول الإسلام، الذهبي , حيدرآباد  -56
ديــوان الحــلاج، صــنعه وأصــلحه الــدكتور كامــل مصــطفى الشــيبي ببهــداد ســنة  -57
1584 . 

الذهب المسبوك في ذكـر مـن حـي مـن الخلفـاء والملـوك، تقـي الـدين أحمـد  -58
 م،1533بن علي المقريزي, تحقيق: د. جمال الدين الشياك، القاهرة 

ابن رجب زين الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن أحمد  ذيل طبقات الحنابلة، -59
 م،1533البهدادي الدمشقي الحنبلي ، صححه محمد حامد الفقي، مطبعة السنة المحمدية 

 م.1531ذيل كتاب تجارب الأمم، لمسكويه, طبعة أمدروز، أكسفورد،  -62
 م .1571الرائد، جبران مسعود ،دار العلم للملاين، مطبعةالعلوم ، بيروت، -61
 تي إلى العراا، جيمس بكنكهام، ترجمة سليم طه التكريتي .رحل -62
رســالة فــي التوحيــد والفــرا المعاصــرة، كمــال الــدين الطــائي , مطبعــة ســلمان  -63
 .1583بهداد  -الاعظمي 

 هـ.1206روضة الناظرين وخلاصة مناقب الصالحين، محمد الوتري , مصر  -64
ة , تحقيــق: شــعيب زاد المعــاد فــي هــدي خيــر العبــاد، الإمــام ابــن قــيم الجوزيــ -65

 لبنان.-الأرناؤوط وعبدالقادر الأرناؤوط، طبع ملسسة الرسالة بيروت
ــــاني ،  -66 ــــدين الألب ــــث الضــــعيفة والموضــــوعة، محمــــد ناصــــر ال سلســــلة الأحادي

 .1553الرياض، الطبعة الخامسة  -مكتبة المعارف
الســنة، عبــد اللــه بــن أحمــد بــن حنبــل، تحقيــق: محمــد بــن ســعيد القحطــاني  -67
 .  1582رمادي للنشر، الدمام  -انية الطبعة الث
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ســنن ابــن ماجــه، الحــافظ أبــي عبــد اللــه محمــد بــن يزيــد القزوينــي ، تحقيــق:  -68
 محمد فلاد عبد الباقي، المكتبة العلمية، بيروت

دار التـراث العربــي  -الطبعـة الأولـى  -سـنن الترمـذي , تعليـق: إبـراهيم عطـوة  -69
 هـ.1253سنة 

عيب النسائي )ومعه شرح السيوطي سنن النسائي، الإمام أحمد بن ش -72
 لبنان.-وحاشية السندي( ، دار إحياء التراث العربي، بيروت

عتقاديــــة وموقفــــه مــــن عقيــــدة الاالســــيد صــــديق حســــن خــــان القنــــوجي وآراؤه  -71
 –هـــــ 1418الريــــاض، الطبعــــة الاولــــى ) -الســــلف، الــــدكتور أختــــر جمــــال لقمــــان , دار الهجــــرة 

 م(.1556
بن أحمد بن عثمـان بـن قايمـاز الـذهبي, تحقيـق: سير أعلام النبلاء، محمد  -72

 هـ، الطبعة التاسعة.1412شعيب الأرناؤوط ومحمد نعيم العرقوسـي، ملسة الرسالة، بيروت 
شــــذرات الــــذهب فــــي أخبــــار مــــن ذهــــب، عبــــد الحــــي بــــن أحمــــد العكــــري  -73

 الدمشقي) ابن العماد الحنبلي(,  دار الكتب العلمية، بيروت. 
ســــنة والجماعــــة، اللالكــــائي , تحقيــــق: الــــدكتور عتقــــاد أهــــل الاشــــرح أصــــول  -74

 هـ1413أحمد سعد حمدان، الطبعة الثالثة دار طيبة، الرياض، 
شــرح الأصـــول الخمســة، القاضـــي عبـــدالجبار ، تحقيــق: عبـــدالكريم عثمـــان،  -75

 هـ. 1407الطبعة الثانية، مكتبة وهبة، القاهرة 
اشـــية العلامـــة شـــرح الخريـــدة البهيـــة، أبـــي البركـــات ســـيدي أحمـــد الـــدردير وح -76

 مصر. –الصاوي عليه , مطبعة الإستقامة 
شرح العقائـد النسـفية )شـرح الإمـام سـعد الـدين مسـعود بـن محمـد التفتـازاني  -77

على متن العقائد( ، الشيخ نجم الدين أبو حفص محمد بن محمد النسفي طابع وناشر: قريمي 
 هـ.1236يوسف ضياء شركة صحافية عثمانية 

ملا على القاري الحنفـي , دار الكتـب العلميـة، بيـروت شرح الفقه الأكبر، ال -78
 هـ.1404

 -شرح القصيدة النونية، الدكتور محمد خليـل الهـراس , دار الكتـب العلميـة  -79
 بيروت.
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شـرح المقاصـد، مســعود بـن عمـر بــن عبداللـه الشـهير بســعد الـدين التفتزانــي,  -82
 -هـــ 1405لطبعــة الاولــى )لبنــان، ا-تحقيــق: الــدكتور عبــدالرحمن عميــرة، عــالم الكتــب، بيــروت

 م(،1575
شـــــرح جـــــوهرة التوحيـــــد، الشـــــيخ عبدالســـــلام بـــــن إبـــــراهيم اللقـــــاني المـــــالكي,  -81

 –هـــ 1283تحقيــق: محمــد محــي الــدين عبدالحميــد، مطبعــة الســعادة، مصــر ، الطبعــة الثانيــة )
 م(.1533

 م.1532شرفنامه، شرفخان البدليسي ,بهداد  -82
لفقي، الطبعة الأولـى دار الكتـب الشريعة، للآجري , تحقيق: محمد حامد ا -83

 هـ.1402العلمية، بيروت 
الشقائق النعمانية في علماء الدولة العثمانية )العقد المنظوم فـي ذكـر أفاضـل  -84

 هـ.1253بيروت  –الروم(، طاشكبري زاده , دار الكتاب العربي 
عتقاديـــة والصـــوفية، الـــدكتور ســـعيد بـــن الاالشـــيخ عبـــدالقادر الكيلانـــي وآراؤه  -85
 م، الرياض.1558بن مفرح القحطاني , الطبعة الأولى مسفر 

 .1564الشيعة بين الأشاعرة والمعتزلة، هاشم الحسيني , طبعة سنة  -86
صــبح الأعشــى فــي كتابــة الإنشــا، أبــو العبــاس أحمــد بــن علــي القلقشــندي ,  -87
 م.1515القاهرة 

الصــحاح، الجــوهري , تحقيــق: أحمــد عبــدالهفور عطــار، الطبعــة الثانيــة ســنة  -88
 هـ.1403

صحيح ابن حبان لترتيب ابن بلبان الفاسي، ابن حبان البستي , تحقيق:  -89
 لبنان.-شعيب الأرناؤوط، ملسسة الرسالة، بيروت

صحيح البخاري )مع فتح الباري(، محمد بن إسماعيل البخاري, دار  -92
 م ،1558لبنان، الطبعة الثانية -الكتب العلمية، بيروت

الفكر للطباعة والنشر  صحيح مسلم بشرح النووي، النووي, دار -91
 م .1571والتوزيع،

 طبقات الأولياء، يوسف بن إسماعيل النبهاني ، دار صادر، بيروت،  -92
طبقـــات الحفـــاظ، الســـيوطي , دار الكتـــب العلميـــة، بيـــروت، الطبعـــة الأولـــى  -93
 هـ.1402
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طبقــات الشــافعية، أبـــو بكــر أحمـــد بــن محمــد بـــن عمــر بـــن قاضــي شـــهبة ,  -94
 هـ.1408خان، عالم الكتب، بيروت، الطبعة الأولى تحقيق: الحافظ عبد العليم 

طبقـــات الشــــعراني, شــــركة مكتبــــة ومطبعـــة مصــــطفى البــــابي الحلبــــي  وأولاده  -95
 1534بمصر، الطبعة الأولى 

طبقات المفسرين، الحافظ شمس الدين محمد بن علي بن أحمد الـداودي   -96
 م.1583-هـ1253، تحقيق: علي محمد عمر، مطبعة الاستقلال الكبرى، القاهـرة 

طبقـــات المفســـرين، عبـــد الـــرحمن بـــن أبـــي بكـــر الســـيوطي ، تحقيـــق: علـــي  -97
 هـ.1256محمد عمر، مكتبة وهبة، القاهرة، الطبعة الأولى 

  1562الطواسين، للحلاج، تحقيق لويس ماسينيون باريس  -98
العبر فـي خبـر مـن غبـر، الـذهبي. تحقيـق: د. صـلاح الـدين المنجـد، مطبعـة  -99

 .1547الثانية  حكومة الكويت، الطبعة
العســـــجد المســـــبوك والجــــــوهر المحكـــــوك فـــــي طبقــــــات الخلفـــــاء والملــــــوك،  -122

هـ( , تحقيق شاكر محمود عبد المنعم ، دار البيان ، بهداد  702 -هـ 861الأشرف الهساني )
 م.1583هـ ، 1253، ومن منشورات دار التراث الإسلامي للطباعة والنشر والتوزيع ، بيروت 

ي القــرآن الكــريم ومنــاهي المتكلمــين، د. محمــد عيــاش العقيــدة الإســلامية فــ -121
 الكبيسي.

بن أبـي العـز الحنفـي، تحقيـق: الـدكتور عبـد العقيدة الطحاوية مع شرحها ,لا -122
 م.1578الله التركي وشعيب الأرناؤط، ملسسة الرسالة بيروت، لبنان، الطبعة الأولى 

(، صلى الله عليه وسلم)العواصـــم مـــن القواصـــم فـــي تحقيـــق موقـــف الصـــحابة بعـــد وفـــاة النبـــي -123
بيروت، -محمد بن عبد الله بن محمد إبن العربي , تحقيق: د. محمد جميل غازي، دار الجيل

 هـ(1408الطبعة الثانية )
الهنية في أصول الدين، أبو سعيد عبدالرحمن النيسابوري المعروف بـالمتولي  -124
 هـ.1406هـ( ,بيروت، ملسسة الكتب الثقافية الطبعة الأولى 487الشافعي )ت

د شــرح كتــاب التوحيــد، الشــيخ عبــدالرحمن بــن حســن آل الشــيخ فــتح المجيــ -125
 .لبنان-هـ, تحقيق: محمد حامد الفقي دار الكتب العلمية بيروت1337المتوفي سنة 

ســــفراييني , تحقيــــق: الإالفَــــرا بــــين الفِــــرا، عبــــدالقهار بــــن ظــــاهر البهــــدادي  -126
 الأستاذ محمد محيي الدين عبدالحميد، مطبعة المديني، القاهرة.
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ل فــي الملــل والأهــواء والنحــل، علــي بــن أحمــد بــن حــزم الظــاهري، دار الفصــ -127
 م، 1576هـ 1406المعرفة، بيروت لبنان 

الفصــول الفخريــة فــي أصــول البريــة، جمــال الــدين أحمــد بــن علــي بــن عنبــة ,  -128
 هـ.  1262تحقيق: جمال الدين محدث أرموي ، طبعة طهران، سنة 

 بن ثابت )مع شرح القاري(.الفقه الأكبر، الإمام أبو حنيفة النعمان  -129
الفهرســــــت،محمد بــــــن إســــــحاا أبــــــو الفــــــرج النــــــديم , دار المعرفــــــة، بيــــــروت  -112

 م.1587هـ 1257
 فوات الوفيات، ابن شاكر الكتبي,  مصر. . -111
قـــاموس المحـــيع، مجدالـــدين محمـــد بـــن يعقـــوب الفيروزآبـــادي , دار إحيـــاء  -112
 م.1551بيروت لبنان الطبعة الأولى  –التراث العربي 
واهر، الشـيخ محمـد بـن يحيـى التـادفي الحنبلـي , طبعـة دار إحيـاء قلائد الج -113

 التراث الإسلامي، بهداد،
قواعد العقائد، حجة الإسلام الهزالي , عالم الكتب، بيروت، الطبعة الثانيـة،  -114

 هـ.1403سنة 
قــــوانين الــــدواوين، المليــــد فــــي الــــدين الــــداعي علــــم الإســــلام هبــــة اللــــه , )ت  -115

 م. 1542سوربال عطية م(, طبعة عزيز 1083-هـ480
، الإمام العلامة عمدة الملرخين أبي الحسن علي بن أبي تاريخالكامل في ال -116

الشيباني المعروف بابن الأثير الجزري  الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد
هـ(تحقيق: أبي الفداء عبدالله القاضي، دار الكتب العلمية، 620الملقب بعز الدين )ت 

 م،1553، الطبعة الثانية بيروت
كشف الظنون على أسامي الكتب والفنون، مصطفى بن عبدالله القسطنطيني  . -117

 م.1553الرومي الحنفي، دار الكتب العلمية، بيروت 
لســان العــرب، محمــد بــن مكــرم بــن منظــور الأفريقــي المصــري , دار صــادر،  -118

 بيروت، الطبعة الأولى.
الأثريــة، محمــد بــن أحمــد الســفاريني , لوامــع الأنــوار البهيــّة وســواطع الأســرار  -119

 م(،1551هـ 1411المكتب الإسلامي بيروت، دار الخاني، الرياض، الطبعة الثالثة )
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وى شـــيخ الإســـلام ابـــن تيميـــة، جمـــع وترتيـــب: عبـــد الـــرحمن بـــن امجمـــوع فتـــ -122
 هـ1271محمد بن قاسم العاصمي النجدي الحنبلي، مطابع الرياض، الطبعة الأولى 

الكبـرى، ابـن تيميـة , الوصـية الكبـرى، مطبعـة محمـد علـي مجموعة الرسـائل  -121
 صبيح وأولاده بميدان الأزهر،

 هـ،1233المختصر في أخبار البشر، أبو الفداء الأيوبي , مصر  -122
المختصـــر فـــي أصـــول الـــدين، القاضـــي عبـــدالجبار , المطبـــوع ضـــمن رســـائل  -123

 .م1577 –هـ 1407العدل والتوحيد، دار الشروا، الطبعة الثانية سنة 
 م .1538مخطوطات الموصل، د. داود الجلبي , طبعة بهداد  -124
بـــن قـــيم الجوزيـــة, امـــدارج الســـالكين بـــين منـــازل إيـــاك نعبـــد وإيـــاك نســـتعين،  -125

 -م 1582لبنــــان -تحقيــــق: محمــــد حامــــد الفقــــي، دار الكتــــاب العربــــي الطبعــــة الثانيــــة بيــــروت
 .هـ1252

محمـــد أســـود ,  المــدخل إلـــى دراســـة الأديــان والمـــذاهب، العميـــد عبــدالرزاا -126
 م.1571بيروت، الطبعة الأولى 

نبول دي، تحســــين إبــــراهيم الدوســــكي ، اســــطالمــــدخل لدراســــة الأدب الكــــر  -127
 م1554

 هـ،1227مرآة الجنان، عبد الله اليافعي , حيدرآباد  -128
مـــــروج الــــــذهب ومعــــــاني الجــــــوهر، علـــــي بــــــن حســــــن المســــــعودي , بيــــــروت  -129

 م.1577
المســــايرة لابــــن أبــــي شــــريفة  المســــايرة لكمــــال بــــن الهمــــام والمســــامرة بشــــرح -132

 القدسي , مطبعة السعادة بمصر.
ســــتدرك علــــى الصــــحيحين، الإمــــام أبــــو عبداللــــه بــــن محمــــد بــــن عبداللــــه الم -131

 بيروت لبنان،-الحاكم ومعه تخليص الإمام الذهبي , دار إحياء التراث العربي 
  المعتزلة وأصولهم الخمسة وموقف أهل السنة منها، عواد بن عبدالله المعتق، -132
معجــم البلــدان، يــاقوت بــن عبــد اللــه الحمــوي, دار الفكــر، بيــروت. تحقيــق:   -133

 م،1570سامي بن السيد خماس الصقار، المركز العربي للطباعة والنشر، بيروت 
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المعجم الكبير، الإمام الحافظ أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني,  -134
العراا، دار احياء التراث  –تحقيق: حمدي عبد المجيد السلفي، مكتبة الزهراء، الموصل 

 الإسلامي بوزارة الأوقاف والشلون الدينية
ـــــاء التـــــراث  -135 ـــــى ودار إحي ـــــة المثن معجـــــم المـــــللفين, عمـــــر رضـــــا كحالـــــة، مكتب
 م.1560دمشق  الإسلامي.

معجــم تحليــل أســماء الأمــاكن فــي الــبلاد العربيــة، عيســى أســكندر معلــوف،   -136
 م.1562مطبعة الشرا 
الـــبلاد والمواضـــع، عبـــد اللـــه بـــن عبـــد العزيـــز  معجـــم مـــا اســـتعجم مـــن أســـماء -137

 هـ، 1402البكري الأندلسي, تحقيق: مصطفى السقا، عالم الكتب، بيروت، الطبعة الثالثة 
معرفـة القــراء الكبــار علـى الطبقــات والأعصــار، الـذهبي, تحقيــق: بشـــار عـــواد  -138

ـــاؤوط ـ صـــالح مهـــدي عبـــاس، ملسســـة الرســـالة، بيـــروت، الط بعـــة الأولـــى معـــروف ـ شـــعيب الأرن
 هـ . 1404

المعين في طبقات المحدثين، شمس الدين الذهبي , تحقيق: د. همام عبد  -139
 هـ .1404الأردن، الطبعة الأولى  -الرحيم سعد، دار الفرقان، عمان

مفردات ألفاظ القرآن، العلامة الراغب الأصفهاني , تحقيق: عدنان داودي،  -142
 م(.1556هـ  1416روت لبنان الطبعة الأولى )بي -دار القلم، دمشق سوريا، الدار الشامية 

 المقاصد النووية السبعة، الإمام النووي , بهداد مطبعة العاني، الطبعة الأولى.  -141
مقـــالات الإســـلامين، أبـــي الحســـن الأشـــعري, تحقيـــق: محمـــد محـــي الـــدين  -142

 هـ   1411عبدالحميد ، المكتبة المصرية ، بيروت 
د بـــن خلـــدون الحضـــرمي, دار مقدمـــة ابـــن خلـــدون، عبـــد الـــرحمن بـــن محمـــ -143

 م.1574القلم، بيروت، الطبعة الخامسة 
المقصــد الأرشــد فــي ذكــر أصــحاب الإمــام أحمــد، برهــان الــدين محمــد بــن  -144

عبد الله بن محمـد بـن مفلـح , تحقيـق: عبـد الـرحمن بـن سـليمان العثيمـين، مكتبـة الرشـد للنشـر 
 م.1550والتوزيع،الرياض، الطبعة الأولى

مد بن عبدالكريم الشهرستاني , دار المعرفة بيروت، لبنان الملل والنحل، مح -145
بهام  الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حـزم( تحقيـق: محمـد م مطبوع 1576هـ 1406
 الكيلاني.
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مناقب الإمام الشافعي، أبي بكر البيهقي ، تحقيق: السيد أحمد صـقر، دار  -146
 م(،1580 –هـ 1250النصر للطباعة )
 ي، رشيد فندي ، المجمع العلمي الكردي، بهداد.مناقشات حول خان -147
منامات الوهراني ومقاماته ورسائله، ركن الدين محمد الوهراني , طبعـة مصـر  -148

 م.1567
الملوك والأمم، ابن الجوزي, مصورة عن طبعة حيدر آباد،  تاريخالمنتظم في  . -149

 هـ1238
ـــــديوجي، مطبعـــــة  -152 ـــــق: ســـــعيد ال ـــــن العمـــــري, تحقي ـــــاء، محمـــــد اب منهـــــل الأولي

 م،1567لجمهورية في الموصل ا
المـــواعظ والاعتبـــار فـــي ذكـــر الخطـــع والآثـــار، تقـــي الـــدين أحمـــد المقريـــزي  -151

 هـ.1234مصر  -هـ(, طبعة القاهرة743)ت
ــــن محمــــد  -152 ــــدين الإيجــــي وشــــرحه للســــيد شــــريف علــــى ب المواقــــف، عضــــد ال

 هـ.1376الجرحاني , طبع بالقسطنطينية 
لــه محمــد بــن أحمــد بــن عثمــان ميــزان الإعتــدال فــي نقــد الرجــال، أبــو عبدال -153

الــذهبي ، تحقيــق: علــي محمــد البجــاوي، الناشــر: دار المعرفــة للطباعــة والنشــر، الطبعــة الأولــى، 
 م.1562لبنان سنة  –بيروت 

 هـ.1403الطبعة الاولى  -بن تيمية , دار الكتاب العربي االنبوات،  -154
سن يوسف النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة , جمال الدين أبي المحا -155

 بن تهري بردى الأتابكي, الملسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشر, مصر.
الســـــويد -نحـــــو معرفـــــة حقيقـــــة الديانـــــة اليزيديـــــة، د. خليـــــل جنـــــدي , رابـــــون -156

1557. 
النظـــام الفريـــد بتحقيـــق جـــوهرة التوحيـــد، محمـــد محـــي الـــدين عبدالحميـــد ,  -157

 مصر )مطبوع بذيل جوهرة التوحيد(.  - المكتبة التجارية الكبرى، القاهرة
نكت الهميان بنكت العميان، صلاح الدين خليل الصفدي , طبعة مصر  -158

 م.1511
نبول اسطهداية العارفين في أسماء المللفين، إسماعيل باشا البهدادي ,  -159

 م.1533
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هكــــذا ظهـــــر جيـــــل صـــــلاح الـــــدين، الـــــدكتور ماجـــــد عرســـــان الكيلانـــــي, دار  -162
 هـ. 1403لطبعة الأولى السعودية للنشر، جدة، ا

الأفكـــار بشـــرح قصـــيدة ابـــن أبـــي داود الحائيـــة،  حلـــوائح الأنـــوار الســـنية ولـــواق -161
الإمــام محمــد بــن أحمــد الســفاريني , دراســة وتحقيــق: عبداللــه بــن محمــد بــن ســليمان البصــري، 

 م(.1554 –هـ 1413مكتبة ابن الرشد للنشر والتوزيع طبع سنة )
لزمان، ابن خلكـان, تحقيـق: د. إحسـان عبـاس، وفيات الأعيان وأنباء أبناء ا -162

 م1567دار الثقافة، بيروت 
اليزيديــــــة أحــــــوالهم ومعتقــــــداتهم، الــــــدكتور ســــــامي ســــــعيد الأحمــــــد , بهــــــداد  -163

 م.1581
م، مطبعـــة 1587اليزيديـــة بقايـــا ديـــن قـــديم، جـــورج حبيـــب , الطبعـــة الأولـــى  -164
 بهداد. –المعارف 

،  1، ط آزاد ســعيد ســـمو  اليزيديــة عقائــدها مــن خـــلال نصوصــها الدينيــة,  -165
 . 3001المكتب الإسلامي ، بيروت ، 

اليزيدية في حاضرهم وماضيهم، السيد عبـد الـرزاا الحسـيني , مكتبـة اليقظـة  -166
 م1578العربية، الطبعة الحادية عشرة، بهداد 

اليزيديــة، ســعيد الــديوجي , ملسســة دار الكتــب للطباعــة والنشــر فــي جامعــة  -167
 م. 1582الموصل 

 م،1545تحاد، الموصل صديق الدملوجي ، طبع في مطبعة الااليزيدية،  -168
اليهوديـــة، الـــدكتور أحمـــد الجلبـــي , الطبعـــة الرابعـــة مكتبـــة النهضـــة المصـــرية  -169

 م.1583

 عربية: مصادر غير

)ئيَزدىيـــاتى ل بــــةر تيَكســــتيَت ئــــاينى دا(، خــــدر ســــليمان و خليــــل جنــــدي،   -172
 م.1585المجمع العلمي العراقي 

 .  1573، بهداد  ادا بهاء الدين آميديصهوزانفانيت كورد،   -171
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مـــم وزيـــن، أحمـــد الخـــاني , شـــرح وتحقيـــق محمـــد أمـــين عثمـــان ، الطبعــــة   -172
 ، مطبعة الجاحظ بهداد. 1578الأولى

 الدوريات :
)تــاج العــارفين عــدي بــن مســافر الكــردي الهكــاري لــيس أمويــاً( ، مقالــة لعبــد  -173

تحــت أجــزاء  الاتحـاد الــوطني الكردسـتاني الـرحمن المــزوري نشـرتها جريــدة الاتحـاد التــي يصــدرها
 (.411، 410، 405، 407، 408في الأعداد )

)خطــــا المــــلرخين فــــي نســــبة الفتــــوى حــــول اليزيديــــة (، حمــــدي عبدالمجيــــد  -174
 (.84-82( ص )60السلفي، مجلة )روشنبيرى نوى( العدد )

آب  6(  7)صرخة لال ( بير خدر سليمان، مجلة لال  الدورية،  العدد ) -975
 م.1558سنة 

تناسخ الأرواح، البر خدر سليمان، مجلة لال  التي تصـدر عـن مركـز لالـ   -970
 1553( آب 23-24( ص)3الثقافي، العدد )

( 6حسو هَرمي الخالتي: الموت وما بعده عند اليزيدية، مجلة لال  العدد ) -977
 وما بعدها(. 37ص )

ص ( 6، ميـرزا حسـن الـدناني مجلـة لالـ  العـدد )تـاريخالدنانية الأسطورة وال -178
 م.1556( آذار 83)

( 5عز الدين باقصري، الخليقة والتكوين لدى اليزيدية، مجلـة لالـ  العـدد ) -179
 (.17ص )

 .1554عودة شرف الدين، بقلم بدل فقير، مجلة لال  العدد الرابع سنة  -182
( ص 7قدســـية الأربعـــاء عنـــد اليزيديـــة، كامـــل خديـــده، مجلـــة لالـــ  العـــدد ) -181

 م.1558( آب 46)
 م.1584( سنة 56-53( ص)3العدد )مجلة بين النهريين،  -182
( قــــــول) إلهــــــي( ، خيــــــري 1558 - 8 - 35(، )7مجلــــــة لالــــــ  العــــــدد ) -183

 بوزاني.

 المخطوطات:
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( 1842مخطوطة مكتبة أو متحف فيتزشتاين الثانية في بـرلين تحـت الـرقم ) -184
(BiBLiOTHEOA, WETZSTEINIANA, II, NO 1743 

We) 
م(، 1305-هــ513دري بدمشـق عـام )مناقب الشيخ عدي بن مسافر كتبه: عبد اللـه بـ 

 وملكه: محمد بن أحمد العدوي والتي تحتوي على الكتب التالية:
 أـ مناقب الشيخ عدي.

 ب ـ عقيدة أهل السنة والجماعة للشيخ عدي بن مسافر.
 ت ـ مائة ذكر وآداب النفس للشيخ عدي بن مسافر.

 ث ـ قصيدة لعمر الفارض .
 ي الثاني.ج ـ آداب المريد للشيخ حسن بن عد

الـــذهبي، ابـــن قاضـــي شـــهيد، نســـخة دار الكتـــب  تـــاريخأســـماء الأعيـــان مـــن  -185
 ( .3085الوطنية بباريس تحت الرقم )

الرد على الرافضة واليزيدية المخالفين للملـة الإسـلامية المحمديـة، أبـي فـراس  -186
عبد الله بن شبل بن أبي فراس بن جميل، مخطوطة موجودة في مكتبة كوبرلي محمد 

 . 1618ت الرقم باشا تح
 هذه هي اليزيدية، يزيدخان إسماعيل بك اليزيدي. -187

 المقابلات:

 .10/11/3001 تاريخلقاء مع: شيخ علو، ب -188
 .13/5/3003مقابلة في مركز لال  الثقافي بدهوك بتاريخ  -189
 .13/2/3003مقابلة مع الفقير رشيد بتاريخ  -192
 .13/5/3001مقابلة مع جاوي  سعيد بتاريخ  -191
 .15/2/1557اوي ، بتاريخ مقابلة مع: بابا ج -192
 .13/5/3001مقابلة مع: جاوي  سعيد، بتاريخ  -193
 .3/8/3001مقابلة مع: جاوي  سعيد، بتاريخ  -194
 .12/7/3003مقابلة مع: شيخ علو، بتاريخ  -195
 .16/3/3001مقابلة مع: شيخ علو، بتاريخ  -196
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 .2/4/3003مقابلة مع: شيخ علو، بتاريخ  -197
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